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كلمة التحرير 

بصدور هذا العدد تكون خمس سنوات قد انقضت على صدور مجلة ه مصر 
الحديثة» وها هى تستقبل عامها السادس وصدور خمسة أعداد حتى الآن قد 
يبدو أمرا هينا ولكن إذا أخذنا فى اعتبارنا صدور المجلة سئويا يمكن القول إن 
تلك الأعداد الخمسة توازى عشرين عددا إذا ما كانت المجلة تصدر فخصليا . 

وعلى الرغم من أن كثيرا من الأساتذة الزملاء أبدوا رغبتهم بصدور المجلة 
كل ثلاثة أشهرء بدلا من كل عام إلا أنه لا يزال من المتعذر تنفين تلك الرغبة 
فى الوقت الراهن ؛ وإن كان من المتوقع أن يتم ذلك فى المستقبل القريب حين 
يوجد لدى أسرة التحرير عدد واف من البحوث والدراسات والمواد العلمية 
الأخرى التى تضمن صدور المجلة فصليا دون انقطاع . إذ إن أهم ما نحرص 
عليه هو الاستمرارية وأشد ما يضايقنا أن كثيرا من الأعمال المهمة سواء على 
المستوى العلمى أو المستوى القومى قد تبدأ وتنال الإعجاب والاستحسان , 
ولكنها تتوقف لسبب أو لآخر وهو أمر نسعى إلى تجنبه فى مجلة «مصر 
الحديثة» التى نحرص على تأكيد القول بأنها ولدت لتبقى . 

خلال الخمس سنوات الماضية استطاعت «مصر الحديثة» أن تشد إليها 
الانتباه من قيل العديد من الدوائر العلمية المعنية. وأن تحفز الأساتذة 
والباحثين على الإسهام بدراساتهم وبحوثهم مما أعطى لها ثقلا أكاديميا؛ 
ومنحها طابعا مميزا بوصفها دورية علمية متخصصة تهتم بالقضايا المتعلقة 
بالتاريخ المصرى الحديث والمعاصرء ولا يعنى ذلك أن يقتصر الإسهام فيها على 
الأساتنة والباحثين المتخصصين فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر إذ إن 
التداخل فى العلوم الاجتماعية أصبح أمرا واقعا ومن ثم فإن المجلة تسعى إلى 
أن تجتذب إليها أساتنة الاجتماع والقانون والعلوم السياسية والاقتصادية 
والمهتمين بقضايا الفكر والثقافة بصفة عامة؛ غير أن ما حققته المجلة فى هذا 
النطاق لا يزال متواضعا وإن كانت قد حظيت فى أعدادها السابقة بمساهمة 
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بعض كبار الأساتنة فى الفلسفة والجغرافيا الاقتصادية. ونرجو أن تكون هذه 
الكلمة بمثابية دعوة مفتوحة لجميع الأساتذة والباحثين فى العلوم الاجتماعية 
للإسهام ببحوثهم ودراساتهم. 

يتواكب صدور هذا العدد فى عام 7٠٠١5‏ مع مناسبة مرور خمسين عاما على 
تأميم شركة قناة السويس وما ترتب على حركة التأميم من تداعيات: كان من 
أبرزها العدوان الثلاثى على مصر وكان الأمر يتطلب تخصيص هذا العدد برمته 
لتلك المناسبة: ومع أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك حفاظا على الطابع المميز 
للمجلة: إلا أننا حرصنا على أن تأتى المادة العلمية فى هذا العددء سواء فى 
بعض الدراسات أو فى مراجعات الكتب أو فى الملف الوثائقى ؛ متوافقة مع تلك 
المناسبة . ونرجو مستقبلا أن نتخذ من بعض الأحداث التاريخية والسياسية 
الهامة موضوعات لعقد ندوات متخصصة نفرد لها حيزا فى مجلة مصر الحديثة 
أو نخصص لها العدد بكامله؛ غير أثنا لا زلنا حتى هذا العدد مرتبطين بالأبواب 
الثابتة للمجلة التى تشتمل على البحوث والدراسات والتقارير العلمية وشخصية 
العدد والملف الوثائقى إلى جانب مراجعات الكتب والإصدارات الحديثة . 


ومن حسن الطالع أن يشهد صدور العدد الخامس من مجلة مصر الحديثة 
مناسبات مهمة على المستوى القومى بصفة عامة؛ وعلى مستوى دار الكتب 
والوثائق القومية بصفة خاصة؛ فعلى المستوى القومى بدأ الإصلاح الاقتصادى 
والسياسى فى مصر يسير بخطى حثيثة: وهو ما يدفع بنا إلى الأمل فى أن 
يستتيعه إضلاحات شاملة فى كافة المجالات .أما على مستوى دار الكتب 
والوثائق القومية ومؤسساتها فقد حظيت الدار بتولى الأستاذ الدكتور محمد 
صابر عرب ركاستها . وقد كان عضوا فاعلا فى هيئة تحرير هذه المجلة ‏ ونرجو 
أن تشهد فى عهد رئاسته كل من دار الكتب والوثائق القومية . ومركز تاريخ مصر 
المعاصر ومجلتنا هذه مزيدا من النجاح والازدهار . 
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كما سهدنا أيضا فى العام الماضى بمئح الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق 
جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية وهو أول مؤرخ ينال تلك الجائزة » والمعروف 
أن الدكتور يونان هو مقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر التى 
تشرف على إصدار مجلة مصر الحديثة : ولعل فى منحه لتلك الجائزة ما يؤكد 
تقدير الدولة للعلماء الجادين والمخلصين من أبناكها . 
تهنكة للزميلين العزيزين , ونأمل أن يتحقق لمصرنا العزيزة كل ما تصبو إليه 
من عز ورفاهية . 
والله والوطن من وراء القصكد . 
رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم 


ممع . 1 تهمخمط © مممعلةه لقممقع تل :تدده 
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القاهرة يوم الثل الكبير 
(؟١‏ سبيتمير؟188) 

الحرب التى بدأت بين قوات الفزو البريطانية والقوات المصرية بضرب 
الإسكندرية بمدافع الأسطول البريطانى فى ١١‏ يوليو 1887 وانتهت بمعركة التل 
الكبير فى ١‏ سيتمبر 1887 ء واحتلال الإنجليز للقاهرة لم تستغرق سوى ثمانية 
أسابيع: ومعنى ذلك أن الثورة والمقاومة قد صفيتا بأسرع مما كان متوقعا 
لدرجة يقول معها المحامى الإنجليزى برودلى: «إن الأنياء الأولى التى وصلت 
لندن عن أسر عرابى لم يصدقها أحد بل إن جامعى المانشتات فى صحف لندن 
المسائية استبقوا الخبر بكلمة أشيع ؛ وأن باعة الصحف فى لندن أنفسهم كانوا 
للحرب(), 

حدث هذا على الرغم من أن وثائق الثورة العرابية تؤكد أن القادة العسكريين 
كانت لديهم النية للمقاومة لفترة أطول على الرغم من هزيمة التل الكبير . وأن 
بعض الأفكار والخطط قد طرحت للدفاع عن البلاد ضد قوات الفغزو فى أعقاب 
المعركة مباشرة طالبرقيات المتبادلة بين أحمد عرابى وعلى باشا الروبى 
ومحمود سامى البارودى وإدارة السكة الحديد ووكيل نظارة الجهادية ؛ الذى كان 
يرأس المجلس العرفى فى القاهرة توضح أبعاد تلك الخطط والأفكار التى 
طرحت خلال يومى ١١‏ سبتمير 1887 فى أعقاب معركة التل الكبير: وهى 
تؤكد على عزم القادة العسكريين على استمرار الدفاع عن البلاد والاشتباك مع 
قوات الفزو حتى لو سقطت القاهرة فى أيدى الإنجليز . وأول برقية حول هذا 
الموضوع صدرت من أحمد عرابى وعلى باشا الروبى وهما بعد فى أنشاص فى 
١‏ سبتمبر إلى وكيل الجهادية!") هذا نصها: «أسرعوا فى ترتيب العساكر 
الموجودين بمصر وجعلها فى نقطة يمكن بواسطتها حفظ المدينة حيث أن 
العدو هاجمنا الساعة ٠١‏ ونصف صباحاً والضباط والعساكر بعد دفاع قليل 
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تركت المتاريس وتبددت جميعها فانظروا فى حفظ البلد والأعراض». كما أرسل 
عرابى برقية بنفس المعنى إلى عبد العال باشا حلمى فى نفس التاريغ( . 

وكانت البرقية التالية من أحمد عرابى إلى محمود سامى اليارودى فى طلخا 
جاء فيها «أن العدو فى الزقازيق وريما يدخل الليلة بنها فاقطعوا الطريق». وكان 
رد ممحمود سامى «لا يمكن قَطع الطريق بواسطتنا وإنما يكون ذلك يأمر 
سعادتكم إلى احمد بك ناصضف مع التنبيه على مأمور السكة الحديد عن سرفة 
قيام قطورات الركاب الموجودة يدمياط ودسوق وزفتى وحضورهم حالا 
للمساعدة فى نقل العساكر»؛ واستطرد محمود سامى فى برقية أخرى يقول «إن 
وأفق يسأل أحمد بك ناشد المهندس عما إذا كان يمكنه تغريق أراضى القليوبية 
والشرقية بواسطة قطع جسور الشرقاوية والترعة الإسماعيلية كى لا يكون للعدو 
طريق إلى مصر (القاهرة) خلاف الخانكة»!؟) . وكان رد عرابى على هذا 
النحو: «أنه جارى اللازم فى تبويظ كوبرى شبين القناطرء وتحرر لمأمور إدارة 
السكة الحديد ومأمور مركز منيا القمح عن قطع السكة بين الزقازيق ومنيا 
القمح». 

ويستطرد البارودى فى برقية ثالثة إلى أحمد عرابى يقول: «لا يجوز السكوت 
لحد الصباح عن قطع السكة الحديد قطع سهول من فوق ([شمال) منيا القمح 
وبلبيس حالاء مع قطع جسور ترعة الشرقاوية وترعة الإسماعيلية لأجل غرق 
الشرقية والقليوبية حالا قبل طلوع الصباح وذلك بمعرفة مرعشلى باشا وأحمد 
بك ناصف المهندس وأظن انهما موجودين بمصر وأخيرونا حالا عن رأى 
سعادتكم!*). 

وفى رد عرابى على محمود سامى قال «أعطينا الأوامر اللازمة بقطع جسور 
الشرقاوية وترعة الإسماعيلية لأجل تفريق الشرقية والقليوبية». ورد محمود 
سامى بقوله: «إذا تحسن يصير قطع السكة الحديد من جهة منيا القمح قطع 
سهول بالقرب من الزقازيق وكذلك قطع سهول جهة بلبيس»(). 
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وواضح أن عرابى قد شرع عقب وصوله إلى القاهرة فى وضع الأفكار 
السابقة موضع التنفيذ فأصدر البرقية التالية إلى مأمور مركز منيا القمح: 
«حالا يصير رفع قدر أربعين جوز قضيب من السكة الموصلة للزقازيق وقطع 
الجسر قطع سهول وإطلاق المياه ويكون ذلك من جهة قنطرة (أى عن طريق 
قنطرة) إنما يكون حالا ويفاد("). 

ويبدو أن تعليمات قد صدرت إلى إدارة السكة الحديد بتدمير كوبرى شبين 
القناطرء ذلك لأن عرابى أرسل فى ساعة مبكرة من صباح الخميس ١54‏ سبتمبر 
برقية من قصر النيل إلى مأمور إدارة السكة الحديد يتساءل فيها « هل أتلفتوا 
كوبرى شبين أم لاء يفاد حالاء!). 

وبعد دقائق من هذه اليرقية أرسل أحمد عرابى إلى إدارة السكة الحديد 
بتعليمات ممائلة لتلك التعليمات التى أصدرها إلى مأمور مركز منيا القمح حول 
إتلاف خط السكة الحديد وقطع الجسر جاء فيها : «يصير إعمال الطرق 
اللازمة فى رفع قدر أربعين جوز قضيب من السكة الموصلة من منيا القمح 
للزقازيق وقطع الجسر وإطلاق المياه به إذنما يكون ذلك حالا ويفاد للمعلومية , 
كما تحرر لمأمور مركز منيا القمح عن ذلك»(). 

وقد نقلت إدارة السكة الحديد هذه التعليمات فى الساعة الثانية والنصف 
صباحا إلى محطة منيا القمح بصورة أكثر تفصيلا كما هو واضح من البرقية 
التالية: «بناء على ما ورد من سعادة ناظر الجهادية والبحرية وحضرة باشمهندس 
السكة حالا وسريعا خذوا أسطوات التركيب نمرة ؟ و ؟ . ويصير رفع قضيب 
السكة من خطى الطالع بمهماتهم مسافة قدر أربعين جوز قضيب ورميهم 
بالجنابية (الترعة المجاورة للسكة الحديد) وضحت الجسر حتى تمر فيه المياه . 
كما تحرر عن ذلك لمأمور مركز منيا القمح إنما يكون ذلك سريها بدقيقة 
وصوله ؛ وبانتهى (بانتهاء) العملية فيدوناء![”). 
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وفى الوقت نفسه أفادت إدارة السكة الحديد ناظر الجهادية بالخطوات التى 
اتخذتها فى هذا الشأن بالبرقية التالية:« حضرة باشمهندس الخط توجه بوابور 
مخصوص إلى شبين القناطر بالأدوات اللازمة لإتلاف الكويرى وقد تتبه على 
محطات دمياط ودسوق وزفتى بسرعة قيام قطارات الركاب الموجودة بطرفهم 
إلى طلخا لنقل العساكر من طلخا ء كذلك أرسلت ثلاثة قطارات فوارغ من مصر 
وسيرسل خلافهم لحين انتهى نقل العساكر. لزم العرض(١2.‏ 

وبالفعل اتخذت إدارة السكة الحديد بعض الخطوات فى تنفيذ التعليمات 
السايقة: يفهم ذلك من اليرقية التالية التى أرسلها ملاحظ هندسة السكة 
الحديد بالقاهرة إلى ناظر الجهادية: «حسب الأمر توجهنا وأضرمنا النار بكبرى 
(بكوبرى) شبين : وبعد أن اشتد لهيبها حضروا أهالى ناحية شبين ومعهم عمدة 
الناحية ومأمور المركز وأجروا إطفاء النار خوفا من حضور العدو عندهم 
وفضوله هناك (بقاءه) وبهذا أجرينا إتلاف فنطرة بين نوى وشبين بكل صعوبة 
من الأهالى حيث أنهم يهافون ذلك(" ). 

ويكمل هذه الصورة أن الاتهام الذى وجه إلى على حسن المهتدس بالسكة 
الحديد جاء فيه «إنه فى ليلة الخميس ١‏ سبتمبر 1887 أخن قطار مخصوص 
وتوجه إلى شبين القناطر بقصد حرق كويرى الشرقاوية وهدم كويرى طحا 
وأشعل فيهما النار لكن مأمور شبرا والأهالى أطفأوا النيران:0١).‏ كما أعطت 
إجابة محمود سامى البارودى عند محاكمته بعض التفاصيل حول خطط القادة 
العسكريين فى أعقاب معركة التل الكبير فعندما سئل عن البرقيات المتبادلة 
بينه وبين أحمد عرابى حول قطع جسور الشرقاوية والترعة الإسماعيلية وإرغام 
العدو على اتخاذ طريق الخانكة كان رده «أن هذه البرقيات صادرة منه ؛ وأن 
هناك تشاورا كان جاريا حول وضع خطة للدفاع عن البلاد حتى أسوان بمعرفة 
أركان الحرب ؛ وكانت المذاكرة جارية فى إجراءات المدافعة وكان عمل بلان 
(خطة) بمعرفة أركان حرب بجميع النقط لغاية أسوان»!*'). 
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وكانت آخر الوثائق فى هذا الموضوع تلك الرسالة التى أرسلها أحمد عرابى 
إلى قائد آلايات السوارى والتى يبدو أنها كتبت فى أعقاب اتخاذ قرار التسليم 
وتقديم عريضة التماس العفو من الخديوى وجاء فى هذه الوثيقة:« إذ لا سمح 
البارى وحضر العدو باكر وهو من باب الاحتياط فحالا يرفع له راية بيضاء دالة 
على المكالمة وعدم المحاربة ويرسل مندوبين ويخبروه بأنه جارى مكالمة من 
رؤساء الحكومة وأعيان البلد مع الخديوى فلذلك اقتضى تحرير هذا لسعادتكم 
للمعلومية بما يصير إجراءه». وتستطرد البرقية فتقول: « وعلى ذلك لا يسمح له 
بدخول العساكر بالمدينة » فإن صمم على الدخول بعساكره فيصير مدافعته 
بالسلاح ويجرى تفهيم الضباط والعساكر الموجودة بصدق العزيمة وكمال الثبات 
متوكلين على الله تهالى فى دفعه وصده ؛ ويصير تفهيمهم أيضا أنهم إذا تأخروا 
هتكت الأعراض وحل بهم غضب الله,("'). 

واليرقية الأخيرة تعبر عن القرار التوفيقى الذى انتهى إليه المجلس العرقى 
وهو عبارة عن تسوية تقضى الخضوع للخديوى والدفاع عن القاهرة فى نفس 
الوقت(1), 

وهذه البرقيات والاتصالات السريعة والمتلاحقة تطرح عددا من الحقائق 
يمكن إبرازها على النحو التالى : 

١‏ - إن القادة العسكريين لم يخطر ببالهم التسليم للإنجليز قبل أن يلتقوا 
بالمجلس العرفى فى القاهرة وأنهم كانوا مصممين - كما هو واضح - على 
استمرار الاشتباك مع قوات الغزو. وأن سرعة تحرك عرابى من التل الكبير 
وبصحبته عبد الله نديم ومن لحق بهما من القادة مثل البارودى وعلى باشا 
الروبى كان من أجل إقامة خط دفاعى على وجه السرعة حول القاهرة للحيلولة 
دون دخول الإنجليز العاصمة!"). 

؟ - إن خطة الدفاع عن القاهرة كانت تقوم على إغراق مديريتى القليوبية 
والشرقية وفك أجزاء من خط السكة الحديد بالقرب من الزقازيق وبلبيس 


وف القاهرة يوم التل الكبير 
لاي اك 


لتعطيل تحرك الإنجليز وإرغامهم على اتخاذ طريق الخانكة والدخول معهم فى 
معركة أخرى عند ضواحى القاهرة : وأن خط الدفاع المقترح كان سيقام أمام 
المطرية شرقى عين شمس وتستند ميمنته على الجبل ويمتد شمالا إلى ترعة 
الإسماعيلية ثم ينعطف غربا على الترعة المذكورة إلى النيل عند فم رياح هذه 
الترعة كما جاء فى مذكرات أحمد عرابى(". 

* - إن خطوات تنفيذ هذه الخطة قد بدأت بالفعل بمحاولة على حسن 
مهندس السكة الحديد إحراق كوبرى الشرقاوية وهدم كويرى طحا , وأن الذى 
حال دون تنفين ذلك هو موقف الأهالى وعمدة القرية ومأمور المركز الذين 
سارعوا لإخماد النيران للأسياب التى ذكرت حول هذا الموضوع ؛ أو لخوف 
الأهالى من أن يكون ما حدث هو عمل تخريبى من جانب أعداء البلاد . 

4 - إنه فى حالة فشل الدفاع عن القاهرة كان سيتم الانسحاب إلى الصعيد 
وشحن المراكب بالتعيينات والذخيرة: وإقامة سلسلة من النقط الدفاعية جنوبا 
وحتى أسوانء كما جاء فى وثيقة التحقيق مع البارودى . وكما جاء فى مذكرات 
أحمد عرابيى(؟), 

أما ما ذكره أحمد عرابى فى مذكراته من أنه رطخض فكرة إغراق مديريتى 
القليوبية والشرقية نظرا لما سيحيق بالمديريتين من خراب ودمار فليس 
صحيحا على ضوء الوثاكق والخطوات التى تمت فى هذا الصدد. والأرجح أن 
عرابى وهو يكتب مذكراته فى المنفى بعيدا عن ظروف المعركة قد هاله ما كان 
يمكن أن يحدث من دمار لو أن هذه الخطة قد نفذت!"'). 

وثمة حقيقة أخيرة حول هذه المجموعة من البرقيات والمراسلات أنها تمت 
جميعها بعيدا عن يعقوب سامى وعن المجلس العرفى - باستثناء الأخيرة منها - 
ولذلك أهميته فيما سنعرضه بعد ذلك حول موقف المجلس العرفى من قضية 
استمرار القتال ضد الإنجليز . والحقيقة أن موقف العسكريين من قضية 
استمرار المقاومة ضد الإنجليز كان له ما يبرره على ضوء الاعتبارات التالية : 
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١‏ - أنه على الرغم من الهزيمة العسكرية التى لحقت بالقوات المصرية فى 
التل الكبير إلا أن القوة الرئيسية للجيش كانت لا تزال موجودة: فالقاهرة كانت 
مستعدة للدفاع عنها حامية كبيرة ترابط فى العباسية والقلعة والمعاقل التى 
بنيت فى الفترة الأخيرة فوق جبل المقطم » وقوة كفر الدوار التى صمدت 
لهجمات الإنجليز فى الميدان الغربى كانت لا تزال متمركزة فى مواقعها التى 
أقامتها هناك ؛ كما كانت قوات رشيد وأبى قير لا تزال متماسكة؛ أما حامية 
دمياط فكانت أكثر صلابة واستعداداً للقتال تحت قيادة عبد العال حلمى الذى 
استعد للمقاومة وحاول إقناع الأهالى بأن عرابى مازال يقاوم على الرغم من 
معرفته بهزيمة التل الكبير('". واستمر على موقفه حتى !١‏ سبتمبر يؤكد ذلك 
البرقيات والرسائل المتبادلة بينه وبين قادة المواقع المجاورة والأعيان 
المحليين؟'). 

١‏ - أن هناك وحدات من الجيش المصرى كانت تواجه الثورة المهدية التى 
بدأت فى السودان » وكان من الممكن سحبها أو توحيد جبهة المقاومة مع الثورة 
فى السودان ضد الغزو البريطانى فى حالة الانسحاب للصعيد ثم إلى السودان؛ 
ويبدو أن أفكارا من هذا القبيل قد راودت بعض القادة ومن ثم طرحت فكرة 
الانسحاب إلى الصعيد ثم إلى السودان0"') . 

- التأييد الشعبى الهائل الذى كانت تتمتع به قيادة الثورة والجهد الكبير 
الذى بذلته الجماهير فى المدن والقرى لدعم صمود الجيش واستمراره فى 
المعركة: وأوتها التبرعات العينية والنقدية التى أفاضت المصادر فى الحديث 
عنها والتى ضمنت استمرار الإنفاق على الحرب على الرغم من أن سلطات 
الثورة تسلمت خزانة البلاد خاوية: وقد تعددت مظاهر هذا الدعم فهناك التطوع 
للاشتراك بشكل مباشر فى القتال: حيث تذكر المصادر أن الحرب قد بدأت ولم 
يكن هناك أكثر من عشرة آلاف جندىء وأن هذا العدد قد ارتفع فى الفترة 
التالية إلى ماكة ألف!؟'). ثم هناك الجهد المساعد للعمليات الذى اضطلعت به 
جماهير الفلاحين كحقر الخنادق وإقامة الاستحكامات وهى جهود تتصل 
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بالحرب مباشرة؛ ويذكر عرايى أن خط استحكامات المسخوطة قد أقيم بواسطة 
المتطوعين من الأهالى الذين بلغ عددهم ستة آلاف/"'). كما ذكر أيضا أن 
خطوط الدضاع فى الجبهة الفريية قد تمت بمساعدة خمسة آلاف رجل من 
أهالى مديريات البحيرة والغريية» وفوق هذا فإن الأهالى أثناء ضرب الإسكندرية 
كانوا تحت وابل القنابل ينقلون الذخيرة ويحملون الجرحى وأن بعضهم كان 
يشارك فى تعمير المدافع وإطلاقها على سفن الأسطول(7). 

وأخيرا هناك تلك التجرية المثيرة التى جرت لتسليح الفلاحين وتنظيمهم فى 
«دركات» فى المناطق الشمالية المعرضة للعدوان , وهو موضوع لم تتعرض له 
المصادر كثيرا رغم أن وثائق الثورة العرابية تشير بوضوح إلى أن تجربة من هذا 
النوع قد تمت بالفعل لتسليح القرى المجاورة لبحيرة المنزلة . وأن مسئولية 
الدفاع عن شواطيئ هذه البحيرة قد أوكلت إلى عمد ومشايخ القرى وفلاحيها 
بعد أن تم توزيع ألفى بندقية عليهه!""). وهى تجربة كانت ستعطى المعركة بعدا 
شعبيا لو طال أمد الاشتباك مع قوات الغزوء وهذه الاحثمالات تؤيدها رواية كل 
من برودلى (محامى أحمد عرابى) ومحمد عبده . فبرودلى يقول: «كان من 
المتوقع بكل تأكيد أن تكون هناك محاولة أخيرة للمقاومة أمام القاهرة » وأنه 
حتى لوكان كل شئ قد فقد فى التل الكبير فلريما كان من السهل على عرابى 
تدمير الاتصالات التلغرافية وإطالة عملياته بالحرب فى أعالى الصعيد!"). أما 
محمد عبده فيقرر أن خطة عرابى كانت تقوم على إطالة أمد الحرب على أمل 
أن تتدخل الدول فى المسأالة("), 

لكن ما حدث هو أن انهياراً كاملا وسريما قد تم فى الموقف عندما توقفت 
كل ألقوى السياسية والعسكرية عن المقاومة عقب وصول أحمد عرابى إلى 
القاهرة عصر يوم الأريعاء ؟١‏ سبتمبر لطرح الموقف الناجم عن هزيمة التل 
الكبير على المجلس العرفى واستشارته فى الخطوات التى يمكن اتخاذها 
لمواجهة زحف الإنجليز المحتمل على القاهرة؛ وكان على الروبى قد اقترح وهم 
بعد فى أنشاص بضرورة التشاور مع أهل البلاد قبل المضى قدما فى تنفيث 
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الخطط والأفكار السايق الإشارة إليها(" ). 
القاهرة يوم التثل الكبير 


وصل عرابى إلى القاهرة عصر يوم ؟١‏ سبتمبر 1487 والناس فى شفل 
شاغل بما هم عليه من الطواف فى الشوارع والحارات فقد كانت جماهير العامة 
وأرباب الطرق والأشاير وصبيان المكاتب يطوفون زمرا فى ذلك اليوم ويصيحون: 
يا لطيف يا جبار أهلك عسكر الكفارء وكان المؤذنون وأكمة المساجد يبتهلون إلى 
الله على المنابر بعبارات الدعاء والاستغاثة وطلب النصر على العدوء فلما دخل 
عرابى القاهرة طاف صاحب الشرطة بملازمة السكون على غير عادتة: فلم 
تلتفت العامة إلى قوله واستمروا على التطواف والضجيج حتى شاع الخبر 
بوصول عرابى ومعه رأس سيمورء أمير البحر الإنجليزى؛ وكثيرين من كيار 
الإنجليز - حسب رواية شاروبيم - فهرع العامة من كل صوب وتبعتهم النساء 
بالزغاريد واشتدت جلبتهم وتزاحمت الضوضاء فى الشوارع والطرقات وكثر 
صياحهم واشتدت الحركة فخاف أصحاب الحوانيت وأغلقوا حوانيتهم وزاد 
خوف أصحاب البيوت وتطيروا من شر ذلك اليوه(١).‏ 

وكان أعضاء المجلس العرفى مجتمعين منذ ساعات طويلة فى قصر النيل 
انتظاراً لأنباء المعركة ؛ وبوصول عرابى تم عقد اجتماع موسع حضره بعض 
الأمراء والأعيان وشرح فيه عرابى أسباب الهزيمة ؛ ثم استشار الحاضرين فيما 
يجب عمله. ويفهم من كلام شاروبيم أن المجلس كان يعانى انقساما واضحا فى 
تلك اللحظات الحرجة ؛ حيث قاطع أحد كبار العسكريين أحمد عرابى قائلا: 
«أما كفاك يا هذا أن دمرت الإسكندرية بسوء تدبيرك وجهلك بالعواقب حتى 
تريد أن تدمر القاهرة أيضا بسوء فعالك ؛ فإن لم يكن لك فيها شيئا فإن لنا 
فيها أطفالا وأملاكا لا نسلم بضياعهاء!). 

وهى رواية تختلف عما ذكره سليم خليل نقاش حول ما دار فى المجلس 
العرفى حيث يقرر أن عرابى عقب وصوله إلى قصر النيل انعقد مجلس من 
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أمراء العسكرية والملكية وأعيان المحروسة وأخبرهم بالهزيمة وما آلت إليه 
حالة الجيش ٠‏ ثم استشارهم فيما يجب أن يفعل وهل يستمر مدافعا أو يسلم 
الأمر لأحكام القضاء والقدرء فأجاب كل منهم بما وصل إليه رأيه » ثم علت 
الضوضاء وكشر اللغط بين سالب من القوم وموجب إلى أن أسكتهم البرنس 
إبراهيم باشا (ابن عم الخديوى)؛ بأن قام فى المجلس خطيبا وبرهن على وجوب 
الدفاع عن الوطن ؛ وقال إن مصر غاصة بالجند ومخازن الجهادية ملأى بالمؤن 
والنخائر والأسلحة ومعدات الدفاع متوفرة : فأجابه الجميع بالاستحسان فى 
الظاهر أما فى الباطن فكانت آراؤهم مختافة وأغراضهم متباينة: ثم استقر 
الرأى على إقامة خط دفاعى فى ضواحى المحروسة!"). وبناء على ذلك توجه 
عرابى إلى العياسية مستصحبا قوما من المهندسين والضباط لاختيار الموقع 
المناسب ؛ وقيما كان يتكلم مع المهندسين فى هذا الشأن خاطبه أحد الضباط 
بكلام قال له فيه «إنك بجهلك وسوء تدبيرك قد أحرقت الإسكندرية وتريد الآن 
أن تحرق مصر ء فإذا لم يكن لك فيها ما يهمك؛ فأعلم بأن لنا فيها نساء 
وأطفالا وأملاكا لا نسلم بضياعها إرضاء لك وتنفيذا لأغراضك ؛ ألا تدرى أنك 
تعرض مصر للخطر بإنشاء الاستحكامات بالعباسية وتجعل منازلها هدفاً لكرات 
المدافع فنحن لا نوافقك على ذلكء وإنى أقول لك ذلك بالأصالة عن نفسى 
وبالنيابة عن جميع الضباط الحاضرين!*'). فلما سمع عرابى هذا الكلام حاق 
به الإنذهال وارتبك فى أمره لاسيما أنه رأى علامات الاستحسان بقول الضابط 
بادية على الوجوه فعلم أن أنصاره قد خذلوه .كان ذلك هو الجو الذى صدر فيه 
القرار الذى أشرنا إليه بإعلان الولاء للخديوى والدفاع عن القاهرة فى نفس 
الوقت. 

وعندما وصل جيش الاحتلال إلى القاهرة فى ١4‏ سبتمير كان عرابى 
وصحبه فى دار على فهمى ؛ الذى كان لا يزال جريحا فى بيته بعد معركة 
القصاصين (58 أغسطس) , فتلقى عرابى برقية من قائد قوة العباسية يخيره 
فيها أن القائد الإنجليزى يطلب منه تجريد جنوده من أسلحتهم فأمره عرابى 
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بالتسليم (فى البرقية الأخيرة التى أشرنا إليها) : ولما انفض الاجتماع خرج 
عرايى بصحية طلبة عصمت ومحمود سامى البارودى متجهين إلى ثكنات 
الجيش بالعباسية بناء على نصيحة الفرنسى جون نينه الذى كان معهم عند 
زيارتهم لزميلهم الجريح ء إلا أنه لم يتوجه إلى الثكنات مسوى عرابى وطلبة 
عصمت حيث قابلا القائد لإنجليزى وسلما سيفيهما. وهى رواية تتفق مع ما 
أورده بلنت حول اللحظات الأخيرة من تحركات عرابى قيل تسليم نفسه("). 
وكانت طلائع جيش الاحتلال قد وصلت إلى العباسية مساء الخميس ١5‏ سبتمير 
ومسكرت فى سفح الجبل : فخرج إليها بعض الرعاع من أهالى باب الشعرية 
والحسينية بالعصى والهروات بهدف الاشتباك مع القوات البريطانية . لكن 
إبراهيم فوزى مأمور ضبطية العاصمة وقتها تصدى لهم وأخذ يراقبهم ويرصد 
حركاتهم منعا لوقوع الخلل حسب رواية نقاش ٠‏ وكان ذلك تمهيداً لاحتلال 
القاهرة فى ١4‏ سبتمبر سنة 14815 . 
عوامل الانهيار فى الموقف : 

لفهم عوامل الانهيار فى الموقف السياسى والعسكرى الذى قد يبدو مفاجتا 
عقب معركة التل الكبير ‏ لابد من مناقشة قضية التركيب الاجتماعى للسلطة 
فى الثورة العرابية . 

فقد بدأ الانقسام فى جبهة الثورة التى بدأت فى شكل جبهة وطنية عريضة 
ضمت كل القوى الوطنية الراغبة فى وقف التدخل الأجنبى والحد من سلطة 
الخديوىء وقد بدأ الانقسام فى جبهة الثورة فى الاجتماع الذى عقد بمنزل 
سلطان باشا يوم ١1‏ مايو سنة 1887 عقب قبول الخديوى توفيق للمذكرة 
المشتركة الثانية: والتى كانت تطالب بنفى أحمد عرابى خارج مصر وإبعاد 
رفيقيه محمود فهمى وعبد العال حلمى إلى الأرياف والتى استقالت على أثرها 
وزارة البارودى» وفى ذلك الاجتماع هدد العسكريون بمحاصرة سراى 
الإسماعيلية حيث يقيم الخديوى؛ كما طالبوا بخلعه وقيام جمهورية. وقد أدى 
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طرح قضية عزل الخديوى والأسلوب العنيف الذى عالج به العسكريون الموقف 
إلى تراجع بعض القوى السياسية من المدنيين عن جبهة الثورة من كبار الأعيان 
بطبيعة تكوينهم كصفوة زراعية محافظة ؛ وعلى رأس هذه المجموعة سلطان 
باشا وبعض أعضاء مجلس النواب7). وأخذت هذه المجموعة تعمل فى الفترة 
التالية على طعن الثورة من الخلف وتخريب الجبهة الداخلية عن طريق استمالة 
العناصر المترددة إلى صف الخديوى والإنجليز. وقد بلغ التصدع فى جبهة الثورة 
قمته بالمنشور الذى أصدره السلطان العثمائى بعصيان عرابى وخروجه على 
الدولة العخمانية . ومن ثم نشطت العناصر المعادية للثورة فى المدن والقرى 
لاستمالة العمد والأعيان إلى جانب الخديوى والإنجليز. وكان أخطر ما فى هذه 
المرحلة تسرب اليأس إلى نفوس بعض كيار الضباط عندما صورت الأمور لهم 
على أنهم يحاريون ضد إرادة السلطان العثمانى «ولى الأمر وصاحب الحق 
الشرعى». ويقول عرابى تعليقا على هذه المرحلة: «ولما نشر منشور السلطان 
بعصياننا ومن معنا بجرنال الجوائب إرضاء للانجليز ... ووزعت منه نسخ كثيرة 
على ضباط الجيش المصرى بواسطة أبو سلطان باشا ومن معه من المخدوعين 
..تذمر بعض أمراء العسكرية وقالوا إننا إذا عصاة على السلطان مخالفون 
لكتاب الله وسنة رسوله .. ومن مات منا مات عاصيا لا أجر له(07. 
وبيذلك دب اليأس إلى النفوس بل إن عرابى يذكر أن محمود باشا فهمى 
فضل أن يقع فى الأسر عندما هاجم الإنجليز المسخوطة فى "١‏ أغسطس 
5 4*7), ويذلك أصبح الانهيار ملموسا فى جبهة الثورة قبيل معركة التل 
الكبير. فالثورة التى بدأت بجبهة وطنية عريضة بدت فى المرحلة الحاسمة من 
الصراع ضد الإنجليز أقرب إلى تمرد عسكرى يقوده مجموعة من الضباط , 
وفى نفس الوقت فإن التركيب الاجتماعى للسلطة التى قادت المعركة ضد قوات 
الغزو الإنجليزى ابتداء من ١١‏ يوليو كان بدوره يحمل تناقضا كبيراً . فالسلطة 
التى قادت الثورة كانت تتكون من مجموعة العسكريين وعلى رأسهم أحمد عرابى 
الذين قادوا الثورة من البداية وأصبح عليهم أن يقودوا العمليات العسكرية 
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واتخاذ الخطوات الكفيلة بمواجهة الغزو الإنجليزى , إلا أن مسئولياتها كانت 
سياسية أيضا باعتبار أن أحمد عرابى أصبح هو الحاكم الفعلى للبلاد بعد 
انحياز الخديوى للإنجليز("). 


وإلى جانب هذه المجموعة كان هناك المجلس العرفى الذى أدار البلاد خلال 
هذه الفترة , وكان يتكون من وكلاء الوزارات وبعض كبار الضباط والموظفين ؛ 
وكلا المجموعتين استمدت شرعيتها من قرارات الجمعية العمومية التى انعقدت 
فى 7١‏ يوليو 18/87 وتكونت من حوالى 0*٠‏ عضوا يمثلون القطاعات ذات الثقل 
فى المجتمع المصرى بعد أن أصبح انحياز الخديوى ومعظم وزرائه للإنجليز 
حقيقة واقعة!'*). كما استمدت قيادة الثورة شرعيتها من تأييد جماهير الشعب 
المصرى لها خلال تلك الفترة . 


وفيما يتعلق بمجموعة العسكريين الذين قادوا البلاد خلال فترة الحرب فإن 
معظمهم ينحدرون من أبناء صغار الأعيان الذين التحقوا بالجيش كجنود عاديين 
فى عهد سعيد باشا عندما تقرر تجنيد أبناء العمد ومشايخ القرى؛ ثم ترقت 
هذه المجموعة من تحت السلاء(!*). وقد ظلت هذه المجموعة أكثر أجنحة 
السلطة ثورية نظرا لأصولها الاجتماعية وانتمائها بالولاء للفلاحين؛ وإن كان 
البعض يرى أن هذه المجموعة أصبحت تنتمى إلى الطبقة الوسطى على أساس 
مواقعها الطبقية التى وصلت إليهاء وهذا يجعلها مسئولة بنفس القدر مع 
المجلس العرفى على اعتبار أن الجميع ينتمون إلى الطبقة الوسطى ويحملون 
نفس طموحاتها وأخطائها فمثلا يؤخذ على هذه المجموعة ؛ وخاصة أحمد 
عرابى أنه لم يقم بحركة تطهير شاملة فى صفوف الجيش بعد أن أصبحت 
خيانة بعض الضباط واضحة واتصالاتهم بالإنجليز لا تقبل الشك : مما جعل 
خطط الجيش ونقط ضعفه تنقل للإنجليز أولا بأول قبل معركة التل الكبير"*). 

أما الجمعية العمومية التى انعقدت فى ؟١؟‏ يوليو 18/7 فإنها كانت تمثل 
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القواعد العريضة للطبقة الوسطى. فالاجتماع الذى عقدته فى "5 يوليو ضم 
ثلاثة من الأمراء وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر ونقيب الأشراف ويطريرك 
الأقباط الأرثوذكس وحاخام اليهود والنواب والقضاة ومديرو المديريات وكبار 
التجار والأعيان وكثير من عمد ومشايخ البلادء ومعنى ذلك أن هذه الجمعية 
كانت تمثل القاعدة العريضة للطبقة الوسطى فى الريف والمدينة وأقرب إلى 
تمثيل الشعب المصرى . كما أنها كانت تحقق نوعا من الوحدة الوطنية لأنها 
كانت تضم ممثلين عن الأديان الشلاثة('*). وفى الدراسة التى أجراها صلاح 
عيسى على التركيب الاجتماعى للجمعية العمومية التى يشبهها بمجلس طبقات 
الأمة فى الثورة الفرنسية , لاحظ صلاح عيسى أن الجمعية فى اجتماعها الثانى 
(7 يوليو 1887).: والذى ضم 7١‏ عضوا كان أغلبهم من القوى صاحبة 
المصلحة فى نجاح الثورة ‏ خاصة المثقفين والتجار : فقد ارتفعت نسبة عدد 
التجار إلى /ار١؟‏ “ من مجموع الأعضاء ‏ بينما كانت نسبتهم فى مجلس النواب 
8 من مجموع 47 عضوا ؛ أما المثقفون الذين لم يحتلوا أى مقعد فى المجالس 
النيابية فقد أصبح ثقلهم واضحا فى هذه الجمعية وبلغت نسبتهم "؟رهغ4/: أما 
العمد فقد يلغت نسبتهم١77:‏ وعموما فقد بلغ عدد الأعضاء العاملين فى الجهاز 
الإدارى 05 : إلى جانب ١٠١‏ من رجال الدين و 18 من العسكريين و 07 من العمد 
و 4ه من كيار تجار القاهرة والإسكندرية والأقاليه!؛*). 

كما لاحظ صلاح عيسى أيضا أن مجلس النواب فى مجمله كان يتكون من 
الأعيان وهم طبقة محافظة بطبيعتها ؛ فالذين حكم عليهم بالإدانة نتيجة 
مشاركتهم فى الثورة لم يتعد أحد عشر عضوا ٠‏ وأن مجموع من شملتهم 
الجمعية من أعضاء مجلس شورى النواب لم يزد عن ستة أعضاء ؛ ويرى صلاح 
عيسى أنه كان من المفروض أن يكون مجلس شورى النواب هو ركن الجمعية 
الأساسي(؟). 


وعلى الرغم من أن الجمعية العمومية لم تعقد سوى اجتماعيين فقط أولهما 


يوم ١١‏ يوليو والأخر يوم > يوليو إلا أنها اتخذت أكثر القرارات ثورية خلال تلك 
الفترة وهى: 

١‏ -استمرار الاستعداد للحرب طالتما أن الأسطول البريطانى لا يزال فى 
مياه الإسكندرية وقواته تحتل المدينة (قرار ١١‏ يوليو). 

؟ - تثبيت عرابى فى منصبه ووقف أوامر الخديوى (قرار "2 يوليو). 

' - تكليف المجلس العرفى بإدارة شئون البلاد (قرار ؟7 يوليو)1!'*). 

وأخيرا يأتى المجلس العرفى الذى أدار البلاد خلال فترة الحرب » فإنه 
يمثل الشريحة العليا من الطبقات الوسطى من أصحاب المناصب الإدارية العليا 
وبعض كبار الضباط . ولا يوجد عنصر واحد من بين أعضائه من التجار أو 
أعيان الريف ؛ وهو بذلك يمثل الشريحة العليا ذات الصفة الإدارية من الطبقة 
الوسطى أكثر مما يمثل قواعد هذه الطبقة أو الشعب المصرى ؛ وعلى ذلك فقد 
اتسمت مواقفه بالخوف والتردد وعدم الحسم خاصة فى القضايا المصيرية : بل 
إنه كان يخشى من حركة الجماهير ومن ثم كان أعجز من أن يقوم بعملية تعيئة 
شاملة ودفع الجماهير الشعبية فى معركة طويلة ضد قوات الغزو . وقد ظهر 
هذا الخوف والتردد والعجز فى عدد من المواقف : 

حدث ذلك عندما رفض المجلس العرفى تسليح جماهير المدينة فى شكل 
حرس أهلى عندما طالب أحمد عرابى فى خطاب له فى نهاية شعبان ١599‏ ه 
(1 يوليو 1887) من المجلس العرفى تشكيل حرس أهلى من أهائى المدن 
القادرين على حمل السلاح بعد تدريبهم لحفظ الأمن فى المدن فى حالة 
استدعاء رجال الأمن للمشاركة فى القتال الدائر ضد الإنجليز ء وعلى أن يعين 
لهذا الحرس قيادات من الضباط المتقاعدين. وقد رطض المجلس العرفى فكرة 
تشكيل مثل هذا الحرس وترك العاصمة تحت رحمته ؛ وجاء فى القرار الذى 
اتخذه المجلس فى هذا الشأن «أنه لا يؤتمن للحرس الأهلى على حراسة 
العاصمة:؛ وأن عسكر حرس المحروسة لا يصير تحركهم فى أى وقت من 
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الأوقات مع الجيش المحارب بل يصير إبقاؤهم بالعاصمة ؛ وأن الذى يجرى 
تعليمهم من المتطوعين من الأهالى الذين لهم قدرة على حمل السلاح .. 
يسافروا مع الجيش عند الاقتضاءء!”*). وهكذا خشى هذا المجلس الممثل 
للبرجوازية المصرية أن تترك هذه الطبقة وجها لوجه - دون حماية - أمام 
الجماهير المسلحة . 

ثم هناك التردد الذى صاحب فكرة سد قناأة السويس كجزء من الخطة التى 
وضعها محمود فهمى رئيس أركان حرب الجيش للدفاع عن البلاد فى الجبهة 
الشرقية . وكان ذلك أمراً حيوياً سوف يرغم الإنجليز على القتال فى ظروف 
أكثر صعوبة : ولأهمية هذه الخطة يجب الإشارة إلى أن الخطة البريطانية لغزو 
مصر كانت تقوم على أن أضعف نقطة فى الدفاع عن البلاد هى جبهة قناة 
السويس لقصر المسافة بين منطقة القناة والقاهرة ولتفادى اختراق الدلتا فى 
موسم الفيضان حيث توجد شبكة كبيرة من الترع والجسور والتى يمكن عن 
طريقها إغراق الجيش الفازى : ولتفادى الاصطدام بالكثافة السكانية المعادية 
واحتمالات المقاومة الشعبية . وكلها دروس مستفادة من الحملة الفرنسية وحملة 
فريزر: فضلا عن أن قناة السويس سوف تحقق حرية الحركة للقوة البريطائية 
البحرية سواء القادمة من الهند أو المرابطة عند الشواطئ الشمالية؛ وعلى ذلك 
فإن احتلال الإسكندرية كانت محاولة لتشتيت جهد الجيش المصرى فى أكثر من 
جبهة وشد انتباهه عن جبهة الغزو الرئيسية([). 

وفى مواجهة هذه الخطة وضعت القيادة المصرية خطتها فى الدفاع عن 
البلاد على أساس الاستفادة من الطبيعة والأرض بأقصى قدر ممكن . وحددت 
خمسة خطوط رئيسية للدفاع عن الدلتا: أولها فى كفر الدوار وقاعدته مدينة 
دمنهور , والثانى فى رشيد ويشمل ساحل رشيد وإدكو وقاعدة إمداده وتموينه 
فى مدينة دسوق ؛ والثالث بين رشيد وبحيرة البرلس ويستفيد من القلاع 
الموجودة هناك ؛ والرابع فى دمياط ومركز إمداده وتموينه فى كفر البطيخ ؛ أما 
الموقع الخامس فهو الجبهة الشرقية , وتعترف الخطة المصرية بأنها أضعف 
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نقاط الموقف العسكرى نظرا لاتمساعها . ومن ثم اعتمدت على سد قناة 
السويس وإقامة خط دفاعى فيها بين الصالحية والتل الكبير للدفاع عن هذه 
الجبهة!؟). 

وعلى ذلك فإن سد قناة السويس كان أمرا حيويا بالنسبة للدفاع عن الجبهة 
الشرقية. ويفهم من المراسلات التى دارت بين عرابى وبين القادة العسكريين 
والمجلس العرفى أن عرابى كان إلى جاتب سد القناة ؛ إلا أنه تخاذل أمام موقف 
المجلس العرقى الذى كان مترددا فى عملية سد القناة حتى لا تتألب الدول على 
مصرا"*). مما سهل على الإنجليز غزو مصر من الشرق . 

وأخيراً كان الانهيار والتخاذل عندما طرح عرابى الموقف على المجلس عقب 
معركة التل الكبير والنظر فى قضية استمرار المقاومة. ويذكر الرافعى أن عرابى 
عندما طرح قضية استمرار المقاومة اختلفت الآراء فى المجلس وكثر اللغط 
وتشعبت أفكار القوم » وكان إبراهيم باشا أحمد - عم الخديوى - هو الذى حث 
المجلس على استمرار المقاومة قائلا إن القاهرة غاصة بالجند ومخازن الحربية 
ملأى بالسلاح والدخيرة ووسائل الدفاع متوفرة والواجب هو الدفاع مادامت 
هناك بقية . وأن الحاضرين استحسنوا قوئه ظاهرا لكن نفوسهم كانت قد دب 
إليها اليأس وجنحت إلى التسليه(!* . ومعنى ذلك أن انهيارا سياسيا قد حدث 
فى المجلس وأن هذا الاثهيار قد عكس نفسه على أحمد عرابى عندما قرر 
الاستسلام: على الرغم من أنه يذكر أن القوة التى وجدها فى مركز الطوبجية 
بقيادة الأميرالاى أحمد بك نير - رغم قلة عددها - قد أبدت استعدادها 
للوقوف ضد الإنجليز وقتالهم حتى الموت7). 

وعلى ذلك ففكرة الاستسلام للإنجليز لم تظهر إلا بعد أن التقى عرابى 
بالمجاس العرفى ٠‏ وهذا يفسر أن جميع البرقيات والاتصالات التى أشرنا إليها 
تمت بعيدا عن المجلس العرفى الذى كان يعانى انهياراً واضحا فى جلسة يوم ١١‏ 
بمن انضم إليه من أعيان وذوات القاهرة ؛ وهى حقيقة يوكدها عبد الله النديم 


ع القاهرة يوم التل الكبير 


فى مذكراته7'”). بل إن يعقوب سامى كان هو الذى قام بإقناع أفراد حامية كفر 
الدوار بالاستسلاء(؟*). وعلى ذلك لم يبق فى معسكر الثورة سوى رهاع الشوارع 
الذين كان لديهم الاستعداد لمقاومة الإنجليز عند دخول القاهرة كما يقرر 
بلنت(**). وعندما حاولت جماهير باب الشعرية والحسينية التصدى للإنجليز 
عند دخولهم القاهرة ؛ تصدى لهم أحد أعضاء المجلس العرفى ؛: وهو إبراهيم 
فوزى بك محافظ القاهرة الذى رأى فى ذلك عملا لا يجدى ولا يؤدى إلا إلى 
سفك الدماء فردهم . وأخن يراقب تحركاتهم منما لوقوع الخلل : على حد قول 
سليم نقاش (01), 

وعلى هذا فإن الانهيار السريع الذى حدث فى الموقف جاء نتيجة التناقض 
الاجتماعى الذى كان قائما فى تركيبة السلطة فى الثورة العرابية . والضعف 
التنظيمى فى بناء الجيش ٠‏ الذى لم تبد وحداته أى نوع من المقاومة بعد معركة 
التل الكبير باستثناء حامية دمياط . 


مجلة مصر الحديثة دالا 


الهوامش 

)١(‏ برودلى .أ.م؛ كيف دافعنا عن عرابى وصحبه ؛ ترجمة عبد الحميد سليم ؛ الهيكة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ١541/‏ .ص 4؟ - 0" , 

() دار الوثائق ؛ أوراق الثورة العرابية ٠‏ محفظة رقم 0 تلفرفات ملف 17/0 فى سبتمبر 
- تلغراف من ناظر الجهادية وعلى باشا الروبى بأنشاص إلى سعادة وكيل الجهادية 
والتوقيت المستخدم هنا هو التوقيت العربى ويعادل فجر يوم ١١‏ سبتمبر . 

(؟) أوراق الشورة العرابية , محفظة رقم 8 قضايا متهمين1 8 /048 د؟ أحمد عرابى : 
تلغراف رقم 10 فى ١7‏ سبتمبر (1841) من ناظر الجهادية وعلى باشا الروبى بأنشاص 
إلى سعادة عبد العال باشا . 

(4) محفظة رقم 4 قضايا متهمين ! 1 07/7 عن «صورة التلفرفات الشفهية» فى ١١‏ سبتمبر - 
أيضا محفظة رقم 1١‏ قضايا متهمين 1١‏ /8١؟‏ أ محمود سامى البارودى . 

(0) محفظة رقم 8 قضايا متهمين 81 /؟0 " عن صورة «التلقرافات الشفاهية » فى ١١‏ 
سبتمير - أيضا محفظة رقم ١‏ قضايا المتهمين ١7‏ /١8؟‏ ] محمود سامى البارودى . 

(1) محفظة رقم 8 قضايا متهمين ] 4 /05 د 7 . 

(/1) نفس المصدر ء تلغراف بتاريخ ١4‏ سبتمبر من ناظر جهادية وبحرية بمصر إلى مأمور 
مركز منيا القمح - وتفيد الوثائق أن ناظر المحطة تأخر فى توصيل هذه البرقية للمأمور 
حتى وصلت طلائع القوات البريطانية . 

(48) نفس المصدر ؛ تلغراف من ناظر جهادية وبحرية بقصر النيل إلى مأمور إدارة السكة فى 
5 سيتمبر ساعة 5ر١‏ صباحا إفرنكى . 

(9) نفس المصدر ؛ صورة تلغراف من ناظر جهادية وبحرية إلى إدارة السكة فى ١4‏ سيتمير 
لادرا صباحا إفرنكى - أيضا محفظة رقم ؟١‏ قضايا المتهمين ملف رقم 1*5 ب /؟7١‏ 
قضية على حسن مهتدس بالسكة الحديد ٠‏ 

)٠١(‏ نفس المصدر ؛ صورة تلغراف من الإدارة بعلامة محمد أفندى رمضان فى ١4‏ سبتمبر 
نمرة 015 ساعة ١٠٠ر؟‏ إفرنكى صباحا إلى محطة منيا القمح - أيضا محفظة رقم / 
قضايا متهمين أ + /97 د". 

)1١(‏ نفس المصدر » صورة تلغراف من الإدارة بعلامة محمد أفندى رمضان فى ١8‏ سبتمبر 
ثمرة ؟04 ساعة ٠؛ر١؟‏ صباحا إفرنكى إلى سعادة ناظر الجهادية والبحرية . 

)١9(‏ نفس المصدر ء تلغراف رقم 84 بتاريخ ١4‏ سبتمبر من ملاحظ هندسة السكة بعصر 
إلى سعادة ناظر الجهادية . 

(؟1) محفظة رقم ١7‏ قضايا متهمين م 1/ 14١‏ محمود سامى البارودى. 

)١4(‏ محفظة رقم ١7‏ قضايا متهمين / 8/ 07 د خطاب من ناظر الجهادية والحربية إألى 
لواء قائد آلايات السوارى ويحمل ختم أحمد عرابى . 
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)1١0(‏ بلنت ٠‏ التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا لمصرء ترجمة عبد القادر حمزة : مطبعة البلاغ؛ 
القاهرة 19158 ص 6" . 

(11) محمد أحمد خلف الله . عبد الله النديم ومذكراته السياسية ؛ القاهرة 1401 :ص 75 . 

(1) مذكرات الزعيم أحمد عرابى : كشف الستار عن سر الأسرار ؛ كتاب الهلال مايو سنة 
5 ,ص 761 - أيضا عبد الله النديم ومذكراته السياسية ؛ ص 74 . 

(14) مذكرات عرابى »ص 777 . 

(15) تطرح هذه النقطة قضية بالغة الأهمية حول أهمية المذكرات السياسية فى كتابة التاريخ 
فإلى جانب أن المذكرات السياسية دائما تحمل دفاع كاتبيها عن أنفسهم فإنها تتضمن 
رؤية للأحداث وقت كتابة المذكرات أكثر منها تسجيلا لما حدث؛ مذكرات أحمد عرابى 
ص 71/7 . 

)7١(‏ عبد الرحمن الرافعى ء الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى ؛ القاهرة 1537 :ص 50٠١‏ ؛ 
لاحة ع لا٠ة,82١ه6.‏ 

(11) محفظة رقم © تلغرافات م ه /19 تلفرافات ١!‏ سيتمبر - أيضا محفظة رقم ١١‏ 
قضايا متهمين ع ١1‏ /1١؟‏ ب؛ مذكرات عرابى . ص 5١8‏ . 

(5؟) تشير وثائق محاكمة محمود سامى البارودى أن العسكريين كانت لديهم النية على 
الاستمرار فى سلسلة المقاومة حتى لو سقطت القاهرة وذلك بالانسحاب إلى الصعيد : 
والانسحاب إلى السودان والانضمام إلى الثورة المهدية لو سقط الصعيد فى أيدى قوات 
الفزوء مذكرات أحمد عرابى . ص 77 وأيضا ملف محمود سامى البارودى السايق 
الإشارة إليه . 

(؟) صلاح عيسى ٠‏ الثورة العرابية . بيروت 191/7: ص 151١‏ :2017 . 

(4؟) مذكرات عرابى ؛ ص , 7٠١‏ 

(0؟) عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق » ص "20 , 201 ء 

(1؟) توجد ضمن أوراق الثورة العرابية خطة متكاملة للدضفاع عن بحيرة المنزلة وتوزيع 
المسئوليات بين عمد ومشايخ القرى فى هذه المنطقة, محفظة رقم ١‏ قضايا المتهمين 
ملف رقم 50/71 

(7") برودلى ؛ المرجع السابق ص 4" . 

(18) محمد رشيد رضا ء تاريخ الأستاذ الأمام : ص ]7 . 

(19) عبد الله نديم ومذكراته السياسة :ص 5ل 

(٠؟)‏ ميخائيل شاروييم ؛ الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث ؛ المطبعة الأميرية ببولاق 
سنة 1١9٠١‏ ي٠ص7١؟.‏ 

(1؟) نفس المصدرء 

(9؟) سليم خليل نقاش . مصر للمصريين ؛ جه الهيئة المصرية العامة للكتاب »القاهرة 
حاذاء ص 70١‏ . 


مجلة مصر الحديثة فد 


(؟) ظهرت فكرة أصحاب المصالئح الحقيقية فى الاجتماع الذى عقد بمنزل محمد سلطان 
باشا فى امايو سنة 14417 عقب قبول الخديوى توفيق للمذكرة المشتركة الثانية : والتى 
استقالت على أثرها وزارة البارودى وطرحت فكرة عزل الخديوى من قبل بعض الضباط 
عند ذلك قال سلطان باشا إنكم بذلك تعطون مصر بأيديكم للانجليز فأجابه أحد 
الضباط لا ناقة لنا قيها ولا جمل ؛ وعند ذلك أجاب أحمد عبد الغفار أحد نواب مجلس 
شورى النواب عن مركز تلا دإذا أتركوا مصر لأصحاب النوق والجمال» . أحمد لطفى 
السيدء مبادئ فى السياسة والأدب والاجتماع: كتاب الهلال: عدد أغسطس ؟157,: صى؟؟ . 

(8؟) برودلى ء المرجع السايق .ص 6" . وأيضا بلنت ٠‏ المرجع السابق . ص 451 . 

. 505 نقاشء المرجع السابق: ج 0. ص‎ )١١( 

(1؟) محمد أنيس : السيد رجب حراز ؛ التطور السياسى للمجتمع المصرى القاهرة ٠/ا19,‏ 
ص 16١0-1١45‏ . 

(7) مذكرات عرابى . ص 777 ١‏ 571 » وحول دور أعوان الخديوى خلال تلك الفترة وتأثيرهم 
على الجبهة الداخلية وكبار الضباط انظرء عبد الله النديم ومذكراتة السياسية .ص 7/8 . 

(8؟) مذكرات عرابى .ص 77٠١‏ . 

(9؟) محمد أئيس والسيد رجب حراز » المرجع السايق .ص ١6١‏ . 

(40) حول نص قرار الجمعية العمومية الصادر فى هذا الموضوع انظر: عيد الرحمن 
الرافعى؛ المرجع السابق . ص غ. 

(41) حول الأصول الاجتماعية لهذه المجموعة انظر ترجمة لحياتهم ؛ المرجع السايق . ص 
كنه - 0885 . 

(45) محمد أئيس , السيد رجب حراز ؛ المرجع السابق .ص ١6١‏ . 

(؟4) حول التركيب الاجتماعى للسلطة ؛ راجع عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق ؛ ص 
-440. 

(44) صلاح عيسى ٠‏ المرجع السايق . ص 5117 ء 

(40) نفس المرجع .ص 347 . 

(41) حول قرارات الجمعية العمومية , انظر نفس المرجع .ص 457 459 , 14١‏ . 

(87) محفظة رقم 5١‏ قرارات الجمعية العمومية والمجلس العرفى ملف 1١/7‏ قرارات . 

(48) عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق . ص 50١‏ ,2 105 . 

(49) نص هذه الخطة موجود ضمن أوراق الثورة العرابية : محفظة رقم 4 ملف 0/8 د لا 

(*60) صلاح عيسى ؛ المرجع السايق ؛ ص 1406 . 

(01) عبد الرحمن الرافعى ‏ المرجع السابق .ص 491 - 4958 . 

(01) مذكرات عرابى . جا .ص58 . 

(؟0) عبد الله النديم ومذكراته السياسية . ص 3لا ء 

(04) برودولى » المرجع السابق .ص 1١58‏ . 

(06) بلنت ء» المرجع السايق . ص غ4؟ . 

(61) سليم خليل نقاش . ج ه . مطبعة جريدة المحروسة بالإسكندرية ١884‏ : ص 07" . 


موقف الإدارة الأمريكية من الحمايةالبريطانية 


على مصروئورة 1519 
(19414-1915) 


د .عماد أحمد هلال 
كلية التربية بالسويس 


جامعة قناة السويس 


مجلة مصر الحديثة ١‏ 


موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 
على مصروثورة ١419‏ 
)1١919-1915(‏ 

مدخل: 

تتناول هذه الدراسة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة الحماية 
البريطانية على مصر فى عام 1414 حتى قيام الثورة المصرية فى عام 1915 . 
وقد حظيت هذه الثورة وزعماؤها يعدد وافر من الدراسات والأبحاث التاريخية: 
بحيث غطّت كل جوانبها تقريباً؛ وترجمت له زعمائها من الصف الأول؛ 
وكثير من زعماء الصف الثانى . ومع ما تميزت به تلك الدراسات بتنوع مصادرها 
من الوثائق المصرية والبريطانية؛ والدوريات العربية والأجنبية, بالإضافة إلى 
اعتمادها على مذكرات وأوراق ومراسلات زعماء الثورة ومعاصريهاء إلا انها قد 
أغفلت جانباً قد يبدو للبعض قليل الأهمية, ولكنه فى الحقيقة كان عاملاً مؤثراً 
فى قيام الثورة وأحدائها ونتائجهاء ألا وهو موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
من القضية المصرية(2, 

وكما أغفلت تلك الدراسات ذلك الجانب. فإنها أغفلت أيضاً الوكائق 
الأمريكية("). والتى قد تبدو أيضاً قليلة الأهمية, إذا أخذنا فى حسبانتا بُعد 
المسافة بين مصر وأمريكاء وضآلة المصالح الأمريكية فى مصر إبان الثورة. 
ولكن الحقيقة أن الوثائق الأمريكية فى غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ مصر 
الحديث بشكل هام ولثورة ١915‏ بشكل خاص, حيث يضم الأرشيف الأمريكى 
عشرات الآلاف من التقارير والرسائل والبرقيات المُرسلة من القناصل والسغراء 
الأمريكيين فى مصر على مدى قرن كامل("؛ بما يُعد زاوية رؤية مختلفة 
اللأسدد انهه عضن ومصارا عيبا للمعلوفات: ديا عن كاتكضة وشيرة 
كانت ترصد كل كبيرة وصغيرة وترسل بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية . وتعد 
التقارير والرسائل الخاصة بالفترة من 19١4‏ إلى ١577‏ فى غاية الأهمية لعدة 
أسياب: 


19 موقف الإدارة الأمريكية من الحماية البريطانية 
زد سس .ا ضور اموا وت المع اط وساي ا 11 11 1 

السبب الأول: إن الذين كتبوا عن ثورة 1415 من مصادرها التقليدية يُصابون 
بالدهشة- مثلهم فى ذلك مثلُ سائر المصريين المعاصرين للثورة- من موقف 
الرئيس الأمريكى وودرو توماس ولسون 77115028 11015035 7700052019 باعترافه 
بالحماية البريطانية على مصر وتَرَاجّعه عن مبادئه التى سبق أن أعلنها 
بخصوص حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء ولو أنهم راجعوا الوثائق الأمريكية 
منن 1914 لما أصابتهم الدهشة أو أخذتهم الحيرة من هذا الموقف. 

السبب الثاني: إن التقارير السنوية التى كان يكتبها المندوب السامى 
البريطانى قد توقفت منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى: وكانت تلك التقارير 
مصدراً مُهماً للمعلومات؛: ولاستطلاع رأى الحكومة البريطانية ودار المندوب 
السامى فى الأحداث: كما إن المتوفر من الوثاكق البريطانية لا يقدم إلا وجهة 
النظر البريطانية عن الثورة. 

السبب الثالث: إن الصحف المصرية - التى هى المصدر الأول لأخيار الثورة 
- كانت تتعرض لرقابة شديدة. حيث خضعت مصر خلال تلك الفترة لقا 
الأحكام العرفية: وكان من المألوف أن تصدر الصحف ويها بعض المساحات 
البيضاء التى حذفها الرقيب؛ لدرجة أن الصحف لم تنشر أخبار مقابلة الوفد مع 
المندوب السامى البريطائى سير ريجنالد ونجت7771082]6 يه تذى ولا 
أخبار تشكيل الوفد, ولا جَمّعٌ التوكيلات؛ بل إنها لم تستطع أن تنشر أسباب 
استقالة عدلى يكن باشا رئيس الوزراء؛ عندما متع من السفر إلى لندن للتفاوض 
حول استقلال مصر(؛) 

وإزاء هذا الفموض فى موقف الصحف المصرية, وانحياز بعضها إلى جانب 
الاحتلال؛ وإزاء عدم كفاية الوثائق ق البريطانية, باعتبارها تمثل وو نظ 
المحتل؛ تظهر أهمية الوثائق الأمريكية التى تمثل وجهة نظر محايدة, أحياناً: 
ومشاركة فى صنع الأحداث أحياناً أخرى: ووجهة نظر مختلفة 5 كل الأحيان. 


وحتى لا ال بالدهشة أو الحيرة كسائر الذين كتبوا عن موقف وئسون من 


مجلة مصر الحديثة ”1 


القضية المصرية؛ فإننا سوف نتتبع المسألة من بدايتها- أى منذ لحظة إعلان 
الحماية على مصر سنة -١91١4‏ من خلا الوثائق الأمريكية؛ لنتعرف على موضع 
مصر فى الأجندة السياسية الأمريكية وقتهاء والعوامل التى أدت إلى اعتراف 
ولسون بالحماية البريطانية على مصر. وما إذا كان قراره ذاك وليد لحظته: أم 
مبنى على سياسة ثابتة واضحة المعالم تجاه المسألة المصرية . 

أولاً - موقف الولايات المتحدة من مسائل الحماية والامتيازات أكناء الحرب: 


يُمثل عام 1870 - الذى شهد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية - نقطة تحول 
فى تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية: ويعتبره الياحث الأمريكى لينوار تشاميرز 
رايت ]1771182 15 طتتتقطن) :زمده.][ بداية مرحلة طويلة من التطور التدريجى فى 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين . فى المجال السياسي,. 
يظهر ذلك من وجود قنصلية أمريكية د ثم رفع درجة 
التنصل الأمريكى فى مصر إلى قنصل عام, كما يظهر من تَمَتع الولايات المتحدة 
بكافة الامتيازات التى تمتعت بها الدول الأوربية الكبرى فى مصر, ووجود عددٍ 
من القضاة الأمريكيين يعملون فى المحاكم المختلطة . أما المجال الاقتصادى 
فيظهر بوضوح من الأرقام التى تبين حجم التجارة المصرية الأمريكية المتزايد 
باستمرار ولكن بيطء . وأما المجال الثقافى فهو أهم تلك المجالات: ويظهر 
بوضوح من النشاط التبشيرى الأمريكى وما صاحبه من زيادة عدد المدارس 
والمستشفيات الأمريكية؛ ويظهر كذلك من الاهتمام الأمريكى المتزايد 
ا د ا متصلة عبن عليام الع الأمريكيين الذين كان 


والمتاحف الأمريكية بإرسال 0 من البعثات الكشفية التى 0 
غاية فى الأهمية("). 


وياستثناء 0 ات الأولى من الاحتلال البريطاني؛ فإن تقارير القناصل 
الأمريكيين كانت تتميز بالود والمجاملة للاحتلال البريطاني؛ وقد أثرت 
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تقاريرهم على موقف الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكى نفسه؛ فقد كان 
القنصل الأمريكى أيدنز 1001885 .14 .2 مؤيداً لمشروع مد امتياز قناة 
السويسء ويرى أن رئيس الوزراء بطرس باشا غالى كان يسير فى الطريق 
الصحيح بموالاته للإنجليز وبتبنيه مشروع مد امتياز القناة الذى سيوفر لمصر 
أربعة ملايين جنيه نقداً هى فى أشد الحاجة إليها . ولكنه يلعب على وتر الدين 
ويحاول إيجاد مجال عمل أوسع للإرسالية الأمريكية عن طريق تصوير معارضة 
الخديو والشعب المصرى لذئك المشروع على اعتبار أن رئيس الوزراء رجلٌ 
قبطي فيقول قبل عشرين يوما من اغتيال بطرس غالي: «إن الخديو يكره رئيس 
الوزراء لكونه مسيحياأء بينما الأقباط يَشّكون من أنه يُمَرّق فى المعاملة بينهم 
وبين المسلمين .وهذه ليست نقطة ثانوية كما يعتقد كثيرٌ من الذين لهم صلة 
بالشرق؛ ضفى مصر لا يوجد شيء اسمه حب الوطنء أو الوطنية؛ أو الاعتراق 
بالفضل: لا يوجد إحساس بالعدل أو المساواة, لا يوجد شيء البتة إلا الديانة 
الإسلامية»!') همنع 1:61 هدلعسسهطه8: وتتضح الصورة أكثر عند مطالعتنا 
للبرقية التى أرسلها القنصل الأمريكى إلى حكومته هن حادثة اغتيال رئيس 
الوزراء بطرس باشا غالى فى ٠١‏ لبزائر سينة ٠‏ حيث يُصور الأمر فى برفيةٍ 
عاجلة ؛ فى نفس يوم الحادثة على أن وجلة مسلماً 60 طق فقتل الوزير 
القبطىئ(". 


وكان من الطبيعى أن يتأثر الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت 15600086 
أاع 100859 بتلك التقاريرء ويتكون لديه انطباع سيء عن المصريينء وقد ظهر 
ذلك بوضوح عند زيارته لمصر فى الشهر التالي؛ فيقف يوم 8؟ مارس 14١١‏ فى 
الجامعة الأهلية بالقاهرة ليّدين بصراحة وقسورة الحركة الوطنية المصرية, 
باعتبارها قد بلفت ذروة تطرف المتعصبين المسلمين باغتيال بطرس باشا خالى 
القبطي!"). كما ذهب إلى أبعد من ذلك باستتكاره مطالبة المصريين بالدستور 
فقال: «إنه لا يمكن إعداد شعب للحكم الذاتى بإعطاته دستوراً على ورق» لأن 
تربية الأمة لتصير أهلاً لحكم نفسها ليست مسألة عشر سنين أو عشرين سنة: 
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بل هى مسألة أجيال متتابعة»("). 


وهكذا كانت وجهات النظر الأمريكية واليريطانية متقاربة فيما يختص 
بالمسألة المصرية؛ لا يَشُويها إلا نقطة إصرار الحكومة الأمريكية على حقها فى 
تعيين القضاة الأمريكيين فى المحاكم المختلطة؛ وإصرار الحكومتين المصرية 
والبريطانية على حق الحكومة المصرية فى اختيار القاضى المُرشح: وتصديق 
الركيس الأمريكى عليه: «وهى مبتكالة ظلكا مكلك سق قياء الحرب العالمية 
الأولى سنة 0(1914). 


وعندما قامت الحربء وأعلنت تركيا فى 19 أكتوبر 19114 تحالفها مع دولتى 
الوسط (ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر)ء وأعلنت الحرب على دول الوفاق 
أو الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا)!'")؛ وَجَدَتَها بريطانيا فرصةً لإنهاء حالة 
الازدواجية فى وضع مصر السياسي. حيث كانت من الناحية الرسمية ولاية 
مثمانية: ومن الناحية الفعلية مستعمرة بريطانية: وتلذلك سرعان ما أعلنت 
تريظائياا دمايعها غلى مص فى 148 ديسمبر 41414 :وقامت يعزل الخديو عبان 
حلمى الثاني. وعينت عمه حسين كامل سلطاناً'"). وقد اتخذت بريطانيا هذه 
الخطوة بدون أن تتشاور مع حلفائها: أو صديقتها الولايات المتحدة؛ مُعتبرة أن 
ظروف الحرب هى التى أدت إلى ذلك: وقد ظهر ذلك واضحاً من نص إعلان 
الحماية: «يُعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى؛ أنه بالنظر 
إلى حالة الحرب التى سببها عمل تركيا؛ قد وُضعت بلاد مصر تحت حماية 
جلالته ...وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصرء وستتخن حكومة جلالته كل 
التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحهاء 09 

وقد قامت الحكومة البريطائية بإرسال نسخة من هذا الإعلان إلى سفراء 
الدول صاحبة الامتيازات فى مصرء ومن بينهم السفير الأمريكى فى لندن . 
وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تعترف بالحماية بشكل رسمي؛ إلا أن الرد 
الأمريكى قد تمثل فى بعض التساؤلات حول تأثير إعلان الحماية على المصالح 
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11010 يسع وا اه او ا ا 1 تت 1 
الأمريكية والامتيازات التى تمتع بها الأمريكيون فى مصرء وقد اعتبرت الحكومة 
البريطانية الرد الأمريكى بمشابة اعتراف بالحماية. مع إمكانية بحث مسائل 
الامتيازات وغيرها بعد الحرب(؟). 

وبعد إعلان الحماية بأشهر قليلة أعدّ رُششُدى باشا رئيس الوزراء مشروماً 
قدمه للسلطات البريطانية فى فبراير 1516: حول استقلال مصر الذاتى تحت 
الحماية البريطانية, وتعديل القانون النظامى الصادر فى يوليو 147 وسيم 
اختصاصات الجمعية التشريعية, وقد تَضَّمّن ذلك المشروع وَضعٌّ ع نظام سياسيٌ 
لمصر يُوقّق بين مصالح إنجلترا وافآل التمتريين: وتعلن أن خصو دولة ملكية 
دستورية مستقلة: على أن يُقَبّد ذلك الاستقلالٌ بقيود أهمها أن يكون لإنجلترا 
حق حماية قناة السويس» والداع عن مصرء ومراقبة ماليتهاء وحق الموافقة على 
القوانين المُتعلقة بالأجانب. وقد طالت المباحثات بين رشدى والسلطات 
البريطانية فى هذا المشروع ؛ لعدم تساهل الجائب البريطانى فى توسيع 
سلطات الجمعية التشريعية وعدة نقاط أخرى: وبالرغم من أن رشدى استجاب 
للمطالب البريطانية وقدم كثيراً من التنازلات فى ذلك المشروع المتواضع 
أساساً()؛ إلا أن المباحشات استغفرقت عامى 1916 -1915: ويبدو أن من 
عوامل إعاقة إنهاء ذلك المشروع أن الوجود البريطانى فى مصر كان مُعرضاً 
لكثير من العواصف خلال تلك الفترة التى كانت التهديدات التركية لمصر فيها 
قائمة, بينما كانت حملة الدردنيل قد وضعت أوزارها بالفشل البريطانى الذريع. 

وعلى هذا فإنه مع بداية عام 1517: ومع فشل الحملة التركية على قناة 
السويس؛ وإعلان الشريف حسين الثورة العربية؛ وتَحَوّل الموقف العسكرى 
البريطانى على الجبهة المصرية من الدفاع إلى الهجوم: ثم ما تلا ذلك من دخول 
الولايات المتحدة الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها فى أبريل 41511 بدأت 
بريطانيا تنظر فى تحديد طبيعة علاقتها بمصرء وانقسمت الإدارة البريطانية 
بين رأيين أحدهما يُطالب بضم مصر إلى الإمبراطورية البريطانية؛ وكان 
المندوب السامى ونجت من أنصاره: والآخر يطالب باستمرار نظام الحماية: وهو 
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الرأى الذى انتصر فى النهاية!"'). وكان لانتصاره نتائج إيجابية على مشروع 
رشدى باشاء الذى اتفق مع السلطات البريطانية على تشكيل لجنة لبحثه وتقديم 
مقترحاتها . وعلى ذلك أصدر رشدى باشا قراراً بتشكيل تلك اللجنة فى 4؟ 
مارس 1517: وضّمّت أعضاءً مصريين وبريطانيين: وكان مُقررها والممُسيطر 
عليها هو السير وليم برونييت 3086هناة8 مسقتلاة77 نتذذ؛ الذى كان فى ذلك 
الوقت نائب مستشار وزارة المالية المصرية؛ غير أنه كان قبل ذلك يعمل 
مستشاراً للداخلية» كما كان إلى جانب هذاء المستشار الأول فى دار الحماية. 
وكانت مهمة هذه اللجنة اقتراح التعديلات الواجب إدخالها على القوانين والنظم 
الإدارية والقضائية المصرية التى تنسجم مع النظام الجديدء وعُرفت هذه اللجنة 
باسم "لجنة الامتيازات": وهو اسم لا يحمل إلا جزءاً يسيراً من مهمتها الواسعة, 
حيث كان مشروع رشدى يشمل فكرة إلغاء الامتيازات وتوحيد القوانين 
والسق1): 

وبينما كانت اللجنة تواصل عملها خلال عامى 19117 -1918.: دخلت 
السلطات البريطانية فى مصر فى سلسلة من المفاوضات مع الدول صاحبة 
الامتيازات: بهدف إقناعها بإلفاء تلك الامتيازات:؛ وبالطبع كانت الولايات 
المتحدة واحدةٌ من تلك الدول .وتبين التقارير التى أرسلها القنصل الأمريكى فى 
مصر تفاصيل تلك المفاوضات:؛ وأهمها ذلك التقرير الشامل الذى كتبه القائم 
بأعمال القنصل العام فى القاهرة بول نايينشو عتتطوه2206ك1 [نتهطفى / 
ديسمبر 1117 بعنوان «تأثير الحماية البريطانية وإلغاء الامتيازات على المصالح 
الأمريكية فى مصر!"). 

وفى مقدمة التقرير أوضح نابينشو أن الحكومة البريطانية عند إعلانها 
الحماية على مصر؛ قد أشارت إلى نهاية الحرب على أنها ستكون الفرصة 
المناسبة لاختفاء الامتيازات؛ وبناءٌ على ذلك فقد عن له منث خريف سنة 1535 
أن يقوم بإمداد الحكومة الأمريكية بالمعلومات اللازمة حول حجم المصالح 
الأمريكية فى مصرء ومدى تأثرها بتلك المسألة. وفى سبيل ذلك أرسل عدة 
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رسائل وتقارير طوال عام /1511. ثم حَتَمّها بذلك التقرير الشامل الذى ضم ١٠١١‏ 
صفحاتء: وقد حدد ذلك التقرير المصالح الأمريكية من حيث الأهمية كالتالي: 
النشاط التبشيرى الأمريكي, وبعض الشركات الأمريكية التى لها استثمارات فى 
مصر. بالإضافة إلى البعثات التى ترسلها الجامعات والمتاحف الأمريكية للتنقيب 
عن الآثار فى مصرء إلى جائب مسألة التواجد الأمريكى فى المحاكم المختلطة 
المصرية من خلال بعض القضاة الأمريكيين: وأخيراً الأعداد الكبيرة من السيّاح 
الأمريكيين فى مصرء والتى من المنتظر أن تتزايد بعد انتهاء الحربء ثم أتبّع 
ذلك بتحليل مفصل لتأثير إلغاء الامتيازات على تلك المصالح؛ وبنتائج اتصالاته 
مع المسئولين البريطانيين فى مصر. 
وقد أشار نابينشو فى تقريره إلى أن المندوب السامى البريطانى ونجت قد 
أرسل إليه المستر جريج 0168 .1/11 مدير وزارة الشكون الخارجيةه 2ماء6ز1 
قكتدالف دعء:ه1'0 01 'مامتملك8 عط - وكانت أعمال وزارة الخارجية المصرية 
قد انتقلت إلى المندوب السامى البريطانى منذ إعلان الحماية - لبحث مسألة 
اعتراف الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على مصرء وقد تمت المقابلة 
فعلاً فى 18 أكتوبر 1417, وحضر جريج اللقاء حاملاً الملف الخاص باعتراف 
الحلفاء بالحماية البريطانية على مصرء وفى البداية قرأ لنابينشو نص البلاغ 
الذى بمقتضاه تم إعلان الحماية؛ ثم أوضح له أن جميع الدول الحليفة 
لبريطانياء وكذلك الدول المحايدة قد أرسلت رَدَّها على ذلك المنشور؛ فيما عدا 
إيطاليا التى تجاهلت الرد . وهنا يجب أن تُشير إلى أن إيطاليا كانت تُفضل عدم 
الرد فى ذلك الوقت,؛ وترّك الأمور مُعلقة لحين انتهاء الحرب. يظهر هذا واضحاً 
من برقية عاجلة كان السفير الأمريكى فى روما قد أرسلها إلى حكومته فى 7 
ديسمبر 1514. يُعلمها بأن وزير الخارجية الإيطالى قد سأله شفهياً عن موقف 
الولايات المتحدة من مسألة الاعتراف بالحماية؛ ويشير إلى أن الوزير يُفضل 
ترك الأمور معلقة إلى نهاية الحرب(25. 


ثم أكد جريج على أن الرد الروسى احتوى اعترافاً كاملاً بالحماية أما بقية 
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الدول فكان ردها يحتوى على بعض الملاحظات؛ ومعظمها يُشير إلى أنه قد تم 
إبلاغ قناصلهم فى مصر بأن المندوب السامى البريطانى أصبح هو القائم 
بأعمال وزير الخارجية المصرى وبالتالى يجب عليهم التعامل معه على هذا 
الأساس .وقد أوضح جريج أن هذه الردود قد اعتبرتها الحكومة البريطانية 
اعترافاً من تلك الحكومات بالحماية . غير أنه استدرك ذلك بتوضيح موقف وزير 
خارجية السويد الذى توقع مثل ذلك التفسير فقطع الطريق على الحكومة 
البريطانية بأن سارع بالرد فى اليوم التالى مباشرة. موضحاً أن الملاحظات التى 
أرسلها بالأمس لا تعنى الاعتراف بالحماية البريطانية على مصرل""). 

وعندما انتقل نابينشو إلى مسألة إلغاء الامتيازات وتأثير ذلك على المصالح 
الأمريكية؛ فإن جريج رأى أن المختص بذلك الموضوع هو السير وليم برونييت 
مقرر «لجنة الامتيازات». وبالفعل قام نابينشو بزيارة برونييت فى منزله فى ٠١‏ 
أكتوير :19١!/‏ حيث تريطه به علاقة صداقة امتدت سث سنوات: وتحدث معه 
لمدة ساعتين فى تلك المسأآلة. وفى بداية الحديث أكد برونييت على أن إيطاليا 
وإن كانت قد رفضت الرد أو الاعتراف بالحماية فى سنة 1514: إلا أنها قد 
وافقت بعد ذلك على إلغاء الامتيازات؛ والمحاكم المختلطة؛ ووضع نظام قضائى 
جديد؛ ووقعت معاهدة مع بريطانيا بذلك فى سنة 1417: وهى تحوى اعتراف 
ضمنى من إيطاليا بالحماية. وفى حديثه مع بروتييت أكد نابينشو على أن 
المبشرين الأمريكيين ينظرون باستحسان إلى الحماية البريطانية: ولكن الخوف 
من سياسة موالاة المسلمين “20116 2:0-1105[1953 المعروفة جيدا عن بريطانيا 
العظمى ريما نتج عنها تقييد للنشاطات التبشيرية المسيحية؛ ونتيجة لذلك 
فإنهم يطلبون ضمانات بالحريات الدينية, وأن حرية العمل التبشيرى المسيحى 
التى كان مسموحاً بها فى الماضى سوف تستمر على نطاق أوسع تحت الحماية 
البريطانية, وقد أكد له برونييت أن النشاط التبشيرى الأمريكى سوف يستمر إلى 
أبعد مدى يسمح به الأمن العام فى مصرء ولكنه بأى حال لن يكون بأقل مما كان 
علية سابق)("). 
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ولم يحظ الجانب الاقتصادى بقدر كاف من المناقشات؛ ولعل ذلك راجعٌ إلى 
تضاؤل حجم النشاط الاقتصادى الأمريكى فى مصرء كما إن نابينشو قد وجد أن 
الشركات الأمريكية لن تتأثر كثيراً بمسائل فرض الضرائب عليها أو توحيد 
القوانين .أما بخصوص الجانب الثقافيء فقد تساءل نابينشو عن مدى الضمان 
الذى ستقدمه إنجلترا لحصول كل الأجانب على قدر متساو من المعاملة فيما 
يتصل بالبعثات الأثرية والنشاطات الكَشّفية, وقد أكد السير وليم برونييت على 
ذلك» ولكنه استثتى البعثات الكشفية الألمانية والنمساوية المجريةء وذلك بالطيع 
راجع إلى أن بريطانيا كانت فى ذلك الوقت فى حالة حرب مع هاتين الدولتين. 
وعندما تساءل نابينشو عن سيطرة الفرنسيين على «لجنة الآثار» و«مصلحة 
الأنتيكخانة»»: وادعاءاتهم بأحقيتهم فى منصب مدير مصلحة الأنتيكخانة: طقد 
أكد برونييت على صحة ذلك الادعاء؛ وبرَّره بأنه يتم طبقاً لمعاهدة رسمية وقعت 
مع فرنسا سنة 15١4‏ (يقصد الوفاق الودي) وعندما أدرك نابينشو صعوبة 
الحصول على وعد يحلول أمريكا محل فرنساء فإنه تساءل عن إمكانية وضع تلك 
الإدارات تحت سيطرة بريطانياء ورَّدٌ عليه برونييت بأنه يتمنى ذلك297"), 

أما مسألة القضاة الأمريكيين: فقد أشار برونييت إلى أنه سيتم تغيير النظام 
القضائى بعد الحصول على فوافقة الدول بإلفاء الامتيازات الأجنبية. وعلى ذلك 
سيتم إلغاء المحاكم المختلطةء وهنا تساءل نابينشو عن موقف القضاة العاملين 
فى تلك المحاكم: فرد برونييت بأنه سيتم تخييرهم بين البقاء تلعمل فى النظام 
الجديد أو الرحيل؛ مع الوضع فى الاعتبار بعض الشروط التى ستكون محل 
اعتبار مثل :السن والمعرفة باللغات العريية والفرنسية والإيطالية؛ وهى اللغات 
المستخدمة فى المحاكم المختلطة: كما أوضح أنه لن يتم أخذ جنسية القضاة 
عند التعيين فى النظام الجديدء فيما عدا القضاة البريطانيين والمصريين الذين 
يجب أن يكون لهم تواجد فى كل المحاكم. 


وعندما استعرض نابينشو موقف القضاة الأمريكيين العاملين وقتئد فى 


المحاكم المختلطة:؛ وجد أنهم ثلاثة :أولهم س .ب .توك عاءنا1 .2 .5القاضى فى 
محكمة الاستئتاف المختلطةء وهو مُعرض للرحيل لأن عمره تجاوز السبعين 
عاما. وثانيهم فان هورن 18211050 القاضى فى محكمة الإسكندرية 
الابتدائية المختلطةء فبالرغم من أن عمره 7 سنة؛ إلا إنه لن يبقى لأن حالته 
الصحية غير مستقرة .أما الثالث فهو كرابيتس 0180165) القاضى فى محكمة 
القاهرة الايتدائية المختلطة؛: وأوضح نابينشو أنه لا يوجد أدنى شك فى أنه 
سوف يبقىء ولكن التساؤل هو ما إذا كان سيبقى فى المحاكم الابتدائية: أم 
كرف إلى التسجاكه الأعلى درجة, وأشار إلى أنه قد وَجَّه ذلك السؤال إلى 
برونييت. الذى أكد استحالة ترقية كرابيتس إلى محكمة النقض ع16106م51 
001011) حيث توجد انماء لخر اكير منه هنا واكفر تكرزار كبا شكلك نضا سن 
احتمال ترقيته إلى محكمة الاستثناف!'). 
ولما وجد نابينشو أن هذا يعنى أن الولايات المتحدة سوف لا تكون مُمّثلة 
بشكل جيدر فى النظام الجديد؛ فقد قرر بحث المسألة نهنا مع المندوب 
انام تقسية السيو سنال تحاف اوقايله بالفعل يوم ٠١‏ أكتوير ١1517‏ وناقش 
معه المسألة:؛ ولم يعطه ونجت رداًء ولكن طلب منه أن يرسل له وجهة نظره 
الااتصية فى هزه المنتالة كقارة, حفن يست له دزاسقيا :وبالفعل أرشل 
نابينشو ملاحظاته فى رسالة مؤرخة بالأول من نوضمبر 1917؛ ومن قراءة نص 
تلك الرسالة الموجود فى ماحقات التقريرء نتبين أن نابينشو قد لعب على وتر 
صداقة الولايات المتحدة لبريطانياء فطالب بضرورة أن يكون هناك ممثلٌ 
لأمريكا فى محكمة النقض؛ «لأنه لا يُعقل أن تستبعد الولايات المتحدة- التى 
تحولت بسرعة كبيرة ة إلى أهم حليف لبريطانيا- من هذا الموقع؛ بينما هناك 
قوى حليفة أقل شأناً من الولايات المتحدة سوف يكون لها تمثيلٌ قوي»؛ وهو 
يُشير هنا إلى فرنسا وإيطاليا(؛"). 
وفى خاتمة تقريره؛ أوصى نابينشو حكومته بأن توافق الولايات المتحدة على 
إلغاء الامتيازات: وَذَّكْرَ الإدارة الأمريكية بأنها لما وافقت على توقيع معاهدة إلغاء 
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الامتيازات مع اليابان سنة 1846: فإنها فعلت ذلك لإيمانها بأن مقدرة الشعب 
اليابانى على إصلاح النظام القضائى قد تمَّت على أسس من الحضارة الأوربية 
والأمريكية .وفى مصر فإن موافقة أمريكا على إلغاء الامتيازات ستكون على 
أساس "ايان الولايات المتحدة بالشعب البريطاني- الأمة الحامية- وبمقدرته 
على تحقيق الإصلاح المرغوب على أسسرٍ أوربية, وأمريكية, لا على أساس 
إيمانها بالشعب المصرى وبمقدرته على الإصلاح. فهو ليس أهلاً لتلك الثقة على 
الإطلاق!". ولذلك فإن تلك الاتفاقية سوق على شرط أن تقوم بريطانيا بوضع 
بريطانيين أو أوربيين فى كل الجهات الحكومية المصرية :الإدارية والتنفيذية 
والقانونية والقضائية .ويؤكد نابينشو على أن ذلك الشرط لن يتحقق إلا فى ظل 
الحماية البريطانية فقط!("). 


وبالرغم من أن محاولة الأمريكيين الحصول على مقعد فى محكمة النقض 
قد فشلت. حيث ظهر مشروع النظام الجديد إلى الوجود شاملاً مشروع لقانون 
العقوبات ومشروع لقانون تحقيق الجنايات: ومشروع لقانون المراقعات. وكذلك 
القانون المدنيء وتضمن التشروع إدماج القضاء الأهلى والمختلط مع تقليب 
العناصر الإنجليزية وأن يكون النائب العام بريطانياً!"'). وفى هذا المشروع 
تكونت محكمة النقض من ثمانية قضةة :ثلاثة مصريين: وثلاثة بريطانيين. 
وفرنسى وإيطالي/!") ؛ وكان ذلك المشروع على وشك أن يوضع موضع التطبيق 
لولا قيام ثورة 1515 التى وأدته فى مهده ؛ نقول بالرغم من هذا الفشل إلا أن 
تقرير نابينشو هذا كان له صدىّ كبيراً فى دوائر وزارة الخارجية الأمريكية, 
لدررجة أن الوزير أرسل له فى ٠١‏ شبراير 1518 قائلا : «إن تقريركم الذى جاء 
فى وقته المناسب تماماً قد قَرئٌ فى وزارة الخارجية بمزيد من الاهتمام: وأن 
الوزارة تعر لكم عن تقديرها للمجهود العظيم الذى بذل فى إعداده(*) وهذا 
يعنى أن توصيات نابينشو بموافقة الولايات المتحدة على إلغاء الامتيازات. 
واشتراطه أن يتم ذلك فى ظل الحماية البريطانية؛ لأن المصريين ليسوا موضع 
ثقة وغير مؤهلين لحكم أنفسهم, كان لها دورٌ كبيرٌ فى اعتراف الركئيس ولسون 
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بالحماية. وهو ما سنتعرض له بالتفصيل ولكن بعد أن نرى أولاً كيف كانت مبادئ 
ولسون من أهم عوامل قيام الثورة. 
ثانياً - مبادئ ولسون وأثرها على تشكيل الوفد المصري: 

ف الوقك اتذى كانك شاريز الفتسل الأمركن سن ضير تمييه لامدرات 
الولايات المتحدة بالحماية؛ وموافقتها على إلغاء الامتيازات والمحاكم المختلطة؛ 
كانت الأمور على الجبهة الأوربية تسير فى طريق مختلفء ففى أكتوبر 1111 
قامت الثورة البلشفية فى روسياء وخرجت روسيا من الحرب؛ وقد أدى ذلك 
لانتشار الأفكار الشيوعية فى أوروبا والشرق الأوسطء وهو ما عجل بالتدخل 
الفعلى للولايات المتحدة التى كانت أعلنت دخولها الحرب منن أبريل 1911: وكان 
من المتوقع أن تنتهى من تدريب قواتها خلال عامينء: فسارعت بإلقاء ثقلها ضى 
المعركة مع مطلع عام 1514 لشرجع بذلك كفة إتجاترا وفرنسا هئ المسراحل 
الاخكرةمج العوه وف #اكتائن 1317 اعلن الوكين الأمريق ولسون منائقه 
الأربعة عشر كأساس للهدنة؛ وميثاق لاحرية والاستقلال لكافة الشعوب .وقد 
تضمنت تلك المباديٌ بالإضافة إلى الخطب العديدة لولسون مبدأ حق تقرير 
المصير 28605ندطة]5611-106 لكل شعب؛ لا فرق بين شعب ضعيف وآخر قوي, 
واحترام الأمانى القومية؛ وعدم جواز حكم الشعوب إلا بمحض إرادتها ورغبتهاء 
وإنشاء جمعية أمم تضع الضمانات للاستقلال السياسي؛ وسلامة أملاك البلاد 
الكبيرة والصغيرة على حد سواء .وعدم جواز انتقال الشعوب من سيادة إلى 
أخرىا؟0. 

ويرصد القنصل الأمريكى هامبسون جيري :قة0 2هوممة81 ("') من خلال 
تقاريره ريع السنوية أحداث الحرب: وآثار تصريمات ولسون على المصريين: 
غفى تقريره للريع الثالث من عام 1514 المنتهى فى ١١‏ سبتمبر: وبعد أن يزف 
إلى الحكومة الأمريكية أخبار انتصارات الجنرال ألنبى 1ه فى فلسطين 
وسورياء يُصوٌّر تحولاً كبيراً فى موقف المصريين الذين كانوا يميلون إلى ألمانيا 
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وتركيا المسلمة؛ ولكنهم الآن غيروا مواقفهم ليس بسبب انتصارات ألنبي؛ ولكن 
بسبب دخول الولايات المتحدة الحرب؛ فهى معروفة عند المصريين بأنها بلد 
الحرية والديمقراطية: ويذلك جعلتهم ينظرون إلى ألمانيا وتركيا على إنها بلاد 
الظلم والقهر والمكر والخداع . ثم يرصد آأثار تصريحات الرئيس ولسون على 
المصريين فيقول: دإن خطب الرئيس ولسون تنشر فى أوراق بلغاتٍ عديدة هنا 
فى مصرء حيث تقرأ وتناقش بحماس شديد: فكل جنسيات العالم مُمَثلَةٌ هنا فى 
مصرء وكلهم هذا يقرءون ما يقوله رئيسناء وما يقوله يجعلهم يفكرون»!') . 

ونا برسكدد العتشيل الاتروكن فى ؤللك الوقت المتكر سومان مشا تزكده 
الأحداث؛ فقد بدأت الصحافة المصرية بعد استسلام تركياء تتحدث عن مبادئ 
ولسون؛ وضرورة تطبيقها لمصلحة كافة الدول ومن بينها مصر بالتأكيد("). كما 
بدأ الزعماء المصريون يتحركون على أرضية تلك المبادئ("). ولم يكن فى 
مقدور دول الحلفاء ومن بينها إنجلترا وفرنسا أن تتنكر لتلك المبادئ؛ فأعلنت 
موافقتها عليها؛ ثم لا تلبث إنجاترا وفرنسا أن تقطع شوطاً فى سبيل تطبيق تلك 
المبادئ بإعلائهما فى نوظمبر 141 تصريحاً للشعوب العربية 5:: كدان فيه 
أنهما تنويان تحرير الشعوب التى أنقذت من العم البقياض تحريراً نهائياً 
وتأسيس حكومات وطنية تختارها الشعوب اختياراً حراً. وبالرغم من أنهما كانتا 
تقصدان بالشعوب العربية التى تحررت من الحكم العثمانى سوريا والعراق؛ إلا 
أن المصريين رأوا أنهم أوَّلَى بالاستقلال من تلك الشعوبء لأن مصر كانت قد 
حصلت على درجة من الاستقلال منذ عهد محمد عليء. كما أن مصر أسبق فى 
منزلة الحضارة من شعوب الشام والحجازء بالإضافة إلى أن وعود بريطانيا 
لمصر بالجلاء أسبق بست وثلاثين سنة من وعود الحلفاء للشعوب العربية(). 

وفى ١١‏ نوفمير 15148 يتم إعلان الهدنة العامة: ويتبادل وزراء مصر ورجال 
الحماية الزيارات للتهنئة؛ ويرسل جورج الخامس ملك بريطانيا برقية إلى 
السلطان فؤاد يهنئه فيها بانهزام آخر أعداء بريطانياء ويشكره على المساعدة 
التى قدمتها مصر لبريطانيا ويعد مصر وأهلها "ينيل نصيب كامل فيما سيكون 
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للإمبراطورية البريطانية من العظمة والرخاء فى المستقبل"؛ ويرد السلطان فى 
اليوم التالى ١١‏ نوضمبر معريا عن ارتياحه وشعبه لاعتراف بريطانيا بالخدمة 
التى أدّتها مصر ووعوده الطيبة نحو مستقيلهاء وتنشر الصحف نصوص تلك 
البرقيات!"). 

كما قام الملك فؤاد بمحاولة للاستفادة من مبادئ ولسون؛ فبعث إليه ببرقية 
عقب إعلان الهدنة هنأه فيها بالانتصار الذى أحرزه الحلفاءٌ؛ وأشاد بالدوو 
الفَغَّال الذى قامت به الولايات المتحدة الأمريكية فى كسب الحرب. ورجاه أن 
تكون المطالب المصرية موضوع عناية الرئيس الأمريكى وعطفه!"). وهكذا 
كانت مبادئ وخطب الرئيس الأمريكى ولسون عاملاً أساسياً فى صياغة الموقف 
السياسى للمصريين شعبا وزعامة وحكومة وسلطاناً. 
خائثاً - موقف القنصل الأمريكى من تشكيل الوفد ومطالبه: 

فى ذلك الوقت كانت «لجنة الامتيازات» قد انتهت تقريباً من عملهاء وقدمت 
مشروعات قوانين بديلة لكل من: قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات وقانون 
المراضعات والقانون المدني؛ مع إدماج القضاء الأهلى والمختلط. غير أن 
أخطرها كان ذلك المشروع الذى عرف فيما بعد باسم «مشروع برونييت»؛ وهو 
مشروع قانون نظامي- دستور- ينزل بمصر إلى مرتبة أدنى المستعمرات!""؛ 
وقد رفض رشدى باشا هذا المشروع رفضاً باتأء فلم يكن يتوقع أن مشروعه 
الذى ألح مراراً على تنفيذه ينتهى به الحال إلى تلك الدرجة المزرية بمكانة 
مصر. واختمرت فى رأسه فكرة السفر إلى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية 
فى الحصول على ما هو أفضل من ذلك؛ وحصل على موافقة السلطان على 
السفرء وكانت حجته أن مؤتمر الصلح سيوافق على الحماية رسمياً. وعليه لا 
يمكن ترك ماهيتها وكنهها بلا تعريف أو تحديد(): وقام رشدى بتشجيع سعد 
ورفاقه على تكوين وطد شعبيء وأوضح لهم أنه اعتزم تكوين وفد رسمى هو 
وعدلى يكن باشا وزير المعارف. للسفر إلى إنجلترا للمطالبة بحقوق البلاد. 
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وكان هدفه من ذلك أن يقوم الوفد الشعبى بشد أزر الوفد الرسمى لدى الشعب 
المصرى نفسه.ء وتدى الرأى العام فى بريطانيا وغيرها من الدول!؟")؛ وعلى ذلك 
اجتمع سعد مع رفاقه فى منزل محمد محمود باشا واتفقوا على مقابلة ونجت؛: 
وتمت المقابلة فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم ١١‏ نوفمبر 1914: ويرفض 
ونجت مطالب الزعماءء؛ ويتم تشكيل الوفد فعلاً فى اليوم نقسه برئاسة سعد 
زغلولء وعضوية :على شعراوى باشاء عبد العزيز فهمى بك عيد اللطيف 
المكباتي. محمد على علوبة بك وهؤلاء من أعضاء الجمعية التشريعية, 
بالإضافة إلى محمد محمود باشاء وأحمد لطفى السيد بك . وقاموا بصياغة 
التوكيل الذى سيعرض على أفراد الشعب لتوقيعهه؛ ونشطوا فى جمع 
التوقيعات('*). 
ٍ وقد ركرث الصبحت المصريه على أتباء الهدثة والاتتضاراته وتعامنت أو 
أجبرت على تجاهل أنباء مقابلة الزعماء لونجت؛ وأنباء تشكيل الوفد المصري, 
فى الوقت نفسه نجدها تنشر أخباراً عن مطالب الأرمن بالاستقلال؛ وقيام 
الأرمن فى مصر بإرسال مطاليهم إلى الركيس ولسون وإلى الحلقاء مطالبين 
باستقلال كل ارمينيا. والاعتراف بحكومة أرمينية مؤقتة. وتكتب الصحف عن 
تمر الصلح وتسهب فى ذكر الوفود التى ستحضر المؤتمر, ولكنها لا تستطيع 

77 إلى موقف مصر أو وفد مصر(ا). 

وبعد رفض السلطات البريطانية السماح لرشدى وعدلى وللوفد الشعيى 
بالسفر إلى لندن؛ قدّم رشدى وعدلى استقالتهما ولكن السلطان رفضهاء خاصة 
بعد أن وعد ونجت بمفاوضة حكومته ليقنعها بالسماح لهما بالسفرء أما الوفد 
فقرر فى اجتماع تاريخى فى 0 ديسمبر تغيير استراتيجيته: 3 عن فكرة 
السفر إلى لندن؛ والعمل على تدويل المسألة بالسفر إلى مؤتمر الصلح فى 
باريسء والاتصال بالرئيس ولسون؛ ومسيو كليمنصو رئيس مؤتمر الصلح بشتى 
الوسائل مادام الوفد ممنوعاً من السفر إلى باريس؛ وعدم تنفين أى أمر يصدر 
إلى الوفد من السلطات البريطانية إذا كان فيه مساس بقضية البلاد؛ وهى إلغاء 
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الحماية وتحقيق 0 0 لهذا القرار يرسل الوفد فى ١‏ ديسمبر تداع 
إلى قناصل ادو بمصرا"*). ومن بينهم بالطبع القنصل الأمريكي . وقد عثرنا 
على نص ذلك النداء فى الأرشيف الأمريكي؛ وهو عبارة عن أربع صفحات باللغة 
الفرنسية يعنوان: مه 5ع11ل6تاععك 5ه0ةل8 دعل كأصقاده265مع] نتترة اعممظ 
#امنوع8: ويتتضمن إعلام تلك الدول بتأليف الوفد وخطواته الأولى وطلبه 
الاستقلال التام؛ وموقف السلطات البريطانية من ذلك وموقعاً من: سعد زغلول, 
عيد العزيزفهمي»: على شعراوي: أحمد لطفى السيدء محمد محمودء سينوت 
حا امعسن فلن غلوبة, الدكتور حافظ عفيفي؛ عبد اللطيف المكبّاتي؛ حَمّد 
الباسل؛ محمود أيو النصرء إسماعيل صدقي . 

ويحكى القنصل الأمريكى هامبسون جيرى أن سعد زغلول ومحمد محمود 
هما اللذان حضرا إلى القنصلية الأمريكية فى ذلك اليوم: وقاما بتسليم ذلك 
النداء لسكرتير القنصلية, كما طلبا مقابلة القنصلء ولما لم يكن القنصل موجوداً 
وقتها؛ فقد حَدَّد لهما السكرتير موعد المقايلة فى ظهر اليوم التالى ٠‏ نوفمبر, 
وعندما عاد القتصل إلى السفارة بعد ظهر ذلك اليوم؛ وأخبره السكرتير يما 
حدث. وقرأ الورقة التى تركها سعد حول سبب المقابلة: سارع بالكتابة إليه يعتذر 
عن المقابلة بحجة أنه لا يستطيع التحدث فى أى موضوع ذى صبغة سياسية؛ 
لأن ذلك ممنوع على كل القناصل أن يتحدثوا فى أمور سياسية خاصة بالبلاد 
التى يعملون فيها؟!(؟4). 1 

جديرٌ بالذكر أن هذه لم تكن هى المرة الأولى التى يرفض فيها هامبسون 
جيرى تقديم المساعدة: فقد ذكر سعد زغلول فى مذكراته أنه تقابل مع عدلى 
يكن باشا فى ١7‏ أكتوبر 1914 وتناقشا فى مسألة استقلال مصرء واتفقا على 
توسيط قنصل أمريكا فى الأمر, وقد أقنع عدلى رشدى باشا بذلك: فقام الأخير 
بمفاتحة القنصلء فلم يجد عنده استعداداً للمساعدة؛ بل كان جوابه أن قال: 
«ليس هناك إلا واحد من طريقين :إما أن تطلب الترك استقلال مصرء بأن تقول 
إنها تركت إليها حقوقهاء وإما الالتجاء إلى الحكومة الإنجليزية»0*). والحقيقة 
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أننا لم نعثر فى مراسلات جيرى مع حكومته على ما يؤكد أو ينفى هذا اللقاء: 
ولكن هذا لا ينفى وقوعه؛ فرده يأتى متوافقاً مع الخط العام لسياسته المؤيدة 
لاستمرار الحماية. ولقد حاول جيرى أن يبدو أمام المصريين فى صورة 
المحايد, إلا أنه كان فى الحقيقة يلعب دور المُحّبط لهم؛ فهو من ناحية يرفض 
التوسط؛ ويرفض مقابلة سعد؛ ومن ناحية أخرى يُصور لهم أن الحلَ فى يد 
الإنجليز. 

ولم يكن المصريون على علّم بمواقفه تلك؛ كما كانوا يأملون أن يَصفّ بأمانة, 
للحكومة الأمريكية رغبة الشعب المصرى فى الاستقلال؛ ولكنه كان يُرسل 
شكاواهم ونداءاتهم المتكررة إلى الحكومة الأمريكية وقد شفعها بتوصية 
باستمرار الحماية البريطانية على مصر . ففى رسالته المؤرخة بالسادس عشر 
من ديسسين 1518 يضف فاميشون سعدا يانه قاكد الحزت المتطرقف ع1 
لراكة© اقتسرعنتاء:8 عط 01 1602 الذى يطالب بتطبيق مبدأ تقرير المصير على 
مصرء وهو- أى هامبسون- يرفض ذلك تماماً لأن هذا يعنى أن المصالح 
الأمريكية سوف تتأثر بشكل خطيرء ويعلن أن "النشاطات الأمريكية التبشيرية 
والأثرية والاقتصادية والسياحية سوف تكون مُرضة للقوانين المحلية": وعلى 
ذلك يطالب هاميسون حكومة الولايات المتحدة بالاعتراف بالحماية البريطانية 
على مصر فيقول: «من أجل تحقيق حكومة جيدة تعمل لمصلحة كل طبقات 
الشعب المصري؛ ومن أجل حماية مواطتينا الأمريكيين والمواطنين من كل 
الجنسيات القاطنين فى هذا البلدء ومن أجل صيانة حق الحرية الأصيل 
والعدالة؛ فإننى أوصى باعتراف الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على 
مصرء وبتشجيع إقامة إدارة بريطانية حازمة لهذا البلد؛ وفيما عدا ذلك. فإننى 
بضمير خالص لا أستطيع أن أفعل شيكاً('). 

وبالرغم من أن القنصلية الأمريكية قد استقبلت العديد من الشكاوى من 
مختلف طبقات الشعب المصرى خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر؛ إلا أن 
القنصل الأمريكى كان يُصر على تكرار تلك العبارة الأخيرة ضى رسائله المرفق 
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بها تلك الشكاوى؛ فعل ذلك مثلاً فى رسالته المؤرخة بالثلاثين من ديسمير 
© والتى أرفق معها صوراً من بعض الشكاوى التى وردت إلى القنصلية باللغة 
الفرئسية: ومن بينها: شكوى من «الوفد الوطنى المصري» 11155108 1:8 
عممعنامرزع8 علههه3 112 وشكوى من المواطن ليون فرج الموظف بوزارة 
الزراعة: وبرقية باللفة العربية من بعض أهالى المنصورة!!*). 

وفى ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية قد قررت الموافقة على استقبال 
رشدى وعدلى ولكن ليس فى الوقت الراهن؛ بل فى ارس 1415 كما رخضت 
نهائياً مبدأ سفر الزعماء الوطنيين؛ واعتبر عدلى ذلك التأجيل رفضاً؛ وقدّم هو 
ورشدى استقالتهما للمرة الثانية فى ؟"؟ ديسمبر 1518؛ ورفض السلطان فْوّاد 
قبول الاستقالة» وضغط الإنجليز على رشدى للتراجع ولكنه أصر عليهاء وأرسل 
كتاباً ثانياً إلى السلطان يستعجل قبولها!!*). فى ذلك الوقت أرسل هامبسون 
جيرى برقية إلى حكومته يُوضح فيها خطأً الحكومة البريطائية فى عدم السماح 
لرشدى بالسفرء ويصفه بأنه زعيم الحزب المعتدل انه علقتئره1100 الذى 
يطالب بالحكم الذاتى تحت الحماية البريطانية؛ ويوضح بأن ذلك يرفع من أسهم 
الحزب المتطرف بزعامة سعد زغلول!؛). 

وفى تقريره للريع الأخير من عام ١95١148‏ يشير هامبسون إلى أن الوضع 
السياسى فى مصر غير مستقر. ولكنه يؤكد أنه يتحسن؛ حيث يقول: «وفى 
تقديرى ال خصى أن رشدى باشا رئيس الوزراء. وعدلى يكن باشا ناظر 
المغارف سوف يستردان متاصبهما ويستائفان خدمة الحماية البريطاتية بولاء 
وإخلاص: وأنه ليس ثمة شك فى أن الحماية سوف تكون متسامحة 
ومتحررةق!؟). 

ولا شك أن رسائل هامبسون جيرى وبرقياته قد لعبت دوراً مؤثراً فى صياغة 
موقف الرئيس الأمريكيء لدرجة أنه تجَاهَّل الردّ على أى من الرسائل والنداءات 
العديدة التى وجهها له الوفد (الحزب المتطرف حسب وصف جيري) فى ١4‏ 
و1؟ ديسمبر /151: و يناير 1414: بالاحتجاج بشدة على كل اعتداء على حقوق 
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مصر واستقلالهاء والمطالية بتهيئكة الفرصة للوفد لكى يُدلى بآمال مصر 
الشرعية وذلك بالمساعدة فى سفر الوضد("*). ولمًّا لم يُكلف الرئيس ولسون 
نفسه عناء الرد على ركيس الوفد المصري؛ أرسل سعد باشا 1 3 أخرى فى ١١‏ 
يناير 1515 إلى وزير خارجية الولايات المتحدة لانسنج 8 آمُوضحاً فيها 
«أن مصر هى أَوَلَى الأمم بالتمتع بنعم المبادئ الجديدة لسياسة العالم؛ وبين 
يديكم نضع آمالنا القومية: ولذمتكم نكل الدفاع عنها حتى لا تضيع حقوقنا 
بحجة أن خصومنا أقوياءء؛ وائقين ين أن فى الإنسانية لحسن الحظ قوة] كز هن 
قوة المبادئ؛ لا تُستخدم لإذلال الأمم بل لتخليص الإنسانية من رجس البغي؛ 
وتحرير رقاب الشعوب: ونقول ذلك متمسكين بقول الدكتور ولسون :إن مصلحة 
أضعف الشعوب مقدسة كمصلحة أقواهاء!(!"). 

ويعقد الوفد اجتماعاً يوم ١٠‏ يناير 1519 فى بيت حمد الباسل ويخطب 
سعد فى جموع الحاضرين ويشرح قضية الاستقلال ويتحدث عن مبادئ الرئيس 
ولسون ووجوب سيادتها على العالم ويتناول مسألة السودان والامتيازات 
الأجنبية؛ ويقترح إرسال تلغراف إلى الرئيس ولسون بالإعجاب بمبادثه. وعرض 
قضية مصر عليه فيوافق المجتمعون هاتفين بحياة ولسون وأمريكا ومصر 
والاستقلال(9'*). وبالفعل يتقدم الوفد بمذكرة تفصياية مؤرخة بالخامس 
والعشرين من يناير 1515 إلى القنصلية الأمريكية؛ وهى مكونة من ؟؟ صفحةٍ 
باللغة الفرنسية؛ وموقعٌ عليها من رئيس الوفد وأعضائه, وتحتوى على مطالب 
مصر بالاستقلال التام: ذلك الاستقلال الذى حققه محمد على فعلياًء وانتهى 
رسمياً بدخول تركيا الحربء أما الحماية البريطانية فهى لم تكن بناء على طلب 
من مصرء ولذلك فخمصر ليست مُلزمة بقبولهاء كما أن مصر لها حق الحصول 
على حقها فى تقرير مصيرها ومصير السودان الذى هو مرتبط بمصير مصر. 
ومرة أخرى يرسل هامبسون جيرى المذكرة إلى حكومته دون تعليق: ولكنه ينوه 
فقط إلى رسائله السابقة التى توضح حقيقة الأمر(؟, 


ويدعو سعد إلى عقد اجتماع آخر فى "١‏ يناير فى خيام تنصب يجوار بيت 
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الأمةء ويوزع بطاقات الدعوة لستمائة شخصء غير أن السلطات البريطانية تمنع 
الاجتماع؛ ويحتج سعد على ذلك برقياً لدى رئيس الوزارة البريطانية, والرئيس 
ولسون:؛ ويبرق إلى رئيس مؤتمر الصلح يطالبه بضرورة عرض قضية مصر على 
المؤتمرا؛6). 

ونظراً لتوالى البرقيات من سعد إلى ولسون فى باريس ؛ فقند شعر الأخير 
بأن معلوماته عن الأوضاع فى مصر ليست كافية؛ فأرسل إلى وزارة الخارجية فى 
واشنطن يطلب أن ترسل له المعلومات الكافية عن الوضع فى مصر. ولم يجد 
ويليام فيليبس ومذلآئط7 53ذاة717 القائم بأعمال وزير الخارجية فى واشنطن- 
حيث كان وزير الخارجية الأمريكى عضواً فى وفد بلاده فى باريس- أمامه أنسب 
من الرسالة التى كان جيرى قد أرسلها له فى ١1‏ ديسمبر 1518؛ فأرسلها إلى 
باريس فى ١١‏ فبراير 11519*"): وفى نفس اليوم أرسل فيليبس إلى هامبسون 
جيرى يخيره بأنه تم إرسال نسخة من تلك الرسالة إلى الوقد الأمريكى فى 
باريس(*)؛ وبعد يومين أرسل فيليبس إلى الوفد الأمريكى الرسالة التى كان 
جيرى قد أرسلها له فى ٠١‏ ديسمبر 919148"). وحيث إن هامبسون جيرى قد 
أعلن صراحةً فى هاتين الرسالتين أن الأسلوب الذى يجب أن تتبعه الحكومة 
الأمريكية يتمثل فى ضرورة استمرار الحماية البريطانية على مصر واعتراف 
الولايات المتحدة بها؛ خلا شك أن ذلك كان له تأثير كبيرٌ على قرار الركيس 
ولسون بالاعتراف بالحماية. 

بيد أنه يجب أن تضاف إلى تينك الرسالتين رسالتان جديدتان شاملتان 
كتبهما هامبسون جيرى فى الأسبوع نفسه؛ لما أحس بأن الوضد الأمريكى فى 
باريس فى حاجة إلى مزيدٍ من المعلومات. 

وقد أرسل جيرى الرسالة الأولى فى ١١0‏ طبراير 1515: وقد وضع لها عنوان 
«ملخص الوضع السياسى فى مصر»؛ وفى تلك الرسالة يحلل جيرى العوامل التى 
أدت إلى قيام ثورة 1415 قبل قيامها بثلاثة أسابيع: ثم يقدم الحل الذى يراه 
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لمنع قيام تلك الثورة. فيشير إلى أن القضية الأساسية التى شغلت الساحة 
السياسية فى مصر طوال فترة الحرب كانت مسألة إلغاء الامتيازات وإيجاد نظام 
قضائى جديد فى ظل الحماية البريطانية . بيد أن الموقف قد تغير بسرعة, 
وراديكالية: وحدد جيرى ثلاث علامات أساسية ساعدت على ذلك التحول حدثت 
فى أيام وا نوفمبر والأسبوع الأول من ديسمبر 1514 : 

العلامة الأولى :كانت ذلك الإعلان المشترك لبريطانيا وفرنسا فى / نوظمبير 
6 والخاص بموقفهما من "الثورة العريية "ومستقبل الشام والعراق؛ وقد 
أكدت بريطائيا وفرنسا على أن هدفهما من شن الحرب فى الشرق هو "تحقيق 
التحرير التام والنهائى لتلك الشعوب التى طال اضطهاد الترك لهاء وإقامة 
حكومات وإدارات قومية تستمد سلطتها من الاختيار الحر والإرادة المستقلة 
للأهالى الوطنيين». ويؤكد جيرى على أن ذلك الإعلان كان خاصاً بالشام 
والعراق» وهى البلاد التى تم تحريرها بالفعل من سيطرة الترك؛ وإقامة إدارات 
عربية فيها بالفعل- يقصد حكومة ذيصل فى دمشق- ولكن هذا الإعلان قد ولد 
رغبة عارمة لدى المصريين للمعاملة بالمثل؛ وكانت هذه- فى نظر جيري- هى 
لحظة الميلاد لحركة وطنية جديدة فى مصر. 

العلامة الثانية :هى نشر الصحف لنص برقية من ملك بريطانيا إلى سلطان 
مصر عقب إعلان الهدنة والتى جاء فيها: «إن مصر وشعبها يجب أن يكوثوا على 
يقين من أنهم سوف يحصلون على نصيب كامل فيما سيكون للامبراطورية 
البريطانية من العظمة والرخاء فى المستقبل»؛ ويرى جيرى أن المصريين قد 
فسروا تلك العبارة على أن بريطانيا تعتبر مصر جزءاً من الإمبراطورية 
البريطانية:؛ فكان ذلك بمثابة «سككب الزيت على النار التى أوقدها التصريح 
الأنجلو- فرنسي» على حد قول القنصل الأمريكي . وعلى الفور كان ذلك داضعاً 
للحركة الوطنية الجديدة التى تبلورت تحت قيادة سعد زغلول للعمل؛ وسرعان ما 
قابلوا ونجت مطالبين بالسفر إلى لندن . 
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أما العلامة الثالثة :فكانت استقالة رشدى باشاء فى الأسبوع الأول من 
ديسمبرء والتى سيبها أن رشدى - بعد التصريح المشترك وبرقية األملك جورج 
وانتهاء الحرب - قد اعتقد أن الوقت قد حان لصياغة مطالبه «بشأن حصول 
مصر على درجة أكبر من الحكم الذاتى تحت الحماية البريطانية»» ولذلك فقد 
طلب من المندوب السامى السماح له بالسفر إلى لندن على رأس وقد مصرى 
للتفاوض مع الحكومة البريطانية فى تلك المسألة» وقد أرسل المندوب السامى 
ذلك الطلب إلى لندن, فجاء ردها بأن الوقت غير مناسب. لأن الحكومة 
البريطانية لديها العديد من المشغوليات الناجمة عن انتهاء الحرب والإعداد 
لمؤتمر الصلح: وأن الوقت المناسب ريما يكون فى مارس 1514 وقد اهتبر 
رشدى أن ذلك مجرد رفض دبلوماسى لطلبه؛ وسارع بتقديم استقالته .وقد 
أعطى ذلك القرصة «للحزب المتطرف» لكسب مزيد من الأنصار, فقأم سعد 
بالترويج لمبدا «الاستقلال التام» اعتمادا على مبدأ الرئيس ولسون الخاص بحق 
تقرير المصير . 

ويوضح جيرى أن السلطان قد رفض استقالة رشديء وأنه قد بُذلت بعض 
المحاولات من السلطان وونجت وبرونييت لإثنائه عن الاستقالة» خاصة وأن 
السلطان يعارض سياسة سعد المتطرفة:؛ ويؤيد سياسة رشدى المعتدلة .ويضتتم 
جيرى رسالته بتوضيح أن الحكومة البريطانية تعيد النظر فى الأمر. حيث سافر 
ونجت إلى لندن فى 7١‏ يناير للتباحث مع حكومته: ويعتقد جيرى بأن الحكومة 
البريطانية سوف تسمح لكلا الوفدين بالسفر إلى لندن؛ وأن الأمر سينتهى بعقد 
مؤتمر يصدر عنه تفاهمٌ مرض للأطراف الثلاثة: بريطانيا وعدلى وسعد, ثم 
يقدم توصياته للحكومة الأمريكية والتى لم تخرج عن التوصيات التى سبق أن 
أكد عليها فى رسالتيه السابقتين حيث يقول فى هذه المرة: «إن الحل العملى 
والمثالى لهذا الوضع الشاذ هنا- ذلك الوضع الذى لا نظير له فى أى مكان آخر 
من العالم- يكمن فى استمرار الحماية البريطانية والاعتراف بهاء إلى أن يأتى 
الوقت المناسب - عندما يصبح الشعب مؤهلاً لذلك - لإجراء زيادة مستمرة 


536 موقف الإدارة الأمريكية من الحماية البريطانية 


ومتدرجة فى الحكم الذاتى من خلال السلطان ومجلس وزرائه والمؤسسات 
الحكومية الأخرى!"". 

أما الرسالة الخانية فقد كتبها هامبسون جيرى فى ١١‏ فبراير 1514: وقد 
وضع لها عنوان د«مصر والحكم الذاتى تحت الحماية البريطانية»»؛ ولا شك أن 
العنوان يُعبر عن المضمون: فقد افتتح جيرى رسالته المُطولة بمقدمة مستفيضة 
عن فضل الإنجليز على مصرء فقال : «لقد مرت سبع وثلاثون سنة على نشوب 
ذلك التمرد الذى أدى إلى الاحتلال البريطانى لمصرء وخلال تلك الفترة ...فإن 
الشعب المصرى قد ارتفع من الفقر إلى الرهاء: وأنجزت الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية العظيمة؛ وتم ترسيخ النظام وسيادة القانون»... وضى 
موضع آخر يقول: «وتم تحرير الناس من القمع:؛ وإقامة نظام قضائى عادل؛ 
وتخفيض الضرائبء وتطوير الرى والزراعة».... ثم يعدد إنجازات كرومر 
وجورست وكتشنرء ومساهماتهم فى بناء «مصر الحديثة». وأخيراً يوجز ذلك 
التحول الكبير فى عبارة صغيرة هى «إنقاذ وإحياء مصر». 

وينتقل جيرى من المقدمة إلى الموضوع فيوضح أن عملية إنقاذ وإحياء 
مصر تلك قد تمت بواسطة طاقة الأجانب ومقدرتهم: وأن بقاء هذه الإنجازات 
واستمرارها مرهون ببقاء الوجود الأجنبى فى مصر . فبالرغم من اعترافه بأن 
مصر قد تم تحديثها على أيدى الإنجليز؛ إلا أنه لا يريد أن يعترف بأن مصر قد 
وصلت إلى درجة من التحديث تكفى لأن تحكم نفسها . ويعرض للموقف 
السياسى بعد انتهاء الحرب موضحاً أن هناك حزيين أحدهما معتدل يقوده 
رشدى باشا الذى يطالب بحكم ذاتى تحت الحماية البريطانية: والآخر متطرف 
يقوده سعد باشا الذى يرى أن مصر قد بلغت درجة كافيةٌ من التطور تؤهلها 
لحكم نفسها. ويُطالب بالاستقلال الفوري . 

ثم يُوضح جيرى أن الحكومة البريطانية لم تُعلن موقفها النهائى بعد وأن 
المندوب السامى البريطانى قد ساضر إلى لندن للتشاور فى ذلك الأمرء ولكنه 
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يرى أن الصحف البريطانية قد سبقت وأعلنت ذلك الموقف المتمثل ضى ضرورة 
استمرار الحماية البريطانية على مصرء وأن هذا الرأى يميل إليه كثير من رجال 
الحكومة البريطانية: وكذلك المندوب السامى فى مصرا؟*). 


ولا شك فى أن تلك الرسائل الأريع التى أرسها القنصل الأمريكى فى ١"‏ 
و١٠‏ ديسمبر100.1918 و١؟‏ فبراير 1915: كانت هى القاعدة التى على 
أساسها اعترفت الحكومة الأمريكية بالحماية البريطانية على مصرء خاصة وأن 
الولايات المتحدة لم تكن لها أطماع استعمارية فى مصرء وكانت علاقتها 
ببريطانيا فى ذلك الوقت من القوة والمتانة بحيث لم يكن منتظراً أن تضحى 
الولايات المتحدة بها من أجل مطالب المصريين بتقرير المصير. كما أن 
المصالح الأمريكية فى مصر لم تكن كبيرة: وقد حصلت الولايات المتحدة على 
وعود من بريطانيا بتأمين النشاط التبشيرى للإرسالية الأمريكية إلى أقصى 
درجة يسمح بها الأمن العام فى مصر - حسب الوعد الذى قدمه برونييت إلى 
نابينشو - كما حصلت على وعود بحُسن المعاملة للبعثات الأثرية الأمريكية: 
ويوجود قاض أمريكى على الأقل فى النظام القضائى الجديد الذى سينشأ بعد 
إلغاء الامتيازات والاعتراف النهائى بالحماية. 


وبداية من شهر مارس 1515: ومع تصاعد وتيرة الأحداث ؛ غيّر القنصل 
الأمزيكى من اسلوب مراسلاته:قاصيم يُرسْل بالبرقيات: الدخالية إلى الشسفارة 
الأمريكية فى باريس بدلاً من وزارة الخارجية فى واشنطن؛ منوهاً فى أعلاها 
على ضرورة أن تقوم السفارة بعمل نسختين من كل برقية :واحدة للوفد الأمريكى 
فى باريس والذى يرأسه ولسون بنفسه. والأخرى إلى وزارة الخارجية فى 
واشنطن . وفى تلك البرقيات استكمل القنصل الأمريكى نقل تفاصيل الأوضاع 
فى مصر إلى وزارة الخارجية والوفد الأمريكى فى باريس: مع التأكيد فى كل 
برقية على أن الحماية سوف تستمر؛ فبعد أن قبل السلطان فوٌاد استقالة رشدى 
باشا فى أول مارس 1915: قام القنصل الأمريكى بإرسال برقية - عبر باريس- 
إلى الوفد الأمريكى وإلى وزارة الخارجية يؤكد فيها أن الحماية سوف تستمرء 
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وأن هذا أمر يعلمه رشدى تماماًء ولكنه اشترط سفر سعد معه إلى لندن لكى 
يشاطره مسئولية الفشل فى تحقيق الاستقلال التام. ثم يختتم جيرى برقيته 
المطولة- ؟ صفحات- مؤكداً على أن المصريين قد أصبحوا غير مستعدين 
للقبول بالحماية طواعية؛ إلا إذا جاءت بتفويض من عصبة الأمم؛ وهو يعتقد أن 
بريطانيا ريما تذعن لهذه النقطة وتحصل على ذلك التفويض!""). 

وبذلك ساهم القنصل الأمريكى فى تكوين انطباع لدى الرئيس الأمريكى بأن 
الحماية يجب أن تستمرء ولكن ولسون كان متردداً فى اتخاذ القرار بالاعتراف 
بالحماية حتى بدايات مارس 1514 بيد أن ذلك التردّد سرعان ما تَيَدّد فى 
الهواء عندما قامت الثورة. حيث كان معروفاً عنه معارضته للعنف. كما حدث 
تغير فى لهجة التقارير الواردة من القنصلية الأمريكية فى مصر بحيث ساهمت 
فى اعتراف الولايات المتحدة بالحماية . 
رابعاً - قيام الثورة وموقف القنصل الأمريكي: 

كان المّخطط البريطانى يقوم على أساس تفويت الفرصة على فريق 
المعتدلين بقبول استقالة رشدي؛ ثم التخلص من المتطرفين بالقبض على سعد 
ورفاقه ونفيهم إلى مالطة؛ وقد نجحت الخطة البريطانية تماماً. حيث وجه 
الجنرال واطسن 772502 0606181 القائد العام للقوات البريطانية فى مصر 
إنذاراً إلى سعد ورفاقه فى يوم " مارس: ثم قام بالقبض عليهم يوم 4 مارس. 
ولكن انتفاضة الشعب المصرى التى بدأت بمظاهرات الطلبة فى 4 مارس 
أحبطت ذلك المُخطط . والحقيقة أن الصحف المصرية لم تنشر أخبار الإنذار» 
كما لم تنشر نبأ القبض عليهم إلا فى يومى ٠١‏ و١١‏ مارسء بدون توضيح أسباب 
الإتذار أو النفي .أما المظاهرات التى بدأت فى 5 مارسء فلم تنشر أخبارها إلا 
فى يوم ١١‏ مارس للصحف المناصرة للاحتلال: التى وصفتها بأتها شغب قام به 
بعض الطليةء وأن البوئيس قد قام بتشتيتهمء أما بقية الصحف فقد سمح لهأ 
بنشر أخبار المظاهرات بدايةً من ؟١‏ مارس وبشكل مّة تضب لا يُفهم منه 
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سبيها("), 

أما القنصل الأمريكى فلم يكتب عن تلك الأحداث إلا فى مساء يوم ٠١‏ 
مارسء حيث أرسل برقية إلى الوفد الأمريكى ووزارة الخارجية الأمريكية عبر 
باريس يشرح فيها الأحداث منذ اليوم السادس من مارس؛ فيشير إلى أن 
الجنرال واطسن القائد العام للقوات البريطانية فى مصر قد أنذر سعداً ورفاقه 
بالتوقف عن نشاطاتهم مذكراً إياهم بأن البلد لا تزال تحت الأحكام العرفية, 
ولكن سعد لم يتوقفء بل قام على الفور بإرسال برقية إلى لويد جورج 110(0آ 
ع066018 واستمر على سياسته المعارضة؛ فتم القبض عليه هو وثلاثة من رفاقه 
فى مساء يوم / مارس: وفى صباح اليوم التالى تم إرسالهم إلى بورسعيد تمهيداً 
لنفيهم إلى مالطة . ونتيجة لذلك وقعت أحداث "الشغب"؛ وهنا سنلاحظ أن 
هامبسون جيرى قد تَعَمَّد أن ينقل للحكومة الأمريكية صورة الثورة من وجهة 
نظر أقرب إلى وجهة النظر البريطانية. فوصفها بأئها أحداث شغبء ولذلك 
تجاهل ذكر المظاهرات التى وقعت يوم 4 مارس والتى لم يقع ضيها شغب أو 
عدوان على الممتلكات. وانتقل مباشرة إلى أحداث يوم ٠١‏ مارس فوصفها قائلاً: 
"قام قطاعٌ عريض من الشباب المصريين والطلاب بالسير فى شوارع القاهرة 
هذا الصباح: وكسروا نواخذ المحلات وعريات الترام: وتزاحموا أمام مبنى 
الوزارة ودار المندوب السامي . وعلى القور تم استدعاء البوليس الأهلى والقوات 
البريطانية التى سرعان ما نجحت فى تفريق المتظاهرين .وكنتيجة للصراع بين 
العساكر والجماهير فقد تم إطلاق الرصاص على عدد من الأهالي؛ البعض قتل, 
والعديد قبض عليهم: وكل الشوارع المؤدية إلى دار المندوب السامى - والتى تقع 
فى مواجهة القنصلية الأمريكية مباشرة - قد تم حراستها بالقوات العسكرية, 
وتم نصب المدافع الرشاشة على نواصى الشوارع؛ ونصب أحدها أمام القنصلية 
سباشرة.وقتل انان من المسروين على مشيافة حاثة ياودة هخ ميت الفتضلية. 
أعتقد أن القوات العسكرية لم تجد صعوبة فى استعادة النظام . وهناك احتمال 
قوى بأن تكون دعاية ونقود تركية وألمانية وراء حركة الوطنيين هذه!"'2. وهكذا 
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وصف جيرى الثورة بأنها شغب والقتلّ بأنه نتيجة لصراع بين طرفين: وسَمَّمّ 
لنفسه أن يدّعى يأن هناك أيد تركية وألمانية وراء هذا الشغب. 

وفى مساء ١١‏ مارسء يرسل جيرى برقيته الثانية عن الثورة» ويوضح فيها أن 
«الشغب» قد استمر فى أحياء عديدة من القاهرة: وأن عدد القتلى كان أكبرء وأن 
الموظفين قد تعرضوا للتهديد إذا تجرءوا على الذهاب إلى أعمالهم: ثم يُشير 
إلى أن المحلات التى يمتلكها الأجانب قد تعرضت للتدمير؛ بينما لم مس 
المحلات المصرية بسوء . ولكنه فى نهاية البرقية يحاول طمأنة الحكومة 
الأمريكية على مَقْدرة القوات البريطانية على استعادة النظام؛ موضحاً أنه على 
الرغم من أن هذا الشغب هو الأكثر خطورةٌ فى تاريخ الاحتلال البريطانى لمصر. 
إلا أنه من حسن حظ البريطانيين أن لديهم الآن فى مصر أكبر عدد من القوات 
مننث احتلوها سنة ؟91/45), وهو يشير بذلك إلى أن مصر كانت مركز تجمع 
الجيوش البريطانية أثناء الحرب؛ وأن معظم تلك القوات كانت لا تزال صَّرابطة 
فى مصر. 

أما برقيته التى أرسلها فى مساء ١7‏ مارسء فأشار فيها إلى أن الجنرال 
وأطسن قد أصدر منشوراً بمنع التجمع والتظاهر طبقاً لقانون الأحكام العرضية, 
ثم يوضح كيف أن المصريين حاولوا كَسسّب عَطّف الولايات المتحدة: فقام حشدٌ 
منهم برفع العلم الأمريكى والسير تجاه القنصلية الأمريكية للتظاهر أمامهاء 
ولكن القوات العسكرية أخذت العلم منهم وضفرقت شملهم .ويؤكد جيرى على أن 
الجنرال واطسن قد انتهز تلك الفرصة «ليتحدث إليه بشكل غير رسمى. 
وبطريقة ودودة للفاية» عن تلك الحادثة حيث حاول البعض اس خدام العلم 
الأمريكى عندما كانوا يمصون السلطات ويرتكبون أعمالاً ممنوعة منعاً باتاً 
بواسطة القانون0"*2. 

ولم تكن هذه هى المحاولة الوحيدة التى بذلها المتظاهرون لجذب انتباه 
الولايات المتحدة إلى القضية المصرية: فخلال النصف الثانى من مارس انهالت 
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البرقيات والرسائل على القتضلية الأمريكية بالقاهرة: من مهتاف اتحاء مضرء 
بعضها بأسماء أشخاص أو مجموعات من الطلاب والأطباء والمحامين 
والفلاحين: والبعض الآخر بأسماء قرى أو مدنء مُعظمها باللغة الإنجليزية: 
وبعضها باللغة الفرنسية؛ وجميعها إما تعترض على وحشية القوات البريطانية 
فى معاملة الوطنيين العزل؛ أو توضح حقيقة موقف المصريين: وعدم كراهيتهم 
للأجانب, أو تطالب بالإفراج عن الزعماء المعتقلين والسماح لهم بالسفر إلى 
باريس. وكان القنصل الأمريكى يُمرر تلك البرقيات إلى حكومته بدون التعليق 
عليها(') . ولكنه كان يفعل فى الوقت نفسه ما يُفسد مفعول تلك البرقيات. وذلك 
بإرسال رسائل أخرى ومعها نصوص برقيات وشكاوى من أجانب تشكو من سوء 
معاملة المصريين للأجانب؛ ومن ذلك أنه أرسل نص شكوى من مواطن أمريكى 
كان مسافراً من الفيوم إلى القاهرة وتصادف أن هجم الثوار على القطار؛ ونهبوا 
متاع الأجانب من جميع الجنسيات, وقتلوا رجلاً إنجليزياًل””). 

ومثلما كانت النساء طرفاً فى المظاهرات؛ فإنهن كن طرفاً فاعلاً فى إرسال 
الشكاوى والبرقيات إلى القنصليات الأجنبية: وعلى رأسها القنصلية الأمريكية 
بالطبعء فعندما قامت النساء بالمظاهرة الأولى يوم ١7‏ مارس؛ وحاصرهن 
الجنود البريطانيون؛ قدمن احتجاجاً إلى معتمدى الدول الأجنبية: على استخدام 
البريطانيين القوة الغاشمة حتى مع السيدات لإخماد أنفاس الحركة الوطنية!؟١2.‏ 
وقد وجدنا ذلك الاحتجاج فى الأرشيف الأمريكى مؤرخاً بالثامن عشر من 
مارس؛ مما يعنى أنه قُدم بعض المظاهرة بيومين؛ وضيه يُقلّنّ: ه نحن أمهات 
وأخوات وزوجات الضحايا الذين فتلتهم القوات البريطانية ... نرفع أصواتنا ضد 
المعاملة الدموية التى ترتكب ضد المواطنين المسالمين الذين لم يقعلوا شيثاً 
سوى المطالية بالحرية والاستقلال لبلدهم طبقاً لمبدأ الدكتور ولسون, الذى 
. قبلته كل الأمم المتحاربة والمحايدة ....ونحن نطلب منك أن تبلغ حكومتك 
المحترمة بتلك الأعمال الوحشية التى كنت أنت ومواطنو بلدك شهونٌ عيان 
عليها. خاصة ما يتصل بإطلاق نيران المدافع الرشاشة على النساء والأطفال 
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الذين كانوا عُزل من السلاح تماماً»(0. 

وتنظم السيدات مظاهرةٌ ثانية فى ٠١‏ مارسء؛ فيجتمعن فى حديقة جاردن 
سيتى ويرفعن أعلام الاحتجاج؛ ويسرن حتى بيت الأمة حيث يُحاصرهن رجال 
البوليس والجيش البريطانى نحو ساعتين:؛ فيّرسلن احتجاجاتهن إلى سفارات 
الدول: ويذكر الرافعى أن القنصل الأمريكى شاهد الحصارء واحتج عليه بنفسه 
لدى القيادة البريطانية. فأمرت فوراً برفع الحصارء وانصرفت النسوة إلى 
بيوتهن/''). ولم نعشر فى الأرشيف الأمريكى على ما يشير إلى أن القنصل 
الأمريكى قد تدخل لرفع الحصار عن النسوة المحاصرات: ولكن حقيقة ما تنطق 
به الوثائق الأمريكية أن مجموعة من «وجهاء القاهرة» قدموا تلقنصل اعتراضاً 
ضد رفض السلطات البريطانية السماح بالتظاهرء والاعتراض مكتوبٌ باللغة 
الإنجليزية؛ وتاريخه ٠١‏ مارس: وعليه توقيعاتٌ من كل من :مرقص بطرس عن 
المحامين؛ حلمى إدوارد عن المهندسين. على الرشيدى عن المدرسين: وأحمد 
إمام شافى عن التجار. محمد بدوى البيلى عن الطلاب؛ مجد الدين نصيف من 
نظارة الحقاتية عن الموظفين. محمد جلال عن الفلاحينء نجيب نقولا عن 
الأطباء. ومضمون الاعتراض هو المعاملة السيئة للقوات البريطانية للسيدات 
المصريات. وتنص الشكوى على... «أن القوات البريطانية تحاصرهن الآن: وقد 
منعتهن من السير إلى أى سفارة ...إن الساعة الآن الثانية عشرة تماماً. وقد 
0 على الوقوف فى الشمس ...ظهل تتعطف بالاحتجاج على ذلك؛ والاحتجاج 
أيضاً على القتل والجلد والسجن وغير ذلكء بدون أى قصد منا لإحراجكمة,!("). 

وقد أرسل القنصل الأمريكى تلك الشكوى إلى حكومته دون التعليق عليهاء 
ودون أن يوضح إن كان قد احتج على ذلك الحصار فعلاً أم لم يحتج . ثم نجده 
فى 11 مارس يرسل شكوى أخرى من السيدات المصريات تاريخها ٠١‏ مارس, 
وهنا نكتشف أن هامبسون جيرى كان ينوى تجاهل شكوى النساء الأولى وعدم 
إرسالها إلى حكومته لما فيها من دعم واضح لموقف القضية المصرية؛ يتضح 
ذلك من تتبع تواريخ الشكاوى وتواريخ إرسالها إلى واشنطن وباريس: فقد وصلت 
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أخبار المظاهرة الثانية إلى الحكومة الأمريكية أولاً من خلال شكوى «وجهاء 
القاهرة». حيث أرسلها فى نفس يوم تقديمها وهو ٠١‏ مارس؛ وتجاهل شكوى 
النساء الأولى التى قدمت إليه فى 18 مارس؛ ثم فى ٠١‏ مارس قُدمت إليه شكوى 
النساء الثانية وعليها توقيع ١١8‏ سيدة وآنسة مصرية. فتجاهلها أيضاًء ثم ضى 
4؟ مارس قدمت إليه شكوى ثالثة عليها توقيع أريع سيدات؛ وتوقع هامبسون 
جيرى مزيداً من الشكاوى النسائية؛ فشعر بأنه قد وقع فى مأزق؛ ولابد من 
تداركه بسرعة؛ فالحكومة الأمريكية قد شدّدت عليه ببرقية تاريخها ٠١‏ يناير أن 
يُرسل إليها بكل ما يصل إلى علمه من معلومات؛ ولذلك أسرع فى اليوم التالى 
لوصول الشكوى الثالشة بإرسال الشكوى الأولى إلى واشنطن وباريس؛ ثم قام 
بإرسال الشكوتين الثانية والثالثة معأ فى اليوم التالى 1؟ مارس. 

على أية حال فإنه من قراءة الشكوى الثانية نتبين أن مظاهرة النساء الثانية 
كانت يوم 14 مارس وليس ٠١‏ مارس كما ذكر الرافعي؛ فالشكوى تاريخها ٠١‏ 
مارس وفيها يقلن بأنهن كن قد انتوين تنظيم مظاهرة فى أمس تاريخه - ١5‏ 
مارس - والمرور على القنصليات وتسليم القناصل احتجاج مكتوب على أفمال 
البريطانيين: وبالقعل قامت المظاهرة وعندما وصلن إلى نهاية شارع سعد زغلول 
حاصرتهن القوات البريطانية؛ وصوبت أسلحتها تجاههن؛ وأجبرتهن على الوقوف 
فى الشمس المحرقة لمدة ساعتين؛ «هذا مثال على الطريقة التى تعامل بها 
القوات البريطانية التى تحتل هذا البلد النساء . هذه الحقيقة وحدها بدون أى 
تعليق أو احتجاج من أى شخص تظهر بوضوح إصرار القوات البريطانية على 
استخدام القوة الوحشية حتى ضد النساء». 

أما الشكوى الثالثة قد احتوت على احتجاج نصه: «باسم نساء مصر نحتج 
على استخدام قانون الأحكام العرفية والقوة العسكرية ضد شعبنا الأعزل . نحن 
شعب حرء وبريطانيا لم تغزونا قط. ونحن نتطلع إلى ممارسة حقنا فى تقرير 
مستقبلنا ... نحن نؤمن بالرئيس ولسون ويمبادته للحرية والأخوة الإنسانية؛ نحن 
نؤمن بالشجاعة والنبل الأمريكي. نرجوك أن تبعث برسالتنا هذه إلى أمريكا وإلى 
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الرئيس ولسون شخصياء دعهم يسمعون صيحتناء فنحن نعتقد أنهم لن يتركون 
الحرية تقمع فى مصر..»[1). 

بقيت ملحوظة أخيرة على شكاوى النساءء. وهى أنهن قد تطورن فى كثابة 
أسمائهن من مجرد التوقيع باسم «نساء مصر» فى الشكوى الأولى: إلى التوقيع 
باسماء أزواجهن أو آبائهن فى الشكوى الثانية مثل :مدام حسين رشدى باشاء 
مدام إسماعيل سرى باشاء مدام محمد سعيد باشاء مدام سعد زغلول باشا مدام 
سينوت حناء مدموازيل عثمان باشا مرتضىء مدموازيل أياظة باشا ... وهكذاء 
أما الشكوى الثالثة فقد حدث تقدمٌ كبيرٌ فى التوقيع حيث أصيبح التوقيع يشمل 
الحرف الأول من أسمائهن إلى جانب أسماء آبائهن. 

وعلى كل حال: فإن مجموعة الرسائل والبرقيات التى قدمها المصريون إلى 
القنصلية الأمريكية خلال النصف الثائى من مارس لتكشف عن وعى سياسى 
كبير لدى المصريين من كل الطبقات والأقاليم: وإدراكهم حقيقة الموقف. 
واستخدامهم كل الوسائل التى يمكن أن تخدم قضية بلادهم. ولكن القنصل 
الأمريكى ساهم فى إبطال مفعول كل تلك الجهود برسائله وبرقياته التى كانت 
تصف الثورة بأنها مجرد أعمال شغبء والتأكيد على أن المصريين غير مؤهلين 
لحكم أنفسهم؛ وأن الأجانب مُعرضين لخطر كبير إذا تُركت الأمور فى أيدى 
المصريين .ثم كانت الطامة الكبرى عندما كتب برقية إلى السفارة الأمريكية فى 
باريس فى ١8‏ مارس محذراً الحكومة الأمريكية والوفد الأمريكى فى باريس من 
خطر تحول مصر إلى دولة شيوعية, يتحكم فيها العمال والرعاع ويعيد إلى 
الأذهان تلك الفوضى التى حدثت أثناء الثورة العرابية: والتى هددت مصالح 
الأجانب وعرّضتهم للقتل والنهب؛ فيقول: «إن الوضع فى مصر الآن فى غاية 
الخطورة: فقد الشغب شخصيته كمظاهرة سياسية:؛ وهو يتحول بسرعة كبيرة 
نحو الطابع البلشفيء والذى فيه يصبح القانون والنظام تحت مسئثولية أسوا 
العناصر. وقد بدأ الأهالى والعمال يظهرون كراهيتهم للأجانب وممتلكاتهم». 
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بيد أن أخطر ما فى تلك البرقية كان محاولة القائم يأعمال المندوب 
السامى البريطانى الجنرال شيتهام طلب المساعدة من الأمريكيين؛ فقد ذكر 
هامبسون جيرى أن المندوب السامى استدعاه صباح يوم 14 مارس وأخبره أن 
الوضع فى حالة من السوء لم تشهدها مصر منذ تمرد عرابى سنة 1887ء وأن 
الحكومة البريطانية فى لندن غير قادرة على استيعاب الأمرء بالرغم من أنه كتب 
لها كل التفاصيلء ثم طلب المندوب السامى من جيرى أن يطالب حكومته 
بالتدخل للتأثير على الحكومة البريطانية؛ فيجعلها تقدر خطورة الموقف .وأشار 
إلى أن هذه المحادثة يجب أن تظل سراً بينهماء ثم ألمح إلى أنه قد يُضطر إلى 
طلب مساعدته فى استعادة النظام . وبالرغم من أنه لم يوضح نوع المساعدة 
التى قد يطلبها من القنصل الأمريكي.؛ إلا أن جيرى فهم أنه «بلا شك يشير إلى 
العلاقة الدافئة التى يشعر بها المصريون تجاه الولايات المتحدة؛ وأن تصريحاً 
من ممثل أمريكا هنا سوف يكون له تأثيرٌ عظيم» وربما يمنع تدمير ممتلكات 
الأجانب ...وفيما يتعلق بذلك فإننى أقترح أن تقوم حكومتنا سريعاً ببذل مساعيها 
الحميدة مع الحكومة البريطانية؛ وأطلب أى تعليمات ريبما ترغب وزارة الخارجية 
فى إعطائها لي»!")؛ وكأنه بذلك يطلب من حكومته السماح له بإصدار تصريح 
حول موقف أمريكا من الثورة. 

ولاشك أن مثل هذه الكلمات كانت كفيلة بانزعاج الحكومة الأمريكية من 
تطور الأوضاع فى مصرء لدرجة أن نسخة من تلك البرقية قد تم إرسالها إلى 
قائد الأسطول الأمريكيء وبالرغم من أن الرسالة الموجهة إلى قائد الأسطول لا 
تحمل أية دلالة على أوامر بالتحرك؛ حيث يقول القائم بأعمال وزير الخارجية 
فى واشنطن: «ويشرفنى أن أمرر أليكم نسخة معادة الصيافغة من برقية 
استلمناها من القنصل الأمريكى فى القاهرة مؤرخة بالثامن عشر من مارس عبر 
السفارة الأمريكية فى باريس. بخصوص الاضطرابات الحادثة فى مصر!("). 
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خامساً - اعتراف ولسون بالحماية: 

وفى خلال النصف الأول من أبريل 1519 تصاعدت وتيرة الأحداث على 
محورين أساسيين ساهما فى اعتراف ولسون بالحماية يوم ١5‏ من ذلك الشهر: 
محور التقارير الصادرة عن القنصل الأمريكى فى القاهرة؛ ومحور الدبلوماسية 
البريطانية التى بيدأت تنشط يعد أن أدركت أبعاد الموقف فى مصر وخطورته. 

المحور الأول: لاشك أن التقارير التى أرسلها القنصل الأمريكى فى مصر 
كانت هى السبب الرئيس فى اعتراف ولسون بالحماية؛ فكل التقارير التى أرسلها 
القنصل خلال الفترة من نوشمبر 1418: وحتى نهاية مارس 1915 تؤكد على أن 
المصريين غير مؤهلين لحكم أنفسهم. وأنهم يكرهون الأجانب؛: وأن مصلحة 
مصر ومصلحة أمريكا فى بقاء الحماية البريطانية: غير أن تقارير شهر أبريل 
65 أضافت يعدا جديداً إلى تلك الصورة السيكئة: تمثل فى التعصب الديني. 
حيث ركز القنصل الأمريكى على الأحداث التى تعرض لها الأرمن . ضفى ٠١‏ 
أبريل كتب هامبسون جيرى إلى حكومته يخبرها بأن الوفد المصرى قد تحرك 
من القاهرة فى طريقه إلى بورسعيد للابحار منها إلى مالطة لمرافقة المنفيين 
إلى مرسيليا؛ ولكنه يشير إلى أن الإفراج عن الزعماء والسماح لهم بالسفر لم 
يُحدث انفراجاً فى الأوضاع بل على العكس «إن الوضع مستمر فى التدهور 
بشكل يُنذر بالخطورة فى المستقيلء وإن البلاغ الرسمى عن ليلة أمس يُقرر أن 
التجمعات الفوضوية فى القاهرة مستمرة فى القتل والنهب ...أما البلاغ الرسمى 
لهذا المساء فيقرر أنه فى يوم الأريعاء استمرت الهجمات من الجماهير 
المسلحة بالسكاكين والفكوس ضد السكان الأرمن: وذكرت مصادر البوليس أنه 
خلال الثمانية والأربعين ساعة المنتهية فى ظهر أمس تم قتل 8 وأصيب نحو 
مئة؛ وفى الصدام الذى حدث بين الجماهير والقوات العسكرية بالإسكندرية فى 
صباح الأربعاء قتل ثلاثة وأصيب ستة؛ وفى المساء خلال الشغب الخطير ضد 
الأرمن. هوجمت القوات العسكرية من الجماهيرء فاضطرت لإطلاق النار عليهم 
وقتلت /ا١‏ وأصابت الكثيرين: والأحداث تتصاعد ...وأنا أتخذ جميع الإجراءات 


مجلة مصر الحديثة 7 


الممكنة لحماية مواطنيناء!؟"). وهكذا يصور لنا أن المصريين قد اعتدوا على 
الأرمن بينما الحقيقة أن الأرمن هم الذين بدءوا بإطلاق النار على المتظاهرين؛ 
كما يصور الأمر على أساس أن الجماهير هى التى تهاجم القوات العسكرية 
فغتضطرها إلى إطلاق النار عليها. 


وفى ١5‏ أبريل يُرسل جيرى برقية إلى باريس؛ يُوعز فيها للوفد الأمريكى أن 
الحل ببساطة هو اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية؛ فيقول: «أعتقد أن 
البريطانيين فى مصر يدركون جيدا أن صدور قرار من مؤتمر الصلح سوف 
يُعرَّى الكبرياء المصريء وإن مثل هذا القرار هو الذى يستطيع أن يزيل ذلك 
العبء الأخلاقى هناء(!"), 

أما المحور الثانى فقد تمثل فى النشاط الدبلوماسى البريطانى المكثف: 
والذى بدأ مع برقية أرسلها أللنبى إلى كيرزون فى 8" مارس يقول فيها: «أرى من 
الأهمية القصوى أن يعرف المصريون أن حمايتنا عليهم قد لقيت موافقة الدول, 
وقد فهمت أن إيطاليا والولايات المتحدة لم تعترفا بالحماية؛ فهل يمكنكم 
الحصول على هذا الاعتراف أو إصدار تصريح ما لا يقبل الجدل؟». وقد أحالت 
الخارجية البريطانية هذه البرقية على الفور إلى بالفور 0ا88180 وزير الخارجية 
وإلى لويد جورج رئيس الوزراء الموجودين على رأس الوفد البريطانى لمؤتمر 
الصلح فى باريس!!"). وقد نجح رئيس الوزراء البريطانى فى إقناع ولسون 
بالاعتراف بالحماية. وقد ساهمت فى ذلك عدة عوامل يمكن إضافتها إلى نشاط 
الدبلوماسية البريطانية وإلى تقارير القنصل الأمريكى فى مصر؛ فالحقيقة أنه 
لم يكن فى وسع ولسون إغضاب بريطائيا برفض هذا الطلب الهين المتمثل فى 
اعترافه بالحماية على متصن خاضة وان هناك امور الخرى أكثراهمية 
وحساسية: فقد كان ولسون فى حاجة إلى مساندة إنجلترا ضد أطماع اليابان 
فى الشرق الأقصى؛ وهى الأطماع التى تمثل خطرا مباشراً على أمريكاء كما كان 
بحاجة إلى مساندتها للوقوف ضد أطماع فرنسا القوية فى أوروباء هذا 
بالإضافة إلى أن ولسون كان يُعانى عزلة شديدة فى مؤتمر الصلح: بعد أن 
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عارض مطامع إيطاليا فى فيومى 26«تنائ1: وصرح بأآن مثل هذا الطلب يناقض 
الميادئّ التى حاريت الولايات المتحدة من أجلهاء ونتج عن ذلك غضب إيطاليا 
وانسحاب وفقدها من المؤتمر(/. 

وفى هذا السياق - سياق المصالح - يجب أن نؤكد على أنه - بشكل عام - 

تم تطبيق مبداً حق تقري تقرير المصير بانتقائية صريحة» فحيك كانت هناك مصاحة 
مباشرة للحلفاء فى تطبيقه طبق» وحيث كان تطبيقه مضراً مفشحة الحلماء 
تَجُوهل تطبيقه. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فقد تم تطبيقه على دول البلقان- 
رومانيا واليونان وصربيا- وذلك بالطبع على حساب تركيا والمجر بعد قصلها 
عن النمساء كما تم تطبيقه على دول البلطيق- فنلندا وأستونيا وليتوانيا- على 
حساب ألمانياء ولتكون تلك الجمهوريات حائطأً فى وجه الخطر الشيوعى 
الجديد المتمثل فى الاتحاد السوفيتيء ولكن من ناحية أخرى لم يُطبق على 
الهند والعراق ومصر لأنه يضر بمصالح بريطانياء ولم يُطبق على ليبيا لأنه يضر 
بمصالح إيطالياء ولم يُطبق على تونس والجزائر ومراكش وسوريا الكبرى 
والنمساء لأثة يضر بمصالح فرتسا. 

وحالة النمسا هنا تبدو نموذجية لبيان تلك الانتقائية فى التطبيق؛ ضفى 
فبراير 1419 أعلن الحزب الاشترا شتراكى النمساوى الفائز فى الانتخابات رغبته فى 
الانضمام إلى المانيا طبقاً لمبد؟ حق تقرير المصير: وكان هذا يعنى تعويض 
ألمانيا عما فقدته فى الألزاس واللورين بضم مساحات من الأراضى الغنية تضم 
ستة ملايين ونصف مليون نمساوى يتحدثون الألمانية. وبالتالى تظل ألمانيا 
خطرا كبيراً على فرنساء وكان من الطبيعى أن يعلن «مجلس الأريعة» (ولسون, 
وكليمنصو ولويد جورج وأورلاندو ركيس وزراء إيطاليا) رفضهم تطبيق هذا المبدأ 
على النمسا(60, 

وعلى هذا الأساس استجاب ولسون للضغوط البريطانية» خاصة بعد أن عَم 
أن ذلك الاعتراف هو مجرد اعترافٌ بأمر واقع؛ لأنه لم يكن من المأمول أن 
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تنسحب إنجاترا من مصرء ئيس فقط بناء على وجهة نظر القنصل الأمريكى فى 
مصرء ولكن أيضاً بناء على تقارير من السفير الأمريكى فى بلفاريا الذى أرسل 
إلى حكومته فى ١١‏ أبريل- أى قبل اعتراف ولسون بالحماية بأربعة أيام- يؤكد 
على أن الأوامر قد صدرت إلى القوات البريطانية المعسكرة فى بلغاريا منذ 
نهاية الحرب بالانتقال إلى مصرء وسوف تحل محلها القوات الإيطالية الموجودة 
بالفعل هناك(*"). وهذا يعنى أن إنجلترا كانت مُصرة على السير فى طريق 
القضاء على الثورة إلى النهاية؛ فالمؤكد أن وجود هذه القوات فى مصر كان 
ضرورياًء سواء اعترف ولسون بالحماية أم لم يعترف, فإذا لم يعترف فإن 
بريظانيا ستصيكوف على تقمنها لتقضن على القوزة: أعا إذا اعرف فالتؤكد أنه 
سيُضعف آمال المصريين: ولكنه لن يقضى عليهاء وبالتالى فوجود تلك القوات 
الإضافية أمرٌ ضروري فى كل حال. 

بيد أن الأكثر أهمية بين تلك الأسباب أن إنجلترا نجحت فى إقناع ولسون 
بأن المصربين سوف يحصلون على قسط أكبر من الاستقلال الذاتي؛ تمهيداً 
للعصول على الاستقلال التام: وهذا هوما تَحَفْظ عليه ولسون هندما اعترف 
بالحماية. من خلال البلاغ الذى أرسله القنصل الأمريكى هامبسون جيرى إلى 
الجنرال ألنبي: والذى أذاعه على المصريين فى ؟؟ أبريل. وتذكر المصادر 
المصرية أن الرئيس الأمريكى قد اعترف بالحماية؛ إلا أنه قد احتفظ «بحق 
المناقشة فى المستقبل فى تفاصيل ذلكء وفى التعديلات التى قد تنتج عن هذا 
القرار فيما يمس حقوق الولايات المتحدة». كما أعلن عطفه والشعب الأمريكى 
«على أمانى الشعب المصرى المشروعة لتوسيع نطاق الحكم الذاتي؛ على أنهما 
ينظران بعين الأسف إلى أى مجهود يبذل لتحقيق ذلك بالالتجاء إلى القوة 
والشدةق("), 


والحقيقة أن الرئيس ولسون لم يرسل أية بيانات إلى قنصله فى مصر؛ 
وخلاصة ما حدث- حسبما يحكى هامبسون جيرى نفسه فى برقية آرسلها إلى 


وزير الخارجية الأمريكى فى 14 أبريل - أن الرئيس ولسون قد أرسل بلاغاً إلى 
بالفور وزير خارجية إنجلترا فى ١5‏ أبريل يعلن فيه اعترافه بالحماية» ويناء على 
ذلك أرسل وزير 5 الأمريكى مستر لانسنج برقية إلى هامبسون جيرى فى 
مساء ١؟‏ أبريل تحتوى على بعض التوجيهات. وبناء عليها قام جيرى بزيارة ألنبى 
فى دار المندوبية فى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم ؟؟ أبريلء وأبلغه 
شفهياً باعتراف الرئيس بالحماية: ولكن ألنبى طلب بياناً رسميا مكتوباً لينشره 
فى الصحفء فوعده جيرى بدلك وانصرف إلى قنصليته؛ وهناك كتب بياناً بدون 
الرجوع إلى حكومته, احتوى على تلك النقاط التى ذكرتها المصادر العربية, 
وأرسله إلى دار المندوبية فى نفس اليوم: وقام ألنبى بنشره فى صياح اليوم 
التالى 7١‏ أبريل: كما نشر معه تحذيراً بأن الأحكام العرفية سوف تطبق بشكل 
صارم اويذكر مافبتون جيرى ان :ذلك البلاغ هو ساهم فى تحسن الوضع :فى 
مصرء وأنه أدى إلى انهيار البرنامج السياسى للوفد المصرى فى باريسء وأن 
الدوائر الرسمية قد رحبت به. وأن الصحف العربية والأوربية التى تصدر فى 
مصر قد أشادت «بالتوبيخ» الذى احتواه ضد العنف واعترافه بالمطالب 
الشرعية الوطنية فى سبيل توسيع الحكم الذاتي . ثم يختتم برقيته بقوله: «والآن 
يمكننى أن أقرر أن اعتراف الرئيس بالحماية قد أنقن الوضع عملياً؛ وبدأت 
الأمور تعود إلى طبيعتهاء!!*). وقد اهتمت وزارة الخارجية الأمريكية بتلك 
البرقية وقامت بتمريرها إلى السفارة الأمريكية فى لندن لتكون فى علم السفير 
هناك057), 
سادساً - الجولة الأخيرة من معركة الحماية تدور على الأرض الأمريكية 

الحق أن ما ذكره جيرى من أن الاعتراف بالحماية قد أدى إلى دار 
البرنامج السياسى للوقد اصحيح إلى حدٍكبير, فقد كانت التتاكج التى تر 
على هذا الاعتراف قنويةٌ ومؤثرةٌ على الوفد المصرى الذى كان لا يزال ضى 
طريقه إلى باريس من ناحية؛ وعلى الشعب المصرى بأجمعه من ناحية أخرى . 
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فاما بالنسبة للوضد؛ فقد أصيب أعضاؤه بالصدمة والإحباط» حتى لقد بدا 
لسعد زغلول لأول وهلة أن العمل في باريس أصبح غير مجدء وأن تركيز العمل 
في مصر أجدى وألزم: وكان واقع الصدمة في نفوس أعضاء الوفد الأخيرين 
قد والحق آنه ياعكراف ولسون بالحاية المارجانيب كبيومن خطة عمل 
الوفد في باريس والتي كانت مبنية على مبدأ حق تقرير المصيرء غير أن باب 
مؤتمر الصلح كان لا يزال مفتوحاً ومن ثم فقد سارع الوفد بتقديم احتجاج إلى 
الرئيس ولسون: ثم قدم في 8؟ أبريل مذكرة إلى مؤتمر الصلح ليسمح له بعرض 
مطالبه. وعلى الرغم من اعتراف ولسون بالحماية؛ فإن الوفد لم يكف عن 
الكتابة إليه. كما أرسل برقية بنقس المعنى إلى الرئيس ولسون في 9 أبريل. 
غير أن معاهدة الصلح سرعان ما تم التوقيع عليها: وتضمنت المواد من ١48!‏ - 
غ6١‏ اعتراف ألمانيا بالحماية وتنازل تركيا عن امتيازاتها وحقوقها في مصر 
وقناة السويس إلى إنجلترا . وهكذا قبل أن تمضي ثلاثة أسابيع على وصول 
الوفد إلى باريس كانت آماله كلها قد انهارت تقريباء وكسبت إنجلترا اعترافاً 
دوليا بحمايتها على مصر . وفي "1١‏ مايو أعلن سعد للوضد «أن مهمة الوفد قد 
انتهت: ولم يبق أملٌّ في الحصول على الاستقلال التام؛ وأن كل قول عدا ذلك يُعد 
مُغالطة؛ وأن عمل الود الآن ما هو إلا تنظيم للهزيمة»[1). 

وأما بالنسبة لنتائج الاعتراف بالحماية على المستوى الشعبي؛ فقد أحدثت 
نفس الشعور الذي شعر به الزعماء؛ وكما حاول الوفد تنظيم هزيمته, فقد بذل 
الطلاب بعض المحاولات المنظمة لتقليل خسائر ذلك الاعتراف. فانهالت 
الاحتجاجات على القنصلية الأمريكية من طلاب جميع المدارس في وقت واحد 
تقريباًء حيث أرسل القنصل الأمريكي تلك الاحتجاجات إلى حكومته دون التعليق 
عليهاء وقد كتبت الاحتجاجات هذه المرة باللفة العربية؛ ويبدو أن لجنة الوفد 
المركزية أو أحد التنظيمات الطلابية هو الذي تولى مسئولية طباعة تلك 
الاحتجاجات والمرور على الطلاب لتوقيعها؛ فهو احتجاج واحد في صفحتين 
ونصف وتأتي توقيعات الطلاب في النصف الثاني من الصفحة الثالثة على أربعة 
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أو خمسة أعمدة بمتوسط عشرين توقيعاً على كل احتجاج: وكل احتجاج خاص 
بمدرسة معينة: فهناك احتجاجات بتوقيعات طلاب: مدرسة المعلمين العليا؛ 
مدرسة دار العلوم العلياء مدرسة المهندسخانة؛ مدرسة الطب مدرسة الصيدلة: 
مدرسة الطب البيطري؛ مدرسة القضاء الشرعي: مدرسة الحقوق: مدرسة 
الزراعة العلياء طلبة الأزهر الشريف؛ وفضي تلك الاحتجاجات يُعرب الطلاب عن 
خيبة أمل المصريين في الولايات المتحدة ورئكيسها ودرو ولسونء الذي كانت 
ميادؤه قد ذاعت في مصر وأصيح يعرفها الكبير والصغيرء ويورد الطلبة ضفي 
احتجاجاتهم مقتيسات من خطب الرئيس الأمريكي ولسون التي ألقاها ضي 7" 
سبتمبر 1518: و78 ديسمبر 1518ء والتي يُعلن فيها حق كل شعب في تقرير 
مصيره؛ ويمدكون جرائم جنود الاحتلال البريطاني في مصر أثناء الحرب» وكيف 
أنهم صبروا على أمل الحصول على حق تقرير المصير طبقاً لمبادئ ولسون, 
وإنهم على يقين من أن ولسون قد قبل بخضوع مصر للحماية البريطانية وهو لا 
يعلم حقيقة الأمر. وأنه لن يقبل بخضوعهم لهذه الوحشية البريطانية: وقد أرسل 
هامبسون جيري هذه الاحتجاجات إلى وزارة الخارجية الأمريكية دون أن يُعلق 
عليها أو يبدي رأيه فيها؛"). 


ثم لا يلبث جيري أن يكلف من قَبَل الحكومة الأمريكية بالسفر إلى باريس 
للعمل كعضو في الود الأمريكي لمؤتمر الصلح في باريس فيسافر بالفعل في 
١١‏ مايوء ثم يعود في أواخر يوليو ليستأئف عمله بتقرير أرسله في 38 يوليو إلى 
حكومته عن أحوال مصر بعد الاعتراف بالحماية؛ وفيه يؤكد على أن الوضع 
يتحسن ببطء ولكن بثبات؛ ويشيد بالإدارة الحازمة والواعية للجنرال أللنبي؛ ثم 
يكتب عن نشاط المحاكم العسكرية التي تقوم يمحاكمة المتهمين في الأحداث 
الأخيرة حيث حكمت بإعدام ثلاثة من الأهالي من ناحية الوسطى بتهمة قتل 
مهندس بريطانيء كما أصدرت حتى تاريخ كتابته ذلك التقرير أحكاماً بالإعدام 
في واحد وخمسين حالة في دير مواس وديروط فقطء بالإضافة إلى أحكام 
بالسجن من عدة أشهر إلى ١١‏ سنة؛ وبالغرامة من 5٠١‏ جنيهاً إلى ٠٠٠١‏ 


8 جنيه(66), 


وضي سبيل تنظيم الهزيمة والخروج بأقل قدر من الخسائر حاول الوفد 
الاتصال بالبرلمانات والمؤسسات الشعبية: والصحفيين وبعض السياسيين؛ ذفي 
1 مايو أرسل الوفد برقية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يذكر فيها أن مؤتمر 
الصلح أبي إن يُطبق على مصر المبادئ التي دخلت الولايات المتحدة الحرب من 
أجلهاء مع إن مصر ساعدت الحلفاء أثناء الحرب بسخاء؛ وأن قرار المؤتمر 
الاعتراف بالحماية لم يحرم مصر حقها في الاستقلال فقط. بل حرمها حتى 
الحقوق التي كانت قد اكتسبتها من تركيا في سنة .)*!184٠‏ ثم أرسل الوفد 
برقية أخرى إلى ولسون طالبا مقابلته. غير أن الرئيس الأمريكي كلف سكرتيره 
أن يكتب إلى الوضد في 4 يونيو معتذراً عن المقابلة بضيق وقته على أمل أن 
يلتقي بهم في المستقبلء ورد الوفد على تلك البرقية بقوله: «وحيث أنكم تركتم 
المجال مفتوحاً لاحتمال مقابلتنا في المستقبل؛ فنحن نرجوكم باحترام أن 
تسمحوا بذلك بأسرع ما يُمكن حتى يُسجل لكم التاريخ الفخر في هذه المسالة 
ككل مسألة مرتبطة بالمؤتمر!"0. 

وضي الوقت نفسه اتصل الوفد المصري بوفد أمريكي جاء إلى باريس 
لمساندة الأيرلنديين ومساعدتهم على نيل استقلالهم: وقد طلب ذلك الوفد 
الأمريكي بعض المعلومات والمستندات عن القضية المصرية ليضعوها إلى 
جانب القضية الأيرلندية في مهاجمتهم الاستعمار البريطاني. كما اتصلوا ببعض 
الصحفيين الأمريكيين الذين جاءوا لتغطية أحداث مؤتمر الصلح: ثم في النهاية 
أرسلوا أحدهم وهو محمد محمود باشا إلى الولايات المتحدة ليقوم بالدعاية 
للقضية المصرية هناكء: واتصل بأحد كبار الساسة الأمريكيين: وهو المستر 
ضولك 1011 وأقنعه بعدالة القضية المصرية؛ ومنحه توكيلاً بالتحدث باسم 
مصرء فقام بتقديم مذكرة إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ انتقد فيها 
معاهدة فرسايء وخاصة البند 147 القاضي بأن المسألة المصرية هي مسألة 
بريطانية داخلية: وانتقد السياسة البريطانية لاغتصابها مصر والقضاء على كل 
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أملٍ لحرية المصريين: واستعرض الوعود التي قدمتها بريطانيا بالجلاء عن 
مصر. وقد نجح فولك في إقناع المستر لودج رئيس اللجنة بتأييد القضية 
المصرية:ء كما اقتنع بها غالبية أعضاء اللجنة . وقد حدث أن رفضت اللجنة طلباً 
مقدماً من وفد هندي يطلبون فيه سماع أقوالهم؛ فاعترض المستر هتشكوك 
زعيم الحزب الديمقراطي على ذلك قائلا :كيف يُسمع صوت المصريين ولا 
يسمع صوت الهنود رغم أن القفقضيتين متماثلتين وضد خصم واحد؛ فردت عليه 
اللجنة بقولها: «إن مصر تعد من الوجهة السياسية غير خاضعة لإنجلترا ولا 
لتركياء بل يجب أن تكون مستقلة؛ وزمامها بيدها»؛ وعلى الفور طيّر غولك ذلك 
الخبر إلى الوفد المصري بباريسء الذي أرسله بدوره إلى لجنة الوفد المركزية 
بمصرء ونشرته الصحف المصرية متقائلة؛ كما كان له صدىّ عظيماً في أوساط 
الطلاب ؛ فاجتمعوا بميدان عابدين يوم "١‏ أغسطس وهتفوا للحرية ولأمريكاء 
وأرسلوا برقيات شكر لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس لجنة الشتكون 
الخارجية بمجلس الشيوخ0/80, 

في ذلك الوقت كان هامبسون جيري يتابع بقلق نشاط الوفد في الولايات 
المتحدة؛ ويعمل جاهداً على إحباط كل الجهود التي يبذلها الوضد لاستمالة الرأي 
العام الأمريكي ومجلس الشيوخ: ويظهر ذلك في أكثر من رسالة كان الهدف منها 
إثارة الرأي العام الأمريكي ضد مصرء فاستغل المحاولة التي بذلها سعد 
لاستمالة فرنسا للقضية المصرية عندما نشر مقالاً في جريدة «إيجيبشيان ميل» 
لنة10 متام ع1 يطلب فيها من فرنسا مساعدة مصرء لأن مصر عندما كانت 
مستقلة قدّمت في عهد سعيد باشا المساعدة العسكرية لفرنسا في حرب 
المكسيك أيام الإمبراطور نابليون الثالث .وقد استغل جيري تلك المقالة» وكتب 
إلى حكومته في ٠١‏ أغسطس 1515 مُفنداً تلك الدعاوى بقول: «إنه إعلان مثير 
للضحك والسخرية؛ لأن مصر ساعدت فرنسا في القرن الماضي في تدمير أمةٍ 
ديمقراطية: وأقامة عميل أجنبي مستي دٍ حاكماً على شعبِ من شعوب نصف 
الكرة الغربي», وفويقير يذلاك ِنَى أن ما حدث كان اعتداءً على ميدأ موثرو 
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القاضي بعدم تدخل أوروبا في شئون الأمريكتين؛ ولكن فرنسا وبمساعدة مصر 
استغلت الحرب الأهلية الأمريكية لتقوم بمعلتها تلك وبعد انتهاء الحرب الأهلية 
قامت الولايات المتحدة بإرسال جيش إلى الحدود المكسيكية مطالبة نابليون 
بالانسحابء وهو ما كان له أثره في انسحاب القوات الفرئسية وسقوط 
الإمبراطور مكسيميليان في المكسيك؛ بل وسقوط نابليون الثالث نفسه بإعلان 
الجمهورية في فرنساء ويوضح جيري أن محاولة سعد هذه سوف تأتي بنتائج 
عكسية لأنه سيثير غضب الأمتين الفرنسية والأمريكية عليه(؟"). 

ولما نجح الوضد المصري - بالرغم من كل الجهود التي بذلها هاميسون 
جيري - في استمالة عطف لجنة الشكون الخارجية بمجاس الشيوخ الأمريكي 
وصدر قرار اللجنة باعتبار مصر دولة مستقلة لا هي ولاية عثمانية, ولا محمية 
بريطانية ؛ لعب هامبسون جيري دورا في التقليل من مفعول ذلك القرارء فعندما 
أرسل سعد برقيتين من باريس في 79 أغسطس إلى عبد الخالق فهمي يعلنه بأن 
مجلس الشيوخ أصدر قراره الآنف. غضب ألنبي وأرسل نص البرقيتين في اليوم 
نفسه إلى جيري موضحاً أنهما مُزيفتان بداهةٌ ولكن الأمر يحتاج إلى بيان من 
المُعتمد الأمريكي لإنكار صحة ذلك القرار ؛ لأنه قد تم نشر ذلك الخبر في 
بعض الصحف بالقاهرة والإسكندرية؛ وسوف يكون له تأثيرٌ سلبي على موقف 
بريطانيا في مصر . 

وتحبّر القنصل الأمريكي؛ ولم يستطع أن يكذّب ذلك القرارء غير أنه أرسل 
برقية عاجلة إلى حكومته في ٠٠١‏ أغسطس يستشيرها فيما يجب عمله(”") وضي 
اليوم التالي أرسل أخباراً مثيرة لفزع الحكومة الأمريكية: جَمَلها تطلب منه 
تكذيب ذلك القرار» فقد أرسل في أول سبتمبر تقريراً عن إضرابات العمال 
والموظفين؛ خاصة تلك التي شهدتها مصر في أغسطس 1515؛ موضحاً أن تلك 
الإضرابات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية: إلا أن هناك الكثير من الدعاية 
الثورية تنتشر في أوساط العمالء «وتتباهي بالنصر القادم للبروليتاريا؛ وتتتبأ 
بعصر البلشفية».: كما نوه أن هناك أيد خفية تركية وألمانية في المسألة؛ من 
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خلال دعاية مدفوعة الأجر هدفها إثارة مزيد من الاضطرابات. ثم يوضح أن 
هناك قطاعاً عريضاً من المصريين أصبح يؤمن بأن حصول مصر على 
الاستقلال التام في هذا الوقت لن يكون له سوى معنى واحد هو «العودة إلى 
الحكم الفردي الاستبدادي الفاسد المتآمرء وهذا يعني بالضرورة موت العدالة 
والحرية في مصرء!!"). وعلى هذا أسرعت وزارة الهارجية الأمريكية في اليوم 
التالي - ؟ سبتمبر - بالرد على برقيته ببرقية مختصرة تقول فيها: «إنك 
تستطيع أن تُنكر صدور قرار من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ ينص 
على أن مصر سياسياً لا هي تحت سلطان تركيا أو بريطانيا بل إنها مستقلة,(؟*). 
وهو ما أعلنه جيري على الفور؛ فكان ذلك صدمةٌ أخرى للرأي العام المصري 
تُعادل الصدمة الأولى عندما اعترف ولسون بالحماية. خاصة وأن المصريين 
كانوا قد استقبلوا ذلك النبا بالفرح والسرور ورددوا الهتافات المؤيدة لأمريكاء ثم 
انقلب الحال إلى النقيض بعد تصريح جيري. وأخيراً أرسل سعد إلى فولك 
يخبره بإلغاء توكيله له لأن الوفد لم يشعر بدوره أو بأي ضغوط أمريكية على 
إنجلترا أثناء المفاوضات مع ملنر(""). وبذلك انتهى دور الولايات المتحدة في 
القطنية المصدرية : 


خائمة: 

هكذا لعب القناصل الأمريكيون في القاهرة دوراً كبيراً في توجيه السياسة 
الأمريكية لمصلحة بلدهم من ناحية؛ ولمصلحة بريطانيا من ناحية أخرى: دون 
الأخن في الاعتبار المبادئ والمثل التي نادى بها الرئيس الأمريكي ولسون .وقد 
ظهر ذلك واضحاً في موقف الولايات المتحدة من قضية مقتل بطرس باشا 
غالي: ومن المفاوضات التي دارت حول مسائل الحماية والامتيازات قبل الحرب 
وبعدهاء والتي استمرت قرابة أربع سنوات توجت في النهاية باعتراف الركيس 
ولسون بالحماية البريطانية على مصرء بحيث لم يكن هذا الاعتراف وليد لحظته 
بل سيقته دراسات كثيرة ومراسلات غديدة. 
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ولم ينته دور القناصل الأمريكيين عند حد الاعتراف بالحماية: بل امتد إلى 
متابعة نتائج ذلك الاعتراف. وتفنيد كل المحاولات المصرية لكسب عطف الرأي 
العام الأمريكي في تلك القضية من خلال إثارة الرأي العام الأمريكي على 
المصريين؛ بتذكيرهم بحرب المكسيك التي كانت أمريكا تعارضها وأوشكت على 
الدخول في حرب مع فرنسا بسببهاء وكذلك من خلال إثارة المخاوف لدى 
الأمريكيين من أن ثورة 1515 لها بُعد بُلشفيء وهو ما يُمثل تهديداً للرأسمالية 
الأمريكية؛ ويبشر بانتشار نفوذ الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسطء وهو ما 
كانت تخشاه الحكومة الأمريكية وتعمل له ألف حساب. 
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الهوامش 


هناك بعض الدراسات الحديثة التي اهتمت بتطور العلاقات المصرية الأمريكية بشكل 
عام ولكن ثورة 1١51‏ لم تكن ضمن نطاق البحث لأي منهاء فبينما يتوقف البحث الأول 
عند عام 1914 (لينوار تشامبرز رايت: : سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر 
--1512: ترجمة فاطمة علم الدين عبد الواحدء ومراجعة يونان لبيب رزقء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. سلسلة الألف كتاب الثاني «47». القاهرة.ء 111.: والكتاب في 
الأصل رسالة حصل يها المؤلف على الدكتوراه من جامعة كولومبيا ستة 15607١)؛‏ نجد أن 
الثاني بيدا يعام 7 (علاء الدين الدين عرقات :العلاقات المصرية الأمريكية, 

الخطوات الأولى في مصره العربي للنشر والتوزيع؛ القاهرة. .)٠٠١١‏ أما الأخير فهو 
ييعد كثيراً عن ثورة 1419 (فطين أحمد هريد: العلاقات السياسية بين مصر والولايات 
المتحدة في الفترة من "" يولية 7 حتى ديسمبر :1917١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة, 
كلية الآداب جامعة عين شمسء 1597)؛ هذا بالإضافة إلى بحث حسين إبراهيم العطار: 
الولايات المتحدة الأمريكية وقيام ثورة ؟؟ يوليو 11017: المنشور في مجلة مصر 
الحديثة: العدد الرابع. 6١٠؟؛‏ ص١9‏ - 111 , 

على حسب علمي فإن كل الكتب والدراسات والأبحاث التي صدرت عن ثورة 21919 لم 
تعتمد على أي نوع من الوثائق الأمريكية: ولقد استلفت نظري - وأنا في المراحل 
الأخيرة من هذا البحث - كتابٌ للأستاذ محسن محمد عنوانه "سعد زغلول مولد ثورةء 
شرارات ثورة 1915 بالوثائق البريطانية والأمريكية". مكتبة غريب» القاهرة 44و21 
فانكببت عليه صفحة صفحة: فلم أجد فيه نص أو مضمون أو إشارة إلى أية وثيقة 
أمريكية؛ ولا حتى ذكر أية شخصية أمريكية بما فيها الرئيس ولسون نفسه . 

قام الأ شيف القومي الأمري يكي 5هالطاءتة 21210081 5عاه)5 1060ه[] في واشنطن 
بتصوير تقارير ورسائل القناصل خلال الفترة من 1804 إلى ١509‏ على أفلام 
ميكروفيليمة توجد في مكتبات بعض الجامعات الأمريكية, وقد نجحت في تصوير الكثير 
من تلك التقارير من مكتبة جامعة برنستون ]1182196151 2806]08: ومكتبة جامعة 
ويست شيستر ادع /أهلآ #عاوعط0) أوع/الآ, والفضل في ذلك يرجع إلى المساعدات 
القيمة التي قدمها لي كل من : بيتر جران 6138 26]61؛ وروبرت تيجنور 118001 20516, 
وبث بارون 82208 لطاع 8 وقد تجحت في تصوير بعض الوثاكئق ق» كما جحت في الحصول 
على نسخ رقمية 181181لآ من كل الوثاكق التي تغطي فترة هذه الدراسة. 

رمزي ميخائيل :الصحافة المصرية وثورة 19515: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة. 1555: ص .ص 55, 05, 409 ,8١‏ 17: وصفحات أخرى. 

لينوار تشاميرز رايت :المرجع السابيق: صفحات مختلفة؛ حيث هذه هى خلاصة المحاور 
الثلاثة التي بنى عليها كتابه. ١‏ 
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.910 ,1 لإتقبئطع رعاها5 01 اجنقاعوعء5 عطا مغ 5م1103 .11 .10 رمك 

02( ممقتوعاء1 لعن طستناموتا ,883.00/18 .1810 علق] بأموعو8 ,قط رو اتطععة لأهمده0ة21 105 
لاتقاع ماع56 عطا ما معنهن) 21 اقنتعدع0 لناكدهن) 300 أصععق مدعتع دسم عط ذعمتل10 سمى 

.م : 6 ,1910 ,20 لإتقنططع؟"] رعلةا5 أ0 

(6) لينوار تشامبرز رايت :المرجع السايق؛ ص١7‏ - 7١7‏ , 

(9) عبد الرحمن الرافعي :محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية: دار المعارفء القاهرة, 
اكلقلءيص؟5١‏ - .1١15‏ 

. 7١9 - 7١ص لينوار تشامبرز رايت :المرجع السابق:‎ )٠١( 

)01 حول أحداث الحرب وأطرافها انظر:ه أ .ل .فيشر :تاريخ أوريا في العصر الحديث. 
تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع: طم دار المعارف. القاهرة 19584؛: صغة؛ - 
014 . 

(؟١)‏ حول أثر الحرب على مصر انظر : لطيفة سالم : مصر في الحرب العالمية الأولى 
الهيكة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 19444؛ محمد عبد الرحمن برج: قنئاة السويس: 
أهميتها السياسية والاستراتيجية وتأثيرها على العلاقات المصرية البريطانية من سنة 
4 إلى سنة 1565؛ دار الكاتب العريي؛ القاهرة؛ 1914 ص 5" - ١0؛‏ صبري أحمد 
العدل: سيناء ضي التاريخ الحديث 1855 - /1511ء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة, 
0 ل 

(؟1١)‏ الحكومة المصرية : القضية المصرية 18487 - 1507؛ المطايع الأميرية بالقاهرة. 
وي صة؟ . 
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(51) محمد كامل سليم :المرجع السابق» ص 5١‏ 
(517) تلم ,.32 .810 طاعتدمئنطآ ,77 /880.00 .210 116 بأمنوع8 ,125 رو الطععة لهتره00ة21 115 
.1 ,23 ه18 رعتها5 01 كقاععة5 عط 10 بكنة0) 00ومصطتوك1 
(4؟) ,مأعلدم015آ معط تنتسوت] ,210.883.00/73 1116 بأمبوع8 ,125 روء تتطععة لهده ه21 115 
'تتقلعطع1 يعنتطقطةط118 [تنة8 مغ ,عغةا3 02 تمسماععع5 عط ,سم .1 عط1] رمعم 
20,1918 
(9؟) ه .أ .ل .فيشر :المرجع السايق,» ص/17/ا - 5ل!ا؛ محمد محمود السروجي: سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية منذ الاستقلال إلى منتصف القرن العشرين الإسكندرية, 
1 ص3؟؛ محمد رفعت: تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية: دار 
المعارف, /156: ص!/١‏ . 
(؟) هامبسون بورن جيري 03 20160 118500508 ولد في تكساس في ؟” أبريل 141/7, 
ودرس القائون في جامعة فيرجينيا وتخرج فيها سنة 1894١؛‏ ومارس المحاماة إلى عام 
1 حيث التحق بالجيش الأمريكي. وشارك في الحرب الأمريكية الأسبائية 1494 
وخلال الفترة من ن -١9+١‏ 1١ؤا‏ عمل جيري عضو في مجلس إدارة جامعة تكساس: 
ومحكماً في تلجنة قضايا الإقلاس. وعضواً في المجلس النيابي بولاية تكساس .وفي سنة 
1514 عين قنصلاً خاصاً لوزارة الخارجية الأمريكيةٍ للمساهدة في الشئون الناجمة عن 
قيام الحرب في أوروباء وفي ١510‏ عين تائباً عاماً مساعداً :مانتوثاه50 أهاةأة قفي 
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وزارة الخارجية: وفي 1517 عيّنه الرئيس ولسون قنصلاً عاماً في مصر. وهتاك كوّن 
صداقةٌ احوتيية مع الجنرال أللنبي ٠وفي‏ مايو ١91١5‏ تم أستدعاوؤًه إلى باريس ليساعد 
الوفد الأمريكي لمؤتمر الصلح في أعماله, ثم عاد .إلى القاهرة في أواخر يوليو ١915‏ . 
وفي »١‏ أبريل 1517١‏ عينه الرئيس ولسون سفيراً لأمريكا في سويسرا؛ حيث حضر 
الاجتماع الأول لعصبة الأمم في جنيف ممشلاً للولايات المتحدة: وبعدها اعتزل العمل 
الدبلوماسي ومارس المحاماة وشغل عدة وظائف إدارية مهمة في الحكومات الأمريكية 
المختلفة إلى أن توفي في 18 أبريل 1507 . 
/22 ألدصه/250500[1 طنالع. 16:85 _قطها. 17/19 /17//أصااط ,ع0ت[هه كوعرع1' 1ه عأموطل0مة!] ع1 
لحمنخط. 7 تدع 0/1) 0 /اصتام/وعاعتاحة 

(١1؟)‏ عط ع0 3 .0آ8 أتممع8 ,84 /883.00 .110 م111 مامنرع8 ,5ئآ ,علاتطععخ لهقدملنةلة 115 
لدعتناه2 لمة عتأقصسماماطط ومتلمدعوع5 ,1918 ,30 #عطمعامء5 لعلمع ععامقن0© 
30 نعطاممعامء5 ,وعتهن) ,عتها؟ز 01 لإمماعععع5 عطا 10 '(00) 012 دمرضقآط طنه] ,كتمع 18 

1918. 

(؟"؟) رمزي ميخائيل: المرجع السابق؛ ص05 -01 . 

(1) محمد علي علوبة: ذكريات اجتماعية وسياسية؛ تحقيق أحمد نجيب وجمال الدين أمين 
وناهد مصطفىء؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ /194: ص١‏ 437 . 

(غ؟) محمد كامل سليم: المرجع السابق»: صة؛؛ لطيفة سالم :المريجع السابق: ص ١ل‏ -1لا؛ 
رمزي ميخائيل: المرجع السابق» ص5ة؛- ٠5١‏ . 

(6؟) رمزي ميخائيل: المرجع السابق؛ صراة . 

(7؟) علاء الدين عرفات: المرجع السابق: صلا" . 

(/1؟) محمد كامل سليم: المرجع السابقء ص١‏ 

(8) من تقرير لجنة ملئر المنشورء الحكومة المصرية :القضية المصرية: مصدر سابق: 
ص١6‏ . 

. ١5١ - ١؛ةص عبد الخالق لاشين: المرجع السابق:‎ )١9( 

(40) حول نص الحوار الذي دار بين الوفد وونجت؛. وما حدث بعد ذلك من تشكيل الوفد 
وجمع التوكيلات انظر: محمد علي علوبة :المرجع السابق. ص86- ؟4؛ وعن الخلاف 
حول صاحب فكرة الوفد والداعي إليها اتظرء عبد الخالق لاشين: المرجع السابق»؛ 
ص١١‏ - 4 ١؛‏ عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية. مرجع سابق: ص87 -88 . 

(41) رمزي ميخائيل: المرجع السابق. صذه - 1١‏ . 

(47) عبد الخالق لاشين: المرجع السابق؛ ص8/!١1‏ - 1915 . 

(4) -ع1 ,187 .0آظا أكاومة1نآ ,86 /883.00 .110 1116 بأمنزع8 ,125 ,وء«أطععة لهدم و21 105 
"5ق لهم !1" عط 01 5م85 فط 0مه غمبزمظ هآ ممنددة51 أوعقتامط عط ومتلتوع 

.8 ,16 عع طسرععع2آ ,هلمن ,علةا5 01 تتقاعهه5 عطا 10 نوندن) 0م ةمتسماط مم 


)2غ عيد العظيم رمضان: مدذكرات سعد زغلول؛» جلا الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 
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١04, ص‎ :, 551 

(4:) -26 ,187 .0آ]38 طعندمو21 ,86 /883.00 .210 ملاظ راطلاو ,125 روءلالطععف لهمه00د81 115 
,"كاز تلقضمناة1!" عط 02 81705 عط 800 أملاوظ صل ممأم داك لمعتاوط عطا عمتلجمع 
بط161 تءطسصيععع<1 ,مختهن) بعاما5 أ0 للتماعععة5 عط 0 لتقن دهوممتقط رمك 

دع ,202 .710 طعنوموا2 ,87 /883.00 .710 علاط بامنوع8 ,قط رو حتطعتة أآهده8120 115 
(45) عط ما لم03 تم5مسقآط مممع] رامنرعظ هذ مدملاعة1 لقعتائ[20 مدم]1 مممقناءط ومتلجمع 

1 بط30 عع طتدععع(آ ,معتهن) ,عتما5 01 لاتهام عه 5 
(47) عيد العظيم رمضان :تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1518 إلى سنة 15195, 

ط"؟؛ مكتبة مديولى؛ القاهرة: امحل .1١١١-11١‏ 
(8غ) ,238 .16 مقععة م1 ,0083 1810 م11 باملاوظ ,كط روة الطععم [همممج21 15 

1 ,1918 ,27 «6طتطعع176 ,معلهن) ,عنلةا5 01 لإتماعنعء5 عط 0 لتنهن) 011 5مسضقاط روط 

0 
(25) عط :0ك 4 .وآ8 أتممع1 ,883.00/102 .210 1116 باأملرع8 ,5ئ1آ روع الطعتة 21302121 115 

صا كامعناتا أدع2011 0مة عأقصمامةط مه ,1918 ,31 عقطموءةحآ1 83060 معامدن 0 

غ8 أقكعرءن-اناقده0 عق أمعوة علأقصهام0آ1 مدعتعصط ,نزتد0 ممومسد8 نز ,أمبزع 1 
ليذه .119 ,)14 لإتقناصةل راملزع 8 ,معننة) 
)01١(‏ محمد علي علوية: المصدر السابق: صا9- 38 . 
هنم علاء الدين عرفات: المرجع السابق: ص؟؟ . 

عبد الرحمن الرافعي: ثورة 1514.؛ تاريخ مصر القومي من 1515 - :.1571١‏ طبعة دار 
(01) المعارفء القاهرة, 1941 ص44١‏ - ١459‏ , 

0 لان 011 5مصتفظط مرم1 ,883/500 .210 116 بأمروظ ,25 ,ومحتطعية [قم00ة11 105 
)05 .050 ,51316 01 لإتماعععع 5 عط 
(00) عبد الرحمن الرافمي: ثورة 1514 ص؟ة؛ 16١ - ١‏ . 

أعنةم5 101 امعط سداهوتآ ,883.00/86 .210 1116 أملزع8 ,25 ,ع الطءعتة أآهد113065 05 

عطا 0 قغاة)5 0ع لم1 غطا 0 وملوكتاة عطا ها بعاهاك 06 إمماععع5 ودناء4 عط مدوم 


(كم) .1919 , رقمةء2 عاهمتامعع5 ما ممعي كوو 
1 لع نعط نومآ ,883,00/86 0 1116 رأموعظ ,125 روم الطعية لدده773 115 
(/01) .19 ,12 'إكقنارطاء] ,لاق 0مومتهقآ1 رومتائطط مسقنا1ة]؟] مرو 


أعكومة5 01[ لعمع طم امول ,087 .510 1116 بأمنوو8 ,25 روء حتطءتة لمدمنج< 135 
1ه عطا كه سومتومتك8 عط 0 رعاها5 01 لإتمقاعرمء5 ومناعة ومتائطط سهتالة11 ورمع 


لين .17119 لإقااء1 رعموء2 6أ1680008 0غ ععرع يه مو عط ما 65 )5 
07 ,271 .0آ8 طعنوموزط ,883,00/99 210 ع1أا املاع ,25 رقع بلطععة [قه71300 115 
(9ه0) .9 ,15 لإمقتاوطع] ,علةا5 01 لاتقاء 5667 عط 0 ,لإمد0 ممومسواع 


,78 .80 طعنلوم115 ,883.00/108 .20 8116 رامنوع8 ,25 رمو الطعهم أهمه0ة17 ون 
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21,1919 لاتقناتطاع1 رعتها5 01 لإتماعوعع5 عطا 0) ,لزمةن) لاموم موك رمك 
0 ع ,361 .]1 ممقعوعاء'1 ,883.00/92 .110 1116 ,املاع ,05نآ روعالطعدة اهده11360 115 
طععقكط ربسمزدة1/1 ععدءط ممعتعصط عطا 0مة 5216 7ه .مع2آ عطا 10 ,كتموظ ؤ1/ا ,مون 
.م 7 ,1919 ,4 
(11) حول موقف الصحافة المصرية من الثورة انظر رمزي ميخائيل: المرجع السابق. ص80 
دخ5ا ١‏ , 
نه لع ,370 .810 ممدعوعاء 1" ,883.00/93 .110 1116 رامنزع8 ,5ئآ روعالطاءعتة 1[هم181300 115 
101 لمتم00 6مع2 مقعتتعسم غطا 320 غ513 2ه ,جزعدآ قط ما ركتموط هث/ا ,تومن 
10 ,1919 ,10 أعته31 
فين نما ,373 .810 مسقنوعاع'1' ,883.00/94 .710 م1أ1 باأمبوعظ ,05آ رمع الاععطة لهقممتاولة 15 
0055100 م2636 030 1لعجططم عط 0ظة غ521 02 .رره(ا عط ما ,كأنوط 1713 ,لزن 
لم 7 ,1919 ,11 طاعية 18 
(14) طدمظ ,377 .110 متقعوعاء1' ,883.00/95 .110 1116 رأمزوظ رقا روعالطععة 512081 115 
01 551 لم001 عع263 لمقعترعسة عط لمة عتهاك ]0 .مع عط م1 ,قوط 1/15 ,لزيد 
.م 7 ,1919 ,12 طاعتة ]ةا 
(66) ,332 .7510 طعنقمساط ,883.00/114 .810 علذ1 ادرو ,23 ,ععاتطعتة لقدمندلة 105 
20 8116 ,1919 ,14 طعتداة ,عنما 0 تتتماعنهء5 عط 0غ نيدت «مومسدك1 ممعم 
38 01 لاتتقاع5ع56 عطا 10 له 011 ومتتقاط صامع ,348 .810 طاعنومة1طآ ,883,00/122 
085 5011م1350 حم ,350 .1810 طاعتتوملط ,883.00/121 .810 1919.316 ,19 طعمقلة 
.0 طأمتدمة11 ,883.00/128 .110 816 ,1919 ,19 جاعتهالا رعتهاذ 1ه لاتقاعووء5 عط 10 
.10 1116 .1919 ,24 اععمالا ,عتماد آه لتتقاعوعء5 عطا ما /0819) موتإتصقط نسمم1 ,363 
عقا ]0 لاإتتقأعتعه5 عطا 10 37 نه ومسفط حدما ,365 .810 طعنومة 121 ,883.00/131 
03 11310225011 د80 ,374 .810 طعتةم15[ ,883.00/133 .810 عالط ,1919 ,24 طعمماة 
,0ل طأعنوهم115 ,883.00/134 .810 عللط .1919 ,25 طاعتهاا رعتهاذ 01 لاتماعوء5 عطا 10 
.1919 ,25 لععقاا رعغدا5 0 لاتمأعوعع5 غطا 0 /إنة) تاموقم تهآ]ط مزه ,375 
(15) ,364 .810 طعندمواططآ ,883.00/127 .810 عالط اأمنزوظ ,85 ركع الطععة [قدمنولة 105 
.19 ,24 طاعتقلا ,عتما 01 لإتقامنعع5 عط 0) نكنة 508م هآ مده 
(17) عبد الرحمن الرافعي :ثورة 1419: مرجع سايق: ص1480- 15١‏ . 
(18) ,370 .210 طعندم1215 ,883.00/130 .810 1116 اأمبرروظط ,8285 ركع الطعتخ [همم0دا5 105 
.1919 ,25 طعمةاةا رعتفاك +0 'جتماعوعع3 عطا ما نكنة0) تووم صو ندمل 
(19) عبد الرحمن الرافعي :ثورة 1414: مرجع سابق» ص 7١8‏ . 
إلغة ,355 .10آ1آ طعاهم815 ,883.00/132 .810 1116 بامررع8 ,128 رده الاءتة 1هم11360 15 
.1919 ,20 تاعمها/ز رعتقاة 0 لتتقاعععة3 عط ما نزسة) دمومتصطقط مم1 
)/١(‏ ,378 .810 طعنوموام ,883.00/135 .810 116 باأمزو8 ,25 رو الطععة 1قهم0ولة 15 
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.1919 ,26 طععقا/1 بعنها5 أ لإتقاعرعة5 عط ما 053 0ن كمتسقاط دم 
إففة صمو ,388 ,0آ! سموعاء1 ,883.00/97 .210 1116 بأمبزع8 ,15 ر5ءاتاععة [8م21200 115 
بدمأوةتستوده© عموعط موعتعسة عطا مه عنقاة 02 .ع1 عطا م1 ,قتمدظ 112 ,لامدة 
.لام 4 ,1919 ,18 طععدك/3 
(ال) مطعنومذم1 مول ,883.00/97 .810 116 بأمرع8 ,25 رو كلطععة لمعممن و8 115 
الما انان رودا عطلا أن إتقاعهعء5 غطا 5) عاهاة 05 لإتماععء5 عستاعة عط1' مره 
(:7) ,427 .وآظ سموعاة1 ,883,00/113 .210 816 باأمروظ ,قط ,وةحتطععم لمدمنداة 15 
-وتصستصمو © ععلة2 دنوءترعسعخ غطا ههه عنهاة 5ه .مع<آ1 عط ما ,قتتة2 715 ,لكنة0 مرمل 
ملام 10 ,1919 ,10 كتتحيق بتاماع 
النفةا ,434 .810 سدعوواة1 ,883.00/115 .وآظ علل نويع ,5 ,وعاتطععة لهممتدلة 5لا 
-5 ته ععمع2 تمع تعنم غطأ ممق عأهاة 2ه .مع عطا ما رمتسة2 1715 ,كنوت رم 
طلم 5 ,1919 ,16 أتتمة ,اماع 
(/) علاء الدين عرفات: المرجع السابقء ص ”73 . 
(17) عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية؛ مرجع سابق: ص 7١1 - 7٠١‏ . 
(8/) بيير رنوطان: تاريخ الملاقات الدولية؛ أزمات القرن العشرين 1١9١5‏ - 1546؛ ترجمة 
حلال يحى, دار المعارف. القاهرة؛ 191/5 ص 1848 - 157 . 
(/) تنم ,59 .210 ستدموعاء1 ,883.00/117 .210 2116 بأموع8 ,125 ر5ء اتطدمتى 1م1130 115 
11 ,1919 ,15 أتتمط ,عنهاك 01 .روع12 قط 0 ,كته 718 بمه117115 
)6١(‏ عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية: مرجم سابق: ص 3١١ - ٠٠١‏ , 
(481) ,445 .210 سفنوعاء1 ,883.00/125 .210 علذ8 بأمنووظ ,15 رقع انطدعة أقمدممة21 15 
و1919 ,24 أتتترة ,غاة)ا5 05 .مع2آ عط 0غ 200 عتتكممهآ .805 0 ,كمد 15 ,اموت مو 
.م 11 
(85) -15آ للعنعطصسدومتاآ ,883,00/125 .110 8116 بامنوع8 ,105 ركءالطععةى 91ه0050ج21 115 
-اع تنم ,102515 .إلا صطه1 ها رعكهاة غ0 لإتماعوءة عمناعة ج2011 .هآ علمددط دده رطعلوم 
.9 ,28 أتتجخ ,ده0هم.آ ,1ه00ةدقةطصسم صوم1 
(81) عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية؛ مرجع سابق» ص١ 7١‏ - 70 . 
(45) ,477 .210 طاعنومولط ,883.00/181 .3810 1116 بأموعظ ,125 ,كه ازوععةى لمصمتتد2 135 
19 ,3 لإقلاظ بعلهاة 01 لإمماعمععة معطا 0) ,/ؤجةة) اه ؤجمتةك[ جنم 
(80) ,568 .20 لاعتدمواط ,883.00/189 .210 2116 بأمبوع5 ,25 ,موختطعنة لمدمقه1ة1 ون 
.9 ,25 نوآدا1 مرعلها5 05 ومقاعوة5 عطا ما ,نزم مم ومسو دوت 
(45) تقس المصدرء ص؟ !7 -197؟ , 
[ فنا علاء الدين عرفات: المرجع السابق: ص 4+" 70٠-‏ , 
(88) عيد المظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية؛ مرجع سابق. ص١‏ - 6١8؛‏ علاء الدين 
عرفات: المرجع السايقء ص8" - 29 . 
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(46) ,591 .هلظ طعنةمولط ,883.00/196 .ه81 ع1أ بامنرع8 ,25 ,وعباتطععة 1قمه0ه1ة 05آ 
.119 ,30 أقلعوللطل يعتقاك 01 لاتماعمعء5 غطا مغ ,لإمة0 موكمممةآ1] سم 

15 مسموماء1 ,883.00/187 .810 16أ8 ,املزم5 ,125 ,عع الاععة أهدملنولة‎ 510. 567, )6١( 
.م 11 ,1919 ,30 أقناقتاك ,6 أها3 1ه ,رع عط 0 ,لانة0) لمزم‎ 

115 طعنهمة21آ ,883.00/193 .210 علل1 باملزع8 ,125 روع لاأطععى [قدمتلو11‎ 110. 592, )31١( 
؟8طمتعاءة3 ,علقاك 06 لإمقاعاعع5 عط 0 ,/ؤ5ة 0 تووم درك[ سرمك‎ 1, 1919. 

(39) -عاع'1 لعن طالسنسصصتا ,883.00/187 .210 1116 امناو ,25 ريع لالباععف لقدمةوة 115 
رلاكطعقم مقعتعصسط غط!' ما ,مماقمتطقة؟ رعلماك 06 اأمعسامومعط عط سوم رمع 
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الإيطاليون.. 
فى غمارالسياسة المصرية 


د . رفعت السعيد 
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الايطاليون .. 
فى غمارالسياسة المصرية 
العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة عبر قرون عدة . ولأمد طويل كانت 
العلاقات التجارية نشطة بين المدن الإيطالية والمدن الساحلية المصرية 
وخاصة الإسكندرية . 
وكان تجار المدن الإيطالية ينقلون عديدا من السلع الأوروبية إلى آسيا » عبر 
البحر المتوسط إلى الإسكندرية ؛ ومنها برا إلى السويس ..ثم عبر اليحر 
الأحمر. 
وضي الأزمنة الحديثة تزايدت أدوات التواصل فامتدت إلى مجالات متعددة 
فنية ومهنية وثقافية وسياسية . وفي هذا البحث سنركز على العلاقات السياسية 
منذ بدايات الثورة العرابية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي الفترة التي 
تكونت فيها الملامح الأساسية لمصر الحديثة والتي شهدت أيضا تواجدا متعدد 
الأصعدة للدور الإيطالي في مصر. لكننا وقبل أن نبدأ نسجل عدة ملاحظات 
أولية: 
© يمكن القول إن العلاقات الثقافية بمعناها المباشر والحديث قد بدأت في 
عصر محمد علي : حيث استعان الوالي بعدد من الفنانين الإيطاليين لإعداد 
تمثال للوالي ولافتتاح فصول للرسم التشكيلي والرسم المعماري ٠‏ . 
كما أن محمد علي قد استدعى عددا من الخبراء الإيطاليين لافتتاح مدرسة 
للزراعة في قرية نبروه؛ «فقد أنشاً العزيز محمد علي هناك مدرسة لتعليم فتون 
الزراعة وجلب لها من البلاد الإيتاليانية المعلمين والخوجات وآلات الفلاحة 
المستعملة في بلادهم وجعل من أطفال أهل القطر وشبابهم أربعين تلميذا 
لدراسة قواعد فن الزراعة!). 
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الهندسة وفتنون سبك المعادن والرياضيات ؛ وقد عاد هؤلاء المبعوثون ليعمل 
بعضهم في ترجمة عدة كتب من اللفة الإيطالية وليعمل الآخرون في الجهاز 
الإداري الحديث الذي بناه محمد علي ومن هؤّلاء -على سبيل المثال - «أحمد 
أفندي الأزهري من قرية كرداسة ( الجيزة) وهو الآن (أي على زمن علي باشا 
مبارك) وكيل قلم الهندسة وكان يجيد اللغتين التليانية والتركية وترقى إلى رتبة 
قاكمقام2). 

© كانت الامتيازات التي تمتع بها الأجانب وحماية قناصل دولهم الأصلية لهم 
حافزا على تواضد مثات الألوف من الأجانب إلى مصر وكان منهم كثير من 
الإيطاليين . 

وهكذا توافدت إلى مصر أفواج بغير حصر من الأجانب (مستثمرون- تجار 
- مهنيون - عمال -سماسرة في البورصة - مرابون ...إلخ) ويمكن التعرف على 
هذه الزيادة من مقارنة الأرقام التالية : 


كلما 


وكانت نسبة الإيطاليين عالية فقد وصلت ضي الثلاثينيات إلى حوالي 7١‏ ألف 
إيطالي ؛ الأمر الذي حولهم إلى أداة فاعلة في العمل الاقتصادي والشقاضي 
والسياسي . 


#وكانت الجاليات الكبيرة تعيش في شكل مجتمعات متقارية لها صحفها 
وأنديتها ومدارسها ومقاهيها. ولكل منها نفوذ ضي مهن معينة ‏ فالإيطاليون مثلا 
كانوا يمتلكون نسبة كبيرة بين عمال لف السجاير والترزية والحلاقين وسائقي 
وكمسارية الترام . 


وقد تميز الإيطاليون عن غيرهم من الأجائب بتواصل دائم مع وطنهم 
الأصلي «فقد كان الكثير من العمال الإيطاليين يقدون إلى مصر في مواسم 
معينة تقل فيها فرص العمل في إيطاليا ثم يعودون ليعملوا ضي جمع محصول 
الأرز ضي بلدهم»!؟). 

وهو ما جعل علاقاتهم وثيقة بالحياة السياسية في إيطاليا وبالأحزاب التي 
ينتمون إليها وخاصة بالحزب الاشتراكي الإيطالي الذي اهتم فيما يبدو بنشاط 
كوادره في مصر اهتماما خاصا إلى الدرجة التي دفعت لورد لويد إلى ملاحظة 
«أن الحزب الاشتراكي الإيطالي كان نشطا في مصر نشاطا ملحوظا لا يقل عن 
نشاطه في إيطالياء!”). 

«ومع تشكيل ما يشبه المجتمعات الإيطالية فى المدن الكبيرة (القاهرة - 
الإسكندرية بور سعيد - المنصورة) نشأت الحاجة إلى إنشاء مدارس إيطالية 
ورويدا رويدا تكاثرت هذه المدارس ؛ ومع وصول موسوليني للحكم ورغبته في 
وجود امتدادات مصرية لأفكاره فتحت أبواب هذه المدارس أمام المصريين . 

وثمة إحصاء مهم في هذا الصدد : 


المدارس الأجنبية في مصر (عام -1١9979‏ 1[)151514). 


ألمانية 0 064 140 


/ا7 غ2 امرقرةا 


© ومع نشوب الثورة العرابية 1847 ثم قورة 1514 كانت الجالية الإيطالية 
تتعاطف ويشكل ملحوظ مع رجالها ‏ الأمر الذي يوضح حالة من التعاطف 
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المتبادل بين المصريين والجالية الإيطالية!"). 

وقد تشكلت قنوات عديدة أسهمت في تهزيز هذه العلاقات وتوطيدها ومنهاء 
«الجامعة الشعبية لتعليم العمال بالإسكندري ية» :و« جمعية الصداقة المصرية 
الإيطالية» : و« نادي خريجي الجامعات والمدارس الإيطالية»["). 

© ولأمد طويل ظلت صحف إيطالية عدة تصدر في مصر ؛ منها: «جورنال 
دي أورينتي ٠‏ المساجيرو : روما ٠‏ ميديتارينو ؛ كوريير دي تالياء!"). 

وبعد هذه الملاحظات يمكتنا أن نيدأ . 

ونبدأ بزمن الالتهاب الثوري الأول في مصر الحديثة بالثورة العرابية : 

وفي البداية كان جمال الدين الأففاني يحاول أن يستجمع حوله مجموعة من 
أبناء الطيقة الوسطى المصرية ؛ ولأن فرص العمل الحزبي أو حتى الاجتماعي 
كانت معدومة فقد اتجه فكره إلى إنشاء محفل ماسوني ٠‏ ولج الأفغاني إلى 58 
من الماسون الإيطاليين في محفل الشرق الأعظم ؛ وبمساعدة فاعلة وعملية 
منهم «تكون محفل ماسوني ضم حوالي ٠٠١‏ شخص من الأدباء والصحفيين 
والأزهريين وضباط الجيش والأعيان»!'١).‏ 

ويفسر المقربون من الأفغاني مثل محمد عبده و غ810 فكرة تشكيل 
الأفغاني للمحفل الماسوني ثم حله بسرعة قائلين « إنه شكله على أمل فى 
مناصرة أعضائه الشرقيين والأوروبيين لدعوته العامة تصديقا لما شاع 8 
مزاعم الماسون إنهم ينتصرون للحرية الإنسانية فلما تبين له بطلان هذه 
المزاعم نفض يديه من المحافل»!(١').‏ 

ويمكن أن نلاحظ الفارق بين المواقف الحكومية والشعبية إزاء الثورة 

العرابية . 

فعتدما حشدت إنجلترا أساطيلها في ميناء الإسكندرية بقيادة الجنرال 
سيمور لتهديد العرابيين الذين أخذوا في تحصين قلاع المدينة أسهمت في 
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الحشود سفن دول عديدة «فرنسا وأمريكا والنمسا واليونان » وأرسلت إيطاليا 
طرادة كتعبير عن مساندة أو وجود رمن!"). 

لكن إيطاليا ما لبثت أن استشعرت الخطر من احتلال إنجلترا مصر ؛ ولهذا 
أسهم قنصلها دي مارتيفو في التوقيع على بيان وجهه قناصل النمسا وألمانيا 
وفرنسا وروسيا وأرسلوه إلى الجنرال سيمور قائد الأسطول البريطاني الذي كان 
على وشك قصف الإسكندرية محذرين إياه قائلين «إن لرعايانا مصالح مهمة في 
الإسكندرية ولهم فيها أملاك واسعة وعقارات كثيرة والباقون منهم في المدينة 
كثيرون ... وإن إطلاق المدافع سينشاً عنه ضرر عظيم يلحق بسكان 
المدينة!"). 

أما أبناء الجالية الإيطالية وخاصة العمال والفقراء فقد كانوا يساندون 
الثورة العرابية مساندة كاملة وواضحة . وعندما شكل محمود سامي باشا 
البارودي الوزارة العرابية تلقى برقية من كاميني رئيس جمعية الفعلة (العمال) 
تقول «إلى حضرة صاحب السعادة محمود باشا سامي : 

عقدت أمس جمعيتنا حفلة عمومية قررت فيها أن ترفع لمقامكم السامي 
بيان ما تتمناه من نجاح الحزب الوطني المصري وأمانيه الوطنية؛ وما الفعلة 
الإيتاليان إلا أبناء أمة حاربت لنوال استقلالهاء وهم يتمنون أن المقاصد التي 
أبدتها الأمة المصرية وسعت إليها بالتأني وحسن السياسة تفوز بإدارة الوزارة 
فوزا يعد لعظم الغاية المطلوبة وكبر شأنها!؟'). ويقول: 8106 «إنه شاهد 
وفدا من الشبان الإيطاليين قدموا لتقديم التهنكة لعرابي بمناسبة توليه وزارة 
الدفاع وكانوا يتدافعون لتقبيل يديه وكأنه قديس!"), 

وفيما يبدو فإن الرآي العام في إيطاليا كان يبدي نوعا من التعاطف مع 
الثورة العرابية وخاصة في صفوف اليسارء الأمر الذي دفع سليم نقاش إلى 
القول « ومن مجمل هذه الأخبار يتضح للقارئّ الكريم أن الأميال العمومية كانت 
في ألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا منحازة إلى العراييين: وكان ذلك يزيدهم 
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إصرارا على المقاومة وأملا في انتصار الدول لهم لاتتقا على إخراج 
الإنجليز من مصرءا' '). 

ولكن فرنسا ما لبثت أن تواطأت. وروسيا وألمانيا اتفققتا على التعاون مع 
تركيا 00 مهمتها في حشد حملتها إلى مصر لمحاربة عرابي « ...وكان 
طبيعيا أن تقف القوى مثل إيطاليا وغيرها مكتوفة الأيدي»!''). كما أكدت إحدى 
الدراسات الأكاديمية الجادة . 


لكن إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية التي تهادنت مع إنجاترا في بداية 
احتلالها لمصر ما لبثت أن دفعت الثمن عندما استولى الإنجليز على المقدرات 
المصرية ؛ ومنحوا أنفسهم أكثر ما كانت تدره من أرياح وثروات. 

ويكفي أن نقدم نموذجا واحدا . فقد طرحت سلطات الاحتلال مجموعة من 
المقاولات في عام 16٠١‏ بلغت قيمتها 00٠٠٠١‏ جنيه وزعت على مقاولين ينتمون 
إلى عدة جنسيات: وقد حصل المقاولون الإنجايز منها على 547٠٠١‏ جنيه ولم 
يحصل الإيطاليون إلا على ٠٠٠٠١‏ جنيه فقط . ولعل هذا هو الذي دفع الصحف 
الإيطالية إلى مساندة الحركة الوطنية المصرية بنشر مقالات وأحاديث مع 
قادتها مثل مصطفى كامل الذي ندد ضفي حديث لجريدة لا كورييري الإيطالية 
بشراهة الإنجليز واستحواذهم على أهم الوظائف الكبرى ضي الإدارة المصرية, 
وقال « لقد بلغت مرتبات الرؤساء الإنجليز 177 ألف جنيه في العام بينما كانت 
قبيل الاحتلال ١1لا‏ جنيها فقنط»(04. 

# كي« 


ومع نهايات القرن التاسع عشر ء وبدايات القرن العشرين ؛ يمكننا أن نرصد 
مجموعة من التحركات اليسارية ذات المغزى والتي أسهمت في تشكيل الخبرات 
والتقاليد التضالية العمالية والنقابية فى مصر . 
- بدأت موجة من تشكيل النقابات العمالية كان ركيزتها العمال الإيطاليون الذين 
كانوا يتركزون في صناعات معينة . ضفي عام 1415 تشكلت نقابة لفاضي 
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السجاير؛ ثم اتحاد عمال الخياطين , نقابة الحلاقين؛ نقابة عمال المطابع 
(1501): نقابة عمال الأدوات المعدنية . وجمعية كتبة المحامين (؟١15).‏ 
- وقاد العمال الإيطاليون عمليات إضرابية ناجحة كانت البداية في تقديم 
الخبرة العملية في تنظيم الإضرابات وفي تدبير تمويل لها لإعانة العمال 
المضربين عن طريق ما أسموه الصناديق الحمراء . وفي عام ١6١٠١‏ أضرب 
العمال الإيطاليون في خزان أسوان . وفي نوفمبر ١5١١‏ أضرب عمال الترزية 
(وكان الإيطاليون يشكلون نسبة كبيرة منهم): «وقد اجتمعوا في فهوة ألف ليلة 
وليلة بالأزيكية وكانوا قد أعدوا علما خاصا بهم فأقسموا أمامه يمين الطاعة 
وقرروا الإضراب عن العمل حتى تجاب مطالبهم: وساروا في مظاهرة يهتفون 
بحياة العدل وسقوط الظلمء(""). 
وتتوالى الإضرابات العمالية الأمر الذي دفع الصحف المصرية إلى الانقسام 
إزائها » البعض يؤيدهاء والبعض الآخر مثل الأهرام تحذر العمال المصريين «من 
تقليد العمال الأوروبيين كتقليد القردة , وهو تقليد فاسد ومضر بهم,(”"). 
ولعل هذا النشاط وغيره هو الذي دفع الخديوي إلى تحذير الحكومة من 
خطر النشاط اليساري الإيطالي في مصر ؛ فثمة رسالة من مهردار خديوي 
مؤرخة في 8 جمادي الآخر ١٠١ه‏ موجهة إلى ناظر مجلس النظار يلفت نظره 
فيها إلى خطورة «نشاط جماعة الانترناسيونالي الإيطالية في الإسكندرية!١").‏ 
وفي اتجاه آخر وهو النشاط الفوضوي المتسم بالعنفه يمكننا أن نتابع على 
صفحات المجلة الإيطالية 112030322131 تفصيلات مهمة ومثيرة للدهشة عن 
محاكمة جرت في مصر فى يونيو 1895 لعشرة من الفوضويين بتهمة محاولة 
اغتيال إمبراطور النمسا(""). 
ولم تكن الأنشطة الفوضوية منحصرة وسط الإيطاليين وحدهم فقد قبض 
أيضا على ثلاثة من المهاجرين الروس الذين غادروا بلادهم عقب أحداث ثورة 
6»؛ وطلب قنصل روسيا بالإسكندرية من سلطات الأمن ترحيلهم إلى روسيا . 
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ونطالع بعضا مما نشر في الصحف المصرية حول هذه الواقعة مكتفين 
بالنشاط الإيطالي في هذا الصدد .. 

« هاجر مع من هاجر من أنحاء روسيا ثلاثة أنفار روسيون ويقال إنهم من 
رجال الثورة المحكوم عليهم بالإعدام وحضورهم لمصر لغاية شريرة . أبلفغت 
قنصلاتو الروسيا ذلك إلى الحكومة المصرية فقبضت على الثلاثة ووجدت معهم 
مواد انفجارية أيدت دعوى القنصلاتو الروسية . وبذلك لم يعد لهؤلاء الشلاث 
صفة المجرمين السياسيين». وتمضي جريدة المؤيد لتروي قصة احتجاجات 
دامية قام بها جمهور الجاليات الأجنبية مطاليا الحكومة بعدم تسليم المقبوض 
عليهم للقنصلية الروسية ومن ثم ترحيلهم إلى روسيا طالبين لهم ما أسموه 
«كرامة الملجا » ؛ أي حق اللجوء السياسي. 

وما يهمنا في هذا البحث قول الجريدة «سارت مظاهرة ضخمة تضم عامة 
الأرمن والإيطاليين والأروام والإسرائيليين (يقصد اليهود) لإبداء سخطهم 
واستيائهم »؛ ثم «ويعد الظهر انتظم سلك جمع ثان أكثر عددا وقوة بينهم بعض 
الفوضويين الإيطاليين والأرمن؛ وتشددوا بعدد من جمعية العمال المختلطة, 
شمروا من المنشية صائحين الحرية. الحرية: فلتسقط روسيا وليسقط 
استبدادها» ثم «وفضي اليوم التالي أحاط المتظاهرون بمينى القنصلية الروسية 
فرشقوها بالبيض والوحل والبصل والحجارة وتطاول بعضهم على شاراتها 
الرسمية بواسطة تسلقهم على عمود الترام الثابت أمام بابها فانتزعوا الشارة 
وألقوها في الأرض». 

وتتتقل المظاهرات الصاخبة إلى القاهرة وتوزع منشورات بلغات عدة منها .. 
اللغة الإيطالية ؛ ومن بين هذه المنشورات نقرأ «أيها الرفاق ...من الواجب 
لصالح ضحايا الظلم اتخاذ وسائل فعالة حتى تنتصر الحرية والإنسانية,؟0. 

وضي "١‏ يناير نظمت الجالية الإيطالية مظاهرة أمام البورصة «ولم تنتصف 
الساعة الواحدة حتى كان عدد المتظاهرين والمتفرجين نحو الألف تقريياء 
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فوقف في الجمع جهارا المدعو باطيطي وهو مهندس إيطالي في الخامسة 
والثلاثين من عمره وتكلم بحماس قائلا «إن الأمن على الحرية الشخصية في 
مصر أصبح مهددا ولكن لا تيأسوا يا نصراء الحرية وصيحوا جميعا بصوت 
واحد لتحيا العدالة ولتحيا الحرية؛ ثم سارت المظاهرة وهي تهتف بهذه 
الهتافات وتنشد النشيد الفرنسي المارسيليز بحماس»!؟"). 

ومما يثير الانتباه أن قنصل فرنسا قد قام بمحاكمة مسيو كانثيه محرر 
جريدة الريفورم بتهمة التحريض على الاضطرابات!؟"). 

كما قامت قنصلاتو النمسا بتحديد يوم ١7‏ فبراير لمحاكمة الخواجا كمبوس 
لاتهامه بزعامة المظاهرات التى حصلت ضد قنصلاتو الروسيال'").أما 
القنصلية الإيطالية فإنها لم تحجاكم أحدا من الإيطاليين رغم ثبوت تزعمهم 
للمظاهرات . 

ويبقى قبل أن ننتقل من هذه المرحلة أن نشير إلى أن ينين خلال إقامته ضي 
ألمانيا كان يطبع مجلة «إيسكرا» في ليبزج ويرسلها إلى برلين ؛ ومنها إلى ميناء 
برينديزي في إيطاليا حيث تخزن لفترة حتى يحملها بحار إيطالي شيوعي إلى 
الإسكندرية لتخزن مرة أخرى في مطعم سباستبول في شارع فرنسا ؛ وكان 
يمتلكه بلشفي روسي اسمه يوسف يوزيوفتش ؛ وذلك حتى يتسلمها وقاد بإحدى 
السفن الروسية اسمه تريتيكوف »وذلك من مارس إلى أغسطس 1١١١7‏ حتى 
اكتشف البوليس المصري الأمر "). 


اي 
الإيطالية ١‏ 

تياران متناقضان تصارعا وسط الجالية الإيطالية بمصر ء وريما في كل 
مكان وجد فيه إيطاليون . 


لل الإيطاليون فى غمار السياسة المصرية 


الفاشية والفاشيون ومعهم السفارات والمخابرات والإعلام الرسمي في 
جانب ؛ والقوى التقدمية والديموقراطية في جانب آخر . 

ومع التيارين سنحاول أن نسجل بعضا من مظاهر هذه العلاقات المعقدة , 
بل والشديدة التعقيد . 

ولنبدأ بما هور سمي ؛ «كان رجال المفوضية الإيطالية في مصر البالغ 
عددهم مائة يلعبون دورا بالغ النتشاط ؛ وعلى رأسهم الوزير الإيطالي المفوض 
والمبعوث فوق العادة ما تزوليني ؛ والذي كان فاشيا متحمسا ومن أركان النشاط 
الفاشي الأساسيين منن 1519 » وشارك في الزحف على روماء كما كان سكرتيرا 
مساعدا للحزب. وكان هناك أيضا الكابتن أوجو أدون رئيس مركز الاستعلامات 
الإيطاليء وكان أيضا من الكوادر الأساسية للحزب؛ وكان يتخن من مسركز 
الاستعلامات وسيلة لتنظيم طابور خامس واسع النشاط ولجمع المعلومات:!2). 

ونمضي مع المعلومات التاريخية فكثيرا «ما كان ماتزوليني يشاهد متجولا 
في مدن مصر الكبرى ليستعرض متشحا بقميصه الأسود الشباب الإيطالي من 
أبناء الجالية الإيطالية وهم يرددون شعارات الدعاية للإامبراطورية 
المقدسة!(")., 

والحقيقة أن التشكيلات الفاشية المنظمة في شكل فرق ترتدي القميص 
الأسود قد انتشرت بشكل واسع جدا وسط شباب الجالية الإيطالية وطلبة 
المدارس الإيطالية التي كانت تتلقى دعما من الحكومة الإيطالية والتي تكاثرت 
بصورة ملفتة للنظر ؛ وفتحت أبوابها أمام الطلاب المصريين . ويؤكد أحمد عبد 
الرحيم مصطفى « أن موسوليني قد بذل جهودا جبارة لتأسيس المدارس 
الإيطالية ذات النمط الجديد في عدد من المدن المصرية(”). 

وهكذا ومنذ عام 1177 تحدثت الصحف المصرية بكثرة وريما بانبهار عن 
«القمصان السوداء» ونقرأ : 


مجلة مصر الحديية و١6‏ 


«فيما يلي صورة الطيارة الإيطالية البحرية التي وصلت مصر يوم الجمعة 
الماضي في طريقها إلى مصوع ؛ وقد حطت رحالها على ضفة التيل المبارك 
وأقبل الشبان الفاشيست الإيطاليين في القاهرة للاحتفال بطياريهاء!"). 
وتبدأ حملات دعاية واسعة الانتشار ريما كان وراءها مجرد الانبهار وريما 
كان وراءها الكيد للمحتل الإنجليزي أو حتى الإنفاق الإيطالي المتزايد . 
ونقرأ بعضا من مقتطفات هي مجرد نماذج من طوفان المقالات. 
© مجلة المحاكم المختلطة وهي مجلة ذات طابع أكاديمي وقانوني تقول «بينما 
مصر تتسلح بما لديها من قوانين مكتوية وغير مكتوية للدفاع عن كيانها إزاء 
الدسائس الشيوعية , قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على الحرب العوان 
التي أعلنها الفاشسيت في إيطاليا على العدو المشترك!"". 
© ويكتب أحد الباحثين «أن مجد موسوليني يكمن في أنه أسكت المعارضة في 
البرلمان الإيطالي وصان بذلك حياة المملكة التي كانت جرائدها لمان 
معارضتها تقودها بخطوات سريعة نحو البلشفي!"). 
وعلى ذات النفمات (تمجيد الفاشية كمدخل أو كميرر للعداء للشيوعية) 
نقرأ: 
«الفاشيزم مدينة بنجاحها إلى مساعدة الظروف والأحوال ؛ إذ فزع المتمولون 
في إيطاليا من عجز الحكومة عن قمع الحركات الشيوعية في البلاد والتفوأ 
حول الفاشيست حيث رأوا أن تحميل عبء مطاردة الشيوعية على عاتق 
الفاشيست أولى من تركه إلى الحكومة التي كانت عمياء فوق أنها ضعيفة ولا 
ريب » وأن الفاشيزم لو لم تكن مؤلفة من رجال شديدي البأس والعزيمة لما 
كانت تنال هذا الفوز الباهر في وقت قليل»!*"). 
ونواصل القراءة «أصبح موسوليني حديث أورويا بأسرها بل العالم أجمع وهو 
في الحقيقة من أعظم رجال هذا العصر إن لم يكن أعظمهم طراء وقد أتي منذ 


توليه زمام الأمور في إيطاليا أعمالا مجيدة وجعل الشعب الإيطالي يقلع عن كثير 
من العادات القديمة التي كانت تؤدي بإيطاليا إلى الثورة والخراب»("2. 

وجريدة أخرى تمتدح «قيام الفاشست في إيطاليا ونهوضهم بهذه البلاد التي 
كانت تهوى إلى هاوية الشيوعية ويتقوض عمرانها ... وقد سمعت كثيرين يعريون 
عن الأسف على أن لا يكون عندهم موسوليني من أهل بلادهم ليسير دفة البلاد 
إلى العمل والنجاحل"). 

وإذ يتردد كلام كهذا تحت قبة البرلمان المصرى يسارع العضو محمد حافظ 
رمضان (حزب وطني) إلى القول «نحن لا نريد أن نعيش كما تعيش بلاد أخرى 
- مهما وصلت مدنيتها - تحت نظام دكتاتوري كنظام إيطالياء فنحن 
ديموقراطيون ولنا مجلس نيابي . إن ذكر الدكتاتورية من فوق هذا المنيرء 
والاستتاد إلى أعمالها في البلاد الأخرى ليس من الحكمة السياسية . ولا من 
التربية البرلمانية التي نريد أن نتعلمها ونسير عليهاء!"). 

وتتعدد الدعاية الفاشية إلى موجة من الكتب مثل : 
- محمد لطفي جمعة ؛ بين الأسد الأطريقي والنمر الإيطالى . ١590‏ . 
- رياض جيد ٠‏ الإمبراطورية الإيطالية , /1951 . / 
- فتحي رضوان : موسوليني ٠‏ 1991 (04). 

وإذا عدنا إلى التقارير الأمنية البريطانية نجد حديثا كثيرا عن النفوذ 
الفاشي في مصر . ونجد حصرا للأنظمة الاقتصادية في مصر مثل «البنك 
التجاري الإيطالي - البنك الإيطالي المصري - شركة الأدرياتيك - شركة 
تريستا للتأمين ..كما كان النشاط الغالب في جمعيات الإسعاف لمتطوعين 
إيطاليين!"". 

وقد منح مثل هذا الوجود إمكانات واسعة للنشاط الرسمي الإيطالي. لكن 
خطر المواقع التي سيطر عليها الإيطاليون وتسللوا من خلالها إلى أخطر مواقع 
تخاذ القرار كانت القصر الملكي . 
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والحقيقة أن القصر الملكي ظل على علاقة قوية بإيطاليا منذ تولي السلطان 
(الملك) أحمد فؤادء فقد كان وهو لم يزل بعد أميرأ مقيما لأمد طويل بإيطاليا 
ويمتلك فيها قصرا فخما وعلاقات واسعة بالصفوة الإيطالية . 

وورث فاروق العرش والقصر برجاله ومنهم الإيطاليون. وتزايد هذا النفوذ 
الإيطالي وتعزز مع سيطرة الثالوث الموالي للمحور على شئون القصر (كامل 
البنداري باشاء على ماهر باشاء الشيخ المراغي) وبدأت أسماء إيطالية تثير 
حساسيات أمتية لدى السلطات الإنجليزية بسبب تجمع سحب الحرب؛ وبسيب 
وجود هذه الشخصيات في القصر الملكي مركز الأسرار والمؤامرات: ومن هذه 
الأسماء ميلانيزي رئيس فرفة موسيقى القصرء وفيرونيشي كبير مهندسي 
القصرء وأنجلو سان ماركو المؤرخ وكان وثيق الصلة بدوائر القصرء وحتى هؤلاء 
الذين شغلوا وظائف غير مهمة في القصر أثار نشاطهم وقريهم من الملك 
الشاب حساسيات بالفة مثل هارو وأنطون بوللي (كان كهربائيا في القصر ثم 
انضم للحاشية الملكية): وكانوتشي مدرب الكلاب['*). 

وتسجل الوثاكق قلق البريطانيين من هذا الوضع ويكتب السير مايلز لامبسون 
(المعتمد البريطاني في مصر) إلى وزير خارجيته «إنني أخشى كثيرا من أن 
عملاء إيطاليا قد يؤثرون بواسطة صنائعهم داخل القصر وخارجه على الملك 
فاروق ليتصرف وؤذق ما يريده محور روما - برئين»!!). 

وتنشر مجلة آخر ساعة «أن السفارة البريطانية قد بعثت إلى الجهات 
المصرية المختصة بصور مستندات حصلت عليها المخابرات البريطانية: وهي 
تشبت بالدليل القاطع وجود صلة بين الإيطاليين وبعض الم عارضين 
المصريين»!). 

وتنشر مجلة «المصور» أن مصادر مقربة من السفارة البريطانية «تؤكد أن 
فيرونشي بك كبير المهندسين بالسراي والذي هو في نظرهم من عناصر قلم 
المخابرات الإيطالي يطلع في مكتب البنداري باشا بالقصر الملكي على تقارير 


١‏ الإيطاليون فى غمار السياسة المصرية 


الدولة وتقارير الوزراء المفوضين ؛ ومذكرات السفارة البريطانية ومختلف وثائق 
الدولة المهمة0'). 

وكان الإنجليز يشكون دوما كما يقول محمد حسين هيكل من « أن القتصر 
محوري الهوى؛ وأن في خدمته طائفة من الإيطاليين يتجسسون لحساب 
المحون(؟؟). 

وبعد الحرب تتكشف أوراق كثيرة من بينها مذكرات شيانو وزير خارجية 
الدوتشي الذي يقول فيها «وصلني نبأ مثير عن مقابلة تمت بين مراد سيد أحمد 
باشا وزير مصر المفوض ضفي برلين والسفير الإيطالي بها أتوليكو . استفسر فيها 
الوزير المصري باسم مليكه - الذي يناصب الإنجليز العداء - عما إذا كان 
الستجور موف يكوق غلن استعداد لفساندكة إذا علدت معترهيادها وثرمي عن 
ذلك تدخل مباشر أو غير مباشر من جانب بريطائيا العظمى ؛ وبناء على مشاورة 
مع الدوتشي أرسلت إلى أتوليكو أفوضه في الاستمرار في مباحثاته مع الوزير 
المفوض المصري وأن يؤكد له أن أي جهد يبذل لإضعاف العلاقات بين القاهرة 
ولندن سوف يقابل بالتأييد والدعم من جانب إيطالياء»!"*). 

وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك كله على نشاط سياسي مصري . فجماعة 
مصر الفتاة وجدت الفرصة لتعلن ميلها نحو الفاشية «نحن فاشيون من أنصار 
موسوليني . وسوف نثبت جدارتنا بالسير ببلادنا في هذا الطريق الذي سلكه 
موسوليني وهتلرء(؟). ْ ْ 


ويسافر أحمد حسين إلى إيطاليا ليدئي بتصريح إلى جريدة جورنال دي 
جنوا يقول فيه « دعني أقول أن ما أراه هنا في ظل الدوتشي هو الديموقراطية 
١‏ لحقيقية»(17), 

ولن نطيل في سرد المعلومات ولكن يكفي أن نعود إلى مدى تأثر أحمد 
حسين بالفكر الإيطالي . 


يقول أحمد حسين في كتابه الشهير «إيماني» : «لقد أثر في نفسي بصفة 


خاصة كفاح إيطاليا : ويظهر أن هذا الشعب يقترب إلى حد ما من الشعب 
المصري ؛ ولقد أعجبتني هذه العبارات التي تنبض إيمانا وحماسا التي ملأ بها 
مازيني صدور الشباب الإيطالي . وهزت نفسي هزا حملات جهاده من أجل 
إيطاليا الفتاة»(8), 

وهو يتحدث عن نفسه في روايته «أزهار» قائلا إنه لم يجد صعوية في 
صياغة برنامج مصر الفتاة «كانت كلمات مازيني مؤسس إيطاليا الفتاة ترن في 
أذني فاستبدلت إيطاليا بمصر وانطلقت أكتب: مصر التي علمت الإنسانية 
وأضاءت على العالمين لن تموت أبدا بل ستبعث من جديد لتعيد سيرتها 
الأولىي(ة), 

ويعود أحمد حسين ليصرح لجريدة إيطالية «لا فوروا شيستا» قائلا «إن 
حزبي يسير على مبادئٌ العصر الجديد وهي تتشابه مع ميادئ روما وبرلين: 
ونحن نرغب ضي أن نقلد زعيمكم الدوتشي فيما أدخله من إصلاحات اجتماعية, 
وأن شبيبة مصر الفتاة تعتقد أن الدوتشي هو منشى قواعد السياسة الاجتماعية 
الجديدة في هذا العصرء!””). 

لكنتا يجدر بنا أن نشير إلى مسألة مهمة أشار إليها أحد المقريين جدا من 
أحمد حسين قائلا « وفي أثناء زيارة أحمد حسين لإيطاليا عرض على 
موسوليني فكرة تعاون حركة مصر الفتاة مع إيطاليا » ولكن الدوتشي اعتذر 
احتراما لاتفاق جنتلمان عقده مع إنجلترا لتهدئة الحرب الباردة... كان اعتذاره 
لبقا ومهذباء[ا"). 

لكن ذلك لم يمنع من تنائثر اتهامات عديدة بتلقي أحمد حسين تمويلا ماليا 
من إيطائيا. وقد فجر النحاس باشا ذلك عندما قال في مجلس التواب « إن 
جمعية مصر الفتاة تعمل لحساب دولة أجنبية ضد مصلحة البلادءا””). ورغم أن 
النحاس رفض إضافة أي إيضاح فإن الكثيرين فهموا إنه يقصد إيطاليا . 


وتلمح آخر ساعة إلى ذلك قائلة «إن مقدار ما أنفقته إيطاليا على الدعاية 
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في عام وحده عشرون ألف جنيه(7”). 


ويعلق أحمد حسين على اتهام النحاس باشا له قائلا: دصار كل مصري 
يعتدي علينا فهو يضرب في أشخاص قال عنهم رئيس الوزراء أنهم خونة 
وصنيعة دولة أجنبية»!!"). 

لكن التطور الأكثر خطراً كان في قيام مصر الفتاة بتكوين ضرق شبه عسكرية 
ضاهت بها فرق القمصان السوداء . وتشكلت سريعاً القمصان الخضراء التي 
استدعت رداً وفدياً حاسماً بتشكيل فرق القمصان الزرقاء. 

ويسرع سير مايلز لامبسون ليكتب إلى حكومته «اتخذ مؤتمر الشباب الوفدي 
قراراً فى 4 يناير 1977 بتأسيس منظمة للشبيبة على النهج الفاشي وقد أيد 
الوفد هذا الاتجاه بعد أن وجد أن أحزاب الأقليات قد بدأت في تجنيد عديد من 
الطلاب في تنظيمات فاشيستية بهدف حشدهم في حركة مناهضة للوضد»["2, 

ولم تكن مصر الفتاة وحدها ‏ كان هناك أيضاً جماعة الإخوان فإذ يهاجم 
حسن البنا « هذه الشيع والطوائف من الناس التي تسمى نفسها الأحزاب 
السياسية مكنا انه .ولا مناسن من ان :تكل هده الأجزاب و01 

تهاجمه جريدة المصري شجوها شديداً يرد عليها أحد كوادر الإخوان 
متسائلاً «ألا تذكرون إيطاليا وقد كانت مفككة تتهددها الشيوعية » حدثوني 
بريكم من أنقذ إيطاليا من خطر كان محيقاً بها هل كان ذلك من تعدد الأحزاب 
وكثرة البرامج وتنوع الأغراض ؟ أم أن ذلك كان لوجود حزب واحدة(7*). 

ولكي تكون منصفين فإنه يتعين علينا أن نشير إلى أن الكثيرين قد اكتسبوا 
توجها قريبا من الفاشية باعتباره جزءاً متمماً لعدائهم للاحتلال البريطاني . 

ونراجع أسماءم عديدة عزيزر المصري ياشا ٠‏ عبد الرحمن عزام باشا وعديد 
من ضباط الجيش الذين انضموا فيما بعد لحركة الضياط الأحرار . 


وثمة واقعة توضح ذلك ؛: معبد الرحمن عزام باشا عارض عندما كان ونيا 
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في حكومة على ماهر إعلان الحرب على دول المحور ؛ وعاق سير مايلز 
لامبسون على ذلك في حديث له مع على ماهر قائلاً إن لعزام ميولاً نازية : ولم 
يسكت عزام باشا بل اتصل بأحد أركان السقارة معلقاً على حديث لامبسون 
قائلاً :«أنا لا أخجل أن يكون لي ميولاً ألمانية لأن الألمان لم يكونوا يوماً من 
الأيام أعداءً بلادي : ولكن الذي يخجاني حقاً أن تقول عني إن لي ميولاً 
إنجليزية,["). 

ويحاول أحد الباحثين (مجيد خدوري) إيجاد تفسير لمثل هذه المواقف 
قائلاً: «منن بداية الثلاثينيات وحتى الحرب العالمية الثانية بدأت حركة القومية 
العربية تقع تحت وطأة العداء لليبرالية. واتجهت على وجه الخصوص نحو الفكر 
النازي والفاشيستي بتأثير من عمليات التفسخ المستمرة التي تعرضت لها 
مسيرتهاء!(؟*). 

لكن مثل هذا التوجه لم يمنع الكثيرين من اللعب على الوجهين انتظاراً لنهاية 
الحرب ومعرفة من المنتصر ء ومن أبرز هؤلاء على ماهر باشا الذي عرف 
طويلاً بصداقته للمحور وعدائه للإنجليز . 

يقول علي ماهر باشا في شهادة له أمام محكمة للجنايات عن فترة كان فيها 
رئيساً للوزراء «قبل دخول إيطاليا الحرب بستة أسابيع استحضرت السفير 
البريطاني والجنرال ويلسون وأخبرتهما أن لدينا معلومات دقيقة بأن إيطاليا 
داخلة الحرب حتماًء فقالوا إن المعلومات اللي عندهم من سفيرهم في روما 
تنفي ذلك وحبيت أن استعدء وكان يوجد ٠٠٠١‏ إيطالي بمصر منهم 1١٠٠١‏ ضي 
سن الجندية ومدريين تدريياً حسناًء ولذلك صدر مني أمر بنزع السلاح الموجود 
في يد جميع السكان ؛ وكان الإنجليز ممنوتين جداً لما توصلنا لضبط أسلحة 
عند الإيطاليين الأمر الذي دعانا إلى تفتيش كل بيت وناد إيطالي حتى 
التنصليات!'). 


ويعلق البعض على ذلك قائلين «ظل على ماهر على ولائه للإنجليز حتى عام 
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»»».. فلما بدأت الانتصارات الألمانية كان ألمانياً أكثر من الألمان : ولما 
انحاز الملك إلى إيطاليا صار إيطالياً أكثر من الإيطاليين»!''/ : أما اللورد كيلرن 
فيقول «على ماهر كان رجل الملك بنسبة 2٠٠١‏ وهو فوق ذلك لا يمكن الاعتماد 
عليه سنت طلنه ومناوراتهء(”"), 

ويتبقى بعد ذلك قصة الهتاف الشهير «إلى الأمام يا روميل» والتي انتهت 
بأحداث غبراير 1447 ؛ ونكتفي حول هذا الهتاف بتعليقين :حافظ محمود يقول 
«مظاهرات تقدم يا روميل افتعلتها الجاسوسية البريطانية في القاهرة لإسقاط 
الوزارة وتتفين مخطط للسياسة البريطانية في مصرء!*"). 

أماد. محجوب ثابت فيقول: «أقسم أن تلمبسون يعلم أن الذين نادوا إلى 
الأمام يا روميل كانوا مدسوسين من قبل صنائعه . ولعل مكافأة الشاب الذي 
نعق بهذا النداء أصدق على ذلكء(""). 

شضهل صنعها الإنجليز من أجل الإطاحة بوزارة كانوا يخشون أن تتقلب إلى 
صف المحور لو تقدمت قوات روميل إلى الإسكندرية ؟ الإجابة لا تحتاج إلى 
مجرد التخمين ٠‏ وإنما إلى وثائق وهو ما لم نعثر عليه. 

أ« د ها 

لكن موالاة الفاشية لم تكن هي القناة الوحيدة وسط المجتمع الإيطالي في 
مصر ه بل كان هناك يساريون وتقدميون وديمقراطيون ويهود عاديون يخشون من 
انتصار المحور في الحرب ويقاومون ذلك » ويبرز البحث أسماء عديدة - وريما 
بغير حصر - مارست نضالاً ديمقراطياً واعياً لإيقاف المد الفاشي وسط 
الجالية الإيطالية . 

وضد الحرب تأسس اتحاد أنصار السلام » ثم تكونت مجموعات من 
المثقفين اليساريين الذين أعلنوا في حماس إنهم لن يكتفوا بشرثرة المثقفين , 
وحاول بعضهم السفر للحرب مع الجيش الجمهوري الأسباني("). 

وقد سافر بعضهم بالفقعل مثل أبى ستوليار (من أصل روسي) وقد قتل ضي 
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معارك الجبهة الإيطالية ؛ وكارلتو مندل (كان عضو بالمجموعة الشيوعية 
الإيطالية في مصر وعاد إلى إيطاليا عام 1554 ليشارك في حركة المقاومة) 
وقتل على أيدي الفاشيست عام 1"(1947), 

ولمعت في مجال مقاومة الفاشية أسماء عديدة من المجموعة الشيوعية مثل 
دينا فورتي ؛ أنا طوبي » ريناتو ميللى وزوجته إيزاء وأوجو ناكسون ؛ ريناتو فرفره 
لارا ليفي؛ وقد أقاموا علاقة مع مجموعة من الاشتراكيين الإيطاليين بزعامة 
باولو باتينو (وكان أحد قادة الحزب الاشتراكي)؛ وكانوا يتلقون نشرة من باريس 
بعنوان (صوت الإيطاليين): وكان يصدرها فرع الحزب الشيوعي الإيطائي في 
فرنسا ء ويعيدون طبعها في مصر ثم يقومون بتوزيعها بالبريد على الشخصيات 
الإيطالية!14). 

وقد اهتم الحزب الشيوعي الإيطالي بمجموعته في مصر وأرسل أحد قادته 
وهو الرفيق سبائنو ليقيم فيها لفترة بهدف تنشيطها » وقد أقام لفترة في بور 
سعيد ليقيم علاقات مع الجنود الإيطاليين المتجهين إلى الحبشة!"). 

كذلك يبرز اهتمام الحزب بنشاط مجموعته في مصر من قيام الرفيق 
تولياتي لدى مروره بالقاهرة قادماً من موسكو بعد انتهاء الحرب بزيارة لارا ليفي 
في منزلها (واحدة من قادة المجموعة) حيث وجه ملاحظات عديدة للمجلة التي 
كانت تصدرها بالتعاون مع السلطات الإنجليزية في مصر لتوزع في معسكرات 
الأسرى الإيطاليين في مصر . وكان اسمها الجبهة المتحدة مانه[] مغده](”"2. 

وحتى فترة ما بعد الحرب استمر النشاط الشيوعي في مصر ؛ وتأسست في 
الإسكندرية منظمة إيطاليا الحرة 12118 15613[ مأداعم7؟840: وكذلك المركز 
الثقاضي الإيطالي . 

وجذب هذا النشاط اهتمام السفارة الأمريكية التي أشارت في أحد تقاريرها 
إلى أن هذا النشاط المؤيد للسوفيت يتزعمه 131062020 1180 وأن الأخير 
سافر إلى إيطاليا ليلتقي بتولياتي . 
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ويقول التقرير إن المركز الثقاضي الإيطالي قد أنشيْ بهدف نشر الماركسية 
في صفوف الجالية الإيطالية وإنه تأسس في ١1‏ ضبراير 1144 ويرأسه 
نم56 عممعء س0 مم (01. 

ويتواصل هذا النشاط بصورة أو بأخرى حتى موجة التمصير التي ارتفعت 
في مصر بعد حرب ١9501‏ حيث هاجرت الغالبية العظمى للأجائب من مصر. 
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إرهاصات المسائدة المصرية لثورة اليمن 
(؟؟ سيتمبر؟195١1)‏ 

أبدت مصر اهتماما خاصا بتطورات الأحداث السياسية فى اليمن فى إطار 
اهتمامها بالقضايا القومية . وخاصة عقب فيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو 
67 ؛ وعقب عقدها لاتفاقية الجلاء مع بريطانيا فى عام .١1504‏ وقد علق 
كثير من الباحثين على تأثيرات ثورة يوليو على اليمن ومن بين أولئك الباحثين 
إدجار أو بلانس الذى أكد على أن «نجاح ومثالية نظام الثورة الجديد فى مصر - 
الذى مثله جمال عبد الناصر - كان مصدر إلهام لكثير من مواطنى الدول 
العريية؛ ولم تكن اليمن استقاء من بينها . وسرعان ما دوى راديو القاهرة بإذاعة 
وترديد الشعارات الثورية التى وصلت مباشرة إلى شعب اليمن؛ وأعطت للثوريين 
تشجيعا وأملا حيا. وقد أمر الإمام أحمد بوقف تلك الأجهزة الخائنة ومصادرة 
أجهزة الراديو الموجودة فى الأماكن العامة غير أنه كان عاجزا عن السيطرة 
على تلك الأجهزة داخل البيوت الخاصة:؛ ومن ثم أخن تيار القومية العربية يتدفق 
داخل اليمن!). 

وقد ظلت مصر خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضى تعمل على 
تنسيق سياستها مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأحداث اليمن: ولذلك 
حينما قامت حركة أحمد يحيى الثلايا ضد نظام الإمامة فى عام 1500 ٠‏ أوفدت 
مصر أحد كبار مسئوليها إلى المملكة العريية السعودية ليراقب الأحداث عن 
كثب . وئليس من شك أن التتسيق المصرى السعودى كان يعنى أن مصر لم تقف 
موقفا مؤيدا للحركة المضادة تلامام أحمد 1515-1548 ء بل على العكس كان 
موقفها مؤيدا للإمام أملا فى أن يتم إصلاح اليمن على يديه : هذا على الرغم 
من أن مصر كانت تتبنى التشكيلات السياسية التى أقامها الطلاب اليمنيون فى 
القاهرة والذين بلغ عددهم أريعماثة طالب. ومن بين تلك التشكيلات السياسية 
جمعية الاتحاد اليمنى التى أسسها أحمد محمد نعمان وغيرها من التشكيلات 
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السياسية والطلابية الأخرى . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ثمة عوامل مشتركة كانت تجمع بين أهداف مصر 
والمملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية المتوكلية . ومن بين تلك الأهداف 
العداء للوجود البريطاني. ومن ثم رأت كل من المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتوكلية اليمنية أن تحالفا عسكريا مع مصر سيساهدها فى تحقيق 
مطالبها الإقليمية. ويناء عليه تم فى جدة عقد ميثاق أمن متبادل بين الدول 
الثلاث فى الحادى والعشرين من أبريل عام 1501. ومما جاء فى ذلك الميثاق أن 
الدول المتعاقدة تعتبر أن كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها بمثابة اعتداء 
عليها جميعها؛ وعلى أن تتشاور تلك الدول فيما بينها -بناء على طلب إحداها- 
كلما توترت أو اضطريبت العلاقات الدولية بشكل يؤثر على استقلال أو سلامة 
أراضى أية دولة منها » وفى حالة توقع خطر الحرب أو قيام حالة مفاجئة يخشى 
خطرها تبادر الدول المتعاقدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى 
يقتضيها الموقف ؛ ومن ثم تقرر إنشاء مجلس أعلى ومجلس حرب وقيادة 
مشتركة بين الدول الثلاث("), 

وليس من شك فى أن ميثاق جدة إنما يدل على مدى التسرع الذى كثيرا ما 
تندفع وراءه الدول العربية لعقد مثل تلك الاتفاقيات دون التاكد على مدى قدرتها 
على تنفيذها ؛ وكان واضحا منن البداية اختلاف أهداف كل من الدول التى 
أصدرت هذا الميثاق . فمصر ابتغت من وراته مناهضة حلف بغداد وذلك 
باجتذاب أكبر عدد من الدول لعقد معاهدات ثنائية أو جماعية تكون هى 
محورها ٠‏ بينما كانت المملكة العريية السعودية لا تريد أكثر من تحقيق مطالبها 
فى البريمى »فى الوقت الذى كان فيه الإمام أحمد يريد الضغط على 
البريطانيين فى المناطق الحدودية الجنوبية فى عدن والمشيهات المتاخمة لها . 

وعلى نفس النسق تم الإعلان عن الاتحاد الفيدرالى بين المملكة اليمنية 
المتوكلية والجمهورية العربية المتحدة ؛ ففى غمرة الحماس الذى صاحب إقامة 
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الوحدة المصرية السورية تم عقد ميثاق اتحاد الدول العربية فى اليوم الثامن من 
مارس 0(15908). وقد نص هذا الميثاق على احتفاظ كل عضو بشخصيته 
الدولية: كما أقيمت العديد من الأجهزة التى كان مقدرا لها أن تريط بين اليمن 
والجمهورية العريية المتحدة ريطا قويا ومن بينها مجلس أعلى للاتحاد ومجلس 
وزارى يتشكل من ستة أعضاء عن الجمهورية العريية المتحدة بإقليميها الشمالى 
والجنوبى وستة أعضاء آخرون عن اليمن : وأنيط بذلك المجلس رسم سياسة 
الدفاع والميزانية والنقد. وتقرر أن تسهم اليمن بنسبة ؟ : من ميزانية الاتحاد 
بينما تتكفل الجمهورية العربية المتحدة بياقى الميزانية . كذلك نص ميثاق 
الاتحاد على إنشاء مجلس ثقافى واقتصادى ؛ وتوحيد التمثيل الخارجى عندما لا 
يوجد لأحد الطرفين تمثيل خاص بها*). 

وإذا كان «هارولد إنجرامز» يشير فى دراسته عن اليمن إلى أن دخول 
المملكة المتوكلية اليمنية فى اتحاد الدول العربية هو الذى دفع بحكام الإمارات 
التسع المتاخمة لعدن إلى قبول المشروع البريطانى بإقامة اتحاد الجنوب العريى 
وعلى رأسه مستعمرة عدنء إذ إن هؤلاء الحكام والسلاطين كانوا يخشون أن 
يستخدم الإمام أحمد نفوذ الجمهورية العربية المتحدة للقضاء عليهم وضم 
بلادهم إليهء فإن باحثين آخرين يرون أن زيادة التدخل البريطانى فى الجنوب 
اليمنى . وشعور الإمام أحمد بقرب تنفين بريطانيا لمشروعها الاتحادى الذى 
يمكن أن يضع حدا لمطالبه الإقليمية هو الذى دفعه إلى طلب الاتحاد مع 
الجمهورية العريية المتحدةء وعندما تبين له أن ذلك لم يمنع بريطائيا من تنفيد 
مشروعها أخن يأسف على الإجراء الذى تورط فيه ؛ حيث وجد فى كثرة 
المستشارين المصريين فى بلاده خطرا يهدد نظامه فضلا عن أنه كان من حق 
مواطنى أية دولة - وفقا لميثاق الاتحاد- العمل دون قيد فى الدول الأخرى 
المنضمة إلى الاتحاد . 

ومن الطبيعى أن تكون مخاوف الإمام أحمد قد تزايدت حين قامت سلطات 
الأمن اليمنية بضيط بعض المنشورات باسم الضباط الأحرار فى تعز . حيث 


اع الس ا ا ل ل 
راودته الشكوك فى أن يكون للمصريين ضلع فى تلك المنشورات ٠‏ ومن ثم أصدر 
أوامره يوضع مدينة تعزتحت نظام الطوارئ.. وحاول فى بداية عام 1109 تهدئة 
النزاع بينه وبين بريطانيا حتى لا يكون بحاجة إلى المصريين ؛ واقترح عقد 
اجتماع مشترك بينه وبين بريطانيا وحكام المشيخات فى الجنوب . غير أن 
الحكومة البريطانية واجهته بنواياها بتكوين الاتحاد وطليت منه التفاوض مع 
ممثليه . ولكنه خشى إن فعل ذلك أن يكون ذلك بمثابة اعتراف منه بقيام دولة 
اتحادية متاخمة له فى الجنوب فتراجع عن اقتراحه ("). 

وكان اليمنيون الأحرار سواء فى داخل اليمن أو فى القاهرة على استعداد 
لتأييد أية حركة ترمى إلى توثيق العلاقات بين اليمن وشقيقاتها من الدول 
العربية حتى ولو صدرت تلك الحركة عن حكومة الإمام ذاتهاء ومن ثم بادر أحرار 
اليمن المقيمون فى القاهرة إلى إعلان تأييدهم لقيام الاتحاد الفيدرالى بين 
اليمن والجمهورية العريية المتحدة('): وعلى الرغم من ذلك التأييد إلا أنهم كانوا 
يدركون فى الوقت نفسه أن الإمام أحمد دخل فى هذا الاتحاد لمواجهة الموقف 
المتأزم فى داخلية اليمن بعد أن أخذت العناصر الثورية تنشط ضد نظام 
الإمامة من أجل تخليص اليمن من الجمود والتخلف("): وكان ما توقعه الأحرار 
اليمنيون من عدم جدية نظام الإمامة فى القيام بمسئوليات الاتحاد مع 
الجمهورية العربية المتحدة قد تأكد لديهم بالفعل؛ ومن ثم شهدت السنتان 
الأخيرتان من حكم الإمام أحمد حدوث الكثير من القلاقل والاضطرابات؛ وعلى 
الرغم من أن الإمام أحمد كان على اعتقاد راسخ فى أن الجمهورية العربية 
المتحدة لها يد فى إحداث تلك القلاقل والاضطرابات ضد حكمه: إلا أنه لم 
يجرؤ على مواجهتها بالعداء إلا بعد اتنفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 
كول 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن فترة التقارب السابقة بين المملكة المتوكلية 
اليمنية ومصر قد أتاحت الفرصة لكى يجدد الإمام صلاته مع الاتحاد 
السوفيتي؛ وتمت تلك الاتصالات عن طريق السفارة السوفيتية فى القاهرة, 
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وذلك عقب موافقة المؤتمر الشيوعى فى عام 1104 على تأييد الحركات الوطنية 
«البرجوازية». وعلى الرغم من أن نظام الإمامة كان يعد نظاما رجعيا وأقرب ما 
يكون إلى الأنظمة الإقطاعية: إلا أن الاتحاد السوفيتى استهدف من تقديم 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية للإمام تشجيعه على مناوأة البريطانيين فى 
الشطر الجنويى من اليمن. وكان واضحا فى أن تصرف الاتحاد السوفيتى على 
هذا النحو إنما كان بحكم مصلحته كدولة مناهضة للغرب وليس كزعيم كتلة 
تتناقض أيديولوجيتها تماما مع النظام الرجعى القائم فى اليمن("). 

كان من أبرز النتائج التى ترتبت على القلاقل والاضطرابات التى شهدتها 
اليمن فى الفترة السابقة لقيام الثورة اليمنية فى السادس والعشرين من سبتمبر 
١ 5‏ ازدياد الهوة اتساعا بين نظام الإمامة وبين حركة الأحرار اليمنيين التى 
كانت تنمو باطراد خارج اليمن ويمتد تأثيرها على اليمنيين فى داخل اليمن 
ذاتها("): ومن الملاحظ أن حركة الأحرار اليمنيين قد ارتكزت خلال عقد 
الأربعينيات من القرن الماضى على عدنء حيث كانت بريطانيا تتيح لليمنيين 
المعارضين للنظام القائم فى صنعاء فرصة الإقامة فى عدن وممارسة نشاطهم 
هناك ضد نظام الإمامة بشرط ألا يتعارض هذا النشاط مع مصالحهاء؛ وقد 
استهدفت من وراء ذلك إلى الاستفادة من تلك العناصر اليمنية المعارضة كورقة 
رابحة تضغط بواسطتها على إمام صنعاء إذا ما طالب بضم المناطق الجنوبية 
الواقعة تحت سيطرتها(''): غير أن قيام ثورة ؟” يوليو 1507 فى مصر كانت 
حافزاً لكى تصبح القاهرة القاعدة الرئيسية لأحرار اليمن الذين فضلوا الإقامة 
به (1), 
الأحرار اليمنيون واحتضان القاهرة لهم 

قد يكون من المناسب أن نعرض لطائفة من أولئك الأحرار الذين كان لهم 
دور إيجابى فى قيام الثورة اليمنية. وشغلوا مناصب رئيسية فى الجمهورية 
اليمنية بعد قيامهاء وإن كان من الملاحظ أن أولتك الأحرار لم يكونوا منتمين 
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إلى طبقة واحدة من حيث أصولهم الاجتماعية ؛ بل كان التكوين الثقافى أبعد 
تأثيرا فى توجيه آرائهم السياسية ؛ فالذين تلقوا ثقافة تقليدية محضة داخل 
اليمن مثل عبد الرحمن الإيريانى وأحمد محمد نعمان مالوا إلى مبدأ الإصلاح 
فى إطار الإمامة: ولم يتحولوا إلى فكر الثورة إلا بعد أن يأسوا من سلوك الإمام 
أحمد ومن فساد سياسته التى لم تتجاوب مع إصلاح شئون البلاد فى مختلف 
المجالات؛ بينما كان محمد محمود الزييرى يمثل حالة وسطا بين المثقفين 
ثقافة تقليدية وبين أولئك اليمنيين القلائل الذين أتيحت لهم فرصة الدراسة فى 
الجامعات الأوروبية9'): والذين رأوا أن الإصلاح فى اليمن يقتضى إحداث 
تغييرات جذرية فى المجتمع اليمني؛ وقد عبر هؤلاء عن أفكارهم الثورية وعملوا 
على تطبيقها فى اليمن مثل محسن العيني؛ الذى درس فى جامعة باريس؛ ولم 
يجد لنفسه بعد تخرجه مجالا للعمل فى موطنه الأصلى فى الشطر الشمالى من 
اليمنء ذهب إلى عدن حيث عمل مدرسا فى إحدى المدارس الثانوية. وسرعان 
ما أصبح نقيبا للمعلمين؛ وأوجد صلات قوية بحزب البعث واهتم بتنظيم 
الاتحادات العمالية فى عدن: ومثل تلك الاتحادات لدى اتحاد العمال العرب . 

وحين سنت الإدارة البريطانية فى عدن فى عام 17١‏ التشريعات المضادة 
للنقابات العمالية . اضطر إلى مغادرة عدن والتوجه إلى القاهرة ومن هناك 
انضم إلى حركة اليمنيين الأحرار ء وعقب قيام الثورة اليمنية عين وزيرا 
للخارجية؛ ثم مندوبا داكما للجمهورية اليمنية فى الأمم المتحدة . واعتير ذلك 
بمثابة إبعاد له نظرا لما عرف عنه من ميول بعثية . 

أما محمد محمود الزييرى فقد تفتحت عيناه منذ الصغر على أوضاع بلاده 
التى عانت من التخلف , فاشتغل بالسياسة وهو لا يزال طالب علم ؛ ثم سافر 
إلى القاهرة لاستكمال دراسته فى كلية دار العلوم » ومكث بمصر عدة سنوات 
اتسع فيها أفقه السياسى . وعاد بعد ذلك إلى اليمن حاملا معه قانون جمعية 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى كان يرى فيه سبيلا لتقدم بلاده . غير 
أنه حين قدم ذلك القانون إلى الإمام يحيى كان جزاؤه السجن فى «الأهنوم» 
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قرابة عام ؛ وعلى أثر إطلاق سراحه لجأ إلى تعز حيث كان يقيم فيها سيف 
الإسلام أحمد ولى العهد حينذاك: الذى كان الأحرار اليمنيون يرون فيه الأمل 
للقيام بالإصلاح والتقدم بالبلاد » وحين خاب أملهم لجأ الكثيرون منهم إلى عدن 
وكان من بينهم الزييرى والتعمان وغيرهما ٠‏ وكان أولئك الأحرار يعرفون لدى 
خصومهم «بالعصريين» على اعتيار أن العصرية - من وجهة نظر هؤلاء 
الخصوم- تهمة كبيرة تلحق بصاحبها العار والدمارا؟"). 

وخلال وجود الزييرى فى عدن نجح بالتعاون مع بعض رفاقه فى إصدار 
جريدة «صوت اليمن»؛ التى كانت تعنى بالتعريف بالأوضاع المتردية فى اليمن 
الشمالى وتدعو المواطنين هناك إلى الثورة والقضاء على نظام الإامامة العتيق 
الذى كان على رأسه آنذاك الإمام يحيى حميد الدين. وحين قامت حركة ١54/‏ 
التى تزعمها ابن الوزير اختير الزييرى للعمل وزيرا للمعارف فى الحكومة 
الانقلابية الجديدة باعتياره واحدا من أبرز المسحرضين على قيام حركة ١148‏ 
بشعره ونثره وبمواقفه السياسية. ومن ثم كان فشل تلك الحركة يعنى الحكم 
عليه بالإعدام: ولكنه سلم من الموت بأعجوبة حيث تصادف وجوده آنذاك فى 
المملكة العربية السعودية ضمن الوفد الذى أرساته حكومة الانقلاب إلى 
السعودية للتباحث مع وفد الجامعة العريية ٠‏ برئاسة عبد الرحمن عزام أمين 
الجامعة ومرافقة ذلك الوفد إلى صنعاء ؛ وكانت المملكة العريية السعودية قد 
تعمدت تأخير وفد الجامعة العربية حتى يكتمل الحصار حول الحركة الوليدة . 

وحين يتس الزييرى من إقناع الملك عبد العزيز بن سعود بالعدول عن موفقفه 
غير المؤيد للنظام الجديد فى اليمن . قرر مع رفاقه العودة إلى صنعاء ٠‏ لكنهم 
فوجئوا بسقوط الحركة الانقلابية فى أيدى أتباع الإمام أحمد ؛ وكان على 
الزييرى أن ينجو بنفسه ففر إلى باكستان وقضى فيها بضع سنوات يبكى مصرع 
الرفاق ويهدهده الحنين إلى الوطن!؟"). 


وعقب فيام ثورة "" يوليو 1507: فتحت القاهرة ذراعيها لاحتضان الزبيرى 
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وأمثاله ممن ينشدون الحرية والتقدم لبلادهم.. وفى القاهرة واصل الزييرى 
كفاحه السياسى حيث أعلن من هناك عن قيام الاتحاد اليمنى - وهو التنظيم 
الحزبى الجديد الذى خلف حزب الأحرار والجمعية اليمنية الكبرى - وكان 
للزييرى ورفاقه دور كبير فى التمهيد لقيام الثورة اليمنية فى السادس والعشرين 
من سبتمبر 1917 ء وعلى أثر قيامها عاد الزييرى إلى وطنه حيث اختير وزيرا 
للتربية والتعليم فى حكومة الثورة . ثم نائيا لركيس الوزراء لشئون الإعلام 
والتريية. ولم يكن الزييرى على مدى حياته يحفل بالمناصب الرسمية . لذلك 
هجر مكتبه وذهب إلى الريف ليدافع عن منجزات الثورة الأساسية وفى مقدمتها 
النظام الجمهورى حتى استشهد فى الثلاثين من مارس5716١(15).‏ 

ويعد أحمد محمد تعمان من اليمنيين الأحرار الذين اتصفوا إلى حد كبير 
بالاعتدال فى مواقفهم السياسية ؛ إذ كان يراوده الأمل فى أن يتحقق الإصلاح 
فى اليمن فى إطار نظام الإمامة , ولكته بعد أن يئس من سلوك الإمام أحمد 
الذى لم يتجاوب مع إصلاح شئون البلاد : التجأ إلى القاهرة وانضم هو ونجله 
محمد نعمان إلى حركة اليمنيين الأحرار » وعرف بين رفاقه «بالأستاذ» بما 
ينطوى عليه هذا اللقب من التسليم له بعمادة الحركةل!'). 

وقد يكون من المناسب أن نشير فى هذا السياق إلى عبد الله السلال: الذى 
قدر له أن يكون على رأس الثورة اليمنية عند قيامها فى السادس والعشرين من 
سيتمبر 1515. ولم يكن السلال من اليمنيين الذين كافحوا خارج وطنهم: حيث 
ظل بحكم وظيفته كضابط فى الحرس الخاص بالإمامة داخل اليمنء غير أنه 
تأثر إلى حد كبير بحركة الأحرار اليمنيين فى الخارج؛ وبما كانوا يذيعونه عبر 
إذاعة صوت العرب ويكتيونه فى صحف القاهرة ويصدرونه من نشرات تندد 
بالأوضاع المتردية فى اليمن وتشحذ الهمم للقيام بالثورة ضد النظام . 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن السلال ولد فى القاهرة فى عام 1917 , 
وكان يمثل الفئة المتواضعة من فئات المجتمع اليمنى إذ كان والده حرفيا : وكان 


مجلة مصر الحديثة : شرق 


الإمام يحيى على قناعة بأن أبناء هذه الفئة يمكن كسب ولائهم بسهولة ؛ ولهذا 
اختار من بينهم أول بعشة عسكرية يرسلها إلى العراق. وتدرب السلال فى 
المدرسة العسكرية فى بغداد » وصادف وجوده فى العراق العديد من الانقلابات 
التى قام بها الجيش العراقى والتى تأثر بها. وعندما عاد إلى اليمن تم إلحاقه 
بالجيش اليمنى الذى كان إسماعيل صفوت - وهو أحد الضباط العراقيين - 
يتولى مسئولية تدريب أفراده. 

غير أن السلال مر بسنوات من الركود بسبب خضوعه لقيادة إسماعيل 
صفوت الذى استنكر حركة رشيد عالى الكيلانى ؛ ورفض تسليم رسالة أرسلها 
الكيلانى إلى الإمام يحيى يطلب فيها أن يمارس على قدر طاقته ضغطا عسكريا 
على البريطانيين فى عدن مسانئدة لحركته. غير أن هذا الركود الذى عاشه 
السلال لم يلبث أن تحول إلى قيامه بعمل إيجابى فاعل على أثر تولى الضابط 
العراقى الجديد جميل جمال مسئولية تدريب الجيش اليمنيء الذى أثار إعجاب 
السلال ورحب بالتعاون معه فى حركة 1548. ونتيجة لفشل تلك الحركة كان 
نصيب السلال من العقوبة قضاء سبع سنوات فى سجن دحجة». قام فى أثنائها 
بقراءة بعض الكتب الثورية التى جعلته يتحول عن فكر الإصلاح على نمط ابن 
الوزير إلى نهج الثورة بهدف اجتثاث نظام الإمامة من جذورء!"'). 

وحين قامت حركة أحمد يحيى الثلايا فى عام 1100 كان السلال لا يزال فى 
سجن «حجة» مما جنبه التعرض لأية عقوبة » وعلى أثر انتهاء فترة سجنه تم 
تعيينه قائدا لميناء الحديدة مما أتاح له فرصة الاتصال بالعالم الخارجى ؛ 
ومعرفة إمكانية تسليح الجيش اليمنى بما كان يرد من الأسلحة والذخائر عن 
طريق ذلك الميناء الذى وضع تحت قيادته. غير أنه لم تليث أن حامت الشبهات 
حوله عندما وقعت محاولة اغتيال الإمام أحمد فى مستشفى الحديدة فى عام 
0١‏ ومن ثم تم إبعاده عن الجيش. ولكن البدر عقب توليه السلطة خلفا لوالده 
الإمام أحمد أمر بتعيينه قائدا لأركان حرب الجيش وقائدا لحرسه الخاص ؛ 
كدليل على حسن نيته على البدء فى تنفين الإصلاحات ؛ ومما لاشك فيه أن 
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تعيين السلال فى تلك المناصب الجديدة كانت عاملا هاما فى إنجاح الثورة 
التى قام بها الضباط الأحرار فى سبتمبر من عام 4(19557'). 
عبد الرحمن البيضانى ودوره فى مساندة الثورة اليمنية 

ارتبطت المساندة المصرية للأحرار اليمتيين المقيمين فى القاهرة قبيل 
نشوب الثورة اليمنية وبعدها بعيد الرحمن الييضانى الذى كان له دور إيجابى 
فى تحريك تلك المساندة: وذلك بإجرائه الاتصالات المكثفة مع القيادات 
المصرية: وبإلقائه الضوء على قضية اليمن وكفاح الأحرار فى الصحافة 
المصرية وإذاعة صوت العرب . ويمكن القول بأن جميع الأحرار اليمنيين الذين 
لجأوا إلى القاهرة وأقاموا فيها قبل قيام الثورة بعشر سنوات ؛ لم تتح لهم 
القرصة لشرح قضية اليمن وتوضيح مأساة بلادهم بالقدر الذى تحقق على يديه 
فى الشهور القليلة التى سبقت قيام الثورة(*'). ومن المؤكد أن صلة المصاهرة 
بين أنور السادات وعبد الرحمن البيضانيء حيث كان الأخير متزوجا من السيدة 
يلى شقيقة جيهان السادات. سهلت عليه عرض قضية اليمن عن طريق 
الصحافة والإذاعة ومقابلة المسئولين. هذا فضلا عن اللقاءات المتعددة التى 
أتاحها له السادات مع الركئيس جمال عبد الناصرء والذى استطاع من خلالها 
إقناعه بتقديم المساندة المصرية. خاصة فى الوقت الذى كانت فيه القيادة 
المصرية مهيأة للقيام بعمل ناجح يعوض مصر وزعامتها الناصرية إخفاقها على 
الساحة العربية نتيجة انفصال سورياء هذا فضلا عن أن مساندة مصر لقضايا 
التحرر العربى كانت من المبادئ الأساسية فى سياستها . 

وكان للبيضانى بفضل الدور الذى قام به فى ثورة اليمن » والذى أوضحه 
يإسهاب فى كتاب له يعتوان «أزمة الأمة العربية وثورة اليمن» مكانة كبيرة عقب 
قيام الثورة. غير أنه لم يلبث أن فْقّد تلك المكانة لدى يعض العناصر الثورية. 
هذا فضلا عن عداء العناصر الملكية له بطبيعة الحالء: مما اضطر القيادة 
المصرية إلى العمل على تقليص دوره على الرغم من الدور الذى قام به حفاظا 


مداة مصير الحديثة لذن 


على التوازن بين الأطراف المتصارعة . 

وقد حاول كثير من الباحثين تحليل الأسباب التى أدت إلى فقدان البيضانى 
لمكانته عقب قيام الثورة » حيث يرى «إدجار أوبلانس» بصدد ذلك أن عدم تقدير 
البيضانى من قبل بعض العناصر الثورية يرجع إلى أنه كان يمثل نموذج 
الديبلوماسى المثقف بدلا من كونه عاملا ثقابيا أو سياسيا ثوريا خشنا تمت 
صناعته(""): هذا فضلا عن كونه شاطعى المذهب على حين أن معظم الثوريين 
اليمنيين كانوا من الزيود » وإن كان -كما يرى البعض خلافا لما ذكره أو بلانس 
- أن البيضانى لم يكن هو الشافعى الوحيد فى الهيئة الحاكمة بل وجد إلى 
جانبه آخرون من الشوافع!!"). 

وحقيقة الأمر أن ارتباط البيضانى بالمساندة المصرية تلثورة وما ترتب 
عليها من وجود مصرى مؤثر فى اليمن, لم ينظر له البعض على اختلاف 
خلفياتهم بدرجة واحدة من التقدير والارتياح. وكان صعود نجم البيضانى بشكل 
ملحوظ: إضافة إلى ثقافته الواسعة ؛ جعلت مواققه تتسم بطابع خاص يختلف 
عن طابع الكثيرين من الثوار اليمنيين. ولعل ما يؤيد ذلك ما ذهب إليه إدجار 
أوبلانس بقوله « ... قد كره السلال البيضانى على الرغم من أن الأخير كان 
لطيف المعشر تجاهه علانية . ولكن سرعان ما وقع الرجلان سرا مع بعضهما 
البعض فى خلافات شديدة ؛ إذ كان كل منهما على نقيض الآخر فى كثير من 
الأمور» . وقد عزا «بلانس» اختيار السلال للبيضانى ليكون نائبا له فى ركاسة 
الوزارة ثم رئيسا لها ؛ نتيجة الضغط الذى وقع عليه من قبل القيادة المصرية ؛ 
لأن عبد الناصر أراد أن يكون هناك رجل قريب من مركز السلطة متعاطف مع 
مصر يمكن الركون إليه(''). وإن كان لم يلبث عبد التاصر أن اضطر بعد ذلك 
إلى التضحية به حفاظا على ولاء وتعاطف الأطراف المتضارية الاتجاهات("). 

وكان من الواضح أن تضحية عبد الناصر بالبيضاتى إنما يرجع إلى ظاهرة 
عدم الانسجام بينه وبين العسكريين من القيادات اليمنية ؛ إذ تميزت نظرة عبد 


1 إرهاصات المسائدة المصرية لثورة أليمن 


الله السلال بأنها كانت واقعية فى معالجة مشكلات الأمن ؛ وأنه لا بد من إثارة 
الرعب لكى يضمن ولاء القبائل للشورة ‏ وكان هذا ما جعله يعمل على تطبيق 
بعض أساليب العهد الإمامى السابق : فأعدم عشرين شخصا علنا خلال 
الأسبوعين الأولين من ارتقائه السلطة ؛ وأطلق الوعود بالمنح المالية السخية 
لكل من يأتى يرأس أحد من أعضاء الأسرة الإمامية. وعلى النقيض من ذلك كان 
موقف البيضائى أكثر اعتدالاء هذا فضلا عن رفعه الشعارات الاشتراكية : فى 
الوقت الذى كانت فيه اليمن فى حاجة إلى رأس المال الخاص لتتفيذ 
مشروعاتها العمرانية . والاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية المبعثرة خارج 
البلاد » إذ من المعروف أن التجار اليمنيين ينتشرون فى عدن وشرق إفريقيا 
وبلدان الخليج العربى وحققوا قدرا كبيرا من النجاح. وقد ووجه البيضانى 
بانتقادات كتيرة . وخاصة بالنسبة لرؤيته لاستصلاح الأراضى الزراعية التى 
تحتاج إلى استثمارات كبيرة » فضلا عن وجود العديد من المعوقات . حيث تقل 
نسية السكان فى يعض المناطق (؛'). ومن المؤكد أن عبد الناصر قد أدرك قيمة 
السياسة الواقعية التى اتبعها العسكريون اليمنيون وعلى رأسهم السلال : ولهذا 
وجد من الأفضل احتجاز البيضانى فى القاهرة حتى لا يثير انشقاقا فى حكومة 
اليمن وهى ما تزال غير ثابتة الأركان آنذاك!"'). 

وقد يكون من المفيد أن نتعرف على الدور الذى قام به البيضانى فى 
الإعداد للثورة اليمنية؛ وفى الحصول على الدعم المصرى لها . من خلال تتبعنا 
للجهود التى قام بها فى هذا الشأن ؛ والتى نجحت بفضل وجوده فى مصر 
واتصاله بالعديد من قيادتها . طيقا لما أوضحه فى كتابه المشار إليه . 

ويتضح من السيرة الذاتية للبيضانى أنه ولد بالقاهرة فى اليوم التاسع من 
شهر أغسطس عام 1111 من أم مصرية هى ابنة أحد شيوخ الأزهر. ومن أب 
يمنى يدعى عبد ريه أحمد عبد الله البيضانى الذى ينتمى إلى قبيلة مراد 
اليمنية('"؟) ٠‏ وكان قد وقد على القاهرة للدراسة فى الأزهر » وفضل اليقاء فى 
مصر بعد انتهاء دراسته وزاول مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية. وقد ألحق 


ابنه بمدرسة التجارة بالظاهرالذى حصل منها على دبلوم التجارة المتوسطة , 
ونظرا لرغبته فى الالتحاق بالجامعة فقد حصل خلال دراسته التجارية على 
شهادة الثقافة العامة وتبعها بشهادة التوجيهية فى عام 1145 مما أهله للالتحاق 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة :كما التحق فى الوقت نفسه بالجامعة الأمريكية 
لدراسة الفلسفة وعلم النفس والاجتماع . وساعده على المضى فى دراسته 
انضمامه فى عام ١1944‏ إلى البعثة اليمنية التعليمية فى القأهرة : وكان ذلك 
بناء على توسط أحد أصدقاء والده لدى الإمام أحمد عن طريق السيد على 
إسماعيل المؤيد ؛ الذى كان يعمل مندوبا لليمن لدى الجامعة العربية . 

ونظرا لإجادة البيضانى للفة الإنجليزية فقد كلفه على المؤيد بالقيام 
بأعمال الترجمة وكتابة المذكرات ومرافقة الوفود الرسمية اليمنية التى كانت 
تتردد على القاهرة . وفى عام ١46٠‏ حصل على ليسانس الحقوق » كما انتهى 
من دراسته فى الجامعة الأمريكية. ولم يلبث بعد ذلك أن استدعاه الإمام أحمد 
فسافر إلى تعز فى 0؟ أكتويز 110٠‏ : وكانت هذه هى المرة الأولى التى يشاهد 
فيها اليمن وكان يبلغ من العمر آنذاك أربعة وعشرين عاما (). 

وقد أصدر الإمام أحمد أمرا بتعيينه سكرتيرا أولا بالسفارة اليمنية فى 
القاهرة ونائبا للسيد على المؤيد فى تمثيل اليمن لدى الجامعة العريية. ومن ثم 
أتيحت له فرصة وجوده فى القاهرة لكى يواصل دراسته فى كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى فى عام 
ء ثم دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية فى عام 11017 

وعقب قيام ثورة 77 يوليو 1907 استدعاه الإمام أحمد للمرة الثانية . وطلب 
منه أن يعمل على إيجاد علاقة وثيقة بين اليمن ورجال الثورة؛ وكان الإمام أحمد 
يهدف من توثيق تلك العلاقة أن يظهر أمام الشعب اليمنى بتطلعه إلى الإصلاح ؛ 
إلى جانب تأييد مصر لابنه سيف الإسلام البدر . حيث كان يسعى إلى جمع 
الأنصار من حوله والإعلان عن ولايته للعهد بدلا من أخيه الحسن الذى كان 
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يتطلع بدوره إلى تلك الولاية/4"). 

وتنفيذا لريغبات الإمام فقد توجه البيضانى إلى مجلس قيادة الثورة فى نهاية 
عام 1501 ١‏ وهناك قابله المقدم كمال عبد الحميد سكرتير عام وزارة الحربية 
ومدير الشئون المريية فى مجلس قيادة الثورة » الذى وعده بعرض الأمر على 
جمال عيد الناصر . وحين عاود البيضانى لقاءه مع المقدم كمال عيد الحميد 
أبلغه الأخير بترحيب قيادة الثورة بتوطيد علاقتها مع الإمام أحمد وابنه سيف 
الإسلام البدر. وبناء على تعليمات القيادة المصرية سافر المقدم كمال عبد 
الحميد برفقة عبد الرحمن البيضانى إلى اليمن فى يناير ؟516١‏ لمقابلة الإمام 
أحمد واينه اليدر . 

وفى تلك المقابلة أبلغ كمال عبد الحميد الإمام أحمد بما تراه القيادة 
المصرية بأن من صالحه الشخصى أن يرعى ابنه البدر. خاصة وأنه يتصدر 
مشروعات النهضة فى اليمن؛ وهو الأمر الذى يزيده شعبية: ويعتبر فى الوقت 
نفسه رصيدا شخصيا وتاريخيا للإمام. وقد حمل الإمام أحمد المقدم كمال عبد 
الحميد رجاء موجها إلى القيادة المصرية بإرسال بعثة من الضياط المصريين 
لتدريب الجيش اليمنى فى تهزء ليكون ثواة صالحة للقوة العسكرية التى يمكن أن 
يعتمد عليها البدر إذا ما فرض عليه الصراع من قيل عمه سيف الإسلام 
الحسن؛ الذى كان فى ذلك الوقت يجمع حوله الكثير من رجال الدين والقبائل . 

وتمهيدا لوصول البعثة المصرية العسكرية إلى اليمن . حرص البيضانى على 
إيلاغ المقدم أحمد يحيى الثلايا - مدرب الجيش اليمنى - عن رغبة الإمام 
أحمد بمجيء تلك البعثة . كما مهد لمقابلة تمت بين الإمام والثلايا وفيها طلب 
الإمام من الثلايا اختيار الأغراد الصالحين الذين سيدربهم الضياط المصريون 
فور وصولهم إلى تهز . كما أكد الثلايا للإامام تأييد الجيش اليمنى لليدر . 
ونتيجة للجهود ألتى قام بها البيضانى أمر الإمام أحمد بترقيته إلى رتبة مستشار 
للسفارة اليمنية فى القاهرة . إلى جانب استمرار تمثيله لليمن مع السيد على 
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المؤيد فى جامعة الدول العربيةل"'). 
البعثات العسكرية المصرية إلى اليمن 

فى مطلع عام 1404 كان وصول أولى البعثات العسكرية المصرية إلى مدينة 
تعزء وكان يرأس تلك البعثة الرائد كمال أبو الفتوح وعضوية كل من النقيب 
محمد أحمد لبيبء والنقيب يوسف عفيفى , والنقيب سعد رءوف!''). وتبعت تلك 
البعثة بعثة مصرية أخرى من ضباط الشرطة تكونت من الرائد عبد الله الحامد 
والنقيب مصطفى الهمشرى وآخرون من أجل تنظيم وتدريب أفراد الشرطة 
اليمنيين. وقرر الإمام أحمد - بناء على توصية ابنه البدر - تعيين الملازم محمد 
قائد سيف ؛ وكان أحد أول ضابطين يمنيين تخرجا فى الكلية الحربية 
المصرية؛ ليكون ضابط اتصال بينه وبين البعثتين العسكريتين المصريتين: مع 
تكليفه بالاشتراك مع المقدم أحمد يحيى الثلاياء قائد الجيش اليمنى فى تمز 
باستلام هدية الأسلحة والذخيرة التى وصلت من مصر برفقة البعثة العسكرية 
الأولى . 

وكانت هذه الهدية تتكون من أريع مدافع هاون » وستة مدافع رشاشة ثقيلة ؛ 
واثنا عشر رشاش بورسعيدء وعشرين بندقية صناعة مصرية ؛ وأربعين قنيلة 
يدوية ٠‏ وعشر صناديق ذخيرة لتلك الأسلحة تم نقلها جميعا إلى مخزن قصر 
«صالة» بتعز. وقد أمر الإمام أحمد السيد محمد الحوثى ؛ أمير الجيش فى 
تعز. أن يشترك مع الثلايا فى اختيار مائتى جندى وتسليمهم لليعثتين 
العسكريتين المصريتين كى يبدءوا تدريبهم على الأنظمة والأسلحة الحديثة . 

غير أنه لم تكد تنقضى أكثر من خمسة وأريعين يوما على قيام الضباط 
المصريين بأداء مهمتهم فى تدريب الجنود اليمنيين . حتى وضح تراجع الإمام 
أحمد الذى أصدر تعليماته بإيقاف عمليات التدريب : وأمر يتفريق الجنود 
واستقرارهم فى تكناتهم العسكرية. وأدى تراجع الإمام على هذا النحو أن فقد 
الثلايا والملازم محمد قائد سيف الأمل فى إصلاح الجيش اليمنى. وحين 
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وصلت تلك الأنباء إلى عبد الرحمن البيضانى فى القاهرة طلب مقابلة الرئيس 
جمال عبد الناصر حيث أوضح له صراحة استحالة بناء قوة عسكرية فى اليمن 
فى ظل نظام الإمامة الذى يعوق الإصلاح: وطلب عبد الناصر من الييضائى 
الاتصال بأنور السادات الذى كان قد عهد إليه بمتابعة شئون اليمن: من أجل 
إبداء النصائح التى تمهد لإصلاح اليمن. وكان من الواضح أن عبد الناصر كان 
آنذاك متحفظا فى إبداء رأيه فى أمور تناهض نظام الحكم فى اليمن: وأنه كلف 
السادات يذلك حتى إذا نجحت الثورة فى اليمن كانت رصيدا لمصرء وإذا فشلت 
فإن السادات - الذى لم يكن يتولى فى ذلك الوقت منصبا رسميا غير عضويته 
فى مجلس قيادة الثورة وسكرتاريته للمؤتمر الإسلامى - يتحمل وحده مسئولية 
ذلك الفشلء. ولا تتحمل مصر رسميا ما يترتب على ذلك الفشل إذا ما 


,)١(ثدح‎ 


وتنفيذا لتوجيهات عبد الناصر التقى البيضانى بأنور السادات فى مكتبه فى 
المؤتمر”الإسلامى . وطلب إليه أن ينقل لعبد الناصر ما وصلت إليه أحوال اليمن 
من تردى ٠‏ وفقدان الأمل فى سيف الإسلام اليدر الذى أصبح خاضعا لسطوة 
والده الإمام أحمد لدرجة أنه لزم الصمت على تجميد البعثة العسكرية المصرية 
فى دار الضيافة فى تعز ؛ وبقاء ضباطها بلا عمل : وقد أكد له السادات تأييد 
الركيس عبد الناصر لأفكاره الإصلاحية من أجل تقدم اليمن . 
ومن الواضح أن الاتصالات التى كان يقوم بها البيضانى فى القاهرة قد 
وصلت إلى الإمام أحمد,؛ الذى أصدر أوامره بنقل البيضانى للعمل قائما بأعمال 
السفارة اليمنية فى بون الغريية» وذلك من أجل إبعاده عن القاهرة وبالتالى عن 
محيط الطلاب اليمنيين بعد أن علم بأنه ينشر بينهم روح القيادة الجماعية من 
خلال الاتحادات الطلابية. فضلا عن علاقاته بالأحرار اليمنيين الذين لجئوا إلى 
القاهرة . 
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وعلى الرغم من إبعاد البيضانى عن القاهرة: إلا أن اتصالاته ظلت قائمة مع 
السادات: الذى لم يلبث أن التقى به فى منتصف مارس 1550 فى دار القنصلية 
المصرية بفرانكفورت حيث كان السادات قد عرج على ألمانيا خلال جولة قام 
بها فى العديد من الدول الأوروبية . وفى تلك المقابلة أفصح السادات للبيضانى 
أنه تلقى رسالة سرية من محمد قائد سيف خلال زيارته لليمن أوضح له فيها 
توقف أعمال البعثة العسكرية المصرية. وأنه لا فائدة من استمرار الإمام أحمد 
قاكما بالحكم ولا مستقبل لليمن فى ظل ابنه البدر . كما أسر السادات للبيضانى 
أن الإمام أحمد طلب منه إبلاغ الرئيس عبد التناصر عن رغبته فى سحب البعثة 
العسكرية المصرية من اليمن؛ زاعما أنه حريص على راحة أعضائها الذين 
وصلوا إلى حالة نفسية مرهقة؛ وألمح السادات للبيضانى أنه يعتقد أن انقلابا 
وشيكا سوف يحدث فى اليمن: وأن سيف الإسلام عيد الله - شقيق الإمام 
أحمد - يعمل على توطيد علاقته بمصر ويحاول أن يقدم نفسه كداعية لإصلاح 
اليمن. 
انقلاب الثلذيا 1١9468‏ 


لم يلبث أن تحقق ما تتبأ به السادات : إذ لم يكد يمضى أكثر من أسبوعين 
على تلك المقابلة التى جرت بينه وبين البيضانى فى فرانكفورت ؛ حتى شهدت 
اليمن فى ١؟‏ مارس 1100 انقلابا عسكريا قاده المقدم أحمد يحيى الثلايا فائد 
الجيش اليمنى وشارك فيه الملازم محمد قاكد سيفء وأعلن رجال الانقلاب أن 
سيف الإسلام عبد الله تولى الحكم خلفا للإمام أحمد الذى تنازل لأخيه عن 
منصب الإمامة. غير أن وكالات الأنياء لم تلبث أن أعلنت فى ؛ أبر يل 1100 نبأ 
فشل الانقلاب ونجاح الإمام أحمد فى القبض على الثلايا وعلى أخيه عبد الله » 
وهكذا لم يعش الانقلاب سوى أربعة أيام حيث سقط فى اليوم الخامس(5"). 

وتمشيا مع السياسة المصرية التى لم تتسرع فى تأييد الانقلاب وفقا 
لمقتضيات الحكمة فى مثل تلك المواقفء التزمت البعثة المصرية العسكرية - 
التى كانت لا تزال فى تعز- الصمت إزاء تلك الأحداث. وقد بادر الإمام أحمد 
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يإعدام المقدم الثلايا بينما تمكن محمد قائد سيف من الفرار إلى عدن ولجأ 
بعد ذلك إلى القاهرة. وحينما علم الإمام بقرب وصول بعثة مصرية برئاسة 
حسين الشافعى - عضو مجلس قيادة الثورة - لتهنئته بفشل الانقلاب: سارع 
بإعدام شقيقيه عبد الله والعياس خشية أن ترجو مصر العفو عنهما. ومع أن 
الإمام أحمد نجح فى إفشال الانقلاب ؛» إلا أن استشعاره بالخطر المحدق به من 
جراء ازدياد المعارضة ضد حكمه جعلته يسارع إلى توقيع ميثاق أمن متبادل فى 
جدة مع كل من الملك سعود والركيس جمال عبد الناصر فى الحادى والعشرين 
من أبريل 1501 » وهو الميثاق الذى سبقت الإشارة إليه("). 

وفيما يبدو أن الإمام أحمد كان يقدر موقف البعثة العسكرية المصرية التى 
لم تقدم أية مساعدة لرجال الانقلاب؛ الذين لم يعرفوا استخدام الأسلحة 
الحديثة التى أحضرتها البعثة معها ؛ ومن ثم استقر رأيه على أن تستمر البعثة 
فى عملها ؛ والاستعانة بمدريين مصريين آخرين ؛ ومن أجل ذلك أوهد ابنه البدر 
فى أول زيارة له إلى مضر لكى يطلب تزويد بلاده ببعثة عسكرية جديدة. وكان 
مما يدفع الإمام إلى المضى فى تدريب الجيش اليمنى إدراكه بأن أخاه سيف 
الإسلام الحسن بدأ يعمل على تكوين جبهة من رجال الدين والقبائكل لمعارضة 
الإمام أحمد وابئه البدر وتطالب بتغيير ولاية العهد من البدرء الذى كان متسما 
بضعف الشخصية إلى سيف الإسلام الحسن القوى الشكيمةء ومن ناحية أخرى 
كان الحسن متألما لإعدام أخويه؛. وحرمان الإمام له من الإمامة من بعدهط*). 

واستمرارا للموقف المصرى المعتدل تجاه الإمامة . فقد استجابت القيادة 
المصرية تلطلب الإمام أحمد بتزويد اليمن ببعئة عسكرية جديدة ٠‏ وفى منتصف 
فبراير 19017 ٠‏ عقب تخلص مصر من العدوان الثلاثى وآتاره . وصلت البعثة 
العسكرية المصرية برئاسة العقيد حسن فكرى الحسينى إلى ميناء الحديدة . 
وأبدى الإمام أحمد خلال مقابلته لأعضائها موافقته على خطة التدريب التى 
عرضها رئيس البعثة عليه , وكانت تلك الخطة تقتضى استقدام عدد أكبر من 
المدريين العسكريين الذين وصلوا إلى اليمن بالفعل فى أواكل شهر مايو ا901١‏ . 


واستهلت البعثة عملها بتدريب بعض أفراد من قبائل الزرانيق فى الزيدية الواقمة 
إلى الشمال من ميناء الحديدة؛ وقاسى أعضاء البعثة الكثير من حر تهامة وشدة 
الرطوبة فيها. ولم يلبث أن أصدر الإمام أوامره بأن تتولى البعثة تدريب كتيبة من 
حرسه الملكى فى صنعاء . ومن ثم انتقلت البعثة إلى «عمران» الواقعة إلى 
الشمال من صنعاء. حيث عانت هناك من برودة الشتاء . 

وعلى الرغم من تلك الظروف المناخية السيئة التى واجهتها البعثة فقد 
استطاعت تدريب عدة سرايا من المشاة والمداقع المضادة للطائرات والأسلحة 
المعاونة إلى جانب العناصر الإدارية القائمة على خدمة تلك السرايا » واتمت 
البعثة تدرييها المكثف فى خلال ثلاثة أشهر فقط ء بدلا من اثنا عشر شهرا . 
وذلك خوفا من أن يعدل الإمام عن فكرة التدريب بتأثير مستشاريه. وقد احتفل 
سيف الإسلام البدر - الذى كان أبوه قد أوكل إليه الإشراف على النواحى 
السمكريه + بتخريج :ول قوع شرت على ين البيكة السكزية المضرية #والدئ 
أطلق عليه «فوج البدر». كما عمل البدر على إعادة فتح الكلية الحربية قرب 
نهاية عام 1104 . والتى كان قد تم إغلاقها عقب انقلاب عبد الله الوزير فى 
عام 1544 . 

وقد تمكنت البعثة العسكرية المصرية من إقناع البدر بإقامة العديد من 
المؤسسات العسكرية . ومن بينها مدرسة خاصة لتخريج ضباط الصف ؛ ومركز 
تدريب للأسلحة . ومدرسة للمدرعات . ومدرسة للطيران . ومركز تدريب 
لعمليات الصاعقة ؛ حيث تولى الملازم نبيل الوقاد - الذى قدر له أن يكون أول 
دوو ضري كو النمن عون قيار الكورة الونيفه توريب اتجدود ملق اعمال 
الصاعقة. وكان من نتيجة الأنشطة العسكرية التى قامت بها البعثة المصرية :أن 
أقدم الإمام على الاستغناء عن المدريين الروس وأسند المهام التى كانوا يقومون 
بها إلى الضياط المصريين . 


وليس من شك فى أنه قد ترتب على وجود البعثة العسكرية المصرية فى 
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اليمن نشر الوعى الوطنى والقومى بين الضباط والجنود اليمنيين!”". مما أثار 
حفيظة الإمام : وخاصة أن وجود العديد من اليمنيين الأحرار فى القاهرة كان 
يضاعف من توجسه ء والمرجح أنه ندم آنذاك على استقدام البعثة العسكرية 
المصرية , ورأى أن يتخلص منها تدريجيا فنقل أفرادها إلى أرض تهامة شديدة 
الحرارة . حيث صار العمل مستحيلا بالنسبة لهم »إذ كان الإمام يخشى أن ينتقل 
تيار الثورة على أيديهم إلى ضباط وجنود جيشه!' ). 

وعلى الرغم من تلك الشكوك التى كانت تراود الإمام فقد ظلت العلاقات بين 
مصر والإمامة تتسم بقدر كبير من الاعتدال ؛ ولعل مما يؤكد ذلك أنه على أثر 
عودة الإمام أحمد من رحلته العلاجية فى روما عن طريق البحر فى أكتوبر عام 
4 ء وعند وصول الباخرة المقلة له إلى بورسعيد صعد عليها الرئيس عيد 
الناصر لمقابلة الإمام وتحيته ٠‏ وليبث فيه الثقة تجاه ولى عهده البدر الذى كان 
يخشى من تآمره عليه أثناء وجوده فى روما. غير أن الإمام ما كاد يصل إلى 
اليمن حثى أصدر أوامره بإلفاء كل ما شرع اليدر فى تنفيذه : وتوعد رؤساء 
القباكل الذين طالبوا بالإصلاح . غفر الكثيرون منهم إلى عدن . 
دعاية الأحرار اليمنيين ضد نظام الإمامة 

على الرغم من أن سيف الإسلام البدر كانت له نوايا طيبة فى الإصلاح إلا 
أن ضعف شخصيته وسيطرة والده عليه , أفقد الأحرار اليمنيين كل أمل فى أن 
يتحقق الإصلاح على يديه. وعندما التقى عيد الرحمن البيضانى بالسادات فى 
إحدى المصحات العلاجية فى فرانكفورت «بادناوهيم» فى الحادى عشر من 
أغسطس 151١‏ , عرض عليه سوء الأوضاع فى اليمن . وموقف البدر الميكوس 
منه . والذى كانت مصر تأمل فى أن يتمكن من تطوير اليمن بعد أن يصل إلى 
الحكم خلفا لوالده. وقد أظهر السادات اقتناعه بوجهة نظر البيضانى وغيره من 
أحرار اليمن؛ ووعد بإقناع الرئيس عبد الناصر بذلك حتى يتيح للبيضانى نشر 
أفكاره فى إحدى المجلات المصرية وفى إذاعة صوت العرب!7©. 
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وليس من شك فى أن المقابلات التى أجراها البيضانى مع السادات على 
الرغم من سريتها . إضافة إلى ما كان يقوم به من نشاط إعلامى فى ألمانيا قد 
نمت إلى علم الإمام أحمد وابنه البدر مما أوغر صدرهما ضده ؛ فى الوقت 
الذى استحسن فيه أحمد تعمان ومحمد محمود الزييرى المحاضرة التى ألقاها 
البيضانئى فى مدينة «دورتموند» : وقررا نشرها فى إحدى إصدارات الاتحاد 
اليمنى فى القاهرة . ونشرت تلك المحاضرة بالفعل فى كتيب بعنوان «ألاعيب 
متوكلية» . ومما يذكر أن السادات بعد اطلاعه على هذا الكتيب ازداد اقتناعه 
بسوء الأوضاع فى اليمن ؛ ولا ينتظر أى أمل فى البدر فى الثورة ضد نظام 
الإمامة أو القيام بأية إصلاحات فى اليمن(2). 

وفى محاولة من الإمام أحمد الضغط على مصر التى بدات تسمح بنشاط 
الأحرار اليمنيين المقيمين بها فى التعبير عن آرائهم ٠‏ قرر فى يونيو ١570‏ 
تيادل السفارات مع العراق . فى وقت كانت فيه العلاقات المصرية العراقية على 
عهد عبد الكريم قاسم قد وصلت إلى أقصى درجة لها من التدهور. ولم يلبث أن 
ازداد نشاط الأحرار اليمنيين فى القاهرة . خاصة يعد أن ترك البيضانى عمله 
بالسفارة اليمنية فى السودان والتى كان الإمام أحمد قد قرر نقله إليها ؛ وقد 
اعتير البيضانى هذا القرار عقوية له على تنصله بدعوى مرضه من رئاسة 
محكمة لمعاقبة من أثاروا الشغب فى اليمن فى عام 1105 

وقد فضل البيضانى البقاء فى مصر ء وكان قد حصل أثناء وجوده فى 
ألمانيا على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى من جامعة بون ؛ وفى 
القاهرة انضم إلى الأحرار اليمنيين الذين استقر رأيهم على إعادة تشكيل 
الأقساف اليمتى + الى انقكب له قن ماين 1531 معلين إدارة من احمة محمن 
تعمان رئيسا . وعبد الرحمن البيضانى نائبا للرئيس للشئون السياسية ؛ ومحمد 
محمود الزييرى نائبا للرئيس للشئون الداخلية و شئون اليمنيين فى الخارج : 
وأحمد المعملى مديرا تنفيذيا لمكتب الاتحاد » ومحمد على الأكوع أمينا للشكون 
المالية . وهاشم طالب مسئولا عن شئون الطلية » ومحمد تعمان سكرتيرا لشئكون 
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الإعلام وجنوب اليمن . وحسن السحولى سكرتيرا عاما لمجلس الاتحاد . 

وقد بدأ الاتحاد اليمنى عقب تنظيمه الجديد القيام بنشر الدعوة إلى الثورة 
الجذرية .كما أخن يتصل بالسلطات المصرية وممثلى الدول العربية فى القاهرة 
لشرح أحوال الشعب اليمنى وحتمية التغيير فى اليمن. وكان الاتحاد مع ذلك 
يحاول ضبط نشاطه بالقدر الذى لا يقلق سلطات الأمن : إذ كان الرئيس عيد 
الناصر لا يزال حتى ذلك الوقت محتفظا بالحد الأدنى من علاقته باليمن فى 
إطار عضويتها فى الجامعة العريية . فضلا عن الاتحاد الفيدرائى القائم بينها 
وبين الجمهورية العربية المتحدة . 
التغير فى الموقف المصرى الرسمى تجاه الإمامة 

كان انفصال سوريا عن مصر فى الثامن والعشرين من سبتمير 1551 » نذيرا 
بحدوث تغيرات فى الموقف المصرى إزاء الإبقاء على الاتحاد الفيدرالى مع 
اليمن(*"): فعلى أثر وقوع الانفصال أذاع الإمام أحمد قصيدة ضد الاشتراكية 
هاجم فيها الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة صدور قوانين يوليو الاشتراكية 
فى عام 151١‏ ؛ ونشرت أجزاء من تلك القصيدة على سبيل التهكم فى بعض 
الصحف المصرية(”*), واضطر عبد التاصر بدوره إلى الرد على الإمام 
ومهاجمته بكل شدة فى الخطاب الذى ألقاه فى بورسعيد بمناسبة عيد النصر 
فى الثالث والعشرين من ديسمبر ١955١‏ . 

وعندما كرر الإمام هجومه على عبد الناصر فى بيان أصدره وأذاعه راديو 
صنعاء فى الخامس والعشرين من ديس مبر 151١‏ » أعلنت مصر فى السابع 
والعشرين من الشهر نفسه إنهاء الاتحاد الفيدرالى مع اليمن. وكما هو واضح أنه 
على الرغم من أن الإمام أحمد هو الذى بدأ الهجوم على مصر ورئيسهاء إلا أن 
إنهاء الاتحاد لم يصدر عن المملكة المتوكلية اليمنية بل صدر عن القاهرة(!'؛), 
وقد اشتمل البيان المصرى الذى صدر فى هذا الشأن على الأسياب التى دفعت 
بحكومة الجمهورية العربية المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار والذى ضمنته موقف 
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المسئولين السلبى فى اليمن - ويقصد بهم الإمام وحكومته - خلال أكثر من 
ثلاث سنوات من إقامة هذا الاتحاد . كما ركز البيان على اختلاف الأنظمة 
الاجتماعية فى مصر عما هى عليه فى اليمن ؛ وأنه لا يوجد فى طبيعة أى من 
الحكومتين ما يجعل قيام مثل هذا الاتحاد أداة سياسية فإعلة قادرة على 
الإسهام فى تطوير النضال العربي: ومن حيث أن حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة أقبلت على خطوة ذلك الاتحاد تملؤها الآمال بأن تستطيع من جراء تلك 
الخطوة أن تكون أداة نافعة فى خدمة الشعب اليمنى وفى خدمة قضاياه العادلة, 
إلا أن تجارب السنوات السابقة أكدت بما لا يقبل مجالا للشك أن الشعب اليمنى 
لم يستفد من تلك التجرية , وانتهى البيان بالتأكيد على أن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تزال تشعر بالتزامها العميق تجاه حركة الجماهير العريية فى 
سعيها إلى إقامة العدل الاجتماعي('). 


كان هذا التغير الذى طرأ على الموقف المصرى دافعا لأحرار اليمن إلى 
الدعوة صراحة للثورة ضد نظام الحكم فى اليمن . وأخذ عبد الرحمن 
البيضانى يداية من "١"‏ يناير 195317 ينشر أفكاره ويكتب سلسلة من المقالات فى 
مجلة روز اليوسف التى أمفسحت صدرها له بناء على توصية السادات لكتابة 
تلك المقالات0”*!؛ التى أخن يشرح فيها نظام الحكم فى بلده وينتقده : ويحاول 
أن يلقى الضوء على اليمن وعن سير الأمور فيها . ومن الملاحظ أن تلك 
المقالات لم تمنعها الرقابة التى كانت مفروضة على الصحافة رغم أنها كانت 
تهاجم نظام حكم فى دولة منضمة رسميا إلى جامعة الدول العربية . 

وقد حاول الإمام أحمد امتصاص غضب المعارضين له فى الداخل والخارج 
وذلك بإعلائه - فى مناسبة عيد جلوسه الرابع عشر - عن تفويض ابنه البدر 
للقيام بالسلطة حال حياته ويخلفه فيها بعد مماته ؛ وقد أراد الإمام بذلك أن 
يقنع الشعب اليمنى بنوايا بدر الإصلاحية . كما أراد فى الوقت نفسه أن يقطع 
الطريق على أخيه الحسن الذى كان لا يزال متطلما إلى خلافته ؛ وعلى أن يتعود 
الشعب اليمنى الخضوع للبدر فى ظل جبروت والده الذى كان ينقاد له معظم 
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الشعب اليمنى انقيادا أعمى!؛؟*!؛ وبناء على تعليمات جديدة من الرئيس عبد 
الناصر أبلغ السادات عبد الرحمن البيضانى فى مقابلة جرت بينهما يأنه 
سيساند جميع أنشطة الأحرار اليمنيين فى القاهرة **), وذلك على الرغم من 
أن جهاز المخابرات العامة ممثلا فى وكيله عزت سليمان لم يكن مقتنعا بإمكانية 
قيام الثورة فى اليمن('*). 
التخطيط للثورة اليمئية 

كان تنظيم الضياط الأحرار قد بدأ يتشكل تدريجيا وبحذر بالغ . وتمكن 
الأحرار اليمنيون فى القاهرة من إيجاد صلات بيتهم وبين الضباط الأحرار فى 
الجيش اليمني . وقد تعرض الإمام أحمد التى زادت النقمة عليه وسقطت هيبته 
إلى محاولة اغتيال فى مارس ١937١‏ حين اتفق ثلاثة من الضباط الأحرار على 
قتله عند وصوله إلى مستشفى الحديدة لزيارة قائد حرسه الذى أصيب فى 
حادثة اصطدام سيارة الإمام مع سيارة أخرى: بيد أن الإمام لم يصب فى تلك 
الحادثة المتعمدة . ومع أنه قد أصيب بعدة طلقات نارية من قبل أولئكك الضياط 
إلا أنه لم يمت ؛ وسرعان ما تم القبض عليهم حيث فضل أحدهم الانتحار("؟), 
وعلى الرغم من التعذيب الذى تعرض له الضابطان الآخران إلا أنهما لم يكشفا 
عن تنظيم الضباط الأحرار؛ ولم يذكرا شيئا عن وجود شركاء لهما(ة؛). 

كان أول اجتماع سرى عقده تنظيم الضباط الأحرار فى ديسمير 45(!9531), 
وذلك بعد أن اطمأنوا إلى المساندة المصرية لهم : وفى ذلك الاجتماع وضح 
انفعالهم بما كان يجرى حولهم من أحداث أكدت لديهم الرغبة فى إحداث 
التغيير؛ ومن ثم عملوا على الاتصال بزعماء القبائل لإدراكهم أن الجيش القبلى 
هو الذى أنقذ الإمامة من الانقلابات التى قامت ضدهاء ومن ثم عملوا على 
التأكيد لهم بأن الثورة لا تعنى سحب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها . وعلى 
الفكس من ذلك فإنها سوف تفسع لهم المتجبال لكى يشاركوا مشاركة أعظم فى 
شئون البلار("0). 


وقد حدثت تلك الاتصالات فى الوقت الذى فقدت فيه بعض كبريات القبائل 
ومن بينها «خولان»»: و«حاشد» ثقتها بالإمام أحمد ؛ الذى نكث بعهوده معها مما 
أدى إلى افتقاده عنصرا هاما من عناصر التآييد له. وكان مما ساعد على 
الاستجابة لفكرة الثورة انتشار أجهزة الراديو «الترانزستور» بين أيدى اليمنيين 
فى البادية ؛ وعلى مدرجات الجبال مما كان له أثره فى تحطيم أسوار العزلة 
التى فرضت على الشعب اليمني. وفيما بين شهرى يونيو وأغسطس 15157 , 
شهدت اليمن لأول مرة ظاهرة القيام بمظاهرات تهتف بسقوط الحكم الإمامى 
وتنادى بالجمهورية وترفع صور جمال عبد التناصر . وتردد شعارات الوحدة 
الوطنية وسقوط التفرقة العنصرية والمذهبية . 
ومع تصاعد نقمة المثقفين والعسكريين ومعظم فئات الشعب اليمنى ضد 
نظام الإمامة, اتجه تنظيم الضباط الأحرار فى الجيش اليمنى إلى الإعداد لقيام 
الثورة. وعلى الرغم من الأهمية البالفة للدور الذى قام به المثقفون اليمنيون 
الأحرار فى القاهرة فى التمهيد لقيام الثورة , إلا أن مهمة القيام بها وقعت على 
تق الضباط الأحرار فى اليمن ٠‏ وإن كان يفهم مما ذكره البيضانى أنه وعيد 
الغنى مطهر - من كيار التجار فى تمعز - قاما بوضع خطة الثورة وعرضا تلك 
الخطة فى اليوم الثانى من شهر يونيو 1917 على أنور السادات ٠‏ الذى سرعان 
ما أبلغهما بموافقة عبد الناصر عليها واستعداده لتقديم المساعدات العسكرية 
والتى بدونها لن يقتنع الضباط الأحرار بوقوف مصر إلى جانبهم ؛ خاصة و أن 
صلاح نصر رئيس المخابرات العامة . كان مقتنعا بنجاح الثورة وأهمية المساندة 
المصرية لها. وقد استطاع البيضانى أن يحصل بالفعل من القيادة المصرية عن 
طريق اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية على كمية من الأسلحة 
والدخيرة: تم إرسالها عدة مرات من القاهرة إلى مطار عدن . 
ويذكر البيضائى بصدد ذلك أنه كان يملأ يعض الحقائب بالأساحة والذخائر 
ثم يتجه بها إلى بيته حيث تقوم زوجته بحملها برفقتها كأى مسافرة » ويقوم 
الطيار اليمنى عبد الرحيم عبد الله بتأمين وصولها إلى عدن ؛ وتسليمها هناك 
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إلى محمد ميهوب ثابت الذى يقوم بتهريبها إلى الضباط الأحرار فى الشطر 
الشمالى من اليمن(!"). 

وقد اعتمد الضباط الأحرار فى الجيش اليمنى فى الإعداد للثورة على كل 
من عبد الله جزيلان مدير الكلية الحربية » وحسن العمري» الذى كان يجمع فى 
يديه جميع خيوط الضباط الأحرار فى صنعاء : والقاضى عبد السلام صيره 
مدير بلدية صنعاءء الذى كان يجمع فى يده كل خيوط الثوار من القبائل اليمنية؛ 
والعميد عبد الله السلال: قاكد حرس الإمام الذى كان يتابع تلك الحركات 
الثورية بسرية تامة . 

كما كان من ضمن قوات الثوار فى صنعاء عبد الله الضبى مدير الأمن , 
ونائبه العقيد محمد عبد الواسع ء اللذان كانا يقومان بتجنيد قوات الأمن لصالح 
الثورة استعدادا لقيامها. وكانت القوة الثورية المدنية والعسكرية فى مدينة تعز 
تتألف من عدد كبير من الشباب اليمنى الثائر ورجال القبائل الأحرار إلى جاتب 
عدد كبير من العلماء والتجار ؛ فى مقدمتهم القأضى عبد الرحمن الإيريانى : 
رئيس الهيئة العليا الشرعية بالإنابة » الذى كان يتمتع بصلات طبيية مع رؤساء 
القبائل ورجال الدين » وعبد الفنى مطهر ؛ الذى وهب الكثير من أمواله وجهده 
لمساندة التنظيمات الثورية. 

وبينما كان من المقرر أن يبدأ الضباط تحركهم فى نهاية شهر سبتمير 
57 إلا أنهم فوجئوا بنبأ موت الإمام أحمد فى تهز فى اليوم التاسع عشر من 
شهر سبتمبر 19337 ١‏ حيث أعلنت إذاعة صنعاء فى ذلك اليوم نبأ موت الإمام 
أحمد وتولى ابنه سيف الإسلام البدر الإمامة من بعده""). الذى بادر بإرسال 
برقية إلى جمال عبد الناصر يخطب فيها ود القاهرة : وأعلن فور توليه السلطة 
أنه سوف يتخذ إجراءات إصلاحية هامة من بينها تكوين مجلس استشارى يتكون 
من أربعين عضوا ؛ يجرى انتخاب نصفهم ويتم تعيين النصف الآخر ؛ إلى جانب 
تكوين مجالس بلدية منتخبة فى مدن اليمن . وتنظيم مجلس وزارى ينعقد 
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بركاسته. ووعد البدر بالتوسع فى المشروعات العمرانية والتعليمية, كما أعلن 
إلغاء نظام الرهائن حيث كان والده ما زال حتى وفاته يحتفظ بألف رهينة/”). 

وليس من شك فى أن تلك الوعود التى أعلنها الإمام البدر كان لها تأثيرها 
لدى بعض الأحرار اليمنيين فى القاهرة. ولعل ما يؤكد ذلك أن أإحمد محمد 
نعمان قام بمقابلة بعض المسئولين المصريين وأقنعهم يصرف النظر عن فكرة 
قيام الثورة مؤكدا تأييد البدو للإمام البدرء وأن كثيرا من اليمنيين أصبحوا 
يتطلعون إلى الإصلاح على يديه؛ وأنه ورفاقه محمد على الأكوع . وأحمد عيد 
الرحمن المعملى : وحسن السحولى؛ أرسلوا برقية تأييد للبدر فى 7١‏ سبتمير 
اما بالنسية للضباط الأحرار فقد انقسموا على أنفسهم: إذ رأى بعضهم 
إعطاء فرصة للبدر بيثما أصر الآخرون على القيام بالثورة: وخاصة حين ذكر 
البدر فى إحدى خطبه أنه سيسير على نهج والده. وعلى الرغم من أن بعض 
المثقفين الأحرار ومن بينهم أحمد نعمان قد لانوا نتيجة إعلان البدر عقب 
تولية الحكم من أنه سيقوم بإجراء إصلاحات هامة: إلا أنهم ما لبثوا أن أبدوا 
يأسهم من إصلاح نظام الإمامة . ومن ثم كانوا على استعداد لتأبيد الثورة فور 
فيامها. 

أما عن الرئيس جمال عبد الناصر فقد آبدى يأسه على أثر وصول البدر إلى 
الحكم من احتمال قيام ثورة فى اليمن . حتى أنه بدأ يوجه اللوم لعيد الرحمن 
البيضانى على توريط مصر بما كان ينشره من مقالات ويذيعه من صوت العرب » 
وأمر بمنعه من الكتابة ومن الإذاعة , إذ كان يرغب فى أن يفتح صفحة جديدة 
مع الإمام البدر. ويبدو ذلك من برقية التعزية التى بعث بها إليه ؛ وعلى الرغم 
من أنها جاءت متآخرة عدة أيام ؛ إلا أنها كانت تعبر عن الأمل الذى كان لا يزال 
يراود عبد الناصر فى أن يتحقق إصلاح اليمن على عهد البدر. ولعل ذلك ييدو 
من نصوص البرقية التى جاء فيها «تلقيت برقيتكم التى حملت إعلانكم الرسمى 
لوفاة المغفور له والدكم وميايعتكم بعده إماما لليمن ؛ وإنى إذ أبعث إليكم بالعزاء 
القلبى لفقد والدكم الراحل أتمنى لكم فى هذا الوقت الخطير الذى تبدأون فيه 
تحمل مسئوليتكم أعظم التوفيق فى خدمة شميكم العظيم وفى ملاقاة أحلامه 
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وأمانيه من أجل مستقبل عزيز يحقق للإنسان كرامته التى شرفه بها الله جل 
علحي(؟"), 

وفى الوقت الذى كان فيه عبد الناصر وبعض عناصر المخابرات المصرية 
قد أظهروا تعاطفهم مع الإمام البدر؛ ويأملون أن يتحقق إصلاح اليمن على يديه. 
تلقى الييضانى برقية فى الحادى والعشرين من سبتمير ١577‏ من العقيد حسن 
العمرى تشير بطريقة رمزية إلى أن التحرك الثورى سيتم بعد ثلاثة أيام » وحين 
قام الييضانى باطلاع السادات على فحوى تلك البرقية ؛ علق عليها بقوله «إما 
أن يكون العمرى قد فقد عقله ؛ أو أن يكون الثوار فى اليمن قد أمسكوا بزمام 
المبادرة». وحين أبلغ السادات عبد الناصر بما جاء فى برقية العمرى استبعد ما 
جاء بها واستمر على رفضه فى عدم السماح للبيضانى بإذاعة أية بيانات من 
إذاعة صوت العرب . 

ولم تكد تنقضى أريعة أيام من وصول برقية العمرى حتى تلقى البيضانى فى 
الخامس والعشرين من سبتمبر 1517 برقية أخرى عن طريق مكتب السادات 
وبرموز السقارة المصرية فى صنعاء . حيث كان السكرتير الأول فى السقفارة : 
محمد عبد الواحد . يسهل نقل برقيات الثوار إلى مصر. وكانت تلك البرقية 
موقعة من القاضى عبد الله الحجرى وزير المواصلات . وجاء بها إلى أنه فى 
أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئكاسة الإمام البدر فى 4؟ سبتمير 1517 ء أبلغ 
البدر أعضاء المجلس أن معلومات وصلت إليه من الشيخ عاطف المصلى 
تتضمن أسماء وتحركات عدد من الضباط بقصد القيام بثورة ضد النظام » وأنه 
- أى البدر - قد وافق على اقتراح السيد بن 2 بن إبراهيم وزير الخارجية 
بالقتبض عليهم قورا وإعدامهم فى الحال ؛ واختتم الحجرى برقيته بمناشدة 
البيضانى الاستمرار فى إذاعة بياناته التى كانت قد توقفت منن الثامن عشر من 
سبتمير . وذلك من أجل بث الثقة فى نفوس الثوار. وسارع البيضائى بعد 
موافقة السادات بإرسال برقية إلى الملازم على عبد الغفنى عن طريق السفارة 
المصرية يخبره فيها بما جاء فى برقية الحجرى . وينصحه بأن يتحرك الثوار 
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فورا , أو يعملوا على إنقاذ حياتهم بالتوجه فى الحال إلى عدن إلى أن يتم تدبير 
وسيلة لوصولهم إلى القاهرة ٠‏ وأن مصر لا تزال عند موقفها فى تأبيد الثورة 
بمجرد قيامهال" . 

كان على السادات طوال يوم الخامس والعشرين من سبتمبر »؛ أن يتوسط 
لدى الرئيس عبد الناصر حتى يذيع البيضانى بياتا واحدا وأخيرا عن طريق 
إذاعة صوت العرب ؛ ووافق عبد الناصر على ذلك على شريطة أن يطلع 
السادات على كل فقرة من فقرات البيان قبل إذاعته ؛ وتم إذاعة الييان فى مساء 
تقمن الينو مما اعاد الحماس لذئ :القوان'يفمناكدة مسر لهم بعد اللموقت 
الرسمى الذى بدا مؤيدا لليدر عقب توليه السلطة . 

تحرك الضباط الأحرار فى صباح يوم الأريعاء الموافق 76 سبتمير ١557‏ , 
وكان عددهم أربعين ضابطا من مجموع ضباط الجيش اليمنى الذى كان يقدر 
عددهم بنحو أربعماثة ضابط. وقد استقر رأى الضباط الأحرار على أن يقودوا 
الدبابات بأنفسهم دون إشراك الجنودء خشية أن يكون من بينهم من ييصى 
الأوامر إذا ما تبينوا أن التحرك سيكون موجها ضد قصر «البشائر» . الذى كان 
يقيم فيه الإمام البدر فى صنعاء. وقام الضباط الأحرار بضرب القصر وهم 
يهتفون باسم الثورة والجمهورية» كما قاموا باحتلال الإذاعة : وأعملوا القيض 
على ركائز النظام الأمامى . واختاروا العميد عيد الله السلال قائد حرس البدر 
ليكون على رأسهه (1*). 

وقد تمكن الإمام البدر على أثر محاصرة القصر وضربه من الخروج منه 
متخفياء حتى قابلته امرأة فى الطريق ومنحته رداء جندى تمكن بواسطته من 
الهرب . بينما أعلن القائمون بالثورة خير موت الإمام تحت أنقاض القصر ؛ وكان 
عليهم المضى فى تأكيد ذلك لحسم الموقف إلى جانبهم ؛ غير أن المراسلين 
الأجانب أكدوا أنهم شاهدوا أجزاء كثيرة من القصر قائمة على حالها مما جعلهم 
يتشككون فى خبر وفاة الإماه7") . 
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وفي الوقت نفسه تلقى البيضاني يرقية يرموز السفارة المصرية في صنعاء 
تفيد بأن الملازم علي عبد الغني قام بالثورة » وتأسف البرقية لعدم النجاح في 
القيض على البدر الذي هرب من صنعاء عندما ضريت قوات الثوار قصره 
بقذائف الدبابات. وتم الرد على تلك البرقية في الحال بوجوب إعلان موت البدر 
تحت أنقاض القصر ء ولا يضير الأمر شيئًا إذا ما ظهر بعد ذلك عندما تستقر 
الثورة[02). 

وفي اليوم التالي لإعلان إذاعة صنعاء قيام الثورة » أذاعت بيانها الأول الذي 
أوضح أهداف الثورة وسياستها في المجالات الداخلية والقومية والدولية, 
وتشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد عبد الله السلال القائد العام للقوات 
المسلحة؛ إلى جائب مجلس للسيادة برئاسة محمد على عثمان ؛ ومجلس وزراء 
برئاسة عبد الله السلال؛ وتعيين الدكتور عبد الرحمن البيضاتي نائيا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للاقتصاد والثروة المعدنية0'”؛ وإن كان من الملاحظ أنه لم 
:قضى وقت طويل حتى رأى السلال أن يتفرغ للدفاع عن الثورة » وقرر أن يتولى 
البيضائي ركاسة مجلس الوزراء إلى جانب ما عهد إليه من أعمال أخرى . وإن 
كان ذلك إلى حين(") . 
مسائدة مصر العسكرية للثورة اليمنية 

كانت الثورة في حاجة إلى دعم عسكري للدفاع عن استمرارها . وكان من 
الطبيعي أن يلجأ القائمون بالثورة إلى مصر ؛ التي استجايت لطلب الثوار » وذلك 
عقب اعترافها بالنظام الجديد في ١4‏ سبتمير 1917. ومن ثم فلم تكد تمضي 
أكثر من عشرة أيام على الثورة وإعلان سقوط الإمامة وقيام الجمهورية العربية 
اليمنية . حتى وصلت إلى ميناء الحديدة في اليوم الخامس من أكتوبر ١5757‏ 
الباخرة المصرية «السودان »» وعلى متنها سرية مصرية كانت تتكون من مائة 
ضابط وجندي مع أسلحتهم الخفيفة وذخيرتهم اللازمة وما يحتاجون إليه من 
مهمات وشئون إدارية . وقد خرج عشرات الألوف من أبناء الحديدة وتهامة ومن 
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أنحاء اليمن لاستقبال أولى المساعدات العسكرية المصرية : وكان لوصول هذه 
السرية فعل السحر في نفوس الكثيرين الذين هبوا للدفاع عن الثورةل'"). 

وضي خلال شهر أكتوير قام أنور السادات بزيارة الجمهورية العربية اليمنية 
عقب إعلان قيامها واعتراف مصر بها . وتم ضي تلك الزيارة توقيع اتفاقية 
التعاون العسكري معها ؛ وكانت تلك الاتفاقية تطبيقا وامتدادا لما سبق أن وقعه 
الرئيس عيد الناصر مع الملك سعود والإمام أحمد في ميثاق جدة في الحادي 
والعشرين من أبريل 19505. ولما كانت اليمن في حاجة مستمرة إلى مساعدات 
عسكرية . فقد قرر جمال عبد الناصر أن يقوم المشير عبد الحكيم عامر 
بإدارة العلاقات المصرية اليمنية - بناء على إصراره على القيام بتلك المهمة - 
وكان يهدف بذلك تعويض ما سبق أن حدث من انفصال سوريا عن مصر ('"). 

كان من الواضح أن القرار الذي اتخذته القيادة المصرية بشأن المساعدة 
العسكرية لثورة اليمن قد اتخن على عجل ؛ ويرجع ذلك بسبب الدور الذي كان 
سائدا لعبد التاصر ونظام حكمه ء إذ لم تكن مصر تعرف آنذاك تنظيما سياسيا 
شعبيا ء أو سلطة تشريعية منتخبة يصدر عبرها وبموافقتها تلك القرارات 
الخطيرة. وتؤكد جميع المصادر المتعلقة بهذا الشأن عدم قيام المجلس 
التنفيذي أو وزارة الخارجية بأي دور في صنع هذا القرار ؛ الأمر الذي يجعلتا 
نتفق مع وجهة النظر القائلة بأن قرار المساندة العسكرية لثورة اليمن إنما 
يتحمل مسئوليته صناع هذا القرار وهم الرئيس عبد الناصر نفسه . ومجلس 
الرئاسة : والمؤسسة العسكرية في مصر آنذاك!"2. وإن كان هذا القرار لقي 
تأييدا على المستوى الشعبي في إطار الدفع الثوري القومي الذي كان غالبا في 
ذلك الحين .ومن المؤكد أن تدخل مصر لمساندة الثورة اليمنية فور قيامها » لم 
يكن يصاحبه إدراك القيادة المصرية بأن المسألة ستطول ويتسع نطاقها إلى ما 
وصل إليه الحال بالفعل خلال السنوات الست التي أعقبت إعلان الجمهورية 
العربية اليمنية . ومن ثم أصبح من العسير على القيادة المصرية بعد أن قامت 
يمد يد العون والمساعدة أن تتراجع عن موقفها , وخاصة في الوقت الذي 
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أصيحت فيه الجمهورية اليمنية محاطة بأعدائها وخصومها من جميع الجهات . 
ويرجع ذلك إلى أن إسقاط نظام الإمامة وإعلان الجمهورية قد افتقد تأييد 
وإجماع القبائل اليمنية الزيدية: وكان من الصعوبة بمكان إقناع هؤلاء بحكومة 
مدنية لا تستند إلى زعامة روحية مما أكد حاجة الجمهورية اليمنية إلى مساندة 
خارجية ؛ وخاصة عندما تبين أن الإمام البدر ما زال على قيد الحياة ؛ وأنه 
موجود في المملكة العربية السعودية ويحظى بتأييدها ومساندتها. كما أعلن 
سيف الإسلام الحسن ‏ عم الإمام بدر ‏ تأييده التام لابن أخيه على الرغم من 
تناقسهما السابق على ولاية العهد. وتكاتف الرجلان في شن الحرب ضد 
الجمهورية اليمنية . حيث قاد الحسن القوات التي زحفت من جهة الشمال 
الشرقي ٠‏ بينما قاد البدر القوات الزاحفة من جهة الشمال الغريي . وفي خلال 
شهر فبراير 1478 أصبح الملكيون يسيطرون على نصف البلاد تقريبا خاصة 
في الشمال والشرق ٠‏ كما تسللوا إلى الجنوب عن طريق إمارة بيحان واحتلوا 
مأرب وجريب ؛ وكان ذلك بمساعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في عدن . 
الذي أتاح للقوات الملكية التسلل إلى الشطر الشمالي من اليمن .مما دفع 
بحكومة الجمهورية اليمنية إلى رفع شكوى لمجلس الأمن في الثامن والعشرين 
من شهر فبراير ١9575‏ ضد الحكومة البريطائية: بينما اقتصرت سيطرة 
الجمهوريين على مثلث تعز - صنعاء - الحديدة » وكان ذلك بمساعدة القوات 
المصرية العسكرية!؟'). وقد ظل الصراع قائما بين الملكيين والجمهوريين طيلة 
السنوات الست التالية من قيام الثورة وإعلان الجمهورية اليمنية . 
تأثير ثورة اليمن على الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من اليمن 

كان للثورة اليمنية تأثيرها على تطور الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من 
اليمن من ناحية ؛ وعلى مركز بريطانيا في عدن والإمارات المتاخمة لها من 
ناحية ثانية. وقد أحدث هذا التأثير انعكاسه على مجموعة المصالح الخاصة 
ببريطانيا في الشرق الأوسط يصفة عامة . حيث كانت القاعدة البريطانية في 
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عدن تقوم بدور رئيسي في رعاية تلك المصالح ؛ إلى جانب الدفاع عن التحالف 
الغربي بحماية الشرق الأوسط من سيطرة أية قوة مسعادية تظهر في هذا 
النطاة (02. 

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة عدن قد تفوقت على غيرها من القواعد 
البريطانية في الشرق الأوسط!"", كما تزايدت أهميتها منذ نهاية حقبة 
الخمسينيات من القرن الماضي مع ظروف المد الثوري القومي الذي اجتاح 
العالم العربي آنذاك؛ ولعل ذلك مما جعل بريطانيا تهتم بتطويرها لكي تصبح 
مقرا رئيسيا لقيادتها العسكرية في الشرق الأوسط بوجه عام ؛ وهو الأمر الذي 
تحقق بالفعل في عام 197٠‏ 27 . وسرعان ما أكدت الأحداث على أهمية تلك 
القاعدة البريطانية ؛ إذ إن الدعم العسكري البريطائي للكويت حين وجدت 
تهديدا من العراق على عهد عبد الكريم قاسم في عام 0١‏ ,؛ قد أفنع 
المسئولين البريطانيين بضرورة الحفاظ على عدن كأهم قاعدة لبريطانيا في 
الشرق الأوسط والبقاء فيها إلى أطول وقت ممكن("). 

وكان من أبرز المشكلات التي واجهتها بريطانيا منذ أوائل الستينيات من 
القرن الماضي ؛ أنه ضفي الوقت الذي بلغت فيه قاعدة عدن ذروة أهميتها » كانت 
الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من اليمن قد بلغت هي الأخرى قمة 
تصاعدها . متطلعة إلى التخلص من الاستعمار البريطاني ونيل الاستقلال . 

وعلى الرغم من أن الحركة الوطنية في الشطر الجنويي من اليمن تعود في 
بدايتها إلى عقد الأربعينيات من القرن الماضي ء إلا أنها لم تلبث أن اكتسبت 
قوة دفع هائلة منذ منتصف الخمسينيات ؛ ويرجع ذلك للعديد من الأسباب من 
بينها تزايد قوة الحركة النقابية العمالية في عدن ٠‏ التي أكدت فاعليتها بسبب 
الانتعاش والازدهار الاقتصادي التسبي الذي تميزت يه عدن خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية وفي أعقابهال""). يضاف إلى ذلك ما حققته مصر من 
انتصارات على الاستعمار الفريي بتوقيعها معاهدة الجلاء مع بريطانيا في عام 
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4 : ونجاحها في إفشال العدوان الثلاثي عليها . وما صاحب ذلك من فقدان 
بريطانيا كل أمل لها في استعادة قاعدة قناة السويس(") . 

وقد ترتب على تلك الأحداث تأثير معنوي إيجابي في العالم العربي؛ ولم تكن 
اليمن الجنوبى استقثاء من ذلك. حيث تطورت الحركة الوطنية فيها وتعددت 
التشكيلات والتنظيمات السياسية للمطالبة بالاستقلال. وأخيرا جاءت ثورة 
اليمن في سبتمبر 15917 كي تؤدي بدورها إلى تصعيد الحركة الوطنية ضد 
الوجود البريطاني في الشطر الجنوبي من اليمن بوجه عام وفي عدن بوجه 
حاضن: 

وقد حاولت بريطانيا من جانبها امتصاص نقمة الحركة الوطنية عليها بتتفيذ 
مشروعها الاستعماري بإنشاء اتحاد الجنوب العربي الذي يجمع عدن بالنواحي 
التسع المتاخمة لها. وعلى الرغم من المعارضة العنيفة التي واجهتها . إلا أن 
تلك المعارضة لم تقف حائلا دون مضي بريطانيا في تتفيذ مشروعها . حيث 
حصلت على موافقة المجلس التشريعي في عدن على قيام الاتحاد في اليوم 
السادس والعشرين من سبتمبر 19377 » أي في نفس اليوم الذي تحرك فيه الثوار 
في الشطر الشمالي من اليمن لإسقاط نظام الإمامة . مما كان يعني أن الثورة 
اليمنية قامت في أسوأ توقيت يمكن أن تواجهه بريطاتيا بالنسبة لمصالحها في 
عدن ء إذ كان من الطبيعي أن يكون للثورة اليمنية انعكاساتها السلبية على تلك 
المصالح('") . ولعل ذلك مما أدى إلى موقف بريطانيا الذي وضح في معاداته 
للثورة » وتمثل ذلك العداء في المساندة التي قدمتها بريطانيا لأعداء الثورة من 
ناحية ؛ وإلى تأخر اعترافها بالجمهورية العربية اليمنية من ناحية ثانية 

وقد أظهرت ردود الفعل الوطنية في الشطر الجنوبي من اليمن حماسا هائلا 
لقيام الثورة في الشطر الشمالي ٠‏ ورفعت شعارات الوحدة يين شطري اليمن 
كبديل لاتحاد الجنوب العربي('" . وازدادت المعارضة للحكومة البريطانية في 
عدن : وبصدد ذلك أكدت العديد من التقارير الإستراتيجية إلى أن أكثر مصادر 


مجلة مصر الحديثة /اه 1 


الخطر الذي بدأت تتعرض له بريطانيا في عدن كان ممثلا في حكومة صنعاء 
بسبب دعاوى قادتها بأن عدن والنواحي التسع المجاورة لها هي جزء لا يتجزأ 
من اليمن . 

وليس من شك في أن الموقف المصري المساند للجمهورية اليمنية شكل 
بدوره خطرا داهما على الوجؤد البريطاني في الشطر الجنوبي من اليمن بصفة 
عامة وفي القاعدة البريطانية في عدن بصفة خاصة. وقد سيق لبريطائيا أن 
عانت من الحملات الدعائية التي كانت تقوم بها مصر بداية من السنوات الأولى 
من عقد الخمسينيات ضد الوجود البريطاني وضد حكام الإمارات العربية ضفي 
الجنوب ٠‏ والتي وصلت إلى حد اتهامهم بالخيانة لموقفهم المؤيد لاتحاد الجنوب 
العربي الذى كانت بريطانيا تعمل على تنفيذه ('") . وكان للحملات الدعائية 
المصرية أثرها في تدعيم موقف القوى الوطنية المضاد لذلك الاتحاد 
الاستعمارىء ومسائدة الانتفاضات الوطنية المعادية للوجود البريطاني .كما 
عملت إذاعة صوت العرب بالقاهرة على تحية بعض القبائل المناهضة 
لبريطانياء واعتبرتها بمثابة جيش التحرير الوطني!"). 

ومن المرجح أن التأثير المصري الدعائي على الوطنيين في الشطر الجنوبي 
من اليمن , كان من بين العوامل التي دفعت بريطانيا إلى توقيع معاهدة الجلاء 
مع مصر في أكتوبر من عام 1504 ؛ إذ كانت الحكومة البريطانية تأمل بتوقيعها 
لتلك المعاهدة أن يتوقف عبد الناصر عن تأبييده للوطنيين في جنوب اليمن: 
فضلا عن توقف تأبيده للإمام أحمد في مطالبته بضم الشطر الجنوبي تحقيقا 
لوحدة اليمن: ولكن لم يلبث أن خاب أمل بريطانياء إذ لم يكد عام 1500 يبدأ 
حتى ظهر نجم عبد الناصر كزعيم للمعارك الوطنية ضد الأحلاف الاستعمارية 
الغريية: وعمل على توثيق علافته بكل من المملكة العربية السعودية واليمن 
وتأييد مطالبهما الإقليمية ضد بريطانيا في البريمي وفي الشطر الجنوبي من 
اليمن . 


١04‏ إرهاصات المسائدة المصرية لثورة اليمن 


وكان من الطبيعي أن يتوجس الإنجليز من ذلك التطور على أساس أن إمام 
اليمن لم يكن يمثل قوة جذب للعناصر الوطنية في جنوب اليمن: أما بعد تقاريه 
مع عبد الناصر فقد كان من المتوقع أن يشكل ذلك خطرا عليهم: خاصة بعد أن 
أدى التقارب الناصري مع الإمامة أن بدأ الوطنيون في الجنوب يرون ميزة 
الاتحاد مع الإمامة إذا ما كان البديل هو الاستعمار البريطاني(*") . ومن الواضح 
أن اتضمام المملكة المتوكلية اليمنية إلى الجمهورية العريية المتحدة في رابطة 
اتحاد الدول العريية في مارس 1508: قد أكدت تحسن صورة الإمامة في الشطر 
الشمالي من اليمن أمام العناصر الوطنية في عدن والنواحي التسع المتاخمة 
ثهاء مما أدى بتلك العناصر إلى تشديد عدائها ضد الوجود البريطاني؛ في 
الوقت الذي بدا فيه أن الانتصار الشامل للحركة القومية العربية بزعامة عبد 
الناصر. وإنهاء الاستعمار الغربي في العالم العربي كاد أن يصبح وشيكا(*). 

ويمكن القول أن عقد الخمسينيات شهد أكير المساوئ التي لحقت بالمصالح 
البريطانية في الشطر الجنوبي من اليمن؛ حيث بلغ التأثير المصري على 
الوطنيين ذروته بفشل العدوان الثلاثي وانسحاب بريطانيا من قاعدة السويس, 
كما اكتسبت الحركة العربية بزعامة عبد الناصر قوة هائلة في العالم العربي 
بقيام الجمهورية العربية المتحدة , التي كان لها تأثيرها في تصاعد الحركات 
الوطنية التحررية ضد الوجود البريطاني في عدن والجنوب اليمني برمته 

ولم تكن التطورات التي شهدها الشطر الشمالي من اليمن بقيام الثورة ضد 
نظام الإمامة في السادس والعشرين من سبتمبر 1517 ؛: عقب بضع ساعات من 
الموافقة على مشروع اتحاد عدن والجنوب العربي ؛ تقتصر عند هذا الحد من 
حيث التأثير السلبي على قيام الاتحاد البريطاني . بل ازداد الأمر سوءا حين 
قدمت القوات العسكرية المصرية لدعم الثورة اليمنية وتشبيت دعائم النظام 
الجمهوري الجديد » بكل ما كان يعنيه ذلك من احتمالات ضارة بالنسبة لمستقيل 
بريطانيا في الشطر الجنوبي من اليمن بوجه عام وفي عدن بوجه خاص . 
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وقد يكون من المناسب أن نعرض في هذا السياق للموقف الذي اتخدته 
الحكومة البريطانية إزاء ثورة اليمن ؛ والذي كان موضع حوار وخلاف بين دوائر 
صنع قرار السياسة البريطانية . فبينما كانت وزارة الخارجية البريطانية » 
وقطاعات داخل مجلس العموم البريطاني ؛ وخاصة من المعارضة العمالية التي 
كانت تجد مسائدة لها من معظم دوائر الصحافة البريطانية ؛ ترى أن المصالح 
البريطانية يمكن أن تحقق أفضل ما يمكن أن تصل إليه في حالة الاعتراف 
بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن ٠‏ إذ إن ذلك يزيل وصمة العار 
التي لحقت ببريطانيا من جراء مساندتها الداعمة للحكام الرجعيين ؛ ويفيد في 
تحسين سمعتها السيئة في العالم العربي منذ حرب السويس . خاصة وأن عبد 
الناصر كان حريصا منذ بداية مساندة مصر لثورة اليمن على التأكيد لبريطانيا 
أن مصر ليست لها مطامع توسعية في الجزيرة العريية أو في بترول الخليج 
العربي , وأن القوات المصرية المساندة للجمهورية اليمنية لن تحاول التعرض 
للمشروعات البريطانية في جنوب اليمن ؛ لأن مقاومة هذه المشروعات هي من 
مسئولية الجماهير الشعبية هناك!'"). وفضلا عن ذلك فقّد عملت مصر على 
تهدئة الدعاية التي كانت تقوم بها الجمهورية اليمنية بشأن مطالبها الإقليمية في 
الجنوب: كما أوضحت للحكومة اليريطانية بأنها ترى أن اعترافها بالجمهورية 
اليمنية من شأنه التأاكيد على حسن النوايا البريطانية » خاصة وأن حكومة 
صنعاء وإن لم تعترف بالحدود القائمة بين شطري اليمن فإنها لسنوات تالية 
ستكون منشغلة بإعادة بناء الشطر الشمالي من اليمن عن أية قضايا أخرى!"". 

وعلى العكس من ذلك كانت هناك وجهة نظر مضادة تسود كل من وزارة 
المستعمرات وشئون الكومنولث والدفاع , إضافة إلى قطامات أخرى من 
اليرلمان ؛ ومؤداها عدم الاعتراف بنظام صنعاء الجمهوري ‏ إذ إن هذا 
الاعتراف سيؤدي إلى توجيه ضربة لسلاطين الجنوب ومشروعات بريطانيا فيه؛ 
وأنه ينبغي على بريطانيا أن تغض النظر عن المساعدات التي تصل إلى الملكيين 
عبر الإقليم الاتحادي الذي تسيطر عليه في الجنوب اليمني: وقد وجدت وجهة 


لحلل إرهاصات المسائدة المصرية لثورة اليمن 


النظر هذه دعما لها بتحليل مؤداه أن عبد الناصر من المتوقع له أن يخسر في 
كل الأحوال ء فهو إذا انسحب من اليمن كان من شأن الجمهورية اليمنية أن تنهار 
وتتهار معها زعامته في العالم العربي. وإذا ما بقي هناك كان من المحتم عليه أن 
يخوض حربا مكلفة ومنهكة داخل اليمن تحد من نشاطه على الساحة العربية . 

وكان السير دنكان سانديزء وزير شئون الكومنولث والمستعمرات . من أقوى 
المدافعين عن وجهة النظر هذه . وحذر من عقد أية تسوية أو صفقة مع عبد 
الناصر ء أو مع الوطنيين في الجنوب الذين أخذوا يثيرون المتاعب ضد بريطانيا 
في عدن. كما كان سانديز على استعداد للتصدي لأية آراء تظهر في دوائر 
الخارجية اليريطانية أو فضي مجلس الوزراء أو البرلمان البريطاني . تميل إلى 
التعامل أو مهادنة دعاة القومية العربية من ذوي الاتجاهات اليسارية!""). وكان 
موقف سانديز يكتسب فوة من دحضه للآراء القائلة بعدم وجود مخططات لعيد 
الناصر أو لليمن الجمهوري بشأن الشطر الجنوبي من اليمن » حيث وصف تلك 
الآراء بكونها هراء حتى وإن صدقت النوايا ٠‏ إذ تمثلت خطورة الثورة اليمنية وما 
صاحيها من وجود عسكري مصري في تهديد الوجود البريطائي في الشطر 
الجتوبي من اليمن؛ وقد وجد سانديز تأييدا لوجهة نظره من العسكريين 
البريطانيين المقيمين في عدن ؛ الذي كان من رأيهم أنه إذا لم تتخذ الحكومة 
البريطانية موقا ضد اليمن الجمهورية وضد القاهرة المساندة لها . فإن كل ما 
قامت بريطانيا بتنفيذه في الشطر الجنوبي من اليمن حتى إنشاء اتحاد عدن 
والجنوب العربي سوف يتعرض للانهيار (1). 

ومن ثم أبدى العسكريون البريطانيون حماسهم البالغ لمساندة المقاومة 
الملكية ضد الجمهوريين(”". وكان يشجعهم على ذلك تصاعد حركة المقاومة , 
والتي تأكدت لديهم من ضخامة التعزيزات العسكرية التي أخذت مصر ترسلها 
إلى اليمن .» فضلا عما أكدته التقارير الإستراتيجية أن المقاومة الملكية ليست 
أمرا عارضا ؛ وأن الوقت ليس في صالح مصر أو الجمهورية اليمنية(07). 


مجلة مصر الحديكة لحل 


ونتيجة لتغلب وجهة النظر هذه . أخذت بريطانيا تقدم دعما للعناصر 
الملكية ٠‏ بما في ذلك تقديم الأسلحة والذخائر والمعونات الفنية » وبذلك أصبح 
للملكيين قاعدة خارجية أخرى إضافة للقاعدة السعودية!!*, وأسهم الدعم 
البريطاني والسعودي في إطالة بقاء المقاومة الملكية على الساحة اليمنية لمدى 
أطول في مواجهتها للجمهورية اليمنية1”") . وإلى جانب الدعم البريطاني للقوات 
الملكية في الشطر الشمالي من اليمن . ظلت الحكومة البريطانية ترفض 
الاعتراف بجمهورية اليمن ميررة رفضها بدعوى عدم تثبتها من سيطرتها على 
البلاد » في الوقت الذي كانت تضع فيه العراقيل أمامها(؛"): وكان مما يدفع 
الحكومة البريطانية إلى ذلك إدراكها لما يترتب على تثبيت دعائم الجمهورية 
اليمنية من تأثير سلبي على مناطق نفوذها في الشطر الجنوبي من اليمن» خاصة 
بعد أن اتسع نطاق المسائدة المصرية لها مما زاد من الأخطار التي أخذت 
تتعرض لها المصالح البريطانية في الجنوب. ولم تلبث الحكومة البريطانية أن 
تبينت أخيرا مدى الضعف الذي أخذ يتعرض له اتحاد الجنوب العربي أمام تيار 
الثورة اليمنية الذي أخذ يهدد كيانه؛ وذلك على الرغم من إمدادها له بكل طاقتها 
السياسية والعسكرية؛ ويات واضحا لها أن الأمم المتحدة لن تعترف بهذا الاتحاد 
كممثل لشعب الجنوب العريي؛ مما أفقدها الأمل في حماية وجودها ومصالحها 
الإستراتيجية في عدن تحت ستار اتحاد لن يحظى باعتراف دولي(”. 
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(1؟) إدجار أو يلانس » المرجع السابق ؛ ص .١١6‏ انظر ما أشار إليه الدكتور عبد الخالق 
لاشين فى تعليقه على مقولة (أو بلانس). 

(؟؟) المرجع السابق .ص ١15-١١6‏ . 

(؟1) نفس المرجع . ص .١10١‏ أشار «أوبلانس» أن النقد الموجه للثورة اليمنية وما صاحبها 
من مساندة مصرية قد أصبح يتركز في شخص عبد الرحمن البيضاني- نائب رئيس 
الجمهورية ونائب رئيس الوزراء - وقد رحل البيضاني فجأة إلى القاهرة في 7١‏ يتاير 
5 ولم يعد ثائية , ولم يتم التصريح بشيء رسمي لبعض الوقت إلى أن كان يوم 14 
فبراير من نفس السنة حين قام السلال «بإعادة تكوين حكومته وأسقط البيضاني منها 
رسميا وحرمه من كل مناصبه وألقابه». وقد اعترف عبد الرحمن البيضاني في ١؟‏ 
فبراير من نفس السنة بوجود خلافات في الرأي بينه وبين السلال ؛ ولكنه تفى 
الشائعات التي ترددت بأن الجمهورية العريية اليمنية طليت أن يعاد إرساله إلى اليمن 
كي يواجه يتهمة الخيانة العظمى. 

(4؟) محمد سعيد العطار: مرجع سبق ذكره . ص 3١9‏ . 

(15) صلاح العقاد: مرجع سبق ذكره .ص ٠١١-1٠٠١‏ . 

(11) جريدة الشرق الأوسط الصادرة في لتدن ؛ السنة الرايعة ؛ بتاريخ ١١‏ توفمبر 1981 : ص 
؟ . وقد أوردت الجريدة عرضا لكتاب «ديفيد هيرست» عن السادات . أشير في هذا 
العرض إلى أن عبد الرحمن البيضاني ولد في القاهرة من أم مصرية .كما أشير إلى 
قرابته من السادات عن طريق زواجه من شقيقة زوجته جيهان : مما سيمهد له سبيل 
الاتصال بالقيادة المصرية لمساندة الثورة اليمنية على النحو الذي سنناقشه في ثنايا 
البحث . 
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(17؟) عبد الرحمن البيضائي: المرجع السايق .ص /؟-/ا2 . 

(8؟) المرجع السابق :ص 45-48 . 

(19) نفسه .ص 0١6-كله‏ . 

(١؟)‏ أمين سعيد: مرجع سبق ذكره » ص 1518 . 

(1) عبى الرحمن البيضاني: المرجع السابق ء ص 1١-09‏ . 

. 275 إدجار أو بلانس: المرجع السابق . حاشية ص‎ )١1( 

(؟؟) عبد الرحمن البيضاني: المرجع السابق .ص /١-14‏ . 

(4؟) إدجار أو بلانس: المرجع السابق . حاشية المترجم . ص 197 . أشار الدكتور عبد 
الخالق لاشين إلى أن البدر كلف العقيد عبد الله السلال قاكد حرسه الخاص بالإشراف 
على تكوين «فوج البدر» لتعزيز حرسه الخاص ؛ وقد ساء ذلك الأمير الحسن بن يحيى 
المنافس الوحيد للبدر في ولاية العهد , وحين قام أنصار الحسن بإحداث بلبلة 
واضطرابات في صنعاء لجأ البدر على أثرها إلى استدعاء القبائل اليمنية لحمايته , 
وكان انصار الحمسن قد اتخذوا من إجراءات البدر الإصلاحية وسيلة لانيل منه . 

(4؟) عبد الرحمن البيضائي: المرجع السايق . ص ١١9-١١4‏ . 

(1؟) صلاح العقاد: المرجع السابق .ص 85 ٠‏ 

(1؟) عبد الرحمن البيضاني: المرجع السابق » ص 151 . 

(8؟) المرجع السابق ؛ ص 5/ا11/1-1 . 

(55) نفسه .ص 180-١9‏ . 

(40) أحمد حسين شرف الدين: المرجع السايق .ص 30 . 

(١غ)‏ عدنان ترسيسى: المرجع السابق . ص 797 . 

(5غ) جريدة الأهرام في /!؟ ديسمير 1531 . 

(41) عبد الرحمن البيضاني: المرجع السابق . ص 191-١917‏ . 

(4غ) نفسه .ص 3١7‏ . 

(20) نفسه .ص لا١7‏ . 

(21) تفسه .ص 7١56‏ . 

(210) نفسه .ص ل/الا3 . 

(58) أحمد جابر عفيف: المرجع السابق .ص ١١8‏ . 

(9) أحمد الرحومي وآخرون: أسرار ووثائق الثورة اليمنية . ص 07 . 

(00) جتنحمد أحمد نعمان: الأطراف المعتية في اليمن . عدن 15150 .ص 4لا . 

(61) عبد الرحمن البيضاتي: المرجع السابق ص ال" . 

,62 م ,1966 ,سأمقط, أسصعلر0 معنرهل/! به عبوتاتامط اء عقصمم .قل عتمملا 
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(؟0) صلاح العقاد: المررجع السابق .ص 58 . 
(05) عيد الرحمن البيضاني: المرجع السابق . ص 5١86‏ . 
(06) المرجع السابق ء ص 5817؟ . 
(01) نفسة بص /997- 707 . 
(/017) صلاح العقاد: المرجع السابق . ص ٠٠١‏ . 
(08) عيد الرحمن البيضاني: المرجع السابق . ص "١1-19١5‏ , 
(59) سجل وثائقي بتشكيل الوزارات في الجمهورية العربية اليمنية على مدى عشرين عاما : 
أصدره المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية العربية اليمنية سنة 1947 . 
(1) جريدة الجمهورية في ؟ أكتوبر 1557 . 
(11) عبد الرحمن البيضاني: المرجع السابق :ص 584 . 
(17) نفسه ص 4ةل" . 
(1) أحمد يوسف أحمد (دكتور): الدور المصري في اليمن 1971-1971 ألهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؛ القاهرة 1١94١‏ ص"7١١‏ . 
(18) صلاح العقاد: المرجع السايق . ص ؟١٠‏ . 
(10) نط لعمدموءط رعمة2 لك , متعمدط للاعلة , أعدظ 8110016 عط" مز غعزطومت 0/2 مموعسمد 
.1966 , طعية/3 ,1 1. 0كآظ , مملومآ , دعتلنا5 عأععنهنة5 ,هم عاسنتاكمآ عط غه ل/ماد عطا 
ك0 81-2 .مم, 1950 لمع 1949, 60.م , 1947 ,معلخة, ممع أوتدمامت 
(/11) لى أقهمغدممعام1 : صل , معلاة 2ه أفدظ معاطمعط عأوعنمماد وامتمااءظ :.لللر لممحدلط 
81 .م ,1966 ,آمك , 110.2 , .42 .إلا ,درلا 
(034 77 .م.1968 ,لملصمط, أنلالمهن ]0 موعرة بوتطوتة طانه5 :اع ل انآ 
(15) ,عله" معلة 02 عنهاة عط هه عع االتصرممن) اأمعدممماعبعط عله" عط م رومعلا 
6196م , اللعضمع و0 وعلة 
)0١(‏ 183 .م, 1973 , مملمما , لوه متبومع8 ,خمماان5 أنامط) للا متطهة نطل, برمل اام 
)/١(‏ أحمد يوسف: المرجع السابق .ص ١١٠١‏ . 
(/) 44-45.مم ,.أتن.مه ,1 , علااانا 
(؟/) 87-8.مم ,.أأع.م0 نلط, تتشنونعمآ 
(غ7) -مما ,ممممتطعات]] ,علمدامظ ممتطويةق طتسمد خ رتعغطدريق أه جعلهطة :كا , متامدبعا1 
.68 .م ,968! ,دمل 
للدفة 5 مأأت.م0 :1 ت1لااانا 
(1!) محمد حستين هيكل: الأسد البريطاني وطبول الخطر ؛ جريدة الأهرام في ديسمير 
15 . 
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(/1ا) محمد حسنين هيكل: القيمة الحقيقية لما يجرى الآن في عدن . جريدة الأهرام في / 
أكتوير ١556‏ . 
ةا 6 بص مااع.مه :1 مارآ 
(/) , لإعتاوط عأوع ع5 طمنالر8 هز ععداط 15 , معلة أدهمنا0 لمعمس1 : مقناائن , ومككر 
499 .م , 1964 , مولا بناع]! ,والهوق عؤناه1] ممقطتقطة 
ع( 2 .م ,1968 , 0هوع2 ه280 ع1 ,ه200مآ , 11752 ولكمعلدتنا ع1 : .ة.©ا ,اللسطع5 
)0( 7 ا مأاع.مه :شلط, ولاقو باع12؟" 
03( .68-69 .مم رماتع.مه :شنا بالتلصطعك 
(87) أحمد يوسف أحمد: المرجع السابق . ص ١/ا١-8/ا١‏ . 
(4) , لامقممم0) 300 أدطط.0 ,1839-1967 , عانظا طدونالفظ معل0متا معلى :.1]8.1 , ماحد 
344 ,1975 , سملدمآ 
)0( .2 بقلاع0611© ,513151128 :12501 1ه عأموط موعلا ,./10.1 


قوات الطوارى الدولية والملاحة الإسرائيلية فى مضايق تيران 
(بين عدوان 1907 وعدوان 1971) 


د . فطين أحمد فريد 


أستاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة قناة السويس 
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ققوات الطوارئ الدولية والملاحة الإسرائيلية فى مضايق تيران 


بين عدوان ١5645‏ وعدوان /951١ا‏ 


تمهيد 

إن التطورات التاريخية لمشكلة مضايق تيران بدأت ببداية الصراع العربى - 
الإسرائيلى عام 1544: فمشكلة الملاحة فى هذه المضايق بدأت عندما قامت 
القوات الإسرائيلية باحتلال قرية أم الرشرش يوم ٠١‏ مارس 1144 وحولتها إلى 
ميناء إيلات : وأصبحت بذلك تهدد العقبة وجنوب شبه جزيرة سيناء والممر 
المائى فى تيران ٠‏ كما تهدد منطقة البحر الأحمر كلها سواء السواحل المصرية 
أو السعودية . 

وفى عام 11060 اتفقت السلطات المصرية مع سلطات السعودية على أن 
تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرة «تيران» وجزيرة «صنافير»». وهما 
الجزيرتان اللتان تتحكمان فى مدخل خليج العقبة. وعلى أثر هذا الاحتلال 
أقامت السلطات المصرية فى «رأس نصراني» مدافع ساحليه تسيطر تماماً على 
الملاحة فى مضيق «الإنتريرايس ». وقد أخطرت دول العالم كله بهذه الإجراءات 
لقطع خط الرجعة على أية محاولة للاعتداء على حقوق مصر . 

وعقب ذلك أعلنت مصلحة الموانى والمنائر فى مصر - بناء على طلب وزارة 
الحربية والبحرية - أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل ما 
بين رأس محمد ورأس نصرانى منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها . وذلك فى 
منشور لشركات الملاحة رقم 9" لسنة 150٠‏ بتاريخ "١‏ ديسمبر 1560١‏ وأرسل 
هذا المنشور لجميع شركات الملاحة ؛ وكذلك إلى القنصليات الأجنبية فى 
مصر. ونلاحظ على هذا المنشور أنه لم يقرر إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة 
الدولية كلها بل أمام الملاحة الإسرائيلية وحدها مما يتلاءم مع قواعد قانون 
البحر . عكس ما ادعت إسرائيل أمام المجتمع الدولى آنذاك -فى محاولة 


1 قوات الطوارئ الدولية والملاحة الإسرائيلية 


لاستثارته - أن مصر عرقلت الملاحة الدولية بالإجراءات السابقة ؛ مع العلم بأن 
هذه الإجراءات متطابقة مع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية التى منعت 
الطرفين من الدخول فى المياه الإقليمية للطرف الآخر. واستمر هذا الوضع 
حتى وقوع العدوان الثلاثى على مصر فى 79 أكتوير 1(1907). 
شروط إسرائيل للانسحاب 

لقد انتهت حرب 11605 وقد حققت مصر كل أهدافها واستردت كل حقوقها 
فيما عدا واحداً وهو منع إسرائيل من المرور فى خليج العقبة. حيث خرجت 
إسرائيل من حملة سيناء سنة ١1561‏ يمغنم واحد هو فتح خليج العقبة أمام 
السفن والبضائع الإسرائيلية , وبذلك ازدهر ميناء إيلات وتوسع وازداد عدد 
سكانه . وأصبح يمثابة المسمار المثيت للخريطة الإسرائيلية على البحر الأحمر. 
وهدد قادة إسرائيل بأن أية محاولة من جانب مصر لإغلاق الخليج مرة ثانية 
ستواجهه إسرائيل بالحرب فوراً . 

وظلت إسرائيل مستميتة فى إبقاء خليج العقبة مفتوحا أمام سفنها 
وبضائعهاء لأن المجال الحيوى أمام الصناعة الإسرائيلية هو فى شرق إفريقيا 
والقارة الآسيوية. كما أن هذه المناطق هى مصادر رئيسية تستقى منها إسرائيل 
المواد الغذائية والخامات بالإضافة إلى تسويق سلعها الصناعية7). 

لقد رفضت القوات الإسرائيلية أن تنسحب من خليج العقبة ومضيق تيران 
وشبه جزيرة سيناء إلا إذا تحقق ما وضعته من شروط لهذا الانسحاب . وكان 
من بين هذه الشروط ما هو خاص بمرابطة قوات الطوارئ الدولية بمنطقة شرم 
الشيخ عقب انسحاب القوات الإسرائيلية مباشرة: وقبل انسحاب قوات الطوارئ 
الدولية من هذه المنطقة يلتزم الأمين العام للأمم المتحدة بأن يخطر السلطات 
الإسرائيلية بالنية فى إجراء هذا الانسحاب . وأن تقوم قوات الطوارئ الدولية 
فى شرم الشيخ بكفالة حرية الملاحة الإسرائيلية فى مضيق تيران وخليج 
العقية؛ وقد جاءت هذه الشروط فى الخطابات التى أرسلها المندوب الدائم 
لإسرائيل لدى الأمم المتحدة فى 0 . ١6 . ٠١‏ و 50 فيراير لا0ة١‏ (). 
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غير أن همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة رفض هذه الشروط على 
أساس أنه يجب أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية من غير قيد أو شرط. وقد 
أثيت هذا الرفض فى التقرير الذى رفعه إلى الجمعية العامة فى © من فبراير 
سنة 1501: ثم دارت مفاوضات فى الكواليس أدت إلى أن يرفع الأمين العام إلى 
الجمعية العامة تقريراً فى 71 من فبراير سنة 1901 أثبت فيه - من بين ما أثبت 
- الأسئلة التى وجهتها إليه إسرائيل فى خصوص خليج العقبة ومضيق تيران» 
والإجابات التى بعث بها هو ردأ على هذه الأسئلة . وتتلخص إجابات الأمين العام 
فى أن قوات الطوارئ الدولية وظيفتها منع وقوع الأعمال الحربية ؛ ولكنها لن 
تستعمل قط لفرض حل ما لمسألة سياسية أو قانونية تكون موضعاً لخلاف. 

أما فيما يتعلق بطلب إسرائيل وجوب قيام الأمين العام للأمم المتحدة 
بإخطارها قبل العمل على سحب قوات الطوارئٌ الدولية . فقد طلب الأمين العام 
تأجيل الإجابة على هذا السؤال مع إبرازه الاحتمال فى أن يقوم بإخطار الاجنة 
الاستشارية لقوات الطوارئ الدولية بالنية فى سحب هذه القوات من منطقة 
شرم الشيخ: أما بخصوص ما طلبته إسرائيل من إضافة قوة بحرية إلى قوات 
الطوارئ الدولية كى تكفل حرية الملاحة فى مضيق تيران وخليج العقبة فقد 
تضمنت إجابة الأمين العام للأمم المتحدة رض هذا الطلب . 

وبعد أن دارت مفاوضات معقدة ٠‏ أعلنت جولدا مائير؛ وزيرة خارجية 
إسرائيل فى الاجتماع الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الأول من 
مارس سنة 19017 أنها تلقت مذكرة من جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات 
المتحدة بتاريخ ١١‏ فبراير سنة /ا110 يؤكد فيها أن مضيق تيران وخليج العقبة 
هما - من وجهة النظر الأمريكية - من المياه الدولية وذلك إلى أن تقرر العكس 
هيئة قضائية دولية ٠‏ وأن الولايات المتحدة من جانبها سوف تمارس حقوقها 
فى الانتفاع بهذه المياه ؛ وتأمل أن ينضم إليها الأعضاء الآخرون للوصول إلى 
الاعتراف العام بهذا الوضع ؛ وإن إسرائيل - تبعا لذلك - سوف تقوم بسحب 
قواتها من منطقتى شرم الشيخ وغزة. وقد أيد مندوب فرنسا - شريكة إسرائيل 


لفل قوات الطوارئٌ الدولية والملاحة الإسرائيلية 
اللي 


فى العدوان على مصر - أن خليج العقية ومضيق تيران يعدان مياها دوليةا"). 

وفى مؤتمر صحقى يوم /ا مارس 11017 صرح الرئيس أيزنهاور بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول البحرية على استعداد لأن تعتبر خليج العقبة ممراً 
مائياً مفتوحا وعليه يجب استعماله هكذا . كما أكد على الحق فى المرور البريء 
فئ مياه الخليج . 

غير أنه فى نهاية النقاش الذى دار فى اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى الأول من مارس 1١901‏ صرح الدكتور محمود فوزى - وزير خارجية 
الجمهورية المصرية - أن التصريحات التى أدلى بها مندوب إسرائيل وبعض 
مندوبى الدول الأخرى بخصوص انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية لا يمكن 
أن يكون لها أثر أو مساس على كامل حقوق مصر أو على مشروعية هذه الحقوق. 
كما أنه يعتقد أن القرارات التى أصدرتها الجمعية العامة والتى تطالب إسرائيل 
بسحب قواتها من غير قيد أو شرط هى التى يجب أن تطبق فى هذه الحالة 
تطبيقاً كاملا ونزيها("). ش 

وفى 4 مارس 107 صدرت تعليمات إسرائيل إلى قواتها المعتدية 
بالانسحاب من منطقة شرم الشيخ ومنطقة غزة . وعلى أثر انسحابها اتخذت 
قوات الطوارئٌ الدولية مواقعها على امتداد خطوط الهدنة والحدود الدولية بين 
بيت حانون فى أقصى شمال قطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية بفلسطين , 
ورأس النقب على قمة خليج العقبة . لتقف فاصلا بين القوات الإسرائيلية 
والقوات المصرية . كما تمركزت قوة من قوات الطوارئ الدولية منمزلة فى 
منطقتى شرم الشيخ ورأس النصرانى عند قاعدة الخليج . 
وضع المضايق فى ظل قوة الطوارئ الدولية 

عقب العدوان الثلاثى على مصر ء تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن , 
إلا أنه فشل فى إيقاف العدوان» وفى أول نوفمبر 1501 انعقدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لمناقشة العدوان فى دورة استثنائية طارئة وأصدرت القرار رقم 


مجلة مصر الحديثة فل 


1 بناء على اقتراح أمريكى الذى طالب الأطراف بوقف القتال والانسحاب إلى 
مواقعهم السابقة والامتتاع عن إدخال أية مواد حريية إلى مناطق النزاع ؛ ثم 
الامتثال أخيرا إلى نصوص اتفاقية الهدنة. وقد عرضت كل من فرنسا وإنجلترا 
بعد ذلك موافقتها على إيقاف العمليات العسكرية إذا وافقت الحكومتان 
الإسرائيلية والمصرية على قبول قوات للأمم المتحدة لحفظ السلام تكون 
حاجزة بين القوات المتحاربة حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للمشاكل 
المعلقة مثل قناة السويس ومضيق تيران ٠‏ وأن تقبل مصر وإسرائيل وجود 
القوات الفرنسية والبريطانية حتى تبدأ قوات الأمم المتحدة فى عملها ‏ غير أن 
تلك الشروط لم يتم الموافقة عليها . 

ونتيجة لرفض تلك الشروط تقدمت كندا بمبادرة تنطوى على فكرة إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية. وكان ليستر بيرسون وزير خارجية كندا- فى حقيقة الأمر 
- هو المحرك الأول لموقف الحكومة الكندية . حيث أنه كان يقدر مدى الأضرار 
التى ستصيب التحالف الفغربى نتيجة التصدع الذى حدث بالفعل فى أركاته بعد 
العدوان على مصر ومعارضة الولايات المتحدة له. لذلك تحرك بيرسون فى 
اتجاهين : فعمل فى الاتجاه الأول على أن يخفف من حدة الصدام بين الحلفاء 
الغربيين , وفى الاتجاه الثانى على وقف التدهور الخطير فى الموقف الدولى . 
وكانت الفكرة التى سيطرت على تفكيره يوم "١‏ أكتوبر- عقب صدور الإنذار 
الأنجلو فرنسى لمصر وإسرائيل ؛ وما تبعه من تطورات فى مجلس الأمن - هو 
إيجاد أداة فعالة تلفرض قرارات الأمم المتحدة . تتمثل فى قوة بوليسية دولية ؛ 
قد تكفى لعمل مؤقت فى مواجهة هذا الوضع الطارئ . خاصة وأن تحقيق هذه 
الفكرة سوف يحفظ ماء وجه المملكة المتحدة وفرنسا : اللتين كانتا قد أعلنتا 
أن تدخلهما عسكرياً يهدف إلى الفصل بين المتحاربين : الأمر الذى يخول لهما 
الاشتراك بقواتهما مع الدول الأخرى ؛ للعمل كشرطة دولية للأمم المتحدة(!). 

وطوال يومى "١"‏ نوفمير بدأ الوقد الكندى برئكاسة ليستر بيرسون مشاوراته 
المكثفة مع الوفود المختلفة بالأمم المتحدة خلال الدورة الطارئة للجمعية 


يل قوات الطوارئ الدولية والملاحة الإسرائيلية 


العامة. بهدف استطلاع رأيها فى مدى موافقتها على تشكيل هذه القوة الدولية . 
وفى لقاء تم بين بيرسون وهمرشولد يوم "١‏ نوقمبر » وافق الأخير على الفكرة 
واعتبرها مخرجاً للأمم المتحدة للوصول إلى حل إيجابى ؛ وعدم تصدع 
المنظمة الدولية بتجريم المملكة المتحدة وفرنسا . وطردهما من الأمم المتحدة 
كما كانت تطالب بعض الدول الأفرو آسيوية . 

وعتدما تقدم بيرسون بمشروعه عن إنشاء القوة الدولية إلى الجمعية 
العمومية . تمت المواققة عليه بأغلبية لاه صوتا وامتناع باقى الدول عن 
التصويت ولم يعترض عليه أحد , ولذلك قدم همرشولد فى يوم 4 نوظمبر 
تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة : يطلب فيه إنشاء قيادة لقوات طوارئٌ 
الأمم المتحدة تحت رئاسة الجنرال إديسون بيرنز رئيس هيئة مراقيى الهدنة . 
والتصريح له بأن يختار من بين ضباط هيئة الرقابة من يعمل معه فى القوة 
الجديدة. كما ذكر أنه سيعمل على تقديم خطة لإنشاء هذه القوة الدولية على 
أساس تشكليها من قوات دول ليست أعضاء دائمين فى مجلس الأمن. وتقدمت 
كندا والنرويج وكولومبيا بمشروع إلى الجمعية العامة بالموافقة على تقرير 
همرشولد , وتعيين الجنرال بيرنز قائداً للقوة الدولية الجديدة . وتمت الموافقة 
على هذا المشروع بأغلبية /اه صوتاً . وامتناع 14 عن التصويت . 

وخلال هذه التطورات؛ كان لابد أن يوضح السفير عمر لطفى مندوب مصر 
فى الأمم المتحدة الموقف المصريء فأبلغ داج همرشولد قبل التصويت على 
المشروع الكندي, بأنه لابد من التأكد من ضرورة استبعاد الدول المعتدية من أن 
تكون صَمن الدول التى سوف تشارك فى قوات طوارئ الأمم المتحدة: وأبلفه 
همرشولد أن هذه الدول مستبعدة أصلاً .كما طلب السفير عمر لطفى من الهند 
- وبعض الدول الأخرى - أن تشترط هذا فى البيانات التى تلقيهاء وكان لهذه 
الاتصالات فائدة كبيرة فى توضيح الموقف السابقء والذى عبر عنه السكرتير 
العام فى تقريره "). 


مجلة مصر الحديثة و١‏ 


عقب تقديم الأمين العام لتقريره المبدكى إلى الجمعية العمومية فى + 
نوفمبر ء قدم إليها يوم ١‏ نوفمبر تقريره التفصيلى حول إنشاء قوة طوارىٌ الأمم 
المتحدة وقد عاونته فى إعداد هذا التقرير لجنة غير رسمية مشكلة من بيرسون 
المندوب الكندى . وانجن المندوب النرويجى ؛ ولال المندوب الهندى .وعملت 
هذه اللجنة مع همرشولد طوال يومى 0 ٠١‏ توفمبر ؛ حتى استكملت تقريرها 
الخاص بإنشاء قوة الطوارئّ الدولية . والذى تضمن تشكيل القوة على أساس 
المبادئ المستخلصة من ميثاق الأمم المتحدة ذاته , ويترتب على ذلك أن يعين 
قاد للقوة » ويكون مسئولاً عن تنفين واجباته أمام الجمعية العمومية أو مجلس 
الأمن » وتحدد سلطاته بحيث يكون مستقلاً تمام الاستقلال عن سيطرة أية دولة: 
كما يجب أن تكون صلته بالسكرتير العام للأمم المتحدة مماثلة لصلة أركان 
حرب هيئة الرقابة الدولية[!). 


وفى رسالة بعث بها همرشولد إلى الحكومة المصرية يوم /ا نوفمبر ؛ أبلغها 
فيها أن قوات من كنداء وكولومبيا . والدانمرك؛ وفنلندا والترويج: والسويد 
ستشترك فى القوة . وتساءل عما إذا كان لدى الحكومة المصرية اعتراضات 
على أى من هذه الدول؛ ورأت مصر - إظهارا لتعاونها مع الأمم المتحدة- 
الموافققة على اشتراك هذه الدول فى قوة الطوارئٌ الدولية. كما وافقت على 
اشتراك أندونيسيا ويوغوسلافيا والهند وكولومبيا حتى تكون القوة أكثر توازناً . 
ثم انتهت إلى قبول مساهمة كندا فى النقل الجوى لهذه القوات ؛ وفى توضير 
وحدات إدارية لها . 

وفى ١‏ نوقمبر وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 54 صوتا ضد 
لاشىء على تقرير داج همرشولدء وفى ذلك التقرير تكررت المبادئ الأساسية 
لعمل القوة الدولية ؛ والتى تتلخص فى أنها لن تستخدم الضغط على مصر ؛ 
وأنها تدخل مصر بموافقة الحكومة المصرية وحدها . وليست للقوة أية أغراض 
أو مهام عسكرية - ولو أن طبيعتها شبه عسكرية - كما أنه لا تأثير لها على 
الميزان العسكرى ٠‏ أو على الميزان السياسى فى النزاع المصرى الإسرائيلى 


7 قوات الطواريئئ الدولية والملاحة الإسرائبلية 


والأوامر الضرورية للعمل الفعال للقوةء وذلك يعد التشاور مع اللجنة 
الاستشارية(!ة). 


وفى ١1‏ نوفمبر توجه همرشولد إلى القاهرة لإجراء مباحثات مكثفة مع 
الرئيس جمال عبد الناصر ووزير خارجيته عن مهام قوة طوارئ الأمم المتحدة , 
وموافعها , والمدة التى ستبقى فيها : وأين ستنتشرء وكان هناك اتفاق كامل فى 
وجهات النظر من ناحية الميدأ . ولكن بين المبدآً وتحقيقه يمكن أن تنشأ مات 
الآراء المتعارضة . 

وفى مباحثات القاهرة . حاول همر شولد إقناع الرئيس عبد الناصر بأن 
يترك له تكوين القوة بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لقوات الطوارئ الدولية, 
وعلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها النهائى بشأن انسحابها عندما تتتهى من 
مهامها. وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حول هذا الأمرء إلا 
أن الحكومة المصرية لم تليث أن أصدرت تصريحاً جاء فيه بأنها عندما تمارس 
حقوقها السيادية على أى موضوع يختص بوجود ومهام قوة الطوارئٌ التابعة 
للآمم المتحدة: فإنها سوف تسترشد بحسن نية بقبولها قرار الجمعية العمومية 
يان الصادر فى ه نوفمبر ١561‏ ؛ الذى ينشئ قيادة الأمم المتحدة. وهذا 
التصريح كان المفتاح الذى فتح فى النهاية الباب المصرى للسماح يدخول قوة 
طوارىٌ الأمم المتحدة . 

وعقب الانسحاب الإسرائيلى اقترحت بعض الدول - ومنها كندا - زيادة 
عدد أفراد القوة ؛ حتى تستطيع القيام بمهامها. وقد طلب الجنرال بيرنز إضافة 
وحدات كندية جديدة ؛ عيارة عن وحدات استطلاعية مدرعة ؛ ولم تمائع 
الحكومة المصرية شْى حضور وحدات فنية ميكانيكية كندية لتتمركز قرب 
خطوط الهدنة , وذلك بعد اتسحاب القوات الأنجلو فرنسية من بورسعيد. كما 
ترددت كذلك فكرة إضافة وحدات بحرية فى خليج العقبة ؛ وذلك على الرغم من 


أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضح فى تقريره بتاريخ 1؟ فبراير ١4041‏ أن 
هذه العكرة * بها تتضمنه من توسيع لوظيفة قوات الطوارئُ - تخرج عن 
اختصاصه ؛ طيقا لقرارات الجمعية العمومية . 

وفى ” فبراير ١901‏ أوضحت مصر موققها من وجود قوات الطوارئ الدولية 
وذلك على لسان وزير خارجيتها الدكتور محمود فوزى فأعلنت أنه على أثر 
انسحاب إسرائيل . تتخن قّوات طوارئٌ الأمم المتحدة مواقعها على جائبى 
خطوط الهدنة ؛ وأن دخول وإقامة وتوزيع هذه القوات يجب أن يسبقه موافقة من 
جانبها . كما شدد الدكتور فوزى بأن قوات طوارئ الأمم المتحدة ليست بقوات 
احتلال . ولا تحل محل المعتدى أو أن يكون لها صلاحية لحل أى مسألة ذات 
صلة بقناة السويس أو فلسطين أو حرية المرور فى المياه الإقليمية ٠‏ وأنها 
ليست موجودة للانتقاص من السيادة المصرية ؛ وإنما لتعرب عن رغبة الأمم 
المتحدة فى وضع حد للاعتداء الذى وقع على مصر ء وكفالة انسحاب إسرائيل 
إلى ما وراء خطوط الهدنة . 

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على الوضع القانونى لقوات الطوارئ : فى 
مباحثات دارت بين المستر ستافرو بولوس المستشار القانونى للسكرتير العام 
للأمم المتحدة, ووزارة الخارجية المصرية؛ وصار توقيع هذا الاتفاق بالأحرف 
الأولى بوزارة الخارجية المصرية يوم 4 فبراير /15601 , كما تم تيادل الخطابات 
بشأنه بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية المصرية بتاريخ 4 فبراير 
/461 وهى ترتكز على اتفاقية الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم 
المتحدة» التى انضمت إليها مصر فى ١7‏ سبتمير سنة 19154 (00, 

وهكذا نرى أن الأساس القانونى لوجود قوة الطواريئ الدولية فى مصر عقب 
العدوان الثلاثى هو رضاء مصر لهذا الوجود . وكان هذا الرضاء مساهمة من 
مصر للتعاون مع الأمم المتحدة فى مهمتها لحفظ السلام فى المنطقة ؛ ولذلك 
فإن هذا الرضاء كان شرطا ليقاء هذه القوات إذ إنه بدون هذا الرضاء تفقد 


7 قوات الطوارئٌ الدولية والملاحة الإسرائيلية 
يلكي سس كشت 


القوات الدولية أساس وجودها القانونى , كما أنه يستحيل عليها أداء وظائفها 
عمليا. وقد رفضت إسرائيل تواجد قوات الطوارئٌ فى إقليمها . ومن ثم لم 
تستطع الجمعية العامة إرسال قوات دولية على الجانب الإسرائيلى نتيجة هذا 
الرخفض. 

وعلى الجانب المصرى استقرت قوات الطوارئ الدولية فى 4 مارس سنة 
/ا0 ١5‏ فى منطقة شرم الشيخ متحكمة بذلك فى مدخل مضيق تيران ٠‏ وظلت 
متمركزة فيه حتى 18 مايو سنة 191717 إلى أن انسحبت بعد ذلك بناء على طلب 
الحكومة المصرية(١).‏ 
تحرشات إسرائيل وطلب مصر سحب قوات الطوارئ 

بداية من النصف الثانى من عام ١977‏ أخذت إسرائيل تتحرش بدول الجوار 
العربية » ففى ١4‏ يوئيو 1977 دارت معركة جوية فوق مواقع تحويل نهر الأردن 
بين الطائرات السورية والطائرات الإسرائيلية وفقد الطيران السورى عدداً من 
طائراته. وفى ذلك الوقت طلب ذو الفقار على بوتو وزير خارجية باكستان مقابلة 
الرئيس عبد الناصرء وفى تلك المقابلة أكد له بأن الأمريكيين عازمون على 
تحطيمه وتحطيم مصرء وأن السياسة الأمريكية بدأت تدخل فى مرحلة نشطة 
جدا فى آسيا وأفريقيا . وأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لديها 
توجيهات من الرئيس جونسون باتباع سياسة هجومية فى كل مكان؟'"). 

وفى ١١‏ نوفمبر 1111 قامت إسرائيل بعدوان كبير على قرية السموع فى لواء 
الخليل فى الأردن ؛ ونتج عن هذه الغارة الوحشية خسائر بشرية كبيرة: كما 
شهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات غاضية وتفجرت المنطقة العريية يغليان 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة ؛ ومن ثم أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا 
صحفيا حاولت فيه تبرير الهجوم الإسرائيلى على السموع ٠‏ بينما دارت فى 
مجلس الأمن بسبب هذا الهجوم مناقشات عاصفة انتهت بإدانة إسرائيل بأكثرية 
١4‏ صوتا وامتناع دولة واحدة هى نيوزيلتد| 01 


مجلة مصر الحديثة الخحقل 


وعلى الرغم من أن مصر كانت قد حشدت فرقة كاملة فى سيناء تحسبا 
للطوارئ على الجبهة الأردنية : إلا أن الرد على ذلك من جانب الأنظمة العربية 
المعارضة للنظام المصرى بأن حشد هذه القوات فى سيناء لا يعنى شيثاً مادام 
حاجز قوات الطوارئ قائم على أراضيها ويمنعها من العمل؛ ورددت إذاعة 
إسرائيل نفس النفمة وكذلك إذاعة دمشق. وفى الحقيقة كانت القيادة السياسية 
فى مصر منن عام /ا150 تريد أن تسحب قوة الطوارئ الدولية الموجودة على 
الحدود المصرية الإسرائيلية للسيطرة على المياه الإقليمية حيث كان فى 
وجودها مساسسن بسيادتها . 


وعندما سافر المشير عبد الحكيم عامر إلى باكستان: أرسل للرئيس عبد 
الناصر برقية شفرية من هناك بتاريخ ١١‏ ديسمبر ١9757‏ يخطره فيها أن 
الإذاعات العريية فى باكستان تشهر بالجيش المصرى وتتهمه بالاختياء خلف 
قوات الطوارئّ ء ولذلك طلب ضرورة بحث سحب هذه القوات حتى لا تتهم مصر 
بأنها لا تستطيع أن تتحرك بسرعة وحرية لنجدة العرب .وفى الأيام الأخيرة من 
سنة 1937 كلف الركيس عبد الناصر مجموعة عمل محدودة يرئاسة الدكتور 
محمود فوزى بإعداد تقرير وتصور لخطوة سياسية تهدف إلى إنهاء عمل قوة 
الطوارئ الدولية على خطوط الهدنة بين مصر وإسرائيل .وقد وضعت هذه 
المجموعة تصورا يشمل عدة خطوات منهاء أن يطلب وزير الخارجية محمود 
رياض من يوثانت الأمين العام للأمم المتحدة سحب هذه القوات خلال ١‏ شهور : 
مع التحفظ بأن الظروف السياسية فى المنطقة وفى العالم ليست ملائمة لهذه 
الخطوة فى الوقت الراهن: وكانت تطورات الأحداث السريعة سيبا فى توقف 
مجموعة العمل عن استكمال عملهال؟'). 

وطوال الشهور الأولى من سنة 197117 كانت الجبهة السورية مع إسرائيل قد 
اشتعلت بنيران متقطعة ؛ وكانت اشتباكات المدفعية وغارات الطيران وتسلل 
وحدات الفداكيين الفلسطينيين من ناحية ٠‏ ووحدات الكوماندوز الإسرائيلية من 


1 قوات الطوارئ الدولية والملاحة الإسرائياية 


ناحية أخرى تتزايد مع كل يوم: وأخذ قادة إسرائيل يهددون سوريا ويتوعدونها 
بضرية انتقامية كبيرة. وفى يوم 0 أبريل وقف رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى 
أشكول فى الكنيست الإسرائيلى يعلن أمام المجلس: «أن إسرائيل قررت أن ترد 
بالطريقة التى تراها ملائمة على سوريا وأن الطريق إلى دمشق مفتوح .)١5(»‏ 

وفى / أبريل 19717 قام سلاح الطيران الإسرائيلى بهجوم جوى كبير على 
الأراضى السورية خسرت فيه سوريا ما لا يقل عن ست طائرات ميج. ومع ذلك 
كان قادة الجيش الإسرائيلى وأنصاره المتطرفون غير راضين عن هذا الهجوم . 
لأنه على الرغم من معاقبة سوريا والأردن فإن عبد الناصر لم ينل عقابه بعد . 
ولذلك صمموا على استدراجه تلتحطيم صورته كزعيم للعرب. على أن حادث 7 
أبريل أثار مهاترات جديدة بين الحكومات العريية . وأدت هذه المهاترات فى 
نهاية الأمر إلى جر عبد الناصر نحو التورط فى الحرب دون الاستعداد لها ). 
الحشود الإسرائيلية وجر مصر للحرب 

ولجر عيد الناصر إلى المعركة شرع القادة الإسرائيليون عن عمد وبعلم 
الرئيس جونسون بل وبالتتسيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية فى إقناع 
الروسء ومن ثم المصريين بأن هجوماً ضهماً يوشك أن يقع على سوريا قد 
استخدمت أجهزة المخابرات الأمريكية طريقة ذكية تجمع بين تسريب محسوب 
للأنباء تستفيد منها السفارة السوفيتية فى تل أبيب وبين إذاعة رسائل لاسلكية 
زائفة لتلتقطها السفن الحربية السوفيتية فى البحر المتوسطء ويتم نقلها بعد 
ذلك إلى القاهرة:ء وبالفعل حدث ذلك فقد وصل أئور السادات إلى موسكو يوم 
أبريل 14717 فى طريقه إلى زيارة كوريا الشمالية حيث التقى برئيس وزراء 
الاتحاد السوفيتى كوسيجين الذى أوضح له أن إسرائيل تستفز سوريا وتحشد 
قواتها ضدها 07, 

وفى العاشر من مايو التقطت المخابرات الأمريكية برقية سرية (تم حل 
شفرتها) من السفير السوفيتى بالقاهرة المستر بوجيداييف موجهة لوزارة 
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الخارجية فى موسكوء وكانت أهم فقرة وردت بها «لقد أبلغنا اليوم السلطات 
المصرية بالمعلومات المتعلقة بحشود القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية 
التى تهدف إلى القيام بهجوم مفاجِنٌ ضد سوريا » وقد نصحنا حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة باتخاذ التدابير الضرورية فى هذا الصدد!"1). وفى 
الحادى عشر من مايو اجتمعت هيكة القيادة المصرية للقيام يدراسة الموقف 
على الحدود الإسرائيلية السورية؛ وكشفت الشهادة التى أدلى بها شمس بدران 
عقب نكسة 19717 فى محاكمة المتآمرين أن قرار حشد القوات المصرية فى 
سيناء والمطالبة برحيل قوات الطوارئ الدولية قد اتخن فى هذا الاجتماء!؟'). 

وعندما شعرت سوريا بنوايا إسرائيل العدوانية وهدفها المبيت قامت بإبلاغ 
أعضاء مجلس الأمن بأن التهديدات الإسرائيلية هى تمهيد للعدوان الإسرائيلى 
عليها. ونقلت الحكومة السورية إلى مصر معلومات على درجة كبيرة من السرية 
قالت إنها استقتها من مصدر موثوق به مؤداها أن إسرائيل تنوى الهجوم على 
أراضيها يوم ١7‏ مايو . 

وضى ١١‏ مايو 14317 كان أنور السادات عائداً من كوريا الشمالية عن طريق 
موسكو . وفى هذه المرة جرت المحادثات بينه وبين الرئيس بادجورنى الذى أكد 
له أن سوريا تواجه موقفاً صعباً؛ «ونحن سنساعد سوريا فى الموقف الذى 
تواجهه ؛ وقد أخطرنا الرئيس عبد الناصر فى القاهرة بما لدينا من معلومات 
عن طريق مستشار السفارة بالقاهرة المستر سيرجى الذى أبلغ صلاح نصر 
مدير المخابرات العامة بتلك المعلومات التى قام بإبلاغها إلى الرئيس عبد 
الناصر على الفورء!''). وفى نيويورك عقد يوثانت الأمين العام للأمم المتحدة 
مؤتمراً صحفيا أوضح فيه أنه قلق من الأتباء الواردة من إسرائيل عن تفكيرها 
فى استخدام القوة ضد سوريا ؛ وأنه يناشد كل الأطراف فى الشرق الأوسط 
الالتزام بضبط النفس واحترام اتفاقيات الهدنة . 
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طلب سحب قوات الطوارئ 


فى اجتماع عقد بين الرئيس عيد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر فى ١١‏ 
مايو 1477 كان الرأى بين الاثنين يتلخص فى أن الجمهورية العربية المتحدة لا 
تستطيع أن تقف ساكتة؛ وأن الحوادث تفرض عليها أن تكون مستعدة لكافة 
الاحتمالات؛ واتفق الاثنان على دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى 
اجتماع طارئٌ صباح يوم ١5‏ مايو لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات تقتضبي 
ضرورات الاستعداد مع إيفاد الفريق أول محمد فوزى رئيس هيئة أركان حرب 
القوات المسلحة ومعه وفد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى دمشق لإخطار 
القيادة السورية بما تقرر اتخاذه من إجراءات وللتنسيق العملى معها إزاء 
احتمالات تصاعد الموقف وحين وصل أنور السادات من موسكو توجه على 
الفور إلى منزل الرئيس جمال عبد الناصر حاملاً معه صورة حية للقاءاته فى 
موسكو وتأكيد الاتحاد السوفيتى عن الحشود الإسرائيلية على الحدود 
السوريةظ'"). 

وقد بحث الرئيس جمال عبد الناصر موضوع سحب قوات الطوارئ الدولية 
مع المشير عبد الحكيم عامر . وكان رأى المشير هو طلب سحب القوات تماماً 
بينما كان رأى عبد الناصر أن.طلب سحب هذه القوات بالكامل قد يحدث مشكلة 
دولية ؛ ثم أنه بعد ذلك قد يؤدى إلى وضع عراقيل أمام عمل هذه القوات فعلاً 
إذا ما فرضته الضرورات: ولتلافى ذلك كان رأى الرئيس عبد الناصر هو أن 
يكون الطلب المصرى هو إخلاء قوات الأمم المتحدة لمواقع خط الحدود الدولية 
مع فلسطين سنة /154. 

ومنذ اليوم الرابع عشر من مايو حملت وكالات الأنباء تصريحات جديدة 
منسوية إلى الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان الإسرائيلية تعنى استعداد 
إسرائيل للزحف واحتلال دمشق وإسقاط النظام فيها والعودة إلى خطوط الهدنة 
مرة أخرى. وكانت الصورة واضحة فى ذهن عبد الناصرء فسقوط النظام فى 


مجلة مصر الحديثة رذكل 


سوريا نتيجة عمل مباشر من إسرائيل سوف يؤثر على العراق ٠‏ وبالتالى فإن 
الدور سوف يكون على بغداد بعد الفراغ من دمشق ؛ وبعد ذلك فإن الجبهة 
الشرقية فى المواجهة مع إسرائيل سوف تتهار» وإذا حدث ذلك فإن مصر سوف 
تجد نفسها فى عزلة حقيقية لأنها ستكون وحدها أمام إسرائيل ؛ ومن بدأ 
بسوريا فسوف يثنى بمصر . 

وقرب نهاية اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان قد تقرر 
عقده صباح يوم ١45‏ مايو اتصل المشير عبد الحكيم عامر بالرئيس جمال عبد 
الناصر يخطره بأن المجلس توصل إلى مجموعة من الإجراءات تتلخص فى رفع 
حالة الاستعداد فى القوات المسلحة اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهر يوم 
4 مايو وإتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة وحشد القوات فى جبهة سيناء 
قبل يوم ١7‏ مايو مع تجهيز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة المقررة 
بالاتفاق مع القيادة العامة السورية ؛ وأن المجلس أقر اقتراحا بإرسال الفريق 
أول محمد فوزى إلى دمشق على الفور للوقوف على آخر تطورات الموقف على 
الجبهة السورية . وقد وافق الرئيس عبد الناصر على كل هذه الإجراءات بوصفه 
القائد الأعلى للقوات المسلحة . 


وقبل أن ينتهى اجتماع المجلس الأعلى غادر المشير عبد الحكيم عامر 
الاجتماع متوجهاً لمنزل الرئيس عبد الناصر لحضور اجتماع آخر حضره نواب 
رئيس الجمهورية وصلاح نصر. وقد عرض صلاح نصر مجموعة من التقارير 
التى تؤكد اعتزام إسرائيل الهجوم على سورياء ومن بينها تقارير المخابرات 
اللبنانية والسورية. وكان يكفى من جهة أخرى إلقاء نظرة على المصمحف 
الإسرائيلية التى كانت مليئة بالتهديدات والتحذيرات الصادرة من المسئولين 
الصهيونيين. واقتقع عبد الناصر بأن إسرائيل قررت القيام بعمل عسكرى . وفى 
نهاية الاجتماع أصدر تعليماته إلى المشير عامر لكى ينظم فوراً مناورة رادعة 
ضد إسرائيل فى سيناء بحيث تهدد صراحة حدودها الجنوبية فيصيح من 
المستحيل عليها القيام بأية مفامرة فى الشمال . 
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وظهر يوم ١4‏ مايو 1971 دار حديث تليفونى بين اللواء محمد أحمد صادق 
مدير إدارة المخابرات الحربية : والفريق صلاح الدين محسن قائد المنطقة 
المسكرية الشرقية . كان ملخصه أن العدو الإسرائيلى قد حشد سبعة ألوية تجاه 
الجبهة السورية . يحتمل أن يزيد عددها ليصل إلى ١6‏ ثواء : وأن العدو قد يبدأ 
عملياته الحريية فيما بين ١1-١6‏ مايو أو 5١-11/‏ مايو("). وعلى أثر ذلك أصدر 
المشير عبد الحكيم عامر - نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - توجيهاته 
التى كانت تتضمن بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ على إعداد خطة بحرية 
٠‏ تعرضية لقفل مدخل خليج العقبة وتأمين المياه المصرية الإقليمية هناك 
وتجهيز ضرية بحرية ذات مهام محددة تشن بواسطة لنشات الصواريخ. وهكذا 
غيرت هذه التوجيهات عمل القوات البحرية ونقلتها إلى البحر الأحمر وخليج 
العقبة ؛ وأفصهت لأول مرة - وفى نص محدد -عن العزم على شن أعمال 
تعرضية فى اتجاهى العوجة وإيلات(""). وبحلول مساء يوم ١4‏ مايو أرسلت إدارة 
المخابرات الحريية المصرية تحليلا للموقف إلى القيادة العليا للقوات المسلحة 
نوهت فيه باحتمال أن تكون الأزمة وليدة خطة مفتعلة ونصحت بالتريث انتظارا 
لمعلومات مؤكدة؛ أى أن المخابرات الحربية بدأ الشعور ينتابها بأن العملية كلها 
لا تخرج عن أن تكون فخا لإيقاع مصر فيه!؟'). 
عاد الفريق أول محمد فوزى يوم ١0‏ مايو من زيارته لسوريا حيث قدم تقريره 
إلى المشير عبد الحكيم عامر والذى احتوى على نفى وجود آية حشود إسرائيلية 
على الجبهة السورية. وقد تأكد الفريق فوزى من ذلك عندما طلب طلعة 
استطلاع أثناء وجوده فى دمشق ٠‏ وكانت نتيجتها سلبية . ولم يلاحظ الفريق 
فوزى أى ردود فعل لدى المشير عامر عندما قرأ تقريره الخالى من وجود حشود 
إسرائيلية على حدود سوريا. ومن هنا اعتقد الفريق فوزى أن موضوع الحشود 
الإسرائيلية على حدود سوريا هو من وجهة نظر المشير ليس سببأ وحيداً أو 
رئيسيا فى إجراءات التعبئة التى اتخذتها مصر بهذه السرعة(*). 
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وذكر شمس بدران فى شهادته فى قضية التآمر الكبرى أن حشود القوات 
الإسرائيلية على الحدود السورية لم يكن لها وجود إلا فى خيال الحكومة 
السوؤذيتية. وأكد يوثانت من جانبه فى تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بتاريخ ١1‏ 
مايو أن رئيس هيئة الأركان لفراقبى الأمم المتحدة الجنرال النرويجى أودبول لم 
يجد أى حشد للقوات الإسرائيلية على الحدود السورية؛ وكذلك أكد عبد الكريم 
الجندى رئيس المخابرات السورية لأمين هويدى أثناء زيارة الأخير لسوريا يوم 
٠‏ مايو ١117‏ عدم وجود حشود إسرائيلية على الجبهة السورية . واستنكر إثارة 
الموقف بالطريقة التى تم بها ؛ وكان هذا تأبيداً لمعلومات الفريق فوزى . 

وحين التقى الرئيس عبد الناصر بالدكتور محمود فوزى نائب رئيس الوزراء 
للشئكون الخارجية لمناقشة موضوع سحب قوات الطوارئ الدولية » أوضح 
الرئيس له أن الدفاع عن قطاع غزة قد يكون صعبا فى حالة نشوب عمليات 
عسكرية ٠‏ وإن إنهاء مهمة قوات الطوارئ تماماً سوف يؤدى إلى دخول قوات 
مصرية إلى شرم الشيخ ؛ وفى هذه الحالة فإن إجراءات حالة الحرب سوف 
تفرض على الفور ضرورة التعرض للملاحة الإسرائيلية عبر مضايق تيران . 
ولذلك فإنه يرى أن يكون الطلب المصرى بسحب قوات الطوارئٌ مقتصراً على 
الحدود الدولية بين مصر وفلسطين قبل ١6‏ مايو 1148: لأن ذلك الوضع يحقق 
له ما يريده بالضبط وهو إيجاد جبهة مفتوحة لنجدة سوريا. ودارت مناقشات 
بين الركيس والدكتور فوزى انتهت بأن أقر الدكتور محمود فوزى أن يكون طلب 
سحب قوة الطوارئّ موجهاً إلى الجنرال ريكى قائد القوة , ولا بد من صياغة 
هذا الطلب بحيث يعطى معنى طلب سحب القوات من الحدود الدولية لمصر 
دون التعرض لطلب السحب الكامل لهذه القوات(''). وقد ثفذ المشير عبد 
الحكيم عامر ما استقرت عليه القيادة السياسية من طلب سحب قوات الطوارئ 
من الحدود الشرقية فقط ؛ وكلف الفريق أول محمد فوزى بإرسال خطاب بهذا 
المعنى إلى الجنرال ريكى يطلب فيه سحب قوات الطوارئٌ من الحدود الشرقية 
لمصر. وعلى الرغم من أن طلب سحب القوات الدولية قرار سياسى لا يجوز أن 
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يتم إلا عن طريق وزارة الخارجية: إلا أن الفريق فوزى قام على الفور بإرسال 
رسالة بهذا المعنى للجنرال ريكى يوم ١5‏ مايو /19570("), 

وقى الوقت الذى كان فيه يوثانت على استهداد لأن يدرس سحب قوات 
الطوارئ الدولية من حدود مصر الشرقية فقط ؛ خرج «رالف بانش» مساعد 
السكرتير العام للأمم المتحدة بنظرية مؤّداها أن عمل قوات الطوارئ وحدة لا 
تتجزأ ؛ فمهمتها هى ضمان الحيلولة دون اشتباك مسلح بين مصر وإسرائيل » 
وعلى مصر أن تقرر إما أن تطلب سحب القوات بالكامل وإما أن تقبل بقاءها 
بالكامل؛ ثم ذكر بانش لأوثانت أنه طالما كان عبد الناصر لا يرغب فى رحيل 
قوات الطوارئ فإنه سوف يتراجع عن موقفه: وكان هذا الموقف من الدكتور 
بانش يمثل خطوة هامة على طريق تصعيد الأزمة["). 

وفى برفية بعث بها السقير محمد عوض القونى - مندوب مصر الدائم فى 
الأمم المتحدة - إلى وزارة الخارجية يخطرها فيها أن يوثانت أوضح له أن 
الجنرال ريكى قد أبلفه بطلب الفريق فوزى سحب قوات الطوارئيٌّ من خطوط 
الهدنة فور وأن حكومة القاهرة وليست قيادة قواتها المسلحة هى صاحبة 
السلطة فى مطالبة السكرتير العام فى سحب هذه القوات من الأراضى 
المصرية. وأوضح السفير القونى فى برقيته أنه يبدو له أن الولايات المتحدة 
وإنجلترا تحاولان تتسيق جهودهما مع فرنسا فى نطاق الأمم المتحدة بشأن 
الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط ("), 

ونتيجة لما استقر عليه الأمر أخطر يوثانت القاهرة بأنه لا يستطيع أن 
يسحب قوات الأمم المتحدة من منطقة الحدود المصرية مع إسرائيل ويتركها 
فى شرم الشيخ وقطاع غزة . وأنه مضطر إلى سحب كافة القوات من غزة 
وسيناء بكاملها وإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك(' '). وعلى أثر ذلك 
عقد الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعاً طارئاً بمكتبه بالقصر الجمهورى بالقبة 
يوم ١‏ مايو ضم المشير عبد الحكيم عامر. وزكريا محى الدين: وأنور السادات. 
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وعلى صبرى نواب رئيس الجمهورية. وصدقى سليمان رئيس الوزراء؛ والدكتور 
محمود فوزى نائكب رئيس الوزراء للشئّون الخارجية ومحمود رياض وزير 
الخارجية ؛ وفى هذا الاجتماع عرض الرئيس عبد الناصر صورة الموقف خلال 
الأيام القليلة الماضية؛ ثم أوضح أن تدخلات رالف بانش مساعد السكرتير العام 
للأمم المتحدة قد عقدت الأمور , ولم تعد مصر الآن تستطيع أن تتحدث عن 
إعادة تمركز قوات الطوارئ الدولية لأن «بانش» سوف يستغل هذا الموضوع فى 
أن يخير مصر بين بقاء القوات بالكامل أو سحبها بالكامل.ويعد مناقشات طويلة 
استقر رأى المجتمعين على أن يكتب محمود رياض خطاباً رسمياً إلى حكومتى 
يوغوسلافيا والهند لكى تعلن الحكومتان استعدادهما لسحب وحداتهما من قوات 
الطوارئ الدولية؛ ووافق الرئيس عبد الناصر على ذلك ؛ وقام بالاتصال بالرئيس 
تيتو وأنديرا غاندى طالباً سحب وحداتهماء اللذان استجابا على الفور('). 


وعلى أثر رفض يوثانت إجراء انسحاب جزئى لقوات الطوارئ لم يعد فى 
استطاعة مصر التراجع عن موقفهاء ومن ثم قام محمود رياض يبإرسال برفية 
إلى يوثانت يوم 18 مايو يخطره فيها أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
قررت إنهاء وجود قوات الطوارئ الدولية فى أراضيها وفى قطاع غزة وشرم 
الشيخ ؛ وإنها تطلب سحب هذه القوات فى أقرب وقت ممكن!"). 

وحين استفسر آب هارمان السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة من يوثانت 
عما إذا كان ينوى الاستجابة لطلب مصر فى سحب قوات الطوارئٌ وهل ينوى 
توجيه نداء إلى عبد الناصر يطلب فيه عدم طلب سحب تلك القوات5 رد يوثانت 
على السفير موضعاً أن مطلب مصر من الناحية القانونية يصعب رفضه لأنها 
تملك الحق القانونى فى طلب السحب ء وأما من الناحية السياسية فإنه يفكر فى 
توجيه نداء إلى إسرائيل لكى تعلن استعدادها لقبول تواجد قوات الطوارئ على 
أراضيها طالما أنها تجد فى وجودها ضماناً من ضمانات السلام؛ إلا أن السفير 
الإسرائيلى رفض هذه الفكرة(""). وأيضا حين عرض يوجين روستو مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى هذا الاقتراح على كل من السفير الإسرائيلي؛ وعلى الوزير 
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المفوض الإسرائيلى إيبى أفرون: إلا أن كلا من السفير الإسرائيلى والوزير 
المفوض رفضا هذا الاقتراح : وكذلك رفضه ليفى إشكول عندما عرض عليه . 

وفى مساء يوم 18 مايو تلقى السفير القونى خطابا من محمود رياض موجها 
إلى يوثانت خاصاً بطلب سحب قوات الطوارئٌ » وعلى أثر تلقى يوثانت هذا 
الخطاب توجه إلى القاهرة لمقابلة عبد الناصر فى محاولة لتغيير موقفه 
الرئيس عن الموقف الذى اتخذه . 

وقد تبع انسحاب قوات الأمم المتحدة من شرم الشيخ دخول القوات 
المصرية إليها . وبذلك عادت المشكلة القديمة الخاصة بالملاحة الإسرائيلية 
فى خليج العقبة. والسؤال الضائع الذى يطرح نفسه فى خضم هذه الأمور كلها 
هو لماذا لم تقيل إسرائيل قوات الأمم المتحدة على أراضيها؛ ولو بصورة مؤقتة 
إلى أن تتم تسوية الأزمة ؟ وكذلك لماذا لم تشجع الولايات المتحدة إسرائيل 
وهى حليفتها الكبرى على أن تقيل بذلك ؟ والجواب الواضح بل البديهى هو أن 
إسرائيل والولايات المتحدة كانتا لا ترغبان فى قيام قوة حاجزة تابعة للأمم 
المتحدة بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة . 

وفى رسالة بعث بها عوض القونى إلى محمود رياض ذكر فيها أن السفير 
الفرنسى فى الأمم المتحدة أوضح له أن سحب قوات الطوارئ قد رفع من مكانة 
مصر وزعيمها فهو نصر كبير لم يكلفه الكثير, غير أن الخطر الآن يأتى من 
وعود إلى يوثانت بشأن مستقبل الملاحة فى خليج العقبة!0. 
إغلاق المضايق 

فى الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 7١‏ مايو 19717 كانت اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى مدعوة للاجتماع بالرئيس جمال عبد 
الناصر فى منزله بمنشية البكرى ٠‏ وقد أضيف إلى أعضاء اللجنة عدد محدود 
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من الوزراء وعدد آخر من المستشارين والخبراء العسكريين. وكان موضوع 
الاجتماع هو إغلاق مضايق خليج العقبة. وفى هذا الاجتماع طلب المشير 
توجيهات واضحة بشأن الموقف فى شرم الشيخ إزاء الملاحة المتجهة إلى 
إسرائيل من مضايق تيران المتحكمة فى خليج العقبة. وكان من رأيه أن تأهذ 
مصر زمام المبادرة وتطبق إجراءاتها الخاصة بحقوق السيادة على الخليج وكله 
واقع ضمن مياهها الإقليمية. وأكد المشير عامر أن القوات المسلحة المصرية 
مستعدة لهذا الموقف ولديها خططها الدفاعية والتعرضية. وكان رأى رئيس 
الوزراء المهندس صدقى سليمان يتلخص فى أن الحرب مغفامرة يجب تجنبها 
ويالذات ومصر تسير فى خطط التنمية:؛ بيتما كان رأى الركيس جمال عيد 
الناصر أن القوات المصرية ئيس أمامها غير تطبيق نفس الإجراءات التى كانت 
تطبقها قبل دخول قوات الطوارئ وأن أى وضع غير ذلك سوف يكون انتقاصاً من 
حقوق السيادة: وأوضح عبد الناصر أن التعرض للملاحة سوف يضاعف تماماً 
من احتمالات الحرب. وقد وافق المجتمعون على قرار إغلاق مضايق تيران - 
فيماهدا المهتدس صدقى سليمان الذى عارش القراز- امام السقن 
الإسرائيلية أو أى ناقلات بترول على اختلاف جنسياتها والمتجهة إلى إيلات 
اعتباراً من يوم 7١‏ مايو 19717 . وصدق عبد الناصر على أوامر قيادة القوات 
المسلحة بشأن تطبيق السياسة التى تقررت فى شأن خليج العقبة("). 

تمثلت ردود الفعل الإسرائيلية فى رسالة وجهها جولديرج السفير الإسرائيلى 
فى وشنطن إلى يوثانت » ضمنها التعهدات التى أعطتها الولايات المتحدة 
الأمريكية لإسرائيل فى ١١‏ مارس 1501 بخصوص خليج العقبة. وتتلخص فى 
أن قوات الطوارئ الدولية سوف تبقى فى منطقة شرم الشيخ وغزة حتى تستكمل 
مهمتهاء وهذ! يعنى أن مصر ليس لها الحق منفردة فى إنهاء مهمة هذه القوات , 
ولا يجب على القوات المصرية أن تعود إلى منطقة شرم الشيخ وقطاع غزة ٠‏ وأن 
قوات الطوارئ الدولية يجب أن تبقى حتى يمكن تسوية مستقبل هذه المناطق 
باتفاق الأطراف المعنية: وأن الولايات المتحدة تضمن أن إدارة قطاع غزة مدنياً 
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سوف يتم عن طريق الأمم المتحدة وحدها بدون اشتراك أية عناصر مصرية » 
وأن أى إخلال بما سبق إقراره من ضمانات من شأنه أن يهز الثقة فى الأمم 
المتحدة(؟). ولم يجد يوثانت فى هذه الرسالة التى قدمها السفير جولديرج أية 
قيمة أو فاعلية لأن القوات المصرية وكذلك الإدارة المصرية عادت إلى غرزة , 
واستمر هذا الوضع من سنة !196 إلى سنة /1511. 

ولم تلبث أن تطورت الأحداث بسرعة حين توجه الرئيس عبد الناصر ظهر 
يوم 77 مايو إلى قاعدة أبو صوير العسكرية بصحبة نوابه ؛ زكريا محيى الدين , 
وحسين الشافعى : وعلى صيرى فى وجود المشير عبد الحكيم عامر ؛ وقائد 
القوات الجوية الفريق أول محمد صدقى محمودء وقادة وضياط القوات 
المسلحة حيث أعلن من هناك قرار إغلاق خليج العقبة. غير أنه كان واضحا فى 
الكلمة التى ألقاها فى «.ذه المناسبة أن مصر لن تقوم ببدء الهجوم خشية تدخل 
الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل"©. 

لقد كانت أجهزة التخطيط المصرية توقن بأن قفل خليج العقبة فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية» هو أحد الأسباب الرئيسية التى تعلن فيها إسرائيل الحرب, 
حفاظاً على أمنها القومى طبقاً لعقيدتها القومية التى دأبت على التصريح بها 
بوضوح: ولهذا جاءت قرارات وتعليمات ؟ مايو لتعد القوات المسلحة المصرية 
لردع العدوان الإسرائيلى المنتظر. ومن ثم صدرت توجيهات نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الخاصة بالعملية التعغرضية «فجر»»: التى تقضى بأن تستعد 
فوات الجبهة الشرقية لتوجيه ضربة مفاجئة بغرض عزل النقب الجنوبى وإيلات, 
وبالعمل على اتجاهين أولهما: الكونتلا ومرتفعات كتورا للعزل . وثانيهما: رأس 
النقب - إيلات: مع تركيز المجهود الرئيسى فى الاتجاه الأول . وتأمين دفاعات 
سيناء الأخرىء. وذلك بالتعاون مع القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات 
البحريةل""). واختتمت التوجيهات بالإشارة إلى تجهيز عملية أخرى لتثبيت 
احتياطيات العدو فى منطقة العوجة بدوريات مقاتلة تعمل فى اتجاه أهم 
الأهداف الحيوية فى النقب لجذب أنظار العدو عن العملية «فجر». وأطلق على 
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عملية التثبيت هذه الاسم الرمزى «غسق». ونصت التوجيهات على أن يكون وقت 
الاستعداد لشن العملية «فجر» هو الساعة ٠٠٠١‏ يوم 18 مايو 1971 (03). 

وكما عالجت الخطة «فجرء وقرينتها «غسق» أمر الاتجاهين التعبويين 
الجنوبى والأوسط فى سيناء حالة نشوب قتال على هذه الجبهة. عالجت الخطة 
«سهم» التى ضمنت أيضاً فى توجيهات نائب القائد الأعلى يوم ؟؟مايو . أمر 
المحور الشمالى فقضت بأن تستعد الجبهة الشرقية لتوجيه ضربة مفاجئة قوية 
بجزء من قواتها ضد قوات العدو فى منطقة كرم أبو سالم - رفح ؛ بغرض هزيمة 
العدو وتدميره ثم العودة إلى قواعد انطلاقها للتجمع فيها من جديد ؛ على أن 
تبدأ الضرية بعد 44 ساعة من تنفيذ العملية «فجر». وكانت القوات المخصصة 
للعملية «سهم» هى لواء مشاة مدعم والقوة الخفيفة رقم )١(‏ وبعض العناصر 
الأخرى . وحددت التوجيهات مدة هذه العملية التى لا تخرج فى حجمها عن 
إغارة محدودة بيوم أو بيومى قتال على الأكثرط'*). 

كان إفلاق مضايق تيران رداً على جميع تهم التراخى بل والتواطؤ مع 
الصهيونية التى كانت توجه إلى عبد الناصرء والتى كانت التلميحات تتردد 
بشأنها فى العالم العربى كله ء بل وفى مصر نفسهاء ومن ثم استطاع عبد الناصر 
بقراره الخاص بإغلاق خليج العقبة أن يمحو آخر أثر لحملة السويس؛ وأن 
يستميد لمصر سيادتها التامة على جميع أراضيها. وبعد عودته من لقاء أبو 
صوير اجتمع بالسفير السوفيتى ديمترى بوجيداييف حيث أبلغه أنه قد أعلن منذ 
ساعات قفل خليج العقبة: ثم طلب من السفير أن ينقل للقادة السوفيت رسالة 
منه تتلخص فى أن مصر تعتبر الاتحاد السوفيتى عاملاً رئيسياً مؤثراً فى كل ما 
يحدث فى المنطقة فى الوقت الراهن.؛ لأنه كان أول من أكد لمصر عن الحشود 
الإسرائيلية: ونتج عن ذلك تحريك عجلة الحوادث ؛ ولذا فإن مصر تريد أن تكون 
هذه الحقائق واضحة أمام القادة السوفيت لكى يرتبوا عليها تصرفاتهم خلال 
الأيام القادمة. و طلب عبد الناصر توجيه تحذير سوفيتى للولايات المتحدة 
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الأمريكية للتوقف عن تأييد إسرائيل فى حملتها العدوانية على العرب!!*). 

وبينما كانت الأمور تسير على هذا النحو ؛ بدأت الإدارة الأمريكية القيام 
بنشاط كبير فى صالح إسرائيل وتمثل ذلك فى إصدار الرئيس جونسون بياناً 
يفيد بأن «٠‏ الولايات المتحدة تعتبر الخليج ممراً مائياً دولياً وتؤكد بأن فرض 
حصار على الملاحة الإسرائيلية هو أمر غير مشروع ويحمل فى طياته كارثة 
كامنة تهدد قضية السلام , كما أن حق الملاحة الحرة البريكة فى الممر المائى 
الدولى يشكل اهتماماً رئيسياً للمجتمع الدولي,!؟). 

وليس من شك فى أن التزامات الولايات المتحدة تجاه الوضع الدولى 
للمضايق كانت واضحة ؛ إلى درجة أنها أشعرت إسرائيل بأنها تستطيع الاعتماد 
على مساندتها فى أى عمل تقوم به ؛ من أجل الإبقاء على المضايق مفتوحة 
أمامها. “بيئما كانت فرنسا بقيادة الجنرال ديجول ترى أن إغلاق المضايق لا 
ينطوى على اعتداء على إسرائيل . لأن عدد البواخر الإسرائيلية التى تستخدم 
خليج العقبة قليل جداً . ومن ثم فإن إغلاق المضايق لا يبرر قيامها بأية أعمال 
حربية؛ وبالتالى فإن مسألة مرور السفن الإسرائيلية يمكن حلها إما عن طريق 
محكمة العدل الدولية ؛ أو عقد اجتماع بين الدول الأريع الكبرى التى تستطيع أن 
تفرض حلا على الأطراف المتنازعة(؟*). 

وفى صباح "١‏ مايو قدم السفير الأمريكى الجديد فى القاهرة المستر 
ريتشارد نولتى لمحمود رياض رسالة من الرئيس جونسون إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر » وفى تلك الرسالة أكد جونسون حسن نواياه نحو مصر ونفيه أن 
لديه اتجاهات غير ودية نحوهاء ثم أشار إلى أهمية تجنب القتال مؤكداً أن 
المنازعات لا تحل بالاجتياز غير المشروع للحدود بالقوات المسلحة وأنه ينوى 
إرسال نائبه هيوبرت همفرى إلى الشرق الأوسط لإجراء مياحثات بهدف احتواء 
الأزمة ('*). غير أن السفير الأمريكى أوضح أن الركئيس جونسون يعيد تأكيده 
بالتزام الولايات المتحدة المستمر لميدا حرية المرور فى خليج العقبة لسفن 


جميع الدول » إذ إن حق المرور البحرى البريء إلى هذه المياه يعد جزءاً من 
المصلحة الحيوية للمجتمع الدولى ؛ وأن التدخل فى هذه الحقوق الدوئية قد 
تكون له عواقب خطيرة. وعندما قرأ عبد الناصر هذه الرسالة وما أوضحه له 
السفير الأمريكى شعر بالشك فى نوايا جونسون ٠‏ الذى قام بعملية خداع 
ابتلعتها القيادة المصرية : فكان خطابه يوم ١‏ مايو إلى ناصر مرحلة متقدمة 
من الخداع والكذب الهدف منه هو التعتيم على الهدف الحقيقى وهو ضرب 
مصر والقضاء على الزعامة الناصرية. وفى الوقت نفسه أراد مستشار الأمن 
القومى والت روستو أن يشتت اهتمام الحكومة المصرية فبدأ يفكر فى إرسال 
متدوب أمريكى , ليتفاوض مع عبد الناصر فى الأزمة القائمة . ليس بهدف 
حلها وإنما لخداع عبد الناصر وصرف نظره فى اتجاه آخرا*؟). 

وعلى أثر وصول يوثانت إلى القاهرة فى "'؟ مايو تلقى برقية عاجلة 
وشخصية من الرئيس جونسون عن طريق السفارة الأمريكية طلب منه فيها 
إبلاغ الرئيس عبد الناصر أن اتخاذ أى إجراء من شأنه عرقلة الملاحة فى خليج 
العقبة سيترتب عليه ردود فعل من جانب الحكومة الأمريكية. وهكذا لم يساعد 
الأمريكيون على نجاح مهمة يوثانت عندما تبين لعبد الناصر بصورة حاسمة بأن 
عليه أن يذعن لكل ما يشير به الأمين العام طبقا للتعليمات الأمريكية التى 
تلقاها(), 


وفى المقابلة التى تمت بين عبد الناصر و يوثانت والجنرال ريكى بعضور 
الدكتور محمود فوزى ومحمود رياض ؛ طلب يوثانت وقفة إلى أجل محدود من 
جانب الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل على حد سواء. وأكد طلبه بوضوح 
أكثر عندما طلب من عبد الناصر موقفاً يتوافر فيه نوع من «الموراتوريوم» 
(الوقف الاختيارى لمرور السفن الراقعة علم إسرائيل أو الناقلة للمواد 
الاستراتيجية) لمدة أسيوعين . وذلك من أجل إتاحة فرصة لمجلس الأمن 
للاهتداء إلى حلء وأنه سوف يقوم من جانبه بتوجيه نداء إلى إسرائيل بعدم 
عبور الخليج وحين سأل عبد الناصر ما هو الحل بالنسبة للدول الأخرى: أجاب 
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يوثانت بأنه سوف يوجه نداء أيضا لتلك الدول بعدم حمل أية مواد حربية أو شي 
ممالا تريد مصر أن تحصل عليه إسرائيل. وقد حصل يوثانت على وعد من 
الركئيس عبد الناصر بأن مصر لن تكون البادتة بالهجوم. وكانت الفكرة الخاصة 
بالموراتوريوم هى ما يريده عبد الناصر ؛ إذ إن فترة الأسبوعين سوف تسمح له 
بكسب الوقت الضرورى لتعزيز موقف أصبح غير محتمل بالنسبة لإسرائيل!””). 

وبينما كانت المحادثات تجرى بين عبد الناصر والأمين العام للأمم المتحدة: 
لم يليث فى مساء 77 مايو أن ظهر جونسون على شاشات التلفزيون الأمريكى 
حيث صرح : «بأن الولايات المتحدة تعتبر خليج العقبة ممرا مائيا دوليا وترى أن 
إغلاقه فى وجه الملاحة الإسرائيلية عمل غير مشروع ويشكل خطراأً محتملاً 
تجاه السلام » وإن حق المرور الحر بدون أى عائق فى هذا الممر المائى الدولى 
له أهمية حيوية بالنسبة لجميع الدول:(3). 


وفى اليوم التالى 4؟ مايو اجتمع يوجين روستو مع جورج طومسون ٠»‏ وزير 
الدولة البريطانى للشئون الخارجية . والأدميرال هندرسون قائد السلاح اليحرى 
الملكى لمناقشة الاقتراح البريطانى بتشكيل قوة بحرية متعددة الأطراف لعبور 
المضايق ٠‏ ووافق الجميع على إصدار بيان حول حرية الملاحة فى مضايق 
تيران يوقع عليه أكبر عدد ممكن من الدول: ثم يمر خلال المضايق أسطول 
صغير يعرف باسم «سياق الزوارق فى البحر الأحمر» للتأكيد على حرية 
الملاحةء وحين تحدث روستو إلى الرئيس جونسون عن تلك الخطة وجده فى 
حالة قبول ذهتى لهالة). 
احتلال منطقة شرم الشيخ وتأمينها 

كانت القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية قد اتخذت قرار احتلال 
منطقة شرم الشيخ وجزيرة تيران ومنطقة الطور قبل إعلان عبد الناصر إغلاق 
مضايق تيران. ويذكر العميد عبد المنعم خليل الذى عين قائداً لمنطقة شرم 
الشيخ فى مذكراته الشخصية أنه: «فى مساء يوم 15 مايو 19717 استدعيت 
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بصفتى قائدا لقوات المظلات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة . وقابات 
الشريق اثور التثاضى ركشن ميكة عمليات القوات النسسلحة واللواء بهن الدية 
نوفل نائبه حيث كلفت بناء على تعليمات المشير عامر بمهمة لم تكن فى 
الحسبان !إولم تكن فى الخطة العامة للقوات المسلحة سواء الخطة الدفاعية أو 
الهجومية بالنسبة لقوات المظلات!! وكانت المهمة تأمين منطقة شرم الشيخ 
بغرض حرمان العدو من الاستيلاء عليها . على أن تكون القوات فى مواقعها قبل 
أول ضوء يوم ٠١‏ مايو 15517 . وقابلت الفريق أول محمد فوزى رئيس هيئة أركان 
حرب القوات المسلحة لتأكيد المهمة وطلب منى المرور على الفريق أول صدقى 
محمود قائد القوات الجوية والدفاع الجوى لتنسيق خطة التحرك الجوى إلى 
منطقة شرم الشيخ هذه الليلة !إوقد نفن قائد القوات الجوية كل ما طلب منه 
وساعدنى كثيراً وأزال كل العقبات أمامى وخصص أكبر قدر ممكن من المجهود 
الجوى للنقل إلى مطارى شرم الشيخ والطورء!"*). 

وقد ثم التحرك حسب الخطة الموضوعة ووصل قائد منطقة شرم الشيخ 
إلى مطار شرم الشيخ فى صباح يوم ٠١‏ مايو 1977 مع مقدمة وحداته ومعه 
ركيس العمليات . حيث قابلوا قائد موقع الحدود فى المطار وعلموا منه أن قوات 
الطوارئ الدوئية مازالت فى المنطقة ؛ غير أنها لم تلبث أن أخلت مواقعها فى 
اليوم التالى » حيث انسحبت من شرم الشيخ ورأس النصرانى؛ وبذلك استعادت 
مصر حقها المشروع فى ممارسة حق التفتيش فى مياهها الإقليمية وأجوائها 

ولما كان اللواء الرابع المشاة هو القوة المعدة فى الخطة الدفاعية "قاهر " 
لاحتلال وتأمين منطقة شرم الشيخ ؛ لذا صدرت تعليمات عمليات القوات 
المسلحة إلى رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية بتحرك اللواء إلى شرم 
الشيخ فورا . ثم ألغى هذا الأمر بعد قليل؛ وتلى ذلك صدور أمر إنذارى بإعداد 
الكتيبة العاشرة المشاة لاتحرك من ألماظة إلى شرم الشيخ وتيعه أمر آخر 
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بتدعيم هذه الكتيبة . ولكن ما خطط له لم ينفذ. وأصدرت القيادة العليا 
توجيهات بتجهيز قوة من المظلات لاحتلال شرم الشيخ على وجه السرعة, 
ونقلت جوا الكتيبة /١‏ مظلات إلى مطار شرم الشيخ لاستلام المنطقة من قوات 
الطوارئٌ الدولية: وتم تعيين العميد عبد المنعم خليل لقيادة قوات شرم الشيخ 
على أن يتيع القيادة العليا مباشرة ؛ بدلا من تبعيته لقيادة المنطقة الشرقية : 
وكلف بالسيطرة على منطقة شرم الشيخ - رأس نصرانى » وتأمين وادى خشبى ». 
وتدمير أى قوات معادية تحاول الاستيلاء على القطاء(١*).‏ 

وفى "" مايو أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة تعليمات قفل مدخل 
خليج العقبة اعتباراً من 77 عابو كما أرسلت إلى قائد قوات شرم الشيخ برقية 
شفرية نصت على أنه قد تقرر قفل خليج العقبة اعتباراً من 5" مايو ...تمنع 
جميع المراكب التى تحمل العلم الإسرائيلى من دخول خليج العقبة إلى إيلات 
اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم 17 مايو ...تمنع ناقلات البترول لكافة 
الدول من دخول خليج العقبة اعتباراً من أول ضوء يوم 5؟ مايو ...يسمح للمراكب 
من جميع الجنسيات بالخروج من الخليج ...لا تشتبك بالبواخر المحروسة بسفن 
حربية بأى حال ولا تعتر, تعترض مرورها ...يحتمل تعرض قواتك لغارات جوية أو 
عمليات مظلات اعتباراً من باكر ؟7 مايو ..يتم اتخاذ جميع الإجراءات 
الوقاكية!؟0). 

وتكشف أوراق العميد عبد المنعم خليل الشخصية النقاب عن معلومات هامة 
تتعلق بموضوع إغلاق وقفل مضيق تيران ٠‏ فيقول: «فى يوم 77 مايو 19717 
وصلتنى برقية من المشير عامر تفيد بأن أنتظر منه رسالة هامة سيرسلها مع 
العميد بحرى محمود عبد الرحمن فهمى مدير مكتب المشير للشئون البحرية . 
الذى وصل إلى مطار شرم الشيخ بطائرة خاصة يوم 7١‏ مايو وسلمنى تعليمات 
المشير عامر التى تفيد بمسئوليتى الشخصية فى قفل خليج العقبة ضد مرور 
السفن الإسرائيلية حتى ولو كانت فى حراسة سفن مقاتلة» وشرح فى رسالته 
أسلوب الإنذار أولاً ثم أسلوب المنع الفعلى فيما بعد التحذير والإنذار: وقد 
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استدعى هذا الأمر إجراء تعديلات فى بعض الخطط ؛ لأن هذا معناه الحرب 
واحتمال الاشتباك الفعلى مع القوات المعادية برا وبحرا وجواً . وقمت بإجراء 
التعديلات الضرورية للخطة وتم تنظيم التعاون بين قواتى والقوات البحرية 
ومجموعة التعاون الجوى ». ويستطرد العميد عبد المنعم خليل قائلاً: «وفى 
اليوم التالى مباشرة - 74 مايو 14717 - فوجئّت بعودة العميد عبد الرحمن فهمى 
مرة أخرى حاملا تعديلاً آخر!! لا اعتراض على مرور السفن الإسرائيلية إذا 
كانت فى حراسة سفن مقاتلة إسرائيلية أو أجنبية , ولا اشتباك مع السفينة أو 
السفينة الحربية حتى ولو كانت السفن المحروسة ترفع العلم الإسرائيلى»(”) 
واعتقد أن هذا التعديل قد أضيف نتيجة مباحثات يوثانت مع جمال عبد الناصر 
يوم 3 مايو . 

نصت تعليمات قفل مدخل خليج العقبة على إغلاقه اعتباراً من ظهر يوم ؟7 
مايو أمام جميع السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى وكذلك ناقلات البترول على 
اختلاف جنسياتها والمتجهة إلى إيلات. ويسمح للسفن الخارجة من الخليج على 
اختلاف جنسياتها بالخروج ٠‏ ويقوم لنش «طوربيد» نهارا والسفينة «رشيد» ليلا 
باعتراض السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى . وكذلك ناقلات البترول من 
الجنسيات المختلفة المتجهة إلى إيلات فى المنطقة جنوب خليج العقبة 
لتحذيرها من دخول الخليج » وإذا لم تستجب إحدى السفن المذكورة إلى تحذير 
لنش الطورييد أو السفينة رشيد . يقوم لنش الطورييد أو السفينة رشيد بإبلاغ 
قاكد منطقة شرم الشيخ باسم السفينة وموعد وصولها إلى مضيق تيران. وعند 
وصول إحدى هذه السفن إلى مضيق تيران تقوم المدفعية بضرب طلقة إنذار 
أمام السفينة مع تحذيرها بواسطة محطة الإشارة البحرية: ويصير تكرار 
الضرب للتحذير أمام السفينة مرة أخرى إذا لم تستجب للطلقة الأولى » وإذا لم 
تستجب السفينة إلى طلقتى الإنذار يصير ضرب السفينة بغرض تعطيلها أولاً ثم 
إغراقها إذا لم تمتثل. ويصرح بالمرور للسفن التى تحرسها سفن حربية ولا يتم 
الاعتراض أو الاشتباك مع السفينة أو السفينة الحربية (حتى لو كانت السفينة 
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المحروسة ترفع العلم الإسرائيلى) 9"). 

استمر الدعم يتوالى على شرم الشيخ حتى وصل حجم القوات العسكرية 
هناك فى صباح يوم © يونيو إلى ثلاث كتائب مظلات وكتيبة مشاة وكتيبة صاعقة 
بحرية وفوج سيارات حدود وكتيبة هاون ثقيل وسرية استطلاع ووحدات دعم 
أخرى وثمانية قطع بحرية ومجهود جوى تحت الطلب من قاعدة الغردقة الجوية. 
ومنت وصول هذه القوات إلى منطقة شرم الشيخ توالت عليها القرارات 
وتعديلاتها وإلفائها . بما أظهر أن مسألة خليج العقبة رغم أهميتها البالغة لم 
تحظ بدراسة موضوعية ولم يخطط لها بعمق وواقعية على مدى العشر سنوات 
السابقة . فما أن واتت الفرصة لاستعادة سيطرة الدوئة على مياهها الإقليمية 
فى مدخل خليج العقبة حتى سارت الأمور كما لو كانت المشكلة وليدة الساعة 
والمهمة طاركة!!. 

ويضيف عبد المنعم خليل فى مذكراته عن جزيرة تيران قوله : «صدرت لى 
أوامر شخصية من المشير عامر باستطلاع جزيرة تيران ووضع دورية بها 
للإنذار والمراقبة وتم استطلاعى للجزيرة واختيار أمكنة للاستطلاع والمراقبة . 
وتم تعيين دورية ثابتة بقيادة ضابط نقلت بطائرة هليوكوبتر واحتلت مواقعها 
ومعها تكديسات إدارية . ولكن المشكلة كانت فى استمرار إمدادها جوا لأن 
الطائرة الوحيدة المخصصة لاتحرك والاستطلاع التى تأتى من الفردقة كانت 
غير منتظمة. أما الإمداد البحرى فكان لا يقل صعوبة لأن اللنشات البحرية 
وحتى قوارب الصيد المستخدمة لأعمال المراقبة والإنذار لم تتمكن من الوصول 
إلينا لشدة الأمواج والتيارات وكثرة الصخور حول الجزيرة». 
التواطؤ الإسرائيلى الأمريكى 

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت يوم "" مايو إرسال وزير خارجيتها أبا 
ايبان إلى واشنطن لإجراء محادثات قبل القيام بعمل عسكرى من جاتبها مع 
الإدارة الأمريكية. ويعد ظهر يوم 0" مايو وصل وزير الخارجية الإسرائيلى إلى 
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واشنطن . وكانت مهمته الأساسية المكلف ببحثها مع الأمريكيين هى مناقشة 
الخطط الأمريكية الخاصة بإعادة فتع المضايق . إلا أنه عندما وصل إلى 
واشنطن وجد فى انتظاره تعليمات جديدة من حكومته لم تعد تستهدف التأكيد 
على قضية المضايق ٠‏ إذ إن خطراً أكثر إلحاحاً يتعلق بهجوم مصرى وشيك 
الحدوث قد طغى على مسألة الحصار البحرى. وكان على أبا إيبان إبلاغ 
السلطات الأمريكية بهذا التهديد الجديد للسلام والمطالية بإصدار بيان رسمى 
من جانب الولايات المتحدة بأن أى هجوم على إسرائيل سيعتبر هجوماً على 
الولايات المتحدة . 

وكان قائد المنطقة العسكرية الشرقية المصرية قد عرض فى 75١‏ مايو 
7 قراره للعمليتين التعرضيتين المحدودتين «فجر» و«غسق» على الفريق أول 
عبد المحسن كامل مرتجى قائد الجبهة الشرقية الذى صدق عليهما. وفى مساء 
ذلك اليوم شهد الرئيس عبد الناصر مؤتمرا عقده المشير عبد الحكيم عامر 
لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة حضره زكريا محى الدين وأنور السادات 
ورئيس أركان حرب القوات المساحة ورئيس هيثة العمليات وقائد الجيش 
الميدانى ومدير المخابرات الحربية: ومرض فى هذا المؤتمر فكرة الخطة 
التعرضية الهادفة إلى عزل منطقة إيلات والاستيلاء عليها. وأكد الرئيس عبد 
الناصر فى هذا المؤتمر احتمال وقوع الحرب مع إسرائيل بنسبة ©57٠١‏ ترجيحا 
لوقوعها » وأن العدو سيحاول أن يفتح خليج العقبة للملاحة بالقوة أو يهاجم 
قطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية بفلسطين ردا على إغلاق خليج العقبة , 
وأنه يلزم أن تتخن الإجراءات لزيادة تأمين شرم الشيخ وعدم السماح بسقوط 
غزة فى يد العدو لما يترتب على ذلك من تأثير سييٌ على الروح المعنوية والهيبة 
المصرية والعريية(*6). 

وعلى الرغم من أن المشير عبد الحكيم عامر ثائب القائد الأعلى بادر 
بإرسال أمرا إنذاريا إلى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى بالاستعداد لتنفيذ 
عملية الضرية الجوية «أسد»: اعتبار من أول ضوء يوم ١0‏ ميو ؛ إلا أنه لم 
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يلبث أن ألغفى هذا الأمر بعد ساعة من إصداره . 


وسرعان ما ظهر الانحياز الأمريكى واضحا إلى جانب إسرائيل حين التقى 
جونسون فى 7١‏ مايو بالوزير الإسرائيلى المفوض أيفرون : وأجرى معه مباحثات 
غير رسمية قبل اجتماعه بأبا إيبان. حيث اتفق معه على ألا تقوم إسرائيل بأية 
أعمال عسكرية قبل استشارة الولايات المتحدة. وحين وصل أبا إيبان إلى البيت 
الأبيض أكد له الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة ضد إغلاق المضايق ؛ وأن 
إسرائيل لن تكون وحيدة إلا إذا قررت الحرب وحدها. وأمر جونسون بسرعة 
إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل من المخزون الاستراتيجى 
للولايات المتحدة!'*). وفى نهاية مقابلة جونسون لأبا إيبان سأله الأخير عما 
يقوله لزملائه فى مجلس الوزراء الإسرائيلى الذى سيحضر اجتماعه فور عودته 
من وشنطن » رد عليه جونسون ؛ قل لهم إن إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا 
أرادت هى أن تكون وحدها. وكان أبا إيبان يريد تعهداً محدداً فسأل جونسون: 
«هل أستطيع أن أنقل لهم فى إسرائيل أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس 
جونسون سوف تستعمل كل وسائل القوة المتاحة لها لدعم موقف إسرائيل»: ورد 
جونسون: «نعم .. نعم ..نعم .. وقل لهم أيضاً إن إسرائيل تستطيع أن تعتمد على 
جونسون». وحينما غادر أبا إيبان البيت الأبيض التفت جونسون إلى مستشاريه 
قائلا: «لقد فشلت ؛ سيمضون فى طريقهم,!"0). 

وبينما كانت الأمور بين إسرائيل والإدارة الأمريكية تجرى على هذا النحو, 
اجتمع عبد الناصر فى "١‏ مايو بالقادة ورؤساء الهيكات العسكرية بمقر القيادة 
العامة للقوات المسلحة؛ وظهر فى هذا الاجتماع استمرار نية المشير عبد 
الحكيم عامر فى إتمام الإجراءات التحضيرية والتدريبية لتنقيذ الخطط 
الهجومية «فجر» و«أسد». إلا أنه بعد نهاية الاجتماع تم لقاء بين عبد الناصر 
والمشير عامر منفردين ٠‏ خرج على أثره المشير ليصدر أوامره بإلغاء توجيهاته 
السابقة الخاصة بالخطة «فجر»؛ وذلك بعد مرور ساعتين تقريباً من إصداره 
لهاء وفيما يبدو أن المشير اقتنع بتحليل الرئيس السياسى فى الاجتماع المغلق 


مجلة مصر الحديثة 1 


وفى مساء يوم 71 مايو تلقى عبد الناصر عن طريق الخارجية المصرية 
برقية عاجلة من الدكتور مصطفى كامل السفير المصرى فى وشنطن ورد بها : 
«أنه قد استدعى إلى وزارة الخارجية الأمريكية وقابل المستر يوجين روستو 
وكيل الخارجية ‏ وفى تلك المقابلة أحس بانزعاج الحكومة الأمريكية من وصول 
معلومات أكيدة من إسرائيل عن نية مصر فى الهجوم عليها ؛ مع تحديد توقيت 
الهجوم بأنه قد يقع بين ساعة وأخرى ؛ ومن ثم طلب يوجين روستو من السفير 
المصرى أن يبعث على الفور للرئيس جمال عبد الناصر بيرقية عاجلة ينقل فيها 
نخاشدة الحكوفنة الأمريكينة الكوية بضسرورة التمسيك يضبظ النفس وتهنب آبة 
اعتان بصتعرية حضوبية واتنافه رشع متوكد للنشير: المسرى أن الحكومية 
الأمريكية من ناحيتها تبذل كل جهد من أجل منع إسرائيل من القيام بأعمال 
عسكرية تجاه مصرء وأضاف أن هذا الأمر يباشره الرئيس جونسون شخصياً ». 

وعندما اطلع الرئيس عبد الناصر على برقية السفير مصطفى كامل راودته 
هواجس كثيرة . فقد خطر له أن العملية «فجر»ءقد تكون هى السبب الحقيقى 
وراء استدعاء السفير مصطفى كامل: ولذلك اتصل بالمشير عبد الحكيم عامر 
وطلب إليه أن يمر عليه فوراً حيث أعطاه برقية السفير مصطفى كامل لقراءتها . 
وقد اتضح لعبد الناصر أن معلومات إسرائيل صحيحة وأنه هو نفسه لم يكن 
يعلم بأمر الهجوم الجوى عليهاء ولذلك طلب من المشير عامر إلغاء ذلك الهجوم 
فوراً واتهاذ موقف دفاعى محض فى سبناءء وفى الوقت نفسه صدرت تعليمات 
مشددة للغاية إلى القوات المصرية فى سيناء بألا توجه أى استفزاز آخر 
لإسرائيل؛ ورفض عبد الناصر رفضاً قاطعاً الحاح عبد الحكيم عامر وشمس 
بدران توجيه الضربة الأولى ٠‏ وصدرت الأوامر للجيش باتخاذ مواقع دفاعية 
فقط إلا فى حالة غزو الإسرائيايين لسوريا . 


ويكشف الفريق أول محمد فوزى النقاب عن كيفية معرفة إسرائيل بأوامر 
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الخطة الجوية « أسد» التى كان مقرراً لها أن تنفن مع أول ضوء يوم ١‏ مايو 
3 ؛ فأوضع أن التعليمات التفصيلية لهذه الخطة قد أرسلت إلى التشكيلات 
الجوية للتنفيذ وكان من ضمن هذه الوحدات مطار العريش . حيث ثبت فيما بعد 
أن هذه التعليمات وتوقيت تنفيذها تسربت إلى العدو مما كان موضع اتهام قائد 
مطار العريش ومساعده خلال المحاكمات العسكرية التى تمت عقب المعركة مع 
قادة القوات الجوية . 

وفى رسالة عاجلة تلقاها الرئيس عبد الناصر من إليكسى كوسيجين عن 
طريق السفير السوفيتى فى القاهرة » ورد بها أن الرئيس جونسون اتصل به على 
الخط الساخن وأبلفه أن القوات المصرية ترتب لهجوم وشيك على إسرائيل, 
وأنه إذا حدث ذلك فإن الولايات المتحدة سوف تعتير نفسها فى حل من 
تعهداتها التى أعطتها للاتحاد السوفيتى لممارسة ضبط النفسء: وأن الرئيس 
جونسون فعل ذلك من أجل تدارك عواقب الموقف الخطير. ورد الرئيس عبد 
الناصر على السفير السوفيتى موضحاً له أن ما يقوله ليس مفاجئاً فإن نفس 
الرسالة أبلغت للسفير المصرى فى واشنطن بواسطة نائب وزير الخغارجية 
الأمريكية يوجين روستو. وأكد الرئيس عبد الناصر للسفير السوفيتى أن مصر 
لا تريد الحرب ولا تسعى إليها , لكنها ستدافع عن نفسها إذا ما هوجمت : وهو 
واثق أن العالم يعرف أن إسرائيل هى التى تريد الحرب والولايات المتحدة تعرف 
ذلك جيداً ٠‏ ويجب على الاتحاد السوفيتى أن يحذر حتى لا يجد نفسه منساقاً 
وراء مناورات اللآخريد(02), 


وفى مقابلة عاجلة طلبها السفير الأمريكى فى القاهرة مع الرئيس عبد 
الناصر فى 51 مايو نقل له رسالة من الرئيس جونسون يناشده فيها عدم البدء 
بالعدوان على إسرائيل ٠‏ إذ إن ذلك يضر موقف مصر دولياً . وأكد السفير رغبة 
الولايات المتحدة فى دعوة زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية للبحث فى 
حل النزاع القائم فى المنطقة دبلوماسياً ؛ وقد ظلت هذه الدعوة معلقة إلى أن 
وقع الهجوم الإسرائيلى فعلاً. 


مجلة مصر الحديثة ونين 


ولعل الولايات المتحدة الأمريكية أرادت بدعوة زكريا محيى الدين إطالة فترة 
التحضير والاستعداد لدى الجانب الإسرائيلى . خصوصا بعد أن وضح لها 
تصميم مصر على تحدى إسرائيل عسكرياً بغلق خليج العقبة فى وجه سفتها , 
وبتسرب المعلومات عن الضرية الجوية التى كان من المزمع تنفيذها فى فجر 
يوم 71 مايو 14717 ء والتى وصلت تعليماتها التفصيلية إلى القواعد الجوية 
الأمامية بمطارى العريش والسرء اللذان كان من المقرر مشاركتهما فى تلك 
الضرية الجوية . 

وعندما اجتمع سفيراً الاتحاد السوظفيتى والولايات المتحدة بالرئيس جمال 
عبد الناصر يومى 7 :77 مايو على التوالى أتزم عبد الناصر نفسه إلزاماً 
جازماً بألا تكون مصر هى البادئة بالحرب مهما كانت الظروف. وأكثر من هذا 
أعلنت مصر رسميا أنها ستتعاون فى البحث عن حل للمشكلة فى إطار ميثاق 
الأمم المتحدة ٠‏ وأنها لا تعترض على إحياء لجنة الهدنة المشتركة التى عطلت 
إسرائيل عملها باستمرار مقاطعتها لها دون أى سبب ظاهر. وهكذا حصلت 
الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد السوفيتى من مصر على تعهد رسمى بأنها لن 
تبادر بالهجوم : 

وفى حقيقة الأمر أن عبد الناصر كان يعمل على تجنب الحرب واتبع فى 
ذلك خطين الأول: هو الموافقة على مقترحات يوثانت الخاصة بشرم الشيخ 
وخليج العقبةء وكذلك إعطاء تأكيدات رسمية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى وفرنسا ويوثانت وكذلك للصحافة العالمية بأنه لن يبدأ بالهجوم . 
والخط الثانى: إصداره الأوامر بتعبئة القوات المسلحة المصرية وإرسال بعض 
الفرق عبر قناة السويس إلى سيناء تصوراً منه أن هذا الإجراء سوف يحول دون 
الهجوم الإسرائيلى على سوريا. وعندما أعلن عبد الناصر أنه لن يبدأ بالهجوم 
كان ذلك من منطلق موقف عملى لأنه لن يحقق من وراء ذلك أى مكسب ؛ كما أن 
قيامه بمثل هذا الهجوم معناه الدخول فى صدام علنى ومباشر مع الولايات 
المتحدة التى كانت تعلن دائماً حمايتها لإسرائيل . ولم يكن عيد الناصر راغباً 
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فى مثل هذا الصدام ‏ إلا أن الأمر الذى لاشك فيه بأنه لو قام بضرية وقائية 
عقب إعلان إسرائيل التعبئة العامة لكان من شأن ذلك الحيلولة دون وقوع كارثة 
17 . وهنا يظهر أهمية الدور الذى قام به الرئيس الأمريكى جونسون فى 
عملية الخداع الكبرىء ونجاحه فى إشراك الاتحاد السوطيتى فى هذا السيناريو . 

وعندما علمت الخارجية الأمريكية يوم 7" مايو بنية يوثانت فى تطبيق 
سياسته الخاصة بالموراتوريوم » وأن هناك ضغوطأً تبذل فى نيويورك بإتمام 
صفقة مع مصر تقضى بأن تسمح لجميع السفن باستشاء تلك التى ترفع علم 
إسرائيل بعبور الخليج دون تفتيش » فإن وزير الخارجية الأمريكية دين راسك 
عارض هذا الاتجاه على ضوء بيانات الرئيس جونسون الواضحة ولقائه مع أبا 
إيبان فى 51 مايو. وقد استخدم الرئيس جونسون كل سلطاته وإمكانات الإدارة 
الأمريكية لإفشال جهود يوثانت لتغيير سياسته الخاصة بالموراتوريوم ٠‏ التى 
رفضتها إسرائيل بدورها. 

ونتيجة لضغوط الرئيس جونسون عدل يوثانت عن توجيه النداء إلى عبد 
الناصر بشأن إعلان «الموراتوريوم» : كما عدل عن توجيه النداء الآخر إلى 
إشكول » وطلب سحب الندائين لأنه لا يود أن يقوم بعمل يسيء إلى الموقف بدلا 
من تخفيفه. وكان واضحاً من هذا كله أن الضغط الأمريكى على يوثانت كان 
أكثر مما يحتمل: كما اتضح أيضا فى أواخر مايو 1937 أن هيئة الأركان 
المشتركة الأمريكية قد طورت بعض الخطط الطارئة لتدخل عسكرى أمريكى 
مباشر فى الحرب التى كانت متوقعة آنذاك إذا ما سار القتال فى غير مصلحة 
إسرائيل!؟*). 

وفى يوم" يونيو كتب الرئيس عبد الناصر إلى جونسون رسالة مطولة كرر 
فيها موقف مصر بالنسية لموضوع شرم الشيخ مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض 
العمل باتفاقات الهدنة ومؤكداً من جديد على أن مصر ثن تكون هى البادئة 
بالعدوان » ورحب بزيارة هيوبرت همفرى بل أنه أبدى استعداده لإرسال زكريا 


محلة مصر الحديثة 36> 


محيى الدين فى الحال إلى واشنطن ؛ وأوضح أن مصر ستسمح بالمرور اليرى 
للسفن الأجنبية فى مياهها الإقليمية: ولكنها سوف تدافع عن حريتها ضد أى 
عدوان يقع عليها(''): ويذكر محمود رياض أن كل تلك الاتصالات كانت تتم فى 
ظل معرفة مؤكدة من جانب الولايات المتحدة بأن إسرائيل سوف تهاجم مصر . 
ولم يتضح ذلك للمسئولين المصريين إلا فيما بعد(1"). 

وفى صباح يوم الاين 6 يونيو 1517 وفيما بين الساعة الثامنة وحتى 
السافة الحادية عنقئ والنصف» كافك المعركة قد يدا يضبرية خونة إسترافيلية 
بمساعدات أمريكية كبيرة وانتهت بهزيمة مؤلمة لمصر بل وللأمة العربية كلها . 
وكان من ضمن المساعدات الأمريكية الفعالة التى قدمت لإسرائيل هى حماية 
انها أخثاء توجية ضتريفها النركزة لتعور عن ظريق حاط الطاكرات 
فريك وو وسار كوعدا قعن رقف سار ا كرجا فى مقا رن مسناء اقتووة الحتوس: 
ووقفت الثانية «أمريكاء فى مقابل ميناء حيفا شمالاً . ثم قامت أسرابهما بنشر 
مظلة حماية جاهزة ليس فقط لتأمين القواعد الإسرائيلية التى ذهبت طائراتها 
لإيقاع الضرية الأولى ضد مصر وإنما أيضاً لتأمين أية أهداف داخلية فى 
إسرائيل قد تغير عليها فى تلك الساعة بالتحديد أية طائرات عربية (77). 
اتئسحاب قوات شرم الشيخ 

وعلى الرغم من الضربة الجوية الإسرائيلية المركزة فى صباح الخامس من 
يونيو على جميع المطارات والقواعد الجوية المصرية: إلا أن إسرائيل لم تقم 
بأية أعمال عسكرية على منطقة شرم الشيخ: وقيل غروب شمس يوم ١‏ يوتيو 
107 وصلت برقية من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى قائد قوات شرم 
الشيخ بالارتداد إلى غرب القناة على ليلتين على أن تكون الوثبة الأولى إلى 
الطور وترك لقائد قوات شرم الشيخ بحث الموقف. وبعد قيام قائد قوات شرم 
الشيخ بدراسة وتقدير الموقف » أرسل برقية بقراره الذى يتضمن تنظيم الارتداد 
على ليلتين بوثبتين: الوثبة الأولى إلى الطور ليلة1/ 'ايونيوء والوثبة الثانية إلى 
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غرب القناة ليلة 8/1 يونيو . وترك القوات العسكرية فى جزيرة تيران إلى أن يتم 
سحبها قبل مضى خمسة عشر يوما بالاتفاق مع السعودية أو بمعاونة البحرية 
العربية . وصادق المشير عامر على قرار قائد قوات شرم الشيخ . حيث بدأت 
الوحدات فى تنفين خطة الانسحاب طبقا لتلك التوقيتات("), 

صغوة القول إن الحشود الإسرائيلية على الجبهة السورية كانت فخا لجر 
مصر إلى حرب مخطط لها جيداً بين واشنطن وتل أبيب . ومما يؤسف له أن 
الممرات المائية فى خليج العقبة ومنطقة شرم الشيخ على الرغم من أهميتها 
الكبرى لمصر إلا أنها لم تحظ بدراسة موضوعية أو يجهز ويخطط لها بعمق 
وواقعية خلال عشر سنوات سابقة لوقوع تلك الأزمة. وليس من شك فى أن 
إعلان مصر غلق خليج العقبة اعتباراً من صباح يوم 7 مايو 19517 حول الصراع 
من قضية تهديد سوريا وحشد القوات على حدودها إلى قضية غلق الحليج الذى 
احتل الصدارة فى أخبار العالم كله مشفوعاً بحملة مضادة ضد مصر إعلامياً . 
وعلى الرغم من أن قرارى حشد القوات المصرية فى شرم الشيخ وسحب قوات 
الطوارئ الدولية كانا كافيين لتحقيق أهداف مصر السيادية للسيطرة على خليج 
العقية؛ إلا أن صدور قرار غلق المضيق فى وجه الملاحة الإسرائيلية - الذى 
يعد أخطر قرار سياسى وعسكرى اتخذته القيادة المصرية - هيأ لإسرائيل 
الأسياب والمبررات والذرائع التى استندت إليها فى اتخاذ قرار الحرب ء كما كان 
فى الوقت نفسه فرصة ذهبية للولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة يبالزعامة 
المصرية المتمثلة فى جمال عيد الناصر ونظام حكمه . 
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ص ١607‏ وقد ذكر بارزوهار أن عبد الناصر التقى بالسفير السوفيتى قبل إغلاق 

المضايق ٠‏ إلا آنه لم يشر إلى قرار الإغلاق , أما ناتنج فقد ذكر أن عبد الناصر لم يتشاور 

مع موسكو قبل إعلان إغلاق الخليج » بينما ذكر رودنسون أن الروس يدعون أن أحدا لم 
يشاورهم فى عملية الإغلاق. 

)2 لإا لعناذكا كممتندء1[طناظ , كمملغقع ناطناط لمزء0111 أه ممناععاة5 , عتما له الرعمنؤرومعد 

, 838 أعقطء1/اآ , تقطمث 50آ2 ععة , 870 .م ,1967 , 12 عضبل مل , عتفاك زه أمعصمعمومع2 

6.م, تلقل نأ وعزومةطتد] 

(؟5) بارزوهار . ميشيل ؛ مرجع سيق ذكره ؛ القسم الأول ؛ ص 4 . 

(44) أوراق محمود رياض - غير منشورة - رسالة من الرئيس جونسون إلى الرئيس عبد 
الناصر . ومرفق بها مذكرة قدمها السفير الأمريكى الجديد ريتشارد نولتى إلى محمود 
رياض فى 57 مايو 1551 . 

)0غ 3 لع2ل , 10510997 الق/لآ مط امعلاوعرط عط 202 امم مجمعل8 , مقطنة .آلآ 

11 اتاأسلاعء5 1120021 , 1967 بزداة 

(51) ناتننج ؛ انتوني ؛ ناصر . ص 104 ؛ انظر أيضا بارزوهار ء التاريخ السرى لحرب 
إسرائيل: القسم الأول .ص ١١7‏ . 

(20) وثاكق القصر الجمهورى بعابدين » محضر جلسة المباحثات بين الرئيس جمال عبد 
الناصر ويوثانت يوم 7" مايو 195317 ء ملف بعنوان "مقابلة الرئيس للسكرتير العام للأمم 
المتحدة ": انظر كذلك أوراق محمود رياض - غير منشورة - تقرير كتبه محمود رياض 
عن مقابلة الركيس للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 7 مايو 14717 . محمود رياض : 
مذكراته . البحث عن السلام » ص 41-45 انظر أيضا سيجيف صموئيل . مرجع سبق 
ذكره . ص /ا88-4 . 

(54) بارزوهار ٠‏ ميشيل ؛ مرجع سبق ذكره . القسم الأول »ص .1١‏ 

(5غ) ؛ سقتلاة/ل/ا رألصقن0) ,مكلهءعءة , 297 .م , غمامط ععقتمدلا عط]' , «ململزآ . ممعمطمل 

4 .م م.اأع.مه 

(00) أوراق العميد أركان حرب عبد المنعم خليل الشخصية - غير منشورة -مذكرة كتبها 
بخط يده عن مقايلته للفريق أنور القاضى والفريق أول محمد فوزى والفريق أول صدقى 
محمود يوم 9 مايو /ا195 , 

(01) وثائق القيادة العامة للقوات المسلحة - هيئة عمليات القوات المسلحة - فرع العمليات : 
توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 1931/١6‏ بتاريخ ٠١‏ مايو 
/لالؤ( . 

(09) وثائق المحفوظات العسكرية - غير منشورة - القيادة العامة تلقوات المسلحة . إدارة 
الأركان . برقية شفرية من المشير إلى العميد عبد المنعم خليل ‏ قائد قوات شرم الشيخ , 
موقعة من الفريق محمد فوزى بتاريخ ١١‏ مايو 19717 سرى للفغاية » سجل الحرب مسلسل 
٠"‏ بتاريخ 77 مايو /1551 . 


نك قوات الطوارئ الدولية والملاحة الإسرائيلية 


لماك 


(01) مقابلة مع اللواء عبد المنعم خليل بمنزله فى ١0‏ مارس ٠٠٠١‏ ؛ وقد سمح لى سيادته 
بالحصول على صصورة طبق الأصل عن تعليمات قفل مدخل خليج العقبة الموقعة بإمضاء 
المشير محمد عيد الحكيم عامر ؛ وفى البند رقم /ا أضيف بين قوسين بخط المشير 
(حتى لو كانت السفن المحروسة ترفع العلم الإسرائيلى). وبالإطلاع على وثائق القوات 
المسلحة وجدت أن تعليمات قفل مدخل خليج العقية مطابقة لما هو موجود فى أوراق 
اللواء عبد المتعم خليل إلا أن تسخة عبد المنعم خليل الأصلية مسجل عليها بالحبر 
الأسود الآتى: إشارة رقم 74+ 77/0/17 من السيد المشير «لمعاملة السفن المحروسة 
بسفن حريية إسرائيلية معاملة السفن المعادية ويصير الاشتياك مع السقينة ». 

(04) وثائق القيادة العليا للقوات المسلحة ؛ تعليمات قل مدخل خليج العقبة . سرى للغاية 
برقم 17١‏ بتاريخ 7١‏ مايو 1937 ؛ بتوقيع المشير عبد الحكيم عامر ء والعبارة بين 
القوسين بخط يده . 

)20( وكاكق القيادة العليا ؛ محضر اجتماع مؤتمر القادة الذى حضره الركيس عبد الناصر 
مساء يوم ١6‏ مايو 1931 : ملف بدون رقم. 

(61) ودلة عمد , 390-395 ,نير , لإنقان دواع ين 5أأعقكقة دأ كصملواءع0آ , أعقطء 8 , تعطعه 

مصة , 291-294 .مم بناع.مه , تململاآ , ممققطم1ك ,166.م ,كاء.صه , 2م2[11/] , لتاعناوهآ 
44 .تر اله .مه , معطرعا5 , معمر0 

)07) 110 .ماك ,زه , مسقنااة لآ ,0مقن0 , م5اه ع5 , 395 .م رأ .جره , صململايآ , وممصطمل 

(54) محمد فوزى ؛ حرب الثلاث سنوات . ص ؟1 ؛ انظر كذلك وثائق القصر الجمهورى 
يعابدين » رسالة كوسيجين إلى عبد الناصر سلمت له بمعرفة السفير السوفيتى بالقاهرة 
فى /ا؟ مايو /1551. 

(قه) .م 15أ5ة) ملاوع أكقةطصرظ , أعقطء841 , عمطمعموظ 

(50) وثاكق القصر الجمهورى بعايدين : أرشيف منشية البكرى » رسالة مرسلة من الرئيس 
عبد الناصر إلى الرئيس ليندون جونسون فى ؟ يونيو 1937 , ملف رسائل الركيس 
الأمريكى ؛ انظر كذلك محمود رياض ؛ مذكراته دالبحث عن السلام»: ص "45-4 . 

. 0١ محمود رياص »ء المرجع السابق » ص‎ )1١( 

(؟5) محمد حسنئين هيكل ؛ اتفجار 155317 , ص /195-1/١08‏ : انظر أيضا جرين ٠‏ ستيقن : 
الانحياز , أماكن متفرقة . محاضر الكنيست ٠.‏ بيان إشكول عن المعركة ؛ جلسة الاثنين ه 
يونيو /951١ء‏ ص 7١75-45‏ وثاكق الحريية المصرية ؛ تقرير لجنة التحقيق العليا التى 
شكلت برئاسة اللواء حسن مطاوع لبحث أوضاع الطيران خلال نكسة يونيو 15571 ١:‏ انظر 
كذلك وثائق القيادة العليا ؛ تقرير لجنة التحقيق التى رأسها الفريق عبد المنعم رياض . 

(17) أوراق العميد عبد المنعم خليل الشخصية - غير منشورة - تقرير خبرة قتال قوات شرم 
الشيخ خلال الفترة من ٠١‏ مايو إلى / يونيو 1551 . 


العوامل المؤثرة على التطورالصناعى فى مصر 
خلال القرن العشرين 


أ.د .محمد محمود الديب 
أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكاية الآداب 


جامعة عين شمس 
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العوامل المؤشرة على التطورالصناعى فى مصر 
خلال القرن العشرين 

يتناول هذا البحث العوامل المختلفة التى أثرت على التطور الصناعى فى 
مصر خلال القرن العشرين . ويمكن تقسيم التطور الصناعى الحديث فى مصر 
إلى أربعة مراحل رئيسية هى: 

المرحلة الأولى: وهى مرحلة السيطرة الحكومية فى الفترة ,15٠0-186‏ 
أى معظم سنوات حكم محمد على وخلفائه . 

المرحلة الثانية: وهى المرحلة التى سيطر فيها القطاع الخاص الأجنبى 
والمصرى على الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ فى الدولة . وامتدت تلك 
الفترة من آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين حتى عام 1501 وتجاوزا 
حتى عام ١950‏ . 

المرحلة الثالثة: وسيطر فيها القطاع العام على الصناعة فى البلاد فى 
الفترة -١97+‏ 151/5 , واقتصر دور القطاع الخاص على الصناعات الحرفية 
السرم 

المرحلة الرابعة: وبدأت فيها سيطرة القطاع الخاص من جديد ؛ وبدايتها 
بعد حرب أكتوبر. وهى مرحلة الانفتاح والإصلاح المالى والخصخصة ؛ أى بيع 
مصانع القطاع العام للقطاع الخاص . 

وسنكتفى فى هذه الدراسة بالإشارة العابرة إلى المرحلة الأولى . بينما 
سنركز على المراحل الثلاث الأخرى 

المرحلة الأولى: وهى مرحلة السيطرة الحكومية فى الفترة من -١806‏ 
18 . 

فى الوقت الذى كانت فيه منطقة غرب أوروبا تجتاز ثورتها الصناعية الأولى 
بين منتصف القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كانت مصر تمر بثورة زراعية 
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عندما بدأ محمد علي فى تحويل الرى الحوضى إلى رى دائم مما أدى إلى 
تضاعف الإنتاج الزراعى . فبعد أن كانت الأرض تنتج مرة واحدة فى السنة شتاء 
أصبحت تنتج مرتين: شتاء وصيفا : وهذه ثورة زراعية بحق بدأها محمد على 
فى مصر . 

ويالمثل أيضا بدأ محمد على التطور الصناعى الحديث فى مصر لأنه كان 
ينوى بناء جيش قوى ليستعين به وقت الضرورة ولرفع سمعة مصر خارجيا. وقد 
دفعه ذلك إلى استهارة التقنية من البلاد المتقدمة التى مرت بالثورة الصناعية 
قبل مصر ء كما استقدم الخبراء الأجانب للعمل فى المصانع : ولتدريب العمال 
المصريين فى هذا المجال . فضلا عن استيراد الآلات الحديثة. كل ذلك لينهض 
بالدولة صناعيا وليوفر للجيش مستلزماته من أسلحة وذخائر وملابس وأغطية 
وأغذية ؛ مع تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد خشية الحصار الاقفتصادى .مع 
تصدير الفائض ليكون الميزان التجارى فى صالح مصر. كما كان يسعى لتعليم 
أبناء الشعب المصرى فنون التقدم الصناعى الحديث الذى ظهر فى غرب 
أوروبا. 

ونجح محمد على فى إقامة مصائع كبيرة تملكها الدولة للأسلحة والذخائر . 
ومصتع سبك الحديد. وترسانة لبناء السفن فى الإسكندرية . ومصائتع للفزل 
والنسيج . ومصانع للمواد الغذائية؛ بل وأرسل البعثات إلى الهند لتعلم فتنون 
صناعة ضرب الأرز ونقلها إلى مصر ء كما استعان بتقنية أمريكية فى هذا 
المجال. كما أنشأ مصائع للسكر ومعامل لتكريره ولإنتاج العسل الأسود والروم , 
ومصائع للحلويات . ومعاصر للزيوت النباتية. هذا عن الصناعات الكبيرة : أما 
الصناعات الصفيرة ذقد تركها محمد على فى بداية الأمر فى أيدى أصحابها : 
لكنه سرعان ما فرض عليها نظام الاحتكار . وجعل أصحابها يعملون كعمال بأجر 
لحسابه ‏ فكان يوفر لهم الخامات ويتسلم المنتجات منهم ؛ فانصرف أصحابها 
إلى أنشطة أخرى غيرها . 


مجلة مصر الحديثة ولكن 


غير أن تجربة محمد على فى تصنيع مصر لم يكتب لها البقاء والاستمرار 
لأسباب داخلية وخارجية. وترتبط الأسباب الداخلية بعدم توفر الطاقة الحديثة 
انقص الفحم مصدر البخار والاعتماد على استيراده » والاعتماد على الحيوانات 
فى إدارة الآلات . ونفوق عدد كبير منها. إضافة إلى تأخر النقل , وتطبيق 
سياسة حرية التجارة مع غياب الحماية الجمركية للصناعات الوليدة ؛ فرسم 
الاستيراد لم يكن يزيد عن ” بحكم سياسة الباب المفتوح. كما تأثرت 
الصناعات الوليدة بسبب إهمال صيانة آلات المصانع : وسوء الإدارة والتنظيم . 
وتسيب العمال ٠‏ وارتفاع تكلفة الإنتاج ؛ والثقة المطلقة فى الخبراء الأجانب , 
وبعضهم لم يكن مخلصا لمصر ؛ فضلا عن نقص الوعى الصناعى بين أبناء 
الشعب . وعدم وجود ائتمان صناعى لتمويل الصناعة : والمنافسة الضارية من 
الواردات الأجنبية . 

ولفل من آنرة الأسسبات الخارحية الى اكرك سلب على الميتاعة الخصرية 
ظهرت واضحة حين وقعت الإمبراطورية العثمانية معاهدة تحالف مع إنجلترا فى 
السادس عشر من أغسطس 1878 ؛ حصل التجار الأجائب بموجبها على حق 
الاتجار مع ولايات الدولة العثمانية بدون قيود أو شروط. ولم تليث بعد ذلك أن 
وقعت الأزمة المصرية التركية التى فرضت إنجلترا والدول الأخرى على مصر 
فى أعقابها تسوية ٠84١1-١14841ء‏ التى حددت بمقتضاها عدد الجيش المصرى؛ 
فائعكس ذلك سليا على النشاط الصناعى فى البلاد: وأغلقت العديد من 
المصائه(). 


ولما تولى عباس الأول الحكم اسستكمل غلق المصانع الكبيرة التى أقامها جده 
محمد على ؛ واستغنى عن الخبراء الأجائب : وعاد للاعتماد على المصائع 
الصغيرة والورش الحرفية ؛ وكان ذلك نتيجة لتقلص حجم الجيش الذى كان 
يستهلك معظم إنتاج المصانع الكبيرة. وأصيح الإنتاج الصناعى فى عهده يتقيد 
بحاجات الشعب المصرى أكثر من ارتباطه بالحروب والتوسع الاقتصادى فى 
مناطق شاسعة المساحة والحدود . ش 
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اس سمس سس ست 


وخلف عباس فى الحكم سعيد باشا 1815-1404 ء الذى عرف عنه ميله 
الشديد للأجانبء ومن ثم عمل على توطيد أقدامهم فى البلادء لذا نزح عدد 
كبير منهم إلى مصر واستوطنوها فى عهده: وللأسف كان بعضهم من الرعاع 
فأساءوا استعمال الامتيازات الأجنبية. ولم يقم سعيد بأية محاولة للنهوض 
بالصناعة, وكل ما فعله هو فتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية التى تدفقت على 
مصرء وعمل بعضها فى المشاريع الصناعية ؛ وإن كانت الصناعة لم تجتذب 
وقتها مبلقا محسوسا من رؤوس الأموال الأجنبية التى فضلت عليها مشاريع 
البنية الأساسية (الترام المياه النقية, الإنارة بغاز الاستصباح). خاصة مع 
الالتزام بسياسة الباب المفتوح التى أعجزت المصنوعات المصرية عن منافسة 
نظائرها الأجنبية . 

وحين سمح السلطان العثمانى لمصر بمقتضى فرمان 1817 بزيادة عدد 
جيشها ؛ اهتم الخديو إسماعيل بالصناعة نسبيا . واستقدم لها الخبراء من 
فرنسا وإيطاليا والنمسا ؛ وسار على قاعدة الإنتاج الكبير فنهض بترسانتى 
الإسكندرية والسويس » وأعاد تنظيم مصنع الحوض المرصود وصارت تصب فيه 
المدافع وتصنع به المعدات الحربية. وأصلح وأنشأ العديد من المصانع الحربية 
فى الإسكندرية وطرة وغيرها. وأعاد فتح بعض مصانع الغزل والنسيج ومن بينها 
مصنع الطرابيش فى فوة ؛ ومصانع كبيرة للمنسوجات فى شبرا وبولاق. كما أقام 
مدابغ للجلود » ومصنعا لضرب الطوب فى قليوب . وآخر للورق فى بولاق ؛ وأقام 
مطاحن للحبوب » ومعاصر للزيوت النباتية . واهتم بزراعة القصب والتبغ , 
وأنشأ مصانع للسكر فى أرضه بالدائرة السنية ؛ واهتم بالصناعات الصغيرة . 
ولكن سوء إدارة تلك المصانع أدى إلى ارتباكها » أضف إلى ذلك وقوع البلاد فى 
أزمة ديون خارجية كبيرة مما أدى إلى اضطراب ماليتها فتدهورت صناعاتها , 
كما أحجم الأجانب عن إقامة صناعات جديدة فى البلاد . 

وفى عهد الخديو توفيق 184175-141/9 تم إهمال الصناعة . وخاصة بعد أن 
وفعت مصر تحت الاحتلال البريطانى» وشجعت إنجاترا مصر بالتركيز على 
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زراعة القطن مع تصديره لبريطانيا عملا بمبدأ التخصص الإنتاجى وتقسيم 
العمل الدولى. وتمثلت الصناعات الكبيرة فى عهد توفيق فى مصانع السكر 
والكحول وطحن الحبوب ؛ وانتعشت من جديد الصناعات الصغيرة والحرفية . 

وبالمثل لم يهتم الخديو عباس حلمى الثانى 1511-1857 بالصناعة 
فتدهورت أحوالها لدرجة أن اللورد كرومر - الذى كان يحول دون إنشاء مصانع 
حديثة فى مصر لتظل مزرعة للقطن لصالح المصانع البريطانية » وسوقا 
لمصنوعاتها - كتب لحكومته يتعجب حتى من تدهور الصناعات الحرفية فى 
ذلك الوقت. ولما كانت مصر قد جذبت عددا كبيرا من الأجائب منذ عهد سعيد: 
وكذلك فى عهدى إسماعيل وتوفيق ؛ وفى ثنايا الاحتلال البريطانى : فقد قام 
بعض هؤلاء بإنشاء العديد من الصناعات الغذائية ومن بينها صناعة السجاير 
التى أقامها الأرمن واليونانيون الذين استوطنوا مصر بعد هجرتهم من تركيا 
بسبب الحرب التركية الروسية فى عام //141 ؛ واحتكار الحكومة التركية 
لصناعة التبغ فى بلادها('). كما انتشرت صناعة الحلوى ؛ ومصانع المشروبات 
الروحية . وصناعة الزيوت والصابون . ومصانع التبريد » وشركات لحفظ الفواكه 
والخضروات وغيرها. ويتضح مما سيق أن الأجانب أقاموا العديد من 
الصناعات فى مصر التى يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات هى : 

© الصناعات التى كانوا يتمتعون فيها بمهارة تقليدية اكتسبوها من تمرسهم 
عليها فى مواطنهم الأصلية قبل هجرتهم إلى مصر . خاصة السجاير 
والمشرويات الروحية . 

© الصناعات التى تعد توسعا رأسيا للقطن مثل عصر بذرته لاس تخراج 
الزيوت وصناعة الكسب والصابون . 


© الصناعات المحمية طبيعيا مثل استخراج ملح الطعام والخبز والبيرة 
والسجاير . 


ولم يكن رأس المال الأجنبى الذى ساهم فى إنشاء الصنامات الفذائية 


07 العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


بمصر مصدره دولة واحدة . وإنما جاء من دول مختلفة » وإن كانت غالبيته من 
إنجلترا يحكم احتلالها لمصر . 

وقد يكون من المفيد أن نفرق فى هذا المقام بين نوعين من الرأسمالية 
وهما: الأجنبية والوطنية . فالرأسمالية فى إنجاترا والولايات المتحدة الأمريكية 
كانت وطنية » ولذا تواءعمت مع مصائح شعوبها ودولها .أما الرأسمالية التى 
عملت بالصناعات المصرية فى بداية نشأتها فكانت أجنبية لذا لم تتواءم كثيرا 
مع مصائح الشعب المصرى ء وكان همها الأول تحقيق الريح الكبير شراهة . 

أما الرأسمالية المصرية الوطنية الخالصة فقد عملت بالصناعات الصغيرة 
والحرفية. وكان يعمل فى المنشأة صاحيها بمساعدة بعض الصبية له وذلك 
لتمسك المصريين بالفردية وعدم معرفتهم بمزايا التعاون . وكانت منشآتهم 
مقامة فى أماكن خرية وذات بيئة غير صحية. ولما كانت البرجوازية المصرية 
فى الأصل زراعية فإنها فضلت استثمار أموالها فى هذا المجال . خاصة زراعة 
القطن وتجارته . إلا أن نفرا منهم قد استثمر أمواله فى إنشاء مصائع للسكر 
بالوجه القبلى فى الفترة من 1٠١-1897‏ ؛ وتعاونت جماعتهم فى إقامة مصنع 
لتكرير السكر فى الحوامدية 184١‏ . ونجح بعض المصريين فى إقامة مصانع 
للتبغ بالوجهين البحرى والقبلى تضاهى التى أنشأها الأجانب » مثال ذلك مصائع 
الدفراوى فى منوف قبل عام 151١‏ . كما أنشاً إسماعيل عاصم مصنعا 
للطرابيش فى قها . وكان لهؤلاء الرجال المصريين وغيرهم دور كيير فى نشر 
الوعى الصناعى مما شجع غيرهم من المواطنين على الاستثمار فى هذا 
المجال. وأوضح تعداد السكان فى عام 1501 أن عمال صناعات الأطعمة بلفوا 
نحو ١غ‏ آلف عامل ؛ أى 2١١‏ من العمالة الصناعية فى ذلك الوقت(). 

المرحلة الثانية : وسيطر فيها القطاع الخاص الأجنبى والمصرى على 
الصناعات الفذائية والمشروبات والتبغ . وامتدت تلك المرحلة من آخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حتى عام /541١ء‏ وتجاوزا حتى عام 155١‏ . 


مجلة مصر الحديثة فض 


وقد أمكن التعرف على سبعة عشر عاملا أثرت على تطور الصناعة 
المصرية عامة فى تلك الفثرة. وهذه العوامل هى: الحرب العالمية الأولى 
١418-4‏ لجنة التجارة والصناعة وتقريرها . مصلحة التجارة والصناعة » 
ثورة ١515‏ : تصريح 58 فبراير 1577 ؛ النابهون المصريون وعلى رأسهم طلعت 
حرب وإسماعيل صدقى » بنك مصر 157١‏ ؛ اتحاد الصناعات المصرية 157١‏ 2 
الأزمة المالية العالمية 1551-١919‏ , تعديل التعريفة الجمركية 117١‏ » وزارة 
التجارة والصناعة . الحرب العالمية الثانية ١540-1959‏ , الينك الصناعى . 
ثورة 7١‏ يوليو 1407 وتهيئة الجو للقطاع الخاص للاستثمار الصناعى ؛ تأميم 
شركة السكر ١150”‏ : العدوان الثلاثى على مصر ١5101‏ وتمصير المنشآت 
الإنجليزية والفرنسية والبلجيكية واليهودية؛ وفيما يلى نعرض لهذه العوامل: 
الحرب العالمية الأولى 1١11848-1١914‏ 


تعد الحرب العالمية الأولى أحد الأسباب الرئيسية التى شبجعت على النمو 
الصناعى فى مصر لأنها عملت كتعريفة جمركية حامية ؛ لانقطاع واردات 
المصنوعات الأجنبية التى كانت تنافس بضراوة المنتجات الوطنية , وذلك بسبب 
صعوية النقل البحرى وقتذاك. لذا انتعشت الصناعات التى كانت قائمة : 
بالإضافة إلى نشأة صناعات جديدة لتوفير الأغذية والأغطية والملابس للقوات 
المحارية . فضلا عن حاجات الشعب المصرىء وشجع ذلك على ارتفاع أسعار 
السلع المصنوعة عما كان عليه الحال من قيل. وتعذر تصدير الحاصلات 
الزراعية فانخفضت أسعارهاء وفى الوقت ذاته زاد الطلب من قبل القوات 
اليريطانية وحلفائها . فانتعشت الصتاعات الفذائية وغيرها للإحلال محل 
الواردات: وازدهرت الصناعات الحرفية التى كاد أن يقضى عليها؛ أما الصناعات 
الكبيرة فحققت أرباحا هائلة بعد خسائر. وكان العمل متوافرا لعدد كبير من 
الأفراد . 


وعتدما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها عادت المصتوعات الأجنبية 


فقف العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


تتدفق على مصر فأضرت بالصناعات المصرية بما فيها الغذائية. وما كانت 
مصر تستطيع حماية صناعاتها جمركيا لأنها كانت مقيدة بسياسة الباب المفتوح 
العثمانية. كما أن المصانع المصرية نشأت على عجل للاستفادة من تلك 
الظروف الطارتة ؛ لذا لم تضع فى حسباتها الأسس الاقتصادية والفتية التى 
تكفل لها الصمود فى المنافسة والاستمرار بالعمل؛ فبعض المصانع التى أنشئت 
خلال الحرب العالمية الأولى كانت أشبه بالمضاربة منها بالاستثمار . فضلا عن 
أن أصحابها ل يعملوا بشي اتوي لحمو على ري كتير عاحل لذأ توقف 
معظمها يعد انتهاء الحرب لعودة المنافسة غير المتكافئة مع الواردات 
الأجنبية0). 


وفى عام 1951١‏ شكلت الحكومة (فى عهد السلطان حسين كامل) لجنة 
للصناعة والتجارة لدراسة حالة الصناعة وأثر الحرب العالمية الأولى عليها . 
وقدمت اللجنة تقريرها الذى ضمنته دراسة الصناعات القاكمة والمقترحة 
والإجراءات التى يجب اتخاذها للنهوض بالصناعة . ومن توصياتها: إصلاح 
التعريفة الجمركية ورسوم الواردات والصادرات لحماية الصناعات الوطنية 
وتشجيعها . والتخلص من سياسة الباب المفتوح : وضرورة إعفاء الصناعات 
المصرية من كل ضريبة داخلية إعفاء مكافئًا للرسوم الجمركية ؛ والاهتمام 
بشبكات النقل ووسائله » ومنح امتيازات لتقل المصنوعات والخامات على السكة 
الحديدية التى تملكها الحكومة ‏ والاهتمام بتوفير الطاقة فى أماكن مختلفة 
بالبلاد بأسعار معقولة تشجيعا لإنشاء الصناعات: والاهتمام بالتعليم الفنى 
والصناعى والهندسى لإعداد الكوادر البشرية من عمال مهرة وخبراء . مع 
ضرورة تسهيل الاثتمان المالى الحكومى للصناعة ؛ وإنشاء بنك يقرض الصناعة 
بأسعار فائدة ميسرةء وعلى أن تفضل الحكومة المصنوعات الوطنية على 
الأجنيبية طالما الجودة والأسعار متساوية أو متقارية . وأن تهتم بالدعاية 
والترويج للمصنوعات الوطنية . وإقامة المعارض لها ؛ وأن تنشي إدارة حكومية 
ترعى شئون الصناعة الوطنية . 


وحين تولى السلطان فؤاد (ابن الخديو إسماعيل) حكم مصر بعد وفاة أخيه 
السلطان حسين كامل فى ١‏ أكتوبر 14117 ؛ وصار ملكا على مصر بعد تصريح /7 
فبراير 1577 ؛ أدرك أن الاستقلال السياسى الذى حصلت عليه مصر كان يلزمه 
استقلالا اقتصاديا لتدعيمه. وكانت هناك فكرة بإنشاء جمعية أهلية ترعى شئون 
الصناعة المصرية فى عام 11٠١‏ » على أن تسند إدارتها للأمير فؤاد . لكن 
الفكرة لم تنفث. وهذه الفكرة هى التى تحولت إلى اتحاد الصناعات المصرية فى 
عام ؟197. وقبل ذلك بعامين تأسس بنك مصر فى عام 157١‏ ؛ وكان ذلك على 
أثر قيام الثورة الوطنية الشعبية فى مصر فى عام 15115 ؛ التى ألهبت حماس 
المصربين فى سبيل حصول مصر على استقلالها السياسى وتدعيمه باستقلال 
اقتصادى. وتأسس بنك مصر من مساهمين مصريين وأموال مصرية فقط , 
وقرر أن يستثمر أرياحه فى مجال النشاط الصناعى ؛ وبالقعل أنشأ عدة شركات 
صناعية منها شركة مصر لمصايد الأسماك فى عام 1977 التى أقامت لها 
ضقي للأزرارالصوطية شن السوسسن براسمال :6 القت حنية :وشيدى تاجات 
لحفظ الأسماك دون تلف لفترة من الزمن. وأنشأت الحكومة فى عام 1١57١‏ 
مصلحة للتجارة والصناعة لرعاية شكونها ؛ فكل تلك التطورات المتلاحقة كانت 
أسبابا فوية شجعت على النمو الصناعى فى مصر . 

وأراد الملك فؤّاد أن يرسم خططا للتوسع الصناعى فى مصر على أساس 
أنها لا تتعارض مع التعاون الاقتصادى مع إنجلترا فرأى أن تكون الصناعات 
المصرية مبنية على تموين السوق الداخلى ؛ وعلى تشكيل المواد الخام المنتجة 
فى مصر ء وعلى ألا تحتاج الصناعات المصرية إلى الحماية الجمركية إلا لفترة 
قصيرة فى عهد طفولتها . خاصة وأن الصناعات الزراعية ومنها الغذائية لا 
تحتاج لكثير من الحماية الجمركية. وحددت الصناعات الزراعية بأنها 
المنسوجات القطنية والجوت؛ ومنتجات الألبان: وصناعة حفظ الخضر والفاكهة, 
وصناعة المواد الطبية من النباتات العطرية » وتشكيل مجلس دائم للصناعات 
الزراعية . 


لق العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


وبالفعل أنشئت عدة شركات لمنتجات الأليان فى القاهرة ودمياط فى عام 
4 .ء وشركة نوفل للحلوى فى الجيزة فى عام 15115 » وتأسست شركة 
الأسماك والمحاصيل المصرية للقيام بالعمليات الصناعية المرتبطة بصيد 
الأسماك : وعدة شركات لصناعة السجاير وتصنيع دخان المعسل ؛ من بينها 
الشركة الشرقية 117١‏ : ومصنع سيموندس للدخان والمعسل بفاقوس شرفية 
فى عام 1977 : ومصنع كوزيكا للكحول بطرة ولإنتاج العلف المسكر لخيول 
الجيش الإنجليزى وبغاله » وشركة المياه المعدنية والمشروبات الروحية سباتس . 
وشيدت مصانع لحفظ الخضر والفاكهة. وقد زودت الصناعات الغذائية الجيوش 
البريطانية والجمهور باحتياجاته من تلك المنتجات . 

وعلى الرغم من نهضة الصناعات الزراعية , إلا أنها لم تلبث أن ووجهت 
بثلاث عقبات تمثلت فى: صعويبات زراعية ؛ ومشاكل ذهنية . فضلا عن العقبيات 
المالية. فالحكومة اهتمت بزراعة القطن والقصب .ء والفلاح اهتم بمحاصيل 
الأذرة والبرسيم مع إهمال المحاصيل البستانية والثروة الحيوانية. لذا زاد 
الاهتمام بالزيتون والبلح والزراعة التجارية البستانية وبالنباتات العطرية والثروة 
العيوانية :حتى تتوشر الشامات المناسية لزوم الصتاعات النذائية وباتشعار 
معقولة. أما العقبات الفنية فكانت كثرة أمراض النباتات والحيوانات والآفات 
الحشرية. وكان لابد من مقاومة هذه الأمراض والآفات مع زراعة الأنواع التى 
تناسب التصنيع » وعدم الإكثار من الأصناف والتركيز بدلا من ذلك على نوعين 
أو ثلاثة . مع دراسة أنواع الخضر وأصنافها المناسبة للحفظ وذلك فى مدة 
قصيرة. ولما كانت هذه الصناعات لا تتوافر لها العمالة الفنية : فقد بادرت 
الحكومة بتحويل معامل الصناعات الغذائية التابعة لقسم البساتين فى وزارة 
الزراعة إلى مدارس للتدريب المهنى تحت إشراف الوزارة. أما الصعويات 
المالية فتمثلت فى عدم كفاية الأموال عند الحكومة لإنشاء محطات توئيد 
الكهرباء فى البلدان الإقليمية والأرياف لتشجيع إقامة الصناعات الزراعية هناك. 


مجلة مصر الحديئة نض 


وقد بادر بنك مصر بمنح قروضا ميسرة لطحن الفلال . ولتصنيع البلح ‏ 
والزيوت النباتية. وضرب الأرز . وصناعة الأسماك . 
الكساد العالمى - المشروع الوطنى - التعريفة الجمركية 

طرأت ثلاثة تطورات أساسية فى نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من 
القتوخ المناضين كانت :لها آكاز كبيرة على النمو العشافى قفن متصروفن : 
الكساد العالمى 1929-1933 ممزووع1م106 90110 : وتعديل التعريفة الجمركية . 
وفكرة المشروع الوطنى. فهذه الثلاثية كان لها دور فى تشجيع النشاط الصناعى 
فى مصر وفى دخول الوطنيين إلى ميدانه!"). 

فالكساد العالمى وقع لحدوث انهيار مالى فى بورصة نيويورك ؛ وانخفئضت 
أسعار كثرة من السلع عمأ كأنت عليه قبل عأم ؛ وعجزت الدول عن تسديد 
ديونها . وتراجعت الصادرات والواردات على مستوى العالم ودوله أيضا. ولما 
كانت مصر تعتمد على تصدير محصول القطن . فقد عجزت عن تسويقه 
عالمياء وانخفضت أسعاره فاضطرت إلى خفض مساحته . وتخزين كميات كبيرة 
من إنتاجه ؛ مع تحمل خسائر فادحة. ووضحت لها عيوب سياسات التخصص 
الإنتاجى ؛ والاعغنتماد على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا. وفى الوقت 
نفسه عجزت عن تصدير فائكض بعض المصنوعات ومنها الغفذائية عن حاجة 
السوق المصرى ؛ ولم تتمكن من استيراد مصنوعات تكفى سوقها الداخلى ؛ ولذا 
نشطت الصناعات الوطنية لسد حاجة السوق الداخلى. وعلى كل فقد اجتازت 
الصناعات المصرية وقتا عصييا عليها أثناء الكساد والانخفاض المالى العالمى 
لعجزها عن تصدير فوائضها » ولصعوبة تدبير مستلزماتها. وأظهر الكساد 
العالمى أن مصر عليها أن ترسم لنفسها سياسة اقتصادية ترتكز على ثلاثة 
أعمدة هى: الكفاية الذاتية : وتنويع الإنتاج : والتصنيع . 

أما المشروع الوطنى فتبلور فى ظهور استعداد لدى البرجوازية المصرية 
الزراعية والتجارية على الاستثمار فى مجال النشاط الصناعى : خاصة بعد 


هف العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


موجة الحماس الوطنى وحصول البلاد على استقلالها . ونشأة بنك مصر , 
واتحاد الصناعات . ويروز جماعة النابهين المصريين ؛ ووصول بعضهم إلى 
كراسى الحكم ؛ والرغبة فى انتزاع المبادرة. ولما كانت مصر مرتبطة بسياسة 
الباب المفتوح الأمر الذى عرقل تقدمها الصناعى ؛ ومن ثم ضغطت هيئات 
وجماعات مختلفة منها: اتحاد الصناعات ؛ بنك مصر ء النابهون المصريون , 
وحتى بعض الأجانب على الحكومة للتخلص من تلك السياسة:؛ وذلك بتعديل 
التعريفة الجمركية لتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها. ودار جدل كبير ذا 
ثلاثة محاور حول ذلك التعديل الجمركى: فهل تكون التعريفة الجمركية مصدرا 
لإيرادات خزانة الدولة 5 أم وسيلة لحماية الإنتاج الوطنى 9 أم ترعى شكون 
المستهلك ؟ فالتعريفة الجمركية التى ظلت سارية فى مصر منذ منتصف القرن 
التاسع عشر حددت رسم الاستيراد بنسبة 8“ ؛ ودع عنك أنها نسبة غير حامية: 
فإنها لم تفرق بين أنواع السلع سواء أكانت خاما أو نصف مصنوعة ء أو تامة 
الصنع ؛ أو وقودا : أو هل هى لزوم الاستهلاك أو الإنتاج : وهل هى ضرورية » أو 
ميسرة 4م6نمء00217).: أو كمالية؟ ويستثتى من ذلك السكر والكحول والتبغ بزيادة 
الرسم /زعن المقرر. أما الرسم على الصادرات فكان هو الآخر 8 : ثم انخفض 
بالتدريج إلى 2١‏ ؛ ثم ألغى بكامله ماعدا على القطن وبذرته. وهذه هى أعمدة 
سياسة حرية التجارة والتخصص الإنتاجى التى عرفقلت تصنيع مصر فى العقود 
الثلائة الأولى من القرن العشرين » وحدت من استثمارات البرجوازية الوطنية فى 
مجال النشاط الصناعى. 

وتعد التعريفة الجمركية الجديدة المعدلة على يد إسماعيل صدقى اعتبارا 
من /ا١‏ قيراير ١55١‏ هى العمود الفقرى للتطور الصناعى فى مصر منذ بدء 
تطبيقها لأنها أصبحت تعريفة حاميةل!). فقد زيدت الرسوم الجمركية على 
واردات المصنوعات الأجنبية التى تنتج مصر نظيرا لها » مع تخفيض الرسوم 
الجمركية على واردات الآلات والمعدات ؛ والخامات اللازمة للصناعة الوطنية 
والإنتاج الداخلى » وإلغاء الضرائب على صادرات المصنوعات المصرية ما عدا 
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التى على القطن ويذرته (نصف مصنوع). وفى الوقت نفسه فرضت رسوم 
تصدير مانعة على السلع المصدرة التى تحتاجها الصناعات المصرية؛ والتدرج 
فى فرض الضريية على حسب حالة السلعة ؛ فإذا كانت خامات فرضت عليها 
روما مسكفطنة و إذا كانت نمف :مسصترعة تحجات سوم متوسطة اما لق 
كانت تامة الصنع فإنها تخضع لرسوم عالية أخذا فى الحسبان نوعها إن كانت 
كمالية أو ميسرة أو ضنرورية ؛ وذلك بقصد حماية الصناعات الوطنية الناشئة 
من المنافسة غير العادلة مع الواردات النظيرة » وجرى تنقيح تلك التعريفة 
الجمركية بالتشديد عدة مرات. وعلى الرغم من أن إنجلترا كانت قد وافقت على 
الصورة الأولى » لكنها عارضت التنقيحات التى أدخلت عليها لتستحوز على 
السوق المصرى لمصنوعاتها 

ويعد تعديل التعريقة الجمركية تناقصت واردات مصر من المصنوعات 
القذائية :.وغطت التصتاعات الوظنية لتقطية حاهة اكب هزه من السوق 
الداخلى. لكن تجدر الإشارة إلى أن تعديل التعريفة الجمركية تمعاصر مع 
الانخفاض والكساد العالمى لذأ يصعب فصل أثر الواحد منهما عن الآخر على 
فظو التاعة الوتصونة: . 

وقد انتعشت الصناعات الغذائية فى مصر بعد تعديل التعريفة الجمركية , 
واستطاعت البلاد أن تغطى حاجتها بالكامل من السكر والكحول والسجاير 
والملح ؛ بل وتصدير الفائض من هذه المصنوعات للخارج (") . كما شجع ذلك 
على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لتعمل فى كل الصناعات المصرية([. 
الحرب العالمية الثانية والصئاعة المصرية 

لم تكن الصناعة المصرية تطمع فى أكثر من تعريفة جمركية حامية لها من 
منافسة النظائر الأجنبية المستوردة . فلما وقعت الحرب العالمية الثانية 
1110-5 توقفت هذه المنافسة بالكامل نظرا لانقطاع وصول واردات 
المصنومات من الخارج : وذلك لتعذر النقل البحرى ٠‏ ولنشاط الفواصات فى 
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البحر المتوسط بسيب العمليات العسكرية . ولارتفاع تكلفة الشحن والتأمين 
والتخزين خلال فترة الحرب. أضف إلى ذلك تمركز قوات الحلقاء فى مصر 
(؟ مليون مقاتل) التى زاد طلبها على السلع المصنوعة وغيرها فاتسعت السوق 
أمام المصنوعات المصرية. وقدر أن الجندى كان ينفق جنيها إسترلينيا فى 
اليوه(؟). وشكلت المصروفات التى كانت تنفقها هذه القوات فى مصر خلال 
الحرب العالمية الثانية نحو ريع الدخل القومى للبلاد بمعدل " مليون جنيه/ يوم. 
وبلغت ١١5‏ مليون جنيه بين 999 ١1-ه950ة (١‏ 0. 

وفى عام ١54١‏ أنشأت إنجلترا مركز إمدادات الشرق الأوسط ]8528 1/110016 
550 معادء0) 'زاممناقء واشتركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية للإشراف 
على العمليات العسكرية لقواتها فى إحدى وعشرين دولة بشمال إفغريقيا , 
وجنوب غريى آسيا » وجنوب شرقى أورويا ٠‏ ولتعيئة موارد هذه البلاد لخدمة 
أغراض الحرب , وتقليل اعتمادها على الخارج. وقدم ذلك المركز المساعدات 
ألفنية للصناعات المصرية ؛ ووفر لها الآلات وقطع الفيار والخامات الضرورية , 
بل وتدخل فى تنظيم الأجور لعمال المصانعء؛ وفضلا عن ذلك أنشاً بعض 
المصائع لتموين قواته بما تحتاج إليه من مصنوعات » وأبدى استعداده لشراء أية 
مصنوعات مصرية . وشجع بمختلف الوسائل ما يهمه أمره من الصناعات 
المصرية الجديدة ؛ وعلى سبيل المثال تعاقدت إنجاترا مع مصانع تجفيف 
الخضر والفاكهة لشراء كل إنتاجها بالكامل من البصل المجفف طيلة فترة 
الحرب لتموين قوات الحلفاء. كما ساعد مصر على تصدير بعض مصنوعاتها من 
الييرة والسجاير والكحول وغيرها إلى البلدان المجاورة التى كانت تنقصها هذه 
السلع. وتعاون ذلك المركز مع اتحاد الصناعة المصرية لتشجيعها : ووصل الأمر 
أن الحكومة المصرية لم تكن تعطى تراخيص التصدير والاستيراد إلا بعد 
مواطقة مركز تموين الشرق الأوسط . وانتهى ذلك فى يناير 15140 . 

ونتيجة لمسا تقدم تهيأت فرصة طيبة لازدهار الصناعات المصرية ؛ أى 
تصنيع لإحلال الواردات : وعاون على ذلك كثرة النقود المتداولة . وارتفاع 


مستوى المعيشة نسبيا فى البلاد فتوسعت المصانع القائمة بمصر . وأنشئت 
أخرى جديدة بل وصناعات مستحدثة فيها خلال الحرب العالمية الثانية : 
وتنوعت المصنوعات المصرية لإنتاج طائفة جديدة منها . خاصة من الصناعات 
الغذائية التى لم تكن تنتج من قبل. وقد ارتفعت أسعار السلع المصنوعة بحدة 
أحيانا إلى أربعة أو خمسة أمثال ما كانت عليه لانقطاع الواردات ؛ ولاتساع 
السوق . ولزيادة الطلب ؛ وانتهاز فرصة انقطاع الواردات: أضف إلى ذلك أيضا 
ارتفاع أسعار الخامات والوقود والطاقة وتكلفة العمالة والنقل وغير ذلك من 
مستلزمات الصناعة ؛ الأمر الذى دفع إلى زيادة أسعار السلع المصنوعة . 
وحققت المصانع المصرية أرباحا هائلة . وتمتعت بسيولة نقدية كبيرة » فأعادت 
استثمار بعضها فى توسعاتها فنمت الرأسمالية الوطنية الصناعية بدرجة كبيرة 
فى مصر خلال الحرب العالمية الثانية. ويؤكد ذلك زيادة احتياطيات الأرباح 
المحجوزة على ذمة التوسع ؛ وزاد الإنتاج الصناعى كثيرا عما كان عليه قبل 
الحرب . 

وقد أدى نجاح الرواد الأوائل الذين استثمروا أموالهم فى الصناعة عند بداية 
الحرب ؛ وحصولهم على أرباح ضخمة إلى تشجيع غيرهم على الاقتداء بهم فى 
الاستثمار الصناعى ؛ فكانت النتيجة ازدهار الصناعة فى اليلادء وجذبت 
الصناعة المصرية رؤوس أموال كثيرة كانت معطلة للاستثمار فيها : قدرت فى 
عام 1944 بحوالى مائتى مليون جنيه. وبلغ الدخل الأهلى منها فى تلك السنة 
نحو سبعين مليون جنيه ؛ فى حين كانت قيمة الإنتاج الزراعى ٠١‏ مليون جنيه . 
والدخل الأهلى منها ١78‏ مليون جنيه. أى أن الدخل الأهلى من الصناعة كان 
حوالى +١‏ # من نظيره للزراعة!١١),‏ 

وأدت الحرب العالمية الثانية إلى تكوين جماعة من رجال الأعمال المصريين 
الذين حنكتهم تجارب الحرب فاكتسبوا من خلالهاخبرة ثمينة فى مجال النشاط 
الصناعى ؛ فالواحد منهم تعلم بالخبرة والاحتكاك عن التقنية الصناعية (آلات : 
وطرق ٠‏ وخبرة . وتنسيق)» وعن الخامات والمواد الأولية وخصائصها ؛ والأسواق 
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واحتياجاتها من السلع المصنوعة . وتوضرت لهم الأموال الكثيرة. والمعلوم أن 
الأجانب والمتمصرين هم الذين أقاموا الصناعات الكبيرة فى مصر ابتداء من 
عهد الخديو إسماعيل حتى فترة الحرب العالمية الأولى لدرجة أن البعض ردد 
مقولة «أن الزراعة هى النصيب الذى يختص به أبناء البلاد . أما الصناعة فى 
مصر فهى نشاط الأجانب والنزلاء». وأثبتت تجربة الحرب العالمية الثانية عدم 
صدق هذه المقولة ؛ وأن أبناء البلاد قادرون على الاستثمار الصناعى ينجاح . 
وقد انتبه رجال الأعمال المصريون الذين أوجدتهم الحرب العالمية الثانية إلى 
خطأ أسلافهم فى الحرب العظمى الأولى . فأقاموا مصانعهم ليس انتهازا 
لفرصة سرعان ما تفلق لزوال السيب , وإتما شيدوها على أسس فنية 
واقتصادية سليمة ليكتب لها اليقاء والاستمرار بعد انتهاء الحرب. واختلفت 
ملكية المصانع التى أقيمت خلال الحرب العالمية الثانية عن التى سبقتها فهى 
لم تكن ملكا للدولة عكس ما كان فى عهد محمد على ؛ ولا لأفراد كما كانت فى 
الحرب العالمية الأولى وإنما لشركات مساهمة قوية. وعلى الرغم من كل ما تقدم 
فإن الصناعة المصنرية واجهت بعض الصعوبات خلال الحرب العالمية الثانية , 
فقد عانت فى بداية الحرب من قلة العمالة الماهرة ؛ ذلك لأن إنجاترا أجبرت 
مصر على إصدار أوامر عسكرية بإخراج رعايا الدول المتحارية مع المملكة 
المتحدة (الألمان الطليان . والبلغار) من سوق العمل المصرى ؛ ولما خافت 
مصر وإنجلترا من تعطل العمل فى المصانع أبقت الحكومة على هؤلاء الطليان 
والألمان والبلغار ورعايا الدول المعادية للعمل فى المصائع المصرية مع فرض 
رقابة صارمة عليهم. وانخرط عدد كبير من العمال المصريين للعمل فى 
معسكرات قوات الحلفاء وفى ورشهم جريا وراء الأجور الأعلى » وبلغ عدد هؤلاء 
نحو مائتى ألف عامل كان ثمانون ألف منهم من العمال المهرة. كما أن توسيع 
ورش الصيانة والإصلاح الخاصة بالجيش المصرى جذبت بالأجور الأفضل عددا 
كبيرا من خيرة العمال فى البلاد. وقد ارتفعت أجور العمالة كثيرا خلال الحرب 
العائمية الثانية مما ساهم فى رفع تكلفة الإنتاج والأسعار. وتدهورت نوعية بعض 
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السلع الصناعية بسبب الغش التجارى بإضافة المواد الفريية لتعذر الحصول 
على الخامات وارتفاع أسعارها خاصة المستوردة منها . ولعدم تطبيق 
المواصفات ؛ مثال ذلك ما كان يحدث فى المشروبات الكحولية ومنها البيرة 
التى كانت تباع فى يوم إنتاجها : علما بأن القواعد تقضى بتعتيق هذه المنتجات 
فترة ثلاثة أشهر على الأقل. وكثيرا ما ثارت المشاكل بين مصانع هذه المنتجات 
ومصلحة الكيمياء لعدم مطابقتها للمواصفات . وشاع الغش التجارى فكان 
الدقيق يخلط بالنشا . والقمح الذى يسلم للمطاحن كانت نسبة 70 منه من 
الأوساخ والمواد الغريبة » مع استخدام دقيق غير مطابق للمواصفات فى صناعة 
الأعجنة الغذائية. وكانت مصانع المكرونة تبيع حصصها من الدقيق الفاخر الذى 
تتسلمه من الحكومة فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة لتحقق أرباحا كبيرة, 
وتستعيض عنه بدقيق آقل مناسبة . ش 
وزادت الصعويات التى قامت فى وجه تجديد المعدات الصناعية وصيانتها 
لصعوبة الاستيراد وبطئه » فتهالكت آلات المصانع ؛ خاصة لأنها كانت تعمل ليل 
نهار لمواجهة الطلب على منتجاتها ؛ وبالتالى انخفضت إنتاجيتها مقارنة بالوفت 
المنفق. وكانت هناك صعوبات فى الحصول على المواد الأولية المستوردة 
والمحلية لزوم الصناعة لبطء الاستيراد . ولتآخر الشحن » ولنفاد المخزون فى 
البلاد أو اختفائه بسبب استيلاء الحكومة عليه. وعانت المصانع التى كانت 
تعتمد على خامات مستوردة نتيجة تحديد حصص غير كافية من تلك الخامات . 
وارتفعت أسعار الخامات إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل الحرب. وهكذا 
انخفض الإنتاج كثيرا بمعظم فروع الصناعة عند بداية الحرب لنقص الخامات 
ولنفاد المخزون منها لكنه تزايد بعد ذلك. وقد حلت المصانع مشكلة نقص 
الفحم بالتحول إلى البترول ؛ والاعتماد على كسب بذرة القطن كوقود لمناسبته 
فضلا عن رخص ثمنه ؛ فسعر طنه كان لا يتجاوز "0١‏ قرشا فى حين أن سعر 
طن الفحم ارتفع سنة 1547 إلى 71١‏ قرشا!'!) . وقد عانت الصناعة كثيرا من 
صعوية النقل لأن الحكومة خصصت السكك الحديدية التى تملكها للمجهود 
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الحربى ؛ وحظرت نقل بعض السلع عليها مثال ذلك بذرة القطن ٠‏ كما استولت 
على بعض سيارات النقل لتعمل لحساب المجهود الحربى أيضا . فزاد اعتماد 
الصناعة على النقل النهرى الذى يتسم بيطئه. وكانت الخامات والمنتجات تترك 
لمدد طويلة فى محطات الشحن لحين تقلها مما يعرضها للتدهور . وتكدست 
اليذرة فى المحالج : وتعرقلت عمليات توصيلها للمعاصر ؛ وارتفعت نكلقة النقل 
بمعدلات كييرة . 

ولما أحست الحكومة بالتلاعب ؛ مثال ذلك كانت مصانع الحلوى تبيع 
نصييها من السكر بأسعار مرتفعة ؛ فضلا عن ظهور السوق السوداء التى 
أوجدتها الحرب العالمية الثانية لبيع المواد الأولية وشرائها , وبالذات الحصص 
التموينية . فإن الحكومة أنشأت وزارة التموين ؛ وفرضت البطاقة التموينية . 
وشكلت هيئة لمراقبة توزيع السلع الغذائكية وأسعارها . وأصدرت أوامر 
بالاستيلاء على بعض المحاصيل (القمح . وحصة من الأرز ؛ والشعير). وحددت 
الأسعار جبريا ». وحصصا للاستهلاك ؛ وإن لم يكن هناك تقييد لاستهلاك 
جيوش الحلفاء من المواد. الغذائية. وحظرت نقل السلع إلا بتصريح مثلا بذرة 
القطن . كما أوقفت تصدير بعض السلع مثل رجيع الكون والدينيبة دون 
الاستفادة منها فى الداخل . فضاعت بذلك ملايين الجنيهات على مضارب الأرز. 
وقيدت السوق الداخلى بكثير من القيود الاستثنائية؛ وكل ذلك لكبح جماح 
التضصخم : 
أثر الحرب العائمية الثانية على تطور الصناعات الفذائية 


تعذر على مصر تصدير القطن خلال الحرب العالمية الثانية , وانخفض 
سعره تبعا لذلك » وفى الوقت نفسه توقف استيراد الحاصلات الزراعية .كما 
زاد الطلب على الحبوب. ومن ثم تدخلت الحكومة فى تعديل التركيب 
المحصولىء فأنقصت مساحة القطن ؛ وزادت مساحة الحيوب . ورفضعت 
أسعارها لتشجيع زراعتها . وشجعت على توسيع مساحة الخضر والفاكهة لتلبية 


مجلة مصر الحديثة ازذرفا 


حاجة السوق الداخلى ومتطلبات قوات الحلقاء. كما استولت الحكومة على بعض 
الحاصلات وحددت أسعارها . وحظرت نقل الحبوب من مديرية لأخرى إلا 
بتصريح لتنال كل متطقة نصيبها العادل منها. وكان للسياسة الزراعية أثر بالغ 
على الصناعات الغذائية خلال فترة الحرب العائمية الثانية ؛ وعلى سبيل المثال 
لما اتسعت مساحة الأرز انتظمت صناعة ضريه وتبييضه » وشجعت الحكومة 
على خلط دقيقه بدقيق القمح ففتحت سوقا جديدة له . 

ولم يكن تأثير الحرب العالمية الثانية متشابها على كل هياكل الصناعات 
الغذائية ؛ بل كانت هناك تفاوتات كبيرة فى هذا الخصوص . وحتى بالنسبة 
للهيكل الواحد لم يكن التأثير واحدا فى كل جوانبه؛ فقد تضرر صيد الأسماك 
لتضييق نطاق مياه الصيد الساحلية بسبب العمليات العسكرية ٠‏ وبالتالى لم 
تعمل مصائع تعليب السردين إلا بنصف طاقتها الإنتاجية. وتوقف صيد الإسفنج 
بالكامل من أمام ساحل مصر من مياه البحر المتوسط فى الفكرة من 
١5927-‏ فاستراحت منابته بسبب العمليات العسكرية. وبالمثل تضررت 
صناعة استخراج الملح من ملاحات الساحل المصرى على البحر المتوسط 
للسيب السايق. وغلى العكسن من ذلك اذت روف الحرب إلى زيادة إنتاج بفض 
الصناعات الأخرى وإن تدهورت نوعياتها وترداءة الخامات المستخدمة فيها , 
كالزيوت النباتية والمكرونة والسجاير والبيرةء كما نشأت صناعات غذائية لم 
تكن موجودة مثال ذلك الجين الجاف . تجفيف الخضر وغيرها . 
ضرب الأرز- طحن الغلال - صناعة الخبز 

أدى تأخر الحكومة بسبب ظروف الحرب فى سحب حصتها من الأرز 
المبيض المستولى عليه من المضارب إلى ارتباك صناعة ضرب الأرز وتبييضه . 
وكانت تعليمات الحكومة قد نصت على أن يكون تسليم حصتها من الأرز إلى 
مخازن شركة الاستيداع بالإسكندرية أو بور سعيد.أما بالنسبة للمنصورة 
وضواحيها فكان التسليم إلى شون كل من بنك مصر وبنك التسليف الزراعى . 


لين العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


وحظرت الحكومة تصدير رجيع الكون والدينيبة دون أن تستفيد من هاتين 
المادتين فى الداخل فضاعت ملايين الجنيهات(!5"). 

وفى خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ؛ بدأت الحكومة فى الاهتمام 
بتخزين القلال : فأنشأ بنك التسليف الزراعى ثلائة مجموعات من الصوامع فى 
الجيزة وكفر الزيات والمنصورة فى عام .155٠‏ وفى عام 1947 أنشأ تسعة عشر 
مجموعة أخرى من الصوامع. وفى عام ١547‏ أنشأت وزارة التجارة والصناعة 
مجموعة من صوامع الغلال فى الوجه اليبحرى. وقد عانت صناعة الطحن من 
عدة مشاكل منها: تدخل الحكومة لتمويل القمح للفلاحين » وتحديد الأسعار 
بطرق غير مباشرة ؛ وخلو البلاد من سوق يباع فيها القمح بالأجل » وعدم توافر 
صوامع حديثة لحفظ الحبوب ٠‏ وزيادة القدرة الطاحنة عن حاجة السوق , 
والمنافسة الضارية بين المطاحن!*'). 

وفيما يتعلق بصناعة الخبز , أصدرت الحكومة تشريعات وأوامر عسكرية 
تحدد نسية خلط رغيف الخبز الذى يباع للسكان ؛ ومواصفاته : وأسعاره. وتم 
تعديل هذه النسب مرارا من أجل تخفيف الضغط على القمح لعدم كفاية الإنتاج 
المحلى بسبب اتساع السوق لوجود قوات الحلفاء . ولصعوبة الاستيراد*). 
صناعة الزيوت الثباتية وقت الحرب العالمية الثانية 

ترتب على تخفيض الحكومة مساحة القطن حدوث نقص فى إنتاج بذرته » 
ومن ثم واجهت البلاد عجزا فى البذرة المقررة للمعاصر لا يقل عن مليون أردب, 
وزاد من حدة الأزمة عدة عوامل أخرى منها ميل التجار لتخزين البذرة والزيت » 
وحجزهما عن التسويق أملا فى ارتفاع الأسعارل' ') . كما قامت يعض المعاصر 
باستيراد كميات من بذرة القطن من السودان لتشابهها مع نظيرتها المصرية: 
وكان لا يجوز استعمال العبوات التى تستورد فيها اليذرة لأى غرض آخر خلاف 
نقل هذه البذرة من المواعين إلى المباخر فالمعاصرء ووجوب إعادة تصديرها 
للخارج فى بحر مدة لا تزيد عن أسبوعين بعد تفريفها وإلا أعدمت . وكل هذه 


لوف العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


حركة إعادة تعمير أوروبا بعد الحرب كانت قد بدأت : وفرصة الأرباح فيها كانت 
أكبر عما فى مصر ء وكان هذا سببا رئيسيا فى تراجع رأس المال الأجنيى فى 
مصر أكثر من قانون الشركات المساهمة المشار إليه ومن مادته السادسة(” ). 

وعلى أثر قيام حرب فلسطين فى ١6‏ مايو 1144 ٠‏ ساهمت الصناعات 
الفذائية فى تموين الجيش المصرى بالمنتجات الغذائية التى طلبها ؛ وضى 
المواعيد المحددة. فانتعشت هذه الهياكل لفترة قصيرة: واتضحت أهميتها 
للحكومة وقت الحرب!١).‏ وقد بادرت الحكومة فى عام ١944‏ بتشكيل لجنة 
لدراسة أحوال الصناعة فى مصر ء وقدمت اللجنة توصياتها بهذا الشأن. وعلى 
الرغم من أن تلك اللجنة كانت أقل سمعة من نظيرتها التى تكونت فى عام 
5 إلا أنها قدمت عملا علميا متفوقا بجدارة("). وعلى أثر قيام الحرب 
الكورية 1501-156٠‏ ؛ ارتفعت أسعار القطن كثيرا فحدث رواج فى مصر وزادت 
القوة الشرائية للشعب ٠‏ فانتعشت الصناعات الغذائية والمشروبات والتيغ التى 
كانت قائمة وقته1 2 
قترة المخاض الأولى ؟95:0-1946517ا 

تعد هذه الفترة أيضا - وهى فترة الثورة حتى قبيل حركة التأميم - مرحلة 
انتقالية بين سيادة القطاع الخاص فى السنوات السابقة عليها ؛ وسيطرة القطاع 
العام فى السنوات اللاحقة لها. وفى بداية تلك الفترة أصدرت الثورة قانون 
الإصلاح الزراعى لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية. وفى الوقت نمفسه 
وردت عدة شكاوى كيدية إلى الحكومة من العاملين فى مصانع شركة الملح 
والصودا وغيرها عن سوء الإدارة وهضم حقوق العمال. ونتيجة لتوجس رأس 
المال المصرى والأجنبى العامل فى البلاد . كان على الحكومة أن تعمل على 
طمأنة أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة فى البلاد حتى لا يسحيوها إلى 
الخارجط"), 


وبمقتضى القرار رقم ؟١؟‏ لسنة 1101 أنشأت حكومة الثورة المجلس الدائم 


مخلة مصبر الحديئة لعن 


لتنمية الإنتاج القومى : وفيما يتعلق بالصناعة كان هدف ذلك المجلس العمل 
على تحسين كفاءة الصناعات القائمة : ودراسة المشروعات الصناعية الجديدة ؛ 
وخاصة الأساسية مثل الحديد والصلب والأسمدة الكيماوية ووسائل النقل 
تمهيدا لتنفيذها من جانب القطاع الخاص أو الحكومة أو بالمشاركة معهما 
وأطراف أجنبية, مع تشجيع إقامة مصانع جديدة تستفل الخامات الداخلية 
تقليلا للمصنوعات المستوردة (تصنيع لإحلال الواردات): والعمل على زيادة 
الإنتاج الزراعى لتوفير الغذاء للشعب ؛ والخامات للصناعة, وكسبا للعملة 
الصعبة بالتصدير!*). وقد ظلت الصناعة فى تلك الفكرة المبكرة ملكية خاصة: 
إذ كانت الحكومة لا تملك إلا معمل التكرير بالسويسء والمطبعة الأميرية 
بالقاهرة. فضلا عن بعض ورش الصيانة والإصلاح . وعدة وحدات تدريبية 
للصناعات الغذائية بوزارة الزراعة. ولما كانت الحكومة قد قررت القيام بدور 
أكبر فى النشاط الاقتصادى ؛ لذا فقد أسهمت مع أطراف أخرى بما فيها شركة 
ديماج الألمانية فى إنشاء مصنع الحديد والصلب بحلوان . وشركة كيما بأسوان . 
وفى مصانع وسائل النقل('): وفى شركة إدفينا لتصنيع الأغذية المحفوظة 
بالإسكندري 1" , 

وهيأت الحكومة المناخ ترأس المال المصرى والأجنبى للاستثمار فى مجال 
النشاط الصناعى . فعدلت المادة السادسة من القانون رقم 8؟١‏ لسنة ١91417‏ 
التى أثارت الكثير من الجدل ؛ وأصدرت عدة تشريعات أخرى لهذا الغرض » 
منها: القانون رقم ١161‏ لسنة ١507‏ الخاص باستثمار رأس الماأل الأجنبى فى 
مشروعات التنمية الاجتماعية مانحة إياه امتيازات مثل السماح بإعادة تحويله 
للخارج بعد خمس سنوات من تاريخ وروده بما لا يجاوز خمس القيمة المسجل 
بها سنويا. وقللت القيود على تحويلات النقد الأجنبى. وقانون رقم 41١‏ لسنة 
غ50١‏ الذى أعفى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم من الضرائب لمدد 
مختتلفة. وقانون رقم 7١‏ لسنة 1504 بأن تكون قيمة السهم فى الشركات 
المساهمة ؛ والتوصية بالأسهم . وذات المسئولية المحدودة : جنيهين بدلا من 


5 العوامل المؤئرة على التطور الصناعى فى مصر 


أربعة جنيهات لتمكين أكبر عدد ممكن من الجمهور من المساهمة فى شركات 
الصناعة. وقانون رقم 44؟ لسنة 1١5601‏ بحظر إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى 
قائم أو ترميمه فى أى مكان بمصر إذا كانت قيمته تزيد عن خمسماتة جنيه إلا 
بتصريح بقصد توجيه الاستثمارات إلى مجال النشاط الصناعى . 

كما أصدرت الحكومة القانون رقم ١74‏ لسنة 1507 الذى يعفى بصفة مؤقتة 
المواد المستوردة لزوم الصناعة من الرسوم الجمركية بأنواعها . ومن رسوم 
الاستهلاك : ومن رسوم الرصيف والبلدية. غير أنها زادت الرسوم الجمركية إلى 
درجة مانعة على المصنوعات المستوردة » خاصة التى تنتج لها نظائر فى مصر . 
وأعفى القانون رقم ”50 لسنة 1١56064‏ معدات الصناعة ؛ والخامات لزومها من 
الرسم الإضافى. وحرم القانون رقم 018 لسنة 1504 استيراد المعدات القديمة 
لاستخدامها فى مجال الصناعة إلا بعد الحصول على ترخيص. وقانون رقم ٠1‏ 
لسنة ١401‏ بمنع تصدير متخلفات المطاحن والمضارب والزيوت النباتية والنشا 
والسكر وكسب بذرة القطن والكتان وغيرها بقصد توفيرها لصناعات داخلية 
سوف تنشأ عليها!""). هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات ومن بينها ٠‏ إنشاء 
صناديق لدعم الصناعات المختلفة بدفع نسية من قيمة مشترواتها من الخامات 
وقرار رقم ؟ لسنة ١507‏ بإنشاء مناطق حرة فى أى ميناء مصرى أو فى المناطق 
المجاورة له. كما شجعت الحكومة على قيام الجمعيات التعاونية الصناعية . 

وبمقتضى القرار رقم ؟ يتاريخ أول يوليو ١501‏ أنشكت وزارة الصناعة , 
التى بادرت بوضع البرنامج الأول للسنوات الخمس للصناعة 1557-١601‏ .كما 
استقدمت بيت الخبرة الأمريكى آرثر لتل 1.1016 لدراسة الصناعات القائمة 
للنهوض بهاء واستكشاف صناعات ومصانع جديدة للإنماء مع تطوير البنية 
الأساسية. ورأت وزارة الصناعة أن تحقيق النهضة الصناعية فى البلاد تتم 
بطريقتين هما: التوسع الأفقى والتوسع الرأسى. ويعنى الأول إنشاء مصانع 
وصناعات جديدة بالكامل , وكذلك إقامة وحدات جديدة فى مصائع قائمة . 


مجلة مصر الحديثة ادق 


وأيضا إعادة تشغيل المصانع التى تعطلت بعمليات إحلال وتجديد فى وحدات 
الإنتاج ؛ وإعادة تأهيلها بالكامل لانتهاء العمر الافتراضى لبعضها من أجل رفع 
كفاءتها الإنتاجية . وإزالة نقاط الاختناق التى كانت تعانى منها مع تعدد دورات 
العمل فيها . 
وقد وضعت وزارة الصناعة عدة معابير للمفاضلة بين المشروعات الصناعية 
لاختيار ما سوف يتم تنفيذه منها وتحديد الأولويات. وتلخصت هذه المعايير فى 
عشرة غناصرهى: . مذى مساهمة المشروع فى الداخل القومى : والاستقمان 
المطلوب للمشروع . وحصة النقد الأجنبى المطلوبة له . ومدى ما يضيفه 
المشروع للطاقة الإنتاجية للبلاد ؛ ومدى استخدامه للمدخرات المتوفرة محليا : 
ومقدار ريحية المشروع ؛ وما يضيفه إلى إمكانات الإنتاج والاستهلاك لإحلال 
الواردات. والكفاية الذاتية والتصدير . ومدى ما يحققه المشروع من عملة صعبة 
بالتصدير ‏ والاعتبارات الإستراتيجية : والمدى الزمنى اللازم لتنفيذه . 
وقسمت وزارة الصناعة الصناعات الغذائية إلى أربعة مجموعات هي: 
١‏ - صناعات غذائية أساسية. 
" - صناعات لازمة لإنتاج مواد يجرى استيراد كميات كبيرة منها. 
6ت عاك ريعن إقافتيا نتضدين متكجا نيا : 
؛ - صناعات تعتمد على استفلال المنتجات الثانوية والمتخلفات لصناعات 


أخرى الضف 
ولم توضح الوزارة الأسس التى قام عليها هذا التقسيم لكن يبدو أنه قام 
على ثلاثة مبادئ أساسية هي: 


١‏ - الاهتمام بالصناعات الغذائية التى تدخل منتجاتها فى عمليات صناعية 
أخرى مثل صناعات السكر , والزيوت النباتية » وطحن الغلال ؛ وضرب الأرز. 

" - الصناعات التى تحل منتجاتها محل الواردات مثل تعليب الأسماك : 
ومنتجات الألبان: والفاكهة المجففة ؛ وغيرها. 
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- وأخيرا الصناعات التى تستخدم متخلفات صناعية غذائية مثل الجرمة, 
ورجيع الكون: والردة؛ وبقايا صناعة النشا وغيرهاء وذلك لتحسين اقتصاديات 
الصتاعات الأم. وزيادة القيمة المضاقة لقطاع الصناعات الفذائية والمشرويات 
والتبغ . 

وفى الوقت الذى كانت فيه وزارة الصناعة تمضى فى خططها » وقعت بعض 
الأحداث التى أثرت على الأوضاع السياسية والاقتصادية. فقد اعتدت إسرائيل 
على مصر فى معركة الصبحة فى عام ١15006‏ ؛ وذبحت عددا كبيرا من الجنود 
المصريين: فاتجهت مصر للكتلة الشرقية لشراء بعض الأسلحة للدفاع عن 
نفسهاء وسحبت كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والبنك 
الدولى عرض تمويل إنشاء السد العالى على النيل. ويادرت مصر من جانيها 
بتأميم شركة قناة السويس فى 71 يوليو 1507 لتستعين بعائدها فى تمويل إنشاء 
السد العالى. وتطورت تلك الأزمة بوقوع العدوان الثلاثى على مصر بتواطؤ من 
جانب كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل فى 565 أكتوير 1901. وانتعش الشعور 
القومى فى الوطن العربى ضد الدول الغفريية. وقاومت الدول العربية حلف 
بغداد: وقامت الوحدة بين مصر وسوريا ١1504‏ : وقامت ثورة العراق فى ؛ ١‏ يوليو 
., وانسحيت العراق من حلف يغداد 

ولعل من أبرز النتائج التى ترتيت على العدوان الثلاثى على مصر ؛ صدور 
الأمر العسكرى رقم ؛ لسنة 1101 بفرض الحراسة على أموال اليهود فى مصر . 
ومن بين المصائع التى فرضت عليها الحراسة مضرب أرز ليوأ .كوهين 
بالمحمودية بحيرة!”*). 

والقرار الوزارى رقم 1١؟‏ لسنة 07 بفرض الحراسة على شركة إيكا 
وصاحبيها جوزيف وموريس ليفى!!*) . والأمر العسكرى رقم ه لسنة 15607 
بفرض الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين: مثال ذلك قرار رقم 
١‏ لسنة ١507‏ بفرض الحراسة على الشركة المصرية لاستغلال ملاحات يور 


مجلة مصر الحديثة اذل 


سعيد ورأسمالها 250 ألف جنيه9*). والشركات البريطانية ومن بينها شركة 
هاواى للألبان . وشركة ماكدونالد للمياه المعدنية ‏ والشركة الشرقية للسجاير 
والتبغ » وشركة نادئر للحلويات بالإسكندرية!'). 

ويعد تمصير أموال رعايا الدول التى اعتدت على مصر أو عاونتهاء بداية 
مرحلة جديدة فيما يختص بعلاقة الدولة بالنشاط الصناعى: وإلى إحجام 
المستثمرين عن الاستثمار أو توسيع مصانعهم القائمة مما ترك أثره على 
النشاط الصناعى للقطاع الخاص بصورة بالغة . 

ويعد كتاب دليل الصناعات الذى أصدرته الحكومة فى عام 1104 ١‏ وطبعة 
أخرى مجددة منه فى عام 151١‏ ؛ هو أفضل الكتب على الإطلاق التى توضح 
وضع الصناعة فى مصر من الناحية الجغرافية قبل بدأ فترة التخطيط المركزى 
والاقتصاد الموجه مباشرة فى عام 151١‏ . ويعد هذا الدليل وثيقة تاريخية 
هامة. إذ يتضمن اسم المصنع ؛ وموقعه الجغرافى ؛ وعدد عماله ؛ ورأسماله 
المستثمر . وكمية إنتاجه : وطاقته الإنتاجية ؛ ومشاكله. كما يضم مجموعة من 
الجداول تعكس وضع الهياكل الصناعية المختلفة؛ فهو دليل شاهد موضوعى 
على فترة من تاريخ الصناعة فى مصر . 

وجاء فى مقدمة هذا الدليل أنه استبعد المخابز ومصانع علف الحيوان 
وتعبئة الشاى وعصارات العسل الأسود ويبلغ عددها ٠٠‏ ؟١‏ مؤسسة. كما لم 
يشتمل الدليل على نشاط المؤسسات التى يقل عدد عمالها عن خمسة , 
والمؤسسات التى لم تستجب من الفئة التى كان يعمل بها من 1-0 عمال!؛*) . 
ويتضح من البيانات التى جاءت فى دليل الصناعات أن مصر كان بها 5155 
مصنعاً (+4 عمال فأكثر). وكان يعمل بها "41١0١‏ عامل . ورأس مالها 
المستثمر 015 مليوناً من الجنيهات **), كما أوضح الدليل أيضا المشاريع 
الصناعية التى كانت الحكومة تنفذها ؛ وتلك التى كانت تنوى إنشائها فى ذلك 
الوقت(). 
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المرحلة الثالثة: الصناعات المصرية فى ظل الاقتصاد الموجه والتخطيط 
المركزى ١96١‏ - !وا 

على أثر تراجع دور الاستثمار الأجنبى عقب القرارات التى اتخذتها الحكومة 
نتيجة للتطورات السياسية التى سبقت الإشارة إليها . والتى أدت إلى التأميم 
الجزتى لشركة السكر فى عام 1501 بامتلاك 0١‏ من أسهمها » وإلى تمصير 
منشآت رعايا بريطانيا وفرنسا وبلجيكا . وفرض الحراسة على بعض المؤسسات 
اليهودية . قررت الحكومة التدخل بقوة فى اقتصاد الدولة. ضفى يناير /ا40١‏ تم 
إنشاء المؤسسة الاقتصادية العامة كشركة قابضة لهذا الغرض ٠‏ حيث آلت إليها 
الأنصبة الحكومية فى رؤوس أموال المؤسسات العامة التجارية والصناعية 
والزراعية والعقارية . فضلا عن المنشآت الأجنبية التى تم تمصيرها(). 

وحين بدأت الحكومة فى تنفيذ البرنامج الأول للسنوات الخمس للصناعة 
1977-1501 ؛ أنشأت فى ديسمبر 11017 الهيثة العامة لتتفين هذا البرنامج , 
وهى التى تحولت فيما بعد إلى الهيثة العامة للتصنيع للإشراف على برامج 
الإنماء الصناعى فى البلاد. ولما تعددت المشروعات الصناعية التى قامت 
الهيئة بتنفيذها . أنشأت الحكومة مؤسسة عامة للإاشراف على هذه 
المشروعات؛ وهى مؤّسسة النصر. ولما ازدهر النشاط الصناعى لينك مصر 
أقامت الحكومة مؤسسة مصر للإشراف على هذا البنك والشركات التابعة له. 
وبذلك أصبحت الحكومة تشارك فى النشاط الصناعى عن طريق ثلاث 
مؤسسات كبرى هى: المؤسسة الاقتصادية: ومؤسسة النصر . ومؤسسة مصر , 
وهذا هو السبب فى شيوع لفظى النصرء والمصرية فى أسماء الشركات 
الصناعية . 

ومع بداية حركة التأميم الشهيرة: أصدرت الحكومة القاتون رقم /ا١١‏ لسنة 
١‏ بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين والشركات الأخرى مقابل سندات 
على الدولة بفائدة 4“ سنويا. ثم القانون رقم ١١8‏ لسنة 151١‏ بتقرير مساهمة 
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الحكومة فى بعض الشركات بنسبة لا تقل عن “6٠‏ مع تعويض أصحاب رؤوس 
الأموال بسندات على الدولة بفائدة 4 سنويا لمدة خمسة عشر عاما. ثم 
القانون رقم ١١9‏ لسنة ١55١‏ بتحديد ملكية الفرد فى أية شركة بما لا يزيد عن 
عشرة آلاف جنيها » وتحويل الباقى إلى سندات على الدولة بفاكدة 4/ سنويا . 
كما صدرت قوانين أخرى بأن يكون لعمال كل شركة أو مؤسسة حق فى أرباحها 
بنسبة ه؟ا/منها ٠‏ ويوزع عليهم ٠١‏ سنويا مباشرة. وتخصيص ©« للخدمات 
الاجتماعية والإسكان . وتوجه نسبة ال ٠١‏ الباقية لأداء خدمات اجتماعية 
مركزية . وتحديد ساعات العمل ؛ وانتخاب بعض العاملين فى مجلس إدارة كل 
شركة؛ وعدم رفع أسعار السلع المصنوعة أو تفيير مواصفاتها إلا بقرار من وزير 
الصناعة. كما نصت القوانين على ألا يزيد المرتب فى أية شركة عن 0٠٠١‏ 
جنيها فى أنسنة : وعلى أن يظل أصحاب تلك الشركات يعمئون فيها بوظائفهم » 
إلا أن كثيرا منهم تركوا العمل بعد ذلك ؛ بل وهاجروا من مصر فحدث فراغ 
تنظيمى وإدارى رهيب فى تلك الشركات والمصانع: ولم تلبث الحكومة أن 
أصدرت قرارات وزارية بإعفاء من بقى منهم فى العمل » وعينت بدلا متهم 
مفوضين عن تلك الشركات والمصانه[*). 

استخلاصا مما سبق يمكن القول أن القطاع الصناعى العام الذى كان ضعيفا 
قبل عام 1507 : والذى كان متمثلا فى معمل التكرير الحكومى للبترول وبعضشس 
الورش والمطابع الأميرية ». لم يلبث أن تلقى جرعة تقوية بما آل إليه من 
الشركات الأجنبية التى جرى تمصيرها فى أعقاب العدوان الثلاثى على مصر 
فى عام 1501 . غير أن أقوى جرعة تلقاها كانت عقب حركة التأميم فى :,1551١‏ 
19551 بإذ سيطر على 26١٠‏ من اقتصاديات مصر باستبعاد الزراعة التى 
كان القطاع الخاص مسيطرا عليها. وهكذا تحول الاقتصاد المصرى الذى كان 
يقوم على المشروعات الخاصة قبل عام 1507: إلى الارتكاز تماما على القطاع 
العام بعد حركة التأميم فى عام .141١‏ واتبعت الدولة فلسفة الاقتصاد الموجه 
والتخطيط المركزى : وأنشأت من أجل ذلك العديد من المؤسسات لإدارة 
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القطاع الصناعى الذى آل إليها بعد التمصير والتأميمء وهى المؤسسة 
الاقتصادية؛ ومؤسسة مصرء ومؤسسة النصرء ومؤسسة التعاون الاستهلاكى 
لإدارة القطاع العاء(؟"). 

ولما كانت شركات الصناعة قد خضعت لأريع جهات اختصاص الأمر الذى 
كان يعقد التنسيق فيما بينها . فقد استقر الرأى على إعادة تنظيم القطاع العام 
وذلك بإنشاء مؤسسات نوعية تم إنشاؤها فى ديسمبر ١155١‏ وأصيحت كل 
مؤسسة نوعية تشرف على الشركات التى تعمل فى قطاع واحد. أما المصانع 
الحربية فكانت تتبع وزارة الإنتاج الحربى » ووزارة الكهرياء تتبعها مصانع 
المحولات الكهريائية وأدوات نقل التيار الكهربائى ؛ ووزارة الإسكان والتعمير 
تتبعها مصانع الإسمنت ومواد البناء » ووزارة الصحة تتبعها مصانع الأدوية , 
ووزارة البترول تتبعها معامل تكرير النفط(””). 

وفى عام 1917/0 أعيد تنظيم القطاع العام مرة أخرى فألغفيت المؤسسات 
النوعية وأنشيئ مجلس أعلى لكل قطاع يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة 
من شركات القطاع العام ؛ أو من الشركات العاملة فى مجالات متصلة. ويتولى 
كل مجلس ممارسة السلطة السيادية تلدولة على القطاع الذى يشرف عليه؛ 
وذلك لتطبيق القوانين العامة ومراقبة الجودة : والفش التجارى ؛ والمعاملات 
بين الشركات والمستهلكين وغيرها وذلك فى ضوء سياسة الدولة؛ مع وضع 
إستراتيجية التثمية فى كل هيكل . 

جدير بالذكر أنه قد ترتب على التغييرات الجوهرية السابقة عدة أمور منها , 
أن القطاع الخاص توقف تماما عن الاستثمار فى النشاط الصناعى سواء تعلق 
الأمر بتوسيع منشآته أو إقامة وحدات جديدة لكنه لم يندثر تماما بل ظل يعمل 
فى مجال الصناعات الحرفية. كما تراجع الاستثمار الأجنبى تماما واقتصر على 
البترول وبعض مصانع الأدوية(!*). وفى عام ١19717‏ كان القطاع العام يساهم 
بحوالى 19 من عمالة الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ : و87 من قيمة 
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إنتاجهاء و80 من قيمتها المضافة ؛ أما الباقى فكان من نصيب القطاع 
الخاص”؟*). ويعد التعداد الصناعى الذى أجرته الحكومة فى عام 1511 , 
ونشرت نتائجه فى مجلدين: الأول ضم بيانات المصانع 4 عمال فأقل ؛ وكلها 
كانت ملكا للقطاع الخاص ؛ أما الثانى فضم بيانات ٠١‏ عمال فأكثر للقطاعين 
العام والخاصء بمثابة حصر شامل للصناعة المصرية وشهادة موضوعية تمكس 
الإنماء الصناعى فى تلك الفترة97*). 
اتجهت الحكومة فى تنفين خطتها التنموية الثانية -١970/7/١‏ 
7/1/١‏ إلى التركيز على الصناعات الثقيلة ؛ لكنها لم تنس مع ذلك 
الصناعات الغذاتية الأساسية مثل السكر والزيت ٠‏ وكذلك الصناعات التى يمكن 
تصدير إنتاجها مثل الأغذية المحفوظة. غير أنه لم تلبث بعد سنتين من تنفيذ 
تلك الخطة أن وقعت حرب ه يونيو 19717ء فاضطرت الحكومة إلى الأخذ 
يسياسة الانكماش لاعتبارات تتعلق بالميزان التجارى ٠‏ وميزان المدفوعات » ومن 
ثم وضعت خطة إنجاز جديدة ابتداء من/9571١‏ / 19148 استهدفت استكمال 
المشروعات تحت التنفيذ ؛ مع الصيانة والإحلال ٠‏ وإعادة التأهيل الضرورية 
فقط. وفى عام 1934 عدلت الحكومة عن سياسة الانكماش9؟"). ثم وضعت 
الخطة الخمسية الثالثة للتتمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 197١/1/١‏ - 
الا/11/ 7 -١٠5/ا/9/0اويعد‏ حرب أكتوبر ١9175‏ بدأت الأمور تتفير ؛ فقد 
وضعت الحكومة برنامج العمل الوطنى العشرى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى , 
الذى ركز على إنشاء صناعات جديدة : وعمل التوسعات اللازمة فى الصناعات 
القاكمة ء واستغلال الطاقات العاطلة . وعمل إحلال وتجديد وصيانة وإصلاح : 
إضافة إلى تدريب العمال لتجويد الإنتاج وخفض تكلفته(*"). 
وقد زاد الاهتمام فى تلك الفترة بالعبوات التى تعبأ فيها المصنوعمات 
الغذائية من الزجاج والصفيح واللدائن ؛ وقوى الارتياط والتكامل بين الصناعات 
الغذائية والزراعة . وأنئشكت بعض المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملة: كما 
كان الحال فى مديرية التحرير بقطاعيها الشمالى والجنوبى قبل التصفية لهذه 
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التجربة الرائدة فى التسعينيات!'*): وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود نظام 
للتعاقد الطويل الأمد بين منتجى الخامات اللازمة للصناعات الفذائية من 
ناحية؛ والمصانع من جهة أخرى . لضمان الحصول على الكميات : والنوعيات 
المطلوبة » وقى المواعيد المناسبة . وبالأسعار المعقولة . واستقرار الأسواق 
التى تغرى المزارعين على إنتاجها : كان من العقبات التى عرقلت تطور ونمو 
الصناعات الفدائية. غير أن هذه المشكلات قد استقرت نسبيا فى فترة 
الاقتصاد الموجه والتخطيط المركزى(""). هذا على الرغم من أن أسعار بعض 
الخامات كالقصب ء وبذرة القطن ., والأرز ؛ والقمح ؛ والدقيق . كانت جبرية 
إدارية : الأمر الذى أساء من جهة أخرى لهذه الصناعات . 
ويعد التوطين المنظم من أهم سمات الصناعات الفذائية والمشرويات 
والتبغ؛ ومن ثم عملت الحكومة فى فترة التخطيط المركزى والاقتصاد الموجه 
على زيادة الانتشار الجغرافى لهذه المجموعة من الصناعات. وتوطنت بعض 
مصائعها بجوار مصادر خاماتها وأسواقها تحقيقا لمبدأ النمو الإقليمى المتوازن, 
ونشرا للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الصناعة على أوسع نطاق 
جغرافى ممكن بدلا من قصرها على عدد محدود من المراكز 5" كما كانت 
هناك مبادرات لكنها لم تستكمل ولم تتطور بخصوص الصناعات الصغيرة التى 
ترتبط بالبيئة المحلية وبالحياة اليومية للمواطن المصرى : على أساس أنها 
تساهم فى تحقيق الأمن الغذاكى » وتستفيد بخامات البيئة . وتستغل الكهرياء 
المتاحة فى الريفا**). ومن الملاحظ أن التصنيع يصاحبه حركة تحضر 
ةط[ أى زيادة سكان الحضر ونسبتهم ؛ وذلك لتركز الصناعة فى 
المدينة فتتدفق الهجرة من الريف إلى المدن فيتضخم حجمها ؛ بل وتتحول قرى 
بقرارات إدارية إلى مدن . وتنشأ مدن جديدة؛ وقد حدث ذلك فى مصر فى فترة 
الاقتصاد الموجه والتخطيط المركزى وقت ريادة الحكومة لتصنيع فى مصر » 
حيث تدفقت الهجرة من الريف إلى المدن للعمل فى الصناعة التى توطنت فى 
الأخيرة : وما زال هذا الأمر مستمرا ٠‏ ويزيد فى خطورته أن السلطات لم تضع 
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قيودا على حركة انتقال السكان من الريف إلى المدن عكس ما فعلت حكومة 
الصين أثناء تصنيعها لبلادها فى الفترة الأخيرة التى قيدت فيها الهجرة الريفية 
للمراكز الحضرية!(').: الأمر الذى ساهم فى إيجاد الصعويات والمشاكل التى 
تعانى منها بعض المدن المصرية فى الوقت الحاضر. وليس من شك فى أن 
الاهتمام بالصناعات الزراعية ومنها الغذائية من أنسب الأنشطة الاقتصادية 
للتوطين فى الأرياف لوقف تدفق سكانها على المدن. 

المرحلة الرابعة: المشكلة الاقتصادية - الاتفتاح - الإصلاح - الخصخصة 
المشكلة الاقتصادية : 

لعل أهم ما يميز سياسة مصر الاقتصادية أنها سياسة مضطربة سريعة 
التغير والتبدل ؛ شمن سياسة قائمة على المشروع انحر حتى عام 1507 : إلى 
اقتصاد مرتكز على التخطيط المركزى فى عقدى الستينيات والسبعينيات فى 
القرن الماضى إلى اقتصاد مختلط فى أواكل عقد الثمانينيات : إلى اقتصاد 
مرتكز على المشروع الحر وآئيات السوق من أواخر عقد الثمانينيات حتى وقتنا 
الحاضر: . 

وعلى الرغم من تنوع تلك السياسات فإن مصر لا تزال تعانى من مشكلة 
اقتصادية ذات أبعاد متعددة تزايدت حدتها على مدى فترة زمنية طويلة. وترجع 
تلك المشكلة إلى اختلالات هيكلية عميقة الجذور » فالأرض الزراعية ضيقة » 
ومياه الرى محدودة . مع تخلف الإطار التقنى المطبق فى الزراعة . والتعدين 
والصناعة التحويلية قاصرين: هذا فضلا عن إرهاق موارد البلاد فى حروب 
متعددة ٠‏ وتزايد عدد السكان وما يتبع ذلك من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض 
مستوى المعيشة . وعدم كفاية المدخرات المحلية لتغطية الاستثمارات المطلوبة 
للموازنة بين السكان والموارد. يضاف إلى ذلك تزايد قيمة الواردات وعدم نمو 
الصادرات ؛ وانسحاب القطاع الخاص فى فترة الاقتصاد الموجه من مجال 
الاستثمار فى الصناعة التحويلية باستثناء الحرفية الطابع ‏ وعدم تدفق المال 
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الأجنبى بشكل محسوس للاستثمار فى داخل البلاد عدا مجالى اليترول والأدوية. 
واقتصار التصنيع على إحلال الواردات ؛ مع زيادة تكلفة الإنتاج وتدنى جودته , 
وتعرض المصانع لخسائر كبيرة لبيع منتجاتها بأسعار جبرية اجتماعية وليست 
اقتصاديةء إلى جانب تفشى الروتين والبيروقراطية . 

وكان من الطييعى أن تؤدى تلك العوامل جميعها إلى خلل مروع فى ميزانية 
الدولة » وفى ميزانها التتجارى وفى ميزان مدفوعاتها . مما اضطر الدولة التى 
أصبحت تنفق أكثر من إيراداتها إلى تغطية الفرق بالاقتراض من الداخل؛ فعانت 
البلاد من التضخم وارتفاع الأسعار . والاقتراض من الخارج الأمر الذى أدى إلى 
إغراقها فى بحر من الديون الخارجية ؛ التى بلغت فى مارس ١197‏ إحدى 
وثلاثين مليارا من الدولارات إضافة إلى عبء خدمتها. وإضافة إلى تلك العوامل 
الداخلية التى أثرت على الاقتصاد المصرى ء كان للعوامل الخارجية التى 
ارتبطت بانهيار الاتحاد السوفيتى وكتلة أوروبا الشرقية . و هيمنة الرأسمالية 
الغريية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومثلث صندوق النقد الدولى والبنك 
الدوتى والجات تأثيرها على الاقتصاد المصرى مما كان يحتم ضرورة 
الإصلاح. 
سياسة الاتفتاح 


أخذت مصر بسياسة الانفتاح عقب حرب أكتوبر 1975 وفك الاشتباك 
العسكرى والاتجاه للسلام مع إسرائيل. وكان الأخذ بتلك السياسة ؛ التى وضحت 
معالمها فى ورقة أكتوبر 1514 , ناتجة عن قصور مالية الدولة » وعدم توفظر 
النقد الأجنبى بعد حروب مرهقة . فضلا عن محدودية الأموال المتاحة للقطاع 
الخاص فى بدايته ؛ وبدء تفاقم مشاكل القطاع العام . 

والانفتاح كان معناه التوجه للكتلة الغربية . مع تنمية الموارد المحلية 
المتاحة؛ وإحياء دور القطاع الخاص ., وتوفير الظروف والضمانات التى تسمح 
بتدفق رأس المال العريى والأجنبى وما يرافقه من تقنية متقدمة للاستثمار فى 
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مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكان على الحكومة أن تهيا المناخ 
اللازم لذلك ؛ ومن ثم أصدرت القانون رقم 7 ؛ألسنة 1914 بشأن استثمار رأس 
المال العربى والأجنبى . مائحة إياه العديد من الامتيازات التى استفاد منها 
القطاع الخاص المصرى أيضا. وقد أدخلت على هذا القانون عدة تعديلات فى 
عام /ال91١.‏ وبين عامى 191/5 - /191/1 , أنشأت الحكومة خمس مناطق حرة فى 
بور سعيد والسويس والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية(''). وسمحت للمشاريع 
الاستثمارية أن تتوطن فى أية منطقة غير المناطق الخمس السابقة تحت مسمى 
منطقة حرة خاصة ؛ مثال ذلك مصنع تكرير السكر لشركة الأخوة العرب فى 
الكيلودا/ ١‏ بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ؛ وأنشأت الهيئة العامة 
للاستثمار والمناطق الحرة. كما حرصت الدولة على تحرير التجارة الخارجية 
وتقليص سيطرتها عليها . حيث أباح القانون رقم ١١4‏ لسنة 11170 حق الاستيراد 
والتصدير للقطاع الخاص المصرى والأجنبى. كما عملت الحكومة على تحرير 
المعاملات الخاصة بالنقد الأجنبى من القيود » والسماح بالاستيراد بدون تحويل 
عملة؛ وإنشاء السوق الموازية للنقد . وكانت عبارة عن تنظيم شبه رسمى للنقد 
الأجنبى بيعا وشراء. ومن ثم وجدت ثلاثة أسواق للنقد الأجنبى: مجمع البنك 
المركزى لتمويل واردات الحكومة . ومجمع البنوك التجارية لتمويل واردات 
القطاع الخاص »؛ والسوق السوداء تمن يحتاج إليها. كما سمحت الدولة بالتعامل 
فى النقد الأجنبى فى داخل البلاد » وأن تفتح البنوك حسابات بالعملة الصعية 
للمصريين وغير المصريين المقيمين فى البلاد دون السؤال عن مصدر الأموال . 
وأصدرت الحكومة القانون رقم 15١5‏ لسنة 15174 الذى منح الأشخاص 
الطبيعيين والاعتياريين المصريين حق مزاولة أعمال الوكالة التجارية وتمثيل 
الشركات الأجنبية ؛ وكانت هذه العملية مقصورة من قبل على القطاع العاء!ا؟!), 
وأتاحت الدولة لرأس المال العام أن يشترك مع رأس المال الخاص (عربى 
وأجنبى) فى أى مشروع ؛ على أن يخضع المشروع المشترك لقانون الاستثمار 
ليتمتع بمزاياه . حتى لو كانت منتجاته تنافس مصنوعات الشركة العامة الأم . 


0 العوامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


وقد ترتب على ذلك أن ظهرت عدة مصانع مشتركة للصناعات الفذائية 
والمشروبات . وعلى سبيل المثال دخلت شركة إدفينا للأغذية المحفوظة شريكا 
مع شركة القناة لتصنيع الأسماك. وتوقفت الدولة فى هذه الفترة عن نظام 
التخطيط الشامل ؛ واستبدلته ببرامج سنوية بشكل خطط متحركة ٠‏ وبالتالى لم 
تعد هناك خطط خمسية؛ وإنما حل محلها ما صار يعرف بقطار التتمية السريع. 
وتم الاعتماد على الهجرة الخارجية المؤقتة إلى الدول العربية » خاصة الخليج 
العربى والعراق لاستيعاب العمالة الفائضة. وانتعش قطاع التشييد والمضاريات 
العقارية على الأراضى والمساكنء وزادت الديون الخارجية. وما حدث فى فترة 
الانفتاح الاستهلاكى كان نموا خادعا إلى حد كبير بسبب تركيزه على أسلوب 
التنمية الخدمية دون التنمية الحقيقية . حيث أهملت فى تلك الفترة البنية 
الأساسية . ونمت القطاعات السلعية وإن كانت بمعدلات أكل عن القطاعات 
الخدمية"). 

والانفتاح بوصفه نمط للتنمية الرأسمالية كان استهلاكيا فى بداية تطبيقه : 
ومن ثم لم يحقق الهدف منه , بل إنه أضر بالإنتاج الوطنى : وعلى سبيل المثال 
قام المستوردون فى عام 157/8 باستيراد أدوية يديلة تلعقاقير المصرية بأضعاف 
سعر المنتج المحلى ؛ وأعطوا الصيادلة لتوزيعها هامش ربح يبلغ أضعاف نظيره 
فى الإنتاج المحلى . مما نتج عنه اقتصار بيع الدواء على المستورد ؛ فارتفع 
المخزون من الأدوية المنتجة محليا وقتها بسبب هامش الريح للبديل المستورد 
وليس لجودته. والشيء نفسه حدث بالنسبة للمياه الغازية » حيث لم يصل هامش 
ربح الموزع إلى ثمانية مليمات / زجاجة من إنتاج شركتى القطاع العام (كوكاكولا 
- بيبسى)؛ مقابل أربعة قروش فى الزجاجة من إنتاج مصائع الانفتاح » وأسفر 
ذلك عن عجز بالنسبة لفترة الشهور الستة المنتهية فى ٠١‏ يونيو 198٠‏ فى 
شركة النصر كوكاكولا بلغ 004 ألف جنيه . وفى الشركة المصرية بيبسى بلغ 5؛ 
ألف جنيهط؟"), وهناك أمثلة أخرى صارخة استهدفت تعطيل المصانع الوطنية 
بقصى تصريف النظير المستورد .كما حدث فى مصانع الإسمنت ومباصر 
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الزيوت ومصانع السجائر : هذا فضلا عن إغراق السوق عمدا بالأجهزة 
الكهريائية بشتى أنواعها من قبل المستوردين مما أضر بالصناعات المصرية. 
وكان التهريب من المنطقة الحرة فى بور سعيد سلاحا فاعلا فى تخريب 
الصناعات المصرية . 

وبينما كان من المفروض أن يكون الانفتاح إنتاجيا وليس استهلاكيا ؛ وألا 
تؤثر مشاريع الانفتاح سلبا على الصناعات القائمة فى البلاد ؛ إلا أن ذلك لم 
يتحقق ؛ ومن ثم سرت موجة تضخم حادة فى الاقتصاد المصرى أوقعته فى 
مشاكل لا قبل له بها. وتفاقمت المشكلة الاقتصادية بعد تطبيق سياسة الانفتاح 
التى عادت إليها مصر بعد أربعين عاما من التخلص منها : وبلغت ذروتها فى 
الانتفاضة الشعبية فى 18 و ١9‏ يناير لا/ا9١‏ . 
الإصلاح الاقتصادى 


تفاقمت أزمة الديون الخارجية المصرية فى آخر عقد الثمانينيات من القرن 
الماضى ؛ حيث بلغ حجم المديونية الخارجية خمسة وخمسين مليارا من 
الدولاراث . أى 56٠‏ من الناتج المحلى الإجمالى متخطية بذلك حدود الأمان . 
وقلن الوقف تقسية شكاك خدمة الديى اين اخصديلة المناكواك ١‏ ونم تمك 
حدود الأمان يعدم زيادتها عن 7٠١‏ 1). وحين عجزت مصر عن السداد طليت 
من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التوسط لدى الدائنين الأجانب لإعادة 
جدولة هذه الديون وإسقاط جزء منها. وكان من نتيجة هذا التوجه أن طلبت 
المؤسسات الدولية والدول الدائنة - وأكبرها الولايات المتحدة الأمريكية - من 
مصر إصلاحا ماليا تكون نهايته اقتلاع الفكر الاشتراكى وزرع النظام الرأسمالى 
بدلا منه . 

ومع أن شرائح من الديون الخارجية تم إسقاطها مكافأة لمصر على 
اشتراكها فى حرب الخليج الثانية 1151 إلى جائب الكويث . كما أسقط صندوق 
النقد الدولى شرائح أخرى ء إلا أن ذلك لم يكن كافيا. ومن ثم ارتكزت وصفة 
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صندوق النقد الدولى للإصلاح المالى فى مصر - وليس الإصلاح الاقتصادى - 
على عمودين هما : الانكماش والتقشف من أجل توفير فاكض لتسديد الديون . 
وفى مايو 159١‏ تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولى ومصر على برنامج 
الإصلاح المالى الذى يبدأ تنفيذه فى ذات العام لمدة ثلاث سنوات » بعد أن 
تكون الحكومة قد هيأت الشعب نفسيا لتحمل تبعات الإصلاح المالى. ويد 
التنفين بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية؛ على أمل أن يؤدى 
هذا الخفض إلى زيادة صادرات المصنوعات المصرية : مثال ذلك صار الدولار 
3 قرشا فى فغبراير 1151 ؛ وهذا ما أطلق عليه البعض دولرة الاقتصاد 
المصرى('"). كما ألغت الحكومة الدعم عن كل السلع باستثتاء نسبة صغيرة 
للدقيق والزيت والسكر . على أمل أن يؤدى ذلك الإجراء إلى إصلاح خلل 
الميزانية(''). كما أعادت الحكومة النظر فى السياسة الجمركية برفع الرسوم 
لزيادة الحصيلة المالية ؛ وتنوعت الضرائب وزاد التشدد فى جيايتها. وقللت 
الحكومة استثماراتها إلى حد بعيد لخفض إنفاقها لإصلاح الميزانية. ومن أجل 
التخفيف من وطأة الإصلاح التقدى صدر القرار الجمهورى رقم ١٠‏ لسنة ١55١‏ 
بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير القروض اللازمة لصغار المستثمرين 
وشباب الخريجين للمساعدة فى فتح فرص للعمل لهم تخفيفا للبطالة. وتتكون 
موارد الصندوق من المنح والهبات والمبالغ التى ترد من الأغراد والحكومات 
الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحليةء والمبالغ التى 
تخصص له فى الموازنة العامة للدولة(). وأقام بعض هؤلاء مشاريع صناعية 
صغيرة الحجم يعمل بعضها فى الصناعات الغذائية والمشروبات. وتخلت الدولة 
عن نظام التخطيط المركزى مكتفية برسم السياسات ووضع التوجيهات وتحديد 
المشروعات المطلوب تنفيذها وتقديمها للقطاع الخاص ؛ مكتفية بتوفير البنية 
الأساسية من الكهرياء وشبكات النقل والصرف فى المواقع المختلفة التى 
ستتوطن فيها هذه المشروعات93). وفى الوقت الذى كانت فيه مصر تسير قدما 
فى تنفيذ سياسة الإصلاح المالى؛ إذ بصندوق النقد الدولى يشترط لإسقاط 
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شريحة الديون المعلقة أن تبيع الحكومة منشآت القطاع العام للقطاع الخاص؛ 
وهوما يعرف بالخصخصة أو التخصيصية ؛ ووضع برنامج زمنى من أجل ذلك 
يتسم بالسرعة. ونتيجة لتسارع عملية الغخصخصة ابتداء من عام 1595 » وافق 
شتدوق التقد الدوق على إسساطل شريحة الديون الى ظلت معلقة لأكشر من 
ثلاث سنوات؛ وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مصر مدينة للخارج بمبلغ ١‏ مليار 
دولار فى مارس /ا155 . 

وحين انتهت المرحلة الأولى من الإصلاح المالى فى بداية عام 1956 » بدأت 
المرحلة الثانية . وما زالت عمليات الخصخصة مستمرة. وعلى الرغم من حدوث 
بعض التحسين فى الأوضاع المالية والنقدية فى البلاد ؛ إلا أن ذلك لم يواكبه 
تحسن فى المؤشرات الحقيقية للاقتصاد المصرى زراعة وتعدينا وصناعة , ولا 
فى الأوضاع والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها , بل تردت الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للفئات محدودة الدخل ؛ لدرجة أن الينك الدولى يقرر 
أن نسبة 50لا من الشعب المصرى صار تحت خط الفقر وهو دولار / فرد / يوم . 
وعلى العموم يلزم مضى عدة سنوات للحكم الدقيق على نجاح أو فشل برنامج 
الإصلاح المالى: وذلك فى ضوء المتغيرات المستجدة ؛ ومن بينها انضمام مصر 
إلى الجات التى تتادى بحرية التجارة : والتخلص فورا من كل القيود غير الكمية 
على التجارة الخارجية ؛ ومن القيود الكمية على مراحل حتى تصل الرسوم 
الجمركية إلى صفر. وإن كان الأمر الذى لاشك فيه فى أن آثار الجات ستنعكس 
بالسلب على الاقتصاد المصرى ؛ ومنة طيعا الصناعات الغذائية والمشروبات 
والتبغ . 

وتمر مصر فى الوقت الحاضر فى دورة القنطاع الخاص والخصخصة 
وتصفية القطاع العام التى ستستفرق بعض الوقت. ومع التسليم بأهمية القطاع 
الخاص إلا أنه لا ينبغى أن يترك له الحبل على الغارب ؛ بل لا يد من وضع 
ضوابط له وأن يكون مؤازرا للقطاع العام دون أن ينمو على حسابه أو يصل به 
الأمر إلى إلفائه. ومن الأفضل تصنيع مصر بالاعتماد على النفس وتعبئة 
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المدخرات المحلية ؛ وليس بالقروض أو الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية . 

تأخير الاتفتاح والإصلاح المالى والخصخصة على الصناعات المصرية 

كان للانفتاح والإصلاح المالى والخصخصة آثار بالغة على الصناعة 
المصرية ؛ بعضها إيجابى والآخر سلبى. فعلى أثر إصدار الحكومة لقانون 
استثمار رأس المال العريى والأجنبى : وضمنته الحوافز والمزايا الضريبية 
والجمركية : وحررت النقد الأجنبى من كل القيود » وحظرت المصادرة والتأميم 
وفرض الحراسة على الأموال غير المصرية . وأقامت المناطق الحرة ؛ وقطعت 
شوطا فى الخصخصة ؛ جاءت إلى مصر بعض الأموال العريية والأجنبية 
للاستثمار فى النشاط الصناعى. وتوطنت المصانع التى أنشتت فى المناطق 
الحرة ؛ والمناطق الصناعية الجديدة ؛ وشاركت هذه الأموال العريية والأجنبية 
مع رأس المال المصرى فى إقامة بعض المصانع ‏ بل واشترك رأس المال العام 
مع هذه الأموال غير المصرية فى إقامة عدة مصائع ٠‏ ونصت التشريعات على أن 
هذه المشاركة ينطيق عليها قانون القطاع الخاص الاستثمارى . وليس الأهلى , 
ولا العام . ش 

غير أنه لم تليث أن طرأت عدة تغيرات على هذه المشاركات : وعلى سبيل 
المثال باعت الحكومة أنصبتها فى هذه المصائع المشتركة للقطاع الخاص . كما 
انسحبت بعض الأموال العربية والأجنبية وذلك ببيع أنصبتها للفير ٠‏ وعلى سبيل 
المثال باع الشريك الأمريكى نصيبه فى مصنع زيت عباد الشمس فى كوم أوشيم 
بالفيوم للبنك الأهلى المصرى. غير أن بعض الأموال العريية والأجنبية المشتركة 
عملت مع المصرية فى صناعات: المياه الفازية » وتعبكة المياه المعدنية . 
وتجهيز اللحوم ؛ وتعليب الأسماك , والأليان ؛ والأسمدة الكيماوية , 
والبتروكيماويات . والحديد والصلب ٠‏ وثلاجة الحفظ بالإسماعيلية (797 
للشريك المصرى ؛ 7 للمريى). وشركة مصر- أسوان لتصنيع الأسماك (280/ 
للشريك المصرى . ١6‏ للأجانب)["')؛ وهناك أمثلة أخرى كثيرة لمشاركة رأس 


المال العام مع التخاص![١").‏ 

وكان من نتيجة تصفية الحكومة لبعض مشروعات التكامل الزراعى - 
الصناعى التى سبق أن أقامتها فى التحرير الشمالى والجنوبى والصالحية 
وبيعها للقطاع الخاصء أن أغلقت المحالب الآلية . ومصانع تعليب الخضر , 
ووحدات التسمين : ومصائع العلف التى كانت تضمها. ومع أن الحكومة قررت 
زيادة حد الملكية الزراعية فى الأراضى المستصلحة الجديدة لتشجيع القطاع 
الخاص على إنشاء مشاريع للتكامل الزراعى - الصناعى فيها . إلا أن ذلك لم 


يتحقق بعد . 

وفى ظل الانفتاح وإنشاء المصانع الاستثمارية انتقل العمال و الفنيون الأكفاء 
أضف إلى ذلك هجرة العمال للعمل فى بلاد البترول العريية للسبب السايق 
نفسه . فزادت سرعة دوران العمالة ؛ وتضررت كل صناعات القطاع العام ؛ بما 
فيها صناعة المواد الغذاتية والمشروبات والتبغ. وحدثت منافسة غير متكافئة 
بين مصائع القطاعين لالتزام مصانع القطاع العام بما تنقرره الحكومة من أسعار 
؛ بيئما تحررت المصانع الاستثمارية من هذا القيد. ومن الطبييفى أن تتدهور 
نوعية المصنوعات الغذائية المدعمة ؛ ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك رغيف 
الخيز . 

وكان للخصخصة تأثيرها على الصناعات المصرية . ونظرا لخطورة ذلك 
الموضوع فقد يكون من المفيد مناقشته على النحو التالى : 
الك 

تهنى الخصخصة أو التخصيصية - وهى من الألفاظ التى شاعت فى مصر 
مؤخرا - نقل ملكية منشآت القطاع العام والحكومى إلى القطاع الخاص بغض 
النظر عن جنسيته أو هويته. وتستلزم الخصخصة إصدار التشريعات والقوانين 
الضرورية لضبط الأحوال الاقتصادية قبل نقل ملكية القطاع العام للقطاع 
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الخاص ء لمتع الاحتكار . وتفادى سيطرة الأجانب . وحرصا على مصالح العمال. 
فضلا عن وضع خطة تتضمن: أهداف بيع القطاع العام : والأساليب التى 
ستتبعها الدولة لنقل ملكية الثروات من عامة إلى خاصة ؛ والوسائل التى ستتيع 
لتقييم أصول ممتلكات القطاع العام ؛ وكيفية التصرف فى حصيلة البيع : ولمن 
يكون الييع : والحصص المسموح للمشترى بشرائها . والهيئات التى ستتولى 
البيع » والمدة الزمنية اللازمة لذلك ؛ ومعالجة الآثار السلبية التى ستنتج عن 
الخصخصة ء ومن بيتها الاستنداء عن العمالة. 

وينقسم المتحمسون لبيع القطاع العام إلى فريقين: فريق لا يأخن 
بالأحقياظات الواهية : وفريق يرى الأحد يلك الاأحدياطات حرضنا :على كروات 
البلاد. وللأسف أن ما حدث فى بيع شركات القطاع العام قد اكتنفه الغفموض » 
ومن ثم تنائرت الشائعات والاتهامات التى وصلت إلى حد تقديم بلاغات للنائب 
العام عن طريق الصحف القومية والمعارضة. وعلى الرغم من ذلك فلا يزال 
البيع مستمرا دون أن يصدر قانون يمنع الاحتكار ؛ أو سيطرة الأجانب على 
اقتصاد البلاد. ولما كانت مصانع القطاع العام تعانى من تكدس العمالة فيها 
بأكثر من المطلوب . تبعا لسياسة التوظيف التى اتبعتها مصر فى عهدها 
الاشتراكى . مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة بين عمال المصائع . فقد اشترط 
القطاع الخاص التخلص من العمالة الزائدة قبل الشراء : ولذا وضعت الحكومة 
قاعدة المعاش المبكر للعمال مع تعويضهم بمبالغ مالية . غير أنه كثيرا ما 
يحدث بعد الشراء أن يتخلص القطاع الخاص من العمالة بأساليب قهرية مثل 
تقلهم بعيدا عن مساكتهم. ومن الملاحظ أنه لم يصدر قانون العمل الموحد 
لحماية حقوق العمال إزاء أصحاب العمل الجدد . 
أساليب البيع 

اتبعت الحكومة ثلاثة أساليب لخصخصة شركات القطاع العام هى : 
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إذا كانت تعانى نسبيا ٠‏ حتى ولو كانت تحقق أرياحا (الكوكاكولا - البيبسى - 
شركة بيرة الأهرام - المراجل البخارية - شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير - 
الشركة المالية الصناعية ‏ سماد السوبر فوسفات بكفر الزيات). 

" - تأجير المصائع ؛ أو وحداتها . أو خطوط الإنتاج غير المستغلة بالكامل 
أو ما يسمى التأجير التمويلى . مثال ذلك تأجير مصنع الحوامدية للحلويات 
التابع لشركة الإسكندرية للحلويات والشيكولاته إلى شركة البركة للصناعات 
الغذائية. ويعد التأجير التمويلى مرحلة انتقالية حتى تتم عملية الخصخصة 
بالكامل . 

- بيع الأسهم فى البورصة لجزء من رأس مال الشركة والمصائع التى 
تحقق أرباحا » وذلك بطرح جزء من أسهمها عير سوق المال إلى أن يتم بيعها 
بالكامل. مثال ذلك الشركة الشرقية للدخان والسجاير ٠‏ والعامرية للإسمنت , 
وشركات المطاحن ؛ وغيرها كثير . 
أساليب التقييم 

هناك أساليب مختلفة لتقييم أصول الشركات العامة التى تعرض للبيع ؛ مع 
العلم بأن هذه الأساليب لا تحدد سعر البيع بالضبط , وإنما تؤخذ كمؤشر فقط 
للاسترشاد بها. ومن هذه الأسالي البيع بالقيمة الدفترية , والبيع اعتمادا على 
التدفقات النقدية : والبيع بناء على القيمة الفعلية لأصول الشركات طبقا للقيمة 
الحالية لهذه الأصول فى حائة إنشاء مشروع ممائل وقت البيع أ«ءطععةامع11. 
وعلى سبيل المثال أنه فى حالة صناعة الإسمنت يضطر المستثمر إلى الانتظار 
مدة تتراوح بين ست وثمانية سنوات لتحقيق أرباح على استثماراته » بينما فى 
حالة شرائه لمصنع ينتج بالفعل فإن الأرياح تبدأ فور نقل ملكية الشركة. 

وقد ظهرت العديد من السلبيات فيما يتعلق بعمليات التقييم والبيع » فبينما 
يرى البعض أنه لا يجوز البيع بالقيمة الدفترية (القيمة وقت الإنشاء)؛ إذ إنها 
تتناقص بمرور الزمن لتقادم المعدات والمبانى » إلا أن البيع فى ظل ظروف 
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التضخم الذى تمر به مصر لا يعبر عن الحجم الحقيقى للأصول المنتجة. كما 
أنه فى حالة الأراضى والمبانى فإن القيمة الدفترية (سعر الشراء) لا تعبر عن 
القيمة الحقيقية لها فى الوقت الحاضرء ومن ثم ينبغى - فيما يراه البعض - أن 
يكون البيع اعتمادا على التدفقات النقدية للمصنع (المكاسب والخسائر) والقيمة 
السوقية الحالية. ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام إلى أن هيئة المعونة 
الأمريكية هى التى تمول عملية تقييم شركات القطاع العام: وتعطى لمؤسسة 
بكتل الأمريكية حق عملية التقييم ؛ بالإضافة إلى مؤسسة أرثر أندرسون 
البريطانية ؛ وأريعة مكاتب أخرى تعمل من الباطن. غير أنه من المفروض أن 
تتولى الهيئات المصرية القيام بتلك العملية؛ إذ إن بيت الخبرة الأجنبى الذى 
يشترك فى تقييم أصول الشركات لا يعرف كثيرا عن حالة السوق الداخلى 
للأراضى والميانى والمعدات المستخدمة؛ وإن كان لا بأس مع ذلك من الاستعانة 
ببيوت الخبرة الأجنبية فى هذا المجال . 
هيئات اكبيع 

يخضع التقييم الذى أجرته بيوت الخبرة لمراجعة العديد من الهيتات ومنها : 
الشركة صاحبة المصنع ؛ والجمعية العمومية لها ؛ والشركة القابضة:ء والجهاز 
المركزى للمحاسبات ؛ وبعد ذلك اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض. وبمجرد 
بيع الشركة تنتقل من العمل بقانون قطاع الأعمال رقم 7٠١7‏ لسنة 1551١‏ إلى 
العمل بقانون الشركات المساهمة رقم ١04‏ لسنة 1541 . 
لمن البيع ؟ 

لم يحدد قانون قطاع الأعمال جنسية أو هوية من يشترى شركاته فيما عدا 
تملك اتحاد العاملين لنسبة ٠١‏ من أسهم الشركة. ولم يضع القانون أى شروط 
فى هذا الخصوص إلا أن تستمر الشركة فى نشاطها الذى تمارسه : وعدم 
تصفيتها , والالتزام بالعمالة فترة ثلاث سنوات فقط من تاريخ تسليم الشركة , 
مع إضافة استثمارات جديدة لتنميتها ؛ وإدخال تقنية متطورة إليها. وكان 
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المقروض وضع شروط صريحة مقنعة . مثلا منع البيع لفير العرب أو جنسيات 
محددة ؛ أو بيع نسب صغيرة للأجانب منعا لتحكمهم فى اقتصاديات البلاد , 
ووضع حد أقصى لما يسمح به لأى شخص حقيقى أو معتوى بامتلاكه منعا 
للاحتكار والسيطرة كما هو متبع فى كل بلاد العالم . 

وقد أتاح القانون للمشترى الحق فى تفيير بعض الأنشطة الإنتاجية بكل 
وحدة وليس كل النشاط دون التقيد بالتصنيع أو الخدمات التى تقدمها الوحدة 
المطروحة للبيع . والسماح له ببيع بعض الأصول والعقارات المملوكة غير 
المتتعة : والتصرف :فيها بهرية كاملة دون :شين او شترط علارة على إنكانية 
فك المصنع ونقله لأى مكان دون التقيد بموقع جغرافى داخلى أو خارجى (إعادة 
توطين): مع استغلال الموضع القديم فى نشاط آخر ؛ وبهذه الصورة ضاع مبدأ 
النمو الإقليمى المتوازن . 

وفضلا عن ذلك فإن هناك العديد من الحوافز التى تمتع بها المشترون , 
وصلت إلى ذروتها بحصولهم على تسهيلات من الينوك المصرية أو من الدولة 
مباشرة لتيسير عملية البيع : مع إمكانية منح تسهيلات مزدوجة ممثلة فى شراء 
ديون مصر الخارجية . وتسويتها بقيمتها الحقيقية بالجنيه المصرى : وبسعر 
الصرف السائد وقت الشراء ؛ وذلك فى مقابل الحصول على أى مصنع أو وحدة 
إنتاجية : مما يعنى استخدام حصيلة البيع فى سداد الديون الخارجية على 
الدولة » وبالتالى عدم وجود استفادة مباشرة أو إضافة إنتاجية . 


حصيلة البيع 


توضع حصيلة البيع فى حساب مصر بالبنك المركزى أو أحد البثوك 
التتجارية ؛ على أن تستخدم فى تسديد ديون الشركة والضرائب ؛ والباقى 
يستخدم فى إعادة هيكلة الشركات الأخرى فى ذات قطاعها لزيادة الإنتاج , 
وإتاحة فرص عمل للعاطلين , وتجويد نوع المنتج . وخفض تكلفته ؛ وإنشاء 
مصانع جديدة ؛: وخطوط ووحدات إنتاج أخرى . وفى تعويضات المعاش الميكر 
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للعاملين. وبينما كان من المفترض عدم استخدام أى مبلغ من حصيلة البيع 
لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة , إلا أنه على العكس من ذلك جرى استخدام 
تلك الحصيلة فى تمويل عجز الموازنة العامة لعام 1994 وما بعده ؛ ولم تستخدم 
كما كان ينبغى فى إنشاء خطوط أو وحدات إنتاج أو مصانع جديدة 

نخلص من ذلك أنه على الرغم من أن الخصخصة كان لها مؤيدون » إلا أنه 
كان لها فى الوقت نفسه الكثير من المعارضين خوفا من الاحتكار » وسيطرة 
الأجانب ؛ والتخلص من العمالة. هذا فضلا عن أن الخصخصة تعنى إلغاء 
التمصير الذى استولت به الدولة على ممتلكات رعايا الدول التى اعتدت على 
مصر فى عام 1501 » وتلك التى ساندتها فى عدوانها. كما أن الاستثمار 
الإنتاجى سوف يتوقف ويتجه إلى البورصة للمتاجرة بالأوراق المالية »أو 
المضاربة على العقارات والأراضى. ونظرا لأن شركات القطاع العام مدينة ضفهى 
تباع بأبخس الأسعار ٠‏ ناهيك عن الاتهامات التى وجهت للمتواطئين فى عمليات 
البيع. وعلى سبيل المثال قدرت شركة بكتل الأمريكية شركة المراجل البخارية 
بمبلغ "١"‏ مليار دولار لكنها بيعت بحوالى سبعة عشر مليارا ٠‏ وانكشف بعد مدة 
أمر رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى كانت تملك المراجل , 
وتمت إحالته إتى القضاء. ومن أيرز المخالفات فى عملية الخصخصة تحويل 
أراضى الإنتاج إلى أراضى بناء . مثال ذلك الشركة العامة للدواجن التى تحولت 
عنابرها إلى عمارات سكنية . وشركة الكوكاكولا التى أغلقت مصنع مصر 
الجديدة تمهيدا لبيع أرضه ٠‏ وبالمثل مصنع الفيوم . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة سرعان ما تتبهت إلى تلك المخالفات , 
ومن ثم كان إصدارها فى يونيو 1195 للقرار الوزارى الذى قرر استيعاد الأراضى 
المدرجة ضمن أصول الشركات التى تطرح للبيع بالكامل : أو تطرح أسهمهاء 
للبيع إذا كانت الشركة داخلة ضمن كردون المدن » إذ إن ذلك مما يعرضها 
للمضارية العقارية ؛ ويغرى المشترى على ترك النشاط الإنتاجى. ومع ذلك فلا 
تزال هناك العديد من السلبيات ومن بينها التخلى عن كثير من الضوابط التى 
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كانت قد وضعت لخصخصة شركات القطاع العام لعل أهمها البيع بالقيمة 
الدقترية ؛ وهو الأمر الذى يتنافى مع موجة التضهم الحادة التى تمر بها البلاد 
منن 7٠١‏ وتغير سعر صرف الدولار. وكما هو واضح أن البيع بالقيمة الدفترية 
يعنى إعطاء المصاتع هدايا لمن يرغب فيها ! 

وهكذا - كما يرى المعارضون - استدار الزمن ء وأعاد التاريخ نفسه ؛ وتم 
اقتلاع الفكر والنظام الاشتراكى من جذوره ٠‏ وذلك من أجل ترسسيخ النظام 
الرأسمالى ؛ وإعادة مصر لسياسة الباب المفتوح التى تخلصت منها فى عام 
: ونجاح الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتقام من مصر بأثر رجعى 
لسياستها الاشتراكية التى تبنتها فى الفترة من عام ١91/9 -1١95٠‏ . 
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هكذا جاء مصطاح الروس صراحة لأول مرة فى الكتابات التاريخية المصرية 
فى العصر العثمائى. ورغم عدم استخدام الإسحاقى لمصطلح «الكفار» كما درج 
غيره من قبل واستيداله بمصطلح «التصارى» بما يعنى وجود قدر من الوعى 
بهذا «الآخر غير المسلم» وقوته البازغة .. فإن المُتأمل فى المُصطلح وطريقة 
عرض الأحداث لايمكنه إلا مُلاحظة قدرالاستعلاء والاستهانة بالروس فى تشابه 
مع وجهة نظر بعض الكتابات التاريخية عند العثمانيين؛ ومنهم أوليا جلبى("") . 
وإذا كانت صورة الروس عند الإسحاقى على اقتضابها وارتباكها إنما شير إلى 
عدم الإلمام الكافى بأوضاع تلك البلاد شأن غيره من المؤرخين المصريين. 
ولغياب أية مصادر إخبارية مباشرة تقريباً لديه(!”) خاصة وأن شخصاً مثل أوليا 
جلبى لم يأت مصر إلا عام 1777م بعد وفاة الإسحاقى بوقت طويل.. فإنها لا 
تخفى أن الولاء التام للعثمانيين قد لعب دوره أيضاً فى مُعاداة الرجل لأعدائهم. 
لأنهم فى تصوره أعداء للإسلام والمسلمين . وتذلك ريما كان هناك بعض العذر' 
للمؤرخين المصريين فى موقفهم هذا تجاه الروس . ورغم ذلك فإننا مع ما أورده 
الإسحاقى نكون أمام تطورين مهمين؛ الأول: أنه ذكر إسم الروس صراحة بدلاً 
من مصطلح الفرنج ؛ بما يعكسه ذلك من بداية الوعى بالروس وذكرهم فى إطار 
التخصيص لا فى إطار التعميم مع «الفرنجة». وأما الثانى: فيتمثل فى استخدامه 
مصطلح «النصارى» بدلاً من مصطاح «الكفار» وهو مايُشير لبداية شكل جديد 
من الوعى بالآخرء وإن كان هذا الوعى سيحتاج إلى فترة طويلة للتطور. 

على آية حال فإن هذا «الاعتراف» بالروس وذكرهم عند البكرى والإسحاقى. 
إنما جاء فى جزء منه نتيجة طبيعية - ولكن هزيلة - لما سبق وأشرنا إليه من 
التطورات التى شهدتها روسيا حتى ذلك الوقت؛ والتى جعلتها طرفاً فى الصراع 
ضد الدولة العثمانية .فرغم أن روسيا حتى أوائل القرن ال 17 كانت لاتزال 
أقرب للضعف منها إلى القوة . مقارنة مع جيرانها فى الغرب (المسيحى) 
والجنوب (العثمانى الإسلامى) إلا أنها أخذت فى التطور التدريجى للعديد من 
الأسياب ؛ منها الإطاحة التدريجية بالوجود المغولى(؟”') وتدعيم سيطرة أمراء 
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والإقدام على مجموعة من الإصلاحات الداخلية مثل إصلاح ودعم الجيش 
والشرطة ء ووضع نظام جديد للخدمة العسكرية ؛ والتأكيد على أهمية سلاح 
المدفعية . وضرورة الاستفادة من الهندسة : واستخدام الأفواج النظامية 
المّسلحة بالينادق؛ وتطوير الدفاعات فى الجنوب. بالإضافة إلى إقامة 
البطريركية فى عام 1049 9') ولقد جاءت ثمار تلك الجهود إيجابية فى تقوية 
الدولة الروسية؛ وفى بدء اتصالها بالغرب؛ وفى اعتراف الدول الأخرى بها؛2') 
وفى الصراع ضد العثمانيين وضد لتوانيا . ورغم مركزية السلطة وقسوتها 
وسلبياتها خاصة ضد الفلاحين: حتى أن عصر إيفان الرابع ارتبط ببداية «عصر 
الإرهاب!*") كما ارتبط بما يُعرف ب«عصرالإستعباد الثانى»!'').. ورغم أن روسيا 
شهدت عصر الاضطرايات (1094 )١11١7-‏ الذى عانت فيه من الفوضى 
السياسية والتدهور الاجتماعى وظهور المجاعات والأوبئة' إلا أن وصول 
ميخائيل رومانوف للحكم فى١؟‏ يوليو1(1711) كان بمثابة بداية مرحلة جديدة 
من مراحل الصعود الروسى. 

لقد صاحب التطورات السابقة فى روسيا يعض التطور فى اهتمامها بمصر. 
فبعد أن تحولت روسيا للمسيحية الأرثوذكسية!"') بدأ يتطور اهتمامها بمصر 
رغم ضآلته(""). وفى القرن ال7١‏ بدأت فى الظهور رحلات بعض الروس 
لمصر('). فهناك رحلة تعود لعام؟؟10١م‏ وقام بها ميخائيل غيرييف «خازندار 
الأمير العظيم». أما الرحلة التالية فكانت عام ١004‏ للتاجره«فاسيلى بوزنياكوف» 
وإبنهء حيث كلفهما القيصر إيفان الرابع بمرافقة «البعثة الشرقية» التى زارت 
روسيا و«الكتابة عن عادات تلك البلدان»!؟"). أما أشهر الرحلات الروسية لمصر 
آنذاك فكانت عام0487١م‏ حيث أرسل إيفان الرابع مع التاجرين الموسكوفيين 
«تريفون كوروبينيكوف» و«اريمى زاموك» مبلغ 5٠١‏ روبل كهبة لبناء كنيسة 
القديسة كاترينا على جبل سيناء. وفى تلك الرحلة سلم كوريينيكوف لكبار رجال 
الدين فى القسطنطينية وأنطاكية والإسكندرية والقدس وجبل سيناء ومصر 
ماأرسله القيصر إيفان من «هبة إحسان على روح إبنه إيفان»(7"). 


. مجلة مصر الحديثة لذن 


ومن الواضح تأثير العامل الدينى فى اهتمام الروس بمصرء على أساس 
موقعها المهم فى عالم المسيحية والكنيسة الشرقية : هذا بالإضافة إلى العامل 
التجارى!*") والسياسى. فمن ناحية ارتبطت سيناء بتاريخ المسيحية المبكرة 
ارتباطاً وثيقاً. وهو ما تَمّنّه الروس ٠‏ حتى أن سيناء - بل ومصر كلها- كانت 
كمشي و أرضا مقدسة . وكان أغلب الحجاج الذين يذهبون للقدس يضعون مصر 
وسيناء فى برنامجهم. وفى هذا الإطار ربطت روسيا بدير سانت كاترين!”") 
علاقات خاصة - ذات طابع دينى سياسى منذ القسرن ال7١‏ 9") حتى لقد 
انعكست هذه العلاقة فى العلاقات الروسية العثمانية. لقد حاولت روسيا دائماً 
الاهتمام بأمور الدير("") تلك المحاولات التى استجابت لها الدولة العثمانية منذ 
بداية القرن ال/١‏ بعد أن كانت ترفضها("') ومن ناحية أخرى فإن استيلاء 
العثمانيين على القسطنطينية جعل روسيا تتبنى قضية الأرثوذكسية فى العالم , 
ومن ثم كان من الطبيعى تنامى الإهتمام الروسى ب «عالم الأرثوذكس» ومصرا") 
أما العامل التجارى فيبرز من خلال كون العديد ممن جاؤًا لمصر كانوا تجاراً. 

شهد القرن ال1١‏ استمرار رحلات بعض الروس لمصرء ومنها رحلة «فاسيلى 
ياكوطليف غاغرا» عام 1710 التى تمتاز عن الرحلات السابقة بخاصتين؛ الأولى: 
أن وصف مصر فيها جاء أوفضى من وصف الأرض المقدسة وسواهاء والثانية: 
أنها لا تحوى سوى القليل من القصص المنقولة من الكتاب المقدس|”*") ومع 
النصف الثانى من القرن بدأت مرحلة جديدة للرحلة الروسية: لاسيما لالحج إلى 
الأماكن المقدسة . خفى عام ١10١م‏ قا رجل الكنيسة والدولة البارز آنذاك 
«أرسينى سوخانوف» بزيارة الإسكندرية والقاهرة - بالإضافة للقسطنطينية 
والقدس - وكتب عنهما ببعض التفصيل والدقة فى كتابه «المتعبد» الذى احتوى 
ملاحظات عن المدن التى مها وماتحويه من معالم أثرية وعن طباع السكان 
والظروف الطبيعية!!*). ومرة أخرى كانت الأهداف الدينية واضحة فى رحلة 
سوخانوف . خاصة مع محاولة الاستفادة من ثقل العالم الأرثوذكسى الشرقى فى 
الإصلاحات الدينية التى كان ينتوى الإقدام عليها فى روسيا . وفى هذا الإطار 
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وُصف سوخانوف بأنه «لم يكن مجرد رجل دين شهير وناقد للبطريرك نيكون . 
بل كان مُنوراً سياسياً بارزاً »2'*). أما «دوروخين» الذى وقع فى أسر تتار القرم 
ثم بيع فى سوق النخاسة للأتراك حيث أمضى فى الدولة العثمانية حوالى 
؟ اسنة (1737 - 1714) فقد دوّن ملاحظاته «فى سرية» عن كل ما رآه فى 
أراضى هذه الدوئة » ومنها مصر. ولقد أسفر ذلك عن ظهور مايُسمى ب«دوصف 
الإمبراطورية التركية». ولم يقف اهتمام الروس بمصر آنذاك على رحلات 
الروس أنفسهم بل واهتموا برحلات بعض الأوربيين إلى مصرء ومنها رحلة 
الأمير البولندى -الليتوانى «نيقولاى كشيشتوف رادزيفيل» أعوام ١084-7‏ أى 
فى وقت واحد مع تريفون كوروبينيكوف. حيث تم ترجمتها للروسية فى الريع 
الأول من القرن ال/اا (55), 
هكذا كانت هناك عدة رحلات روسية لمصر فى القرن .١7‏ ومن الواضح - 
على الأقل فى الظاهر وكما أعلن - أن تلك الرحلات كانت لأسباب دينية أو 
تجارية. بيد أن بإمكانتا القول - ومن جديد - يأن الرغبة فى معرفة مصر 
والمنطقة بشكل أكبرء وكذلك التقرب من أقباط مصر الأرثوذكس لتحقيق قدر 
من «الإختراق» على حساب العثمانيين.. كانت تشكل قاسماً مُشتركاً بين تلك 
الرحلات. لم لا والعديد من تلك الرحلات قد لَبّت رغبات القياصرة أو حازت 
على ثنائهم. بل لم لا وأحد الرحالة؛ وهو كوربينيكوف "لم يكن رحالة راتداً 
شهيراً بل كان على الأغلب كاتباً مُستخدماً!0, 
وفى مقابل هذا الاهتمام الروسى يمصر بدأ نوع من العلاقات والاهتمام - , 
بل والمعرفة - من بعض رجال الدين بروسيا . ففى عام 1608م قام كل من 
بطريرك الإسكندرية ويطريرط أنطاكية ورئيس أساقفة جبل سيتاء «مكاريوس» 
بزيارة روسيا فى مهمة دينية «للبحث عن العطف القيصرى». ولقد أكرم 
القيصر وفادتهم ؛ بل وأوكل للتاجر فاسيلى بوزنياكوف أمر مرافقتهم فى 
طريق عودتهم إلى وطنهم «ولم يبخل بالعطايا» حيث حمل بوزنياكوف ومرافقوه 
معهم 14١‏ ضرو سمور ونقوداً وأيقونة بإطار ثمين والبسة دينية منسوجة 
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بالذهب!*). وعلى أية حال فتنحن نرجح وجود صلات أخرى بين الجانيين. 
والدتليل على ذلك أنه فى إبان إصلاحات نيكون وصل بطريرك الإسكندرية 
للمساعدة فى تقييم الإصلاحات واتخاذ الصحيح منها(/. 

إن الأمور السابقة ريما كانت جديرة بأن تؤدى إلى تطور صورة روسيا فى 
الكتايات التاريخية المصرية. والحقيقة أن هذه الصورة ستشهد نقلة معرفية . 
مهمة من النصف الأول من القرن ال18 رغم بقاء الوعى التاريخى كما هو, 
والنموذج الدال على ذلك هو أحمد شلبى عبد الغنى (ت١6١اه/ )١17117‏ فى 
كتابه «أوضع الإشارات ». فرغم حديثه أيضاً ومباشرة عن «روسياء . بعد أن 
شهدت بعض التضج السياسى ودخلت فى صراع سياسى وعسكرى مباشر مع 
الدولة العشمانية- إلا أنه تابع نهج أولئك السابقين فى اتباع النبرة التكفيرية 
نفسهاء وبما يعنى أن الوعى التاريخى المصرى بالآخر تغير ولكن بشكل غير 

ففى أواخر١١7١‏ أعلنت الدولة العثمانية الحرب من جديد على روسيا . 
وكالعادة أرسلت فَى طلب المساعدات من مصر. وقد أورد «شلبى» أخبار ذلك 
الطلب . خفى ١6‏ ذى القعدة ؟؟١١اه/‏ ١1١١م‏ «ورد أغا بطلب ثلاثة آلاف إلى 
كقرة متصبقوة وقائت نوية السينوتن تمتسسن بيلك اسيى شايفا النتسزه 
الصنجقية»!!*). ولسوف يتكرر ذكر ذلك فى مرات لاحقة. فقد طاليت الدولة 
روسيا بالتخلى عن كل أوكرانيا ومكاسبها فى بحر البلطيق بحيث يعود الوضع 
هناك كما كان قبل معركة بولتافا. وأمام رفض روسيا , أعلنت الدولة الحرب 
عليها من جديد عام؟ ١/١‏ حيث تم توقيع معاهدة أدرئه فى 18 يوليو؟١7١‏ والتى 
أحرزت الدولة فيها بعض المكاسب الجديدة![2") ولما كانت الدولة قد أرسلت فى 
طلب مساعدات جديدة من مصرء فقد عاد شلبى لذكره . فمى١‏ امحرم 74١١اه‏ 
- 148 فبراير؟١17»‏ ورد أمير خور وبيده خط شريف بطلب عسكر.. إلى ينى 
الأصفر «أى الروس . وفى ٠١‏ صفر من العام نفسه كتب عن عودة العسكر الذين 
ذهبوا للمرة الأولى إلى «سفرة مصقوة» مُشيراً إلى بلائهم جيداً فى قتال 
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«الكفار» ومُشيداً به. وفى آخر صفر نجده وقد كتب «ورد أغا من الديار الرومية 
بطلب عسكر إلى كفرة المصقوة .. قبمجرد مادخل العسكر سكندرية: ورد أغا 
من الديار الرومية.. وصحبته خط شريف ء قرى بالديوان ؛ أن كفرة بنى الأصفر 
- يعنى مصقوة - أذعنوا للصلح وأعطوا إلى ملك الإسلام خمسة قلاع من أكبر 
قلاعهم . والتزموا بجميع ما غرمته السنة ؛ فى هاتين السنتين .. وأقروا على 
أنفسهم فى كل سنة خزينة». ورغم ماسبق من حديث عن توقيع الصلح؛ إلا أن 
الدولة عادت لطلب عساكر من مصر . وهكذا خفى؟!١‏ ذى القعده 4؟١اه/‏ ؟١‏ 
ديسمبر ؟١1١م‏ ورد أغا من الديار الرومية وصحبته خط شريف بطلب ذلاثة 
آلاف عسكرى إلى سفرة مصقوة: لأنهم نقضوا العهد. وتعدوا على الإسلام .فطلع 
إلى الديوان والخط بين يديه؛ وقرى بالديوان . فأجابوا بالسمع والطاعة ؛ وألبس 
الباشا قفطان السفر إلى حسين بيك شولاق - يعنى الأعسر -». ومن المّلاحظ 
أن شلبى ٠‏ ورغم إشادته السابقة ب «العسكر المصرى» عاد ليتحدث عن ظهور 
بعض حالات فرار بين القوات التى أرسلت لمساعدة الدولة العثمانية!05. 

من ناحية أخرى فإننا نلمح من خلال ما كتبه شلبى أن علاقة ولاة الأمور فى 
مصر بدالنصارى.. الكفرة» كانت قد بدأت تأخذ شكلا جديدا لحدماء وكانت 
هناك تعاملات تجارية بينهم وبين هؤلاء على غير رغبة الدولة . وهكذا «ورد أغا 
أيضاً وبيده أمر شريف.. مضمونه إنا أرسلنا لكم مراراً نحذركم عن إرسال غلال 
إلى الكفرة النصارى ؛ فلم تمتثلواء فاستمريتم على المخالفة؛ وارتكبتم ما يوجب 
العصيان. وقد بلغنا ذلك وتحققناه . وسبب ذلك طمع المكاسين ومستلزمين 
المكسء لكثرة الدراهم وموالستكم .فأئتم تحذروا من أن تتعاطوا شيئًاً يوجب 
المخالفة: وتقوية الكفرة المشركين على عسكر الموحدين .. ومن حذر فقد 
أنذرء!”"). والواقع أن مجئ المرسوم فى هذا التوقيت يجعانا نعتقد بأن التجار 
الروس كانوا هم المقصودين . 

يُمكتنا هنا التوقف لملاحظة بعض الأمور . فوصف الروس ب «الكفرة» إثما 
يعكس طبيعة الصراع العسكرى بين الطرفين ؛ والذى بدأت روسيا فى اتخاذ 


مجلة مصر الحديئة لان 


جائب المبادرة فيه أحياناً : وهو مايفسر لماذا جاء الوصف من المؤرخ حاملاً 
قدراً من النقمة عليها. ولما كان شلبى هو الآخر ينظر للعثمانيين بمثل المنظور 
الدينى السابق » فقد استخدم مُصطلح «التكفير» تجاه أعدائهم من غير 
المسلمين: خاصة وأن العثمانيين أنفسهم يصفون الروس بأنهم من الكفار . 
وهكذا فإن استخدامه للمصطلح إنما يسير فى الاتجاه نفسه الذى أرادتة 
السلطة وحمله خطابها عن الروس. بيد أن بإمكائنا أيضاً ملاحظة قدر من 
التطور تجاه «الآخر». فرغم إستمرار تكفير هذا «الآخره الروسى من لدن أولى 
الأمر فى إستانبول ٠‏ ومُتابعة الكتاب فى مصر للفرمانات العثمانية فى ذلك إلا 
أن هذا لن يمنع أولى الأمر فى مصر ء وأحياتاً الأهالى(!") من التعامل معه بما 
يعود بالفائدة عليهم: وذلك فى أسلوب يحمل قدراً من الاتجاه العملى فى رؤية 
الآخر . ومن الطبيعى أن ذلك يعود إلى كون الآخر قد أصبح يمثل قوة عسكرية 
وسياسية (روسيا وغيرها) أو اقتصادية (الدول الأوربية الفربية وخاصة فرنسا 
وانجلترا وهولندا والنمسا). 

فإذا تناولنا كتابة التاريخ عند شلبى؛ لاحظنا أيضاً أنه لايهتم بأمور الدولة 
العثمانية إلا ما يتصل منها بمصر التى اهتم بأحداثها أكثر مما فعل من قبله. 
وهو لايُظهر ذلك النوع من الاحترام المعهود والمُبالغ فيه من قبل للسلاطين. 
لقد عبّر عن الواقع بكل صدق .. من ضعف لسلطة الدولة العثمانية وسلاطينها : 
ونمو نفوذ الأوجاقات والمماليك؛ بل وحدوث نقلة نوعية وكيفية فى مكانة 
الأوربيين بمصر . وأحسب أن هذا يُعد «تطورأ» جديداً - إلى حد ما - فى واقع 
الكتابة التاريخية آنذاك . سواء فى الموقف من العثمانيين: أو من «الآخر» 
الروسى وغير الروسى . وإذا كان شلبى لايمثل إلا إرهاصة مبكرة لذلك؛ فإن تلك 
الإرهاصة سوف تزداد وضوحاً فيما بعد. وأخيراً فإن ما يمكن ملاحظته رغم ما 
سبق ؛ هو أن ذكر روسيا عنده ارتبط تماماً بأحداث الصراع فيما بينها وبين 
العثمانيين: ولايوجد أى ذكر لها فيما عدا ذلك لديه. أما معرفته بروسيا فلم 


تتعد كونها من بلاد «الكفار» وذلك فى إطار نوع من الجهل شبه التام بحقيقة 
تطور تلك البلادء لذا كان من الطبيعى أن تأتى أحكامه على تلك الشاكلة . 

بيد أن صورة روسيا شهدت تغيراً - بل وتحولاً - مثيراً للإنتباه منذ الريع 
الثانى من القرن 18 ؛ وهو مانجده بوضوح عند كل من أحمد الدمرداشى كتخدا 
عزبان والجبرتى. أما الدمرداشى فى «الدرة المصانة فى أخبار الكنانة» فتناول 
ملامح مهمة من تاريخ مصر مابين الربع الأخير من القرن ١‏ والنصف الأول من 
القرن 16 تقريباً . وهى فترة مهمة من فترات إشتعال الصراع بين الدولة 
العثمانية وروسيا . ورغم أنه أحصى المرات العديدة التى أرسلت الدولة فيها 
تطلب عساكر من مصر"!").. إلا أنه غالباً لم يُشر إلى وجهة القوات المطلوبة: بل 
وله يذككر انداً حزوب :روسيا مع ]لدؤلة الفكمائية؟1. اما ماذكره عن روسيا "فد 
ارتبط عنده فقط عند الحديث عن هروب جركس بك. وإذا كان شلبى من قبل 
أشار إلى هروب جركس للنمسا عام /؟1١١اه/‏ 011/57) وكذلك أشارت معظم 
مخطوطات «مجموعة الدمرداش,!*'). فإن عزيان - ومعه صاحب «مجموع 
الدرة المصانه فى وقائع الكنانة»*") وأحياناً مصطفى بن الحاج إبراهيم فى 
«تاريخ وقايع مصر القاهرة»!"") انفردوا بالحديث عن ذهابه لروسيا . 

ورغم أن قصة ذهاب جركس لروسيا من القصص المٌختلف عليها بين 
مؤرخى تلك الفترة ؛ حيث يعتقد البعض ذهابه للنمسا لا لروسيال'") وهو ما 
نرجحه("') فإن ما ذكره الدمرداشى هو ماينبفى أن يتركز عليه اهتمامنا لاتصاله 
بدراستنا . وعلى كل فمتابعة القصة؛ حسيما ذكر الدمرداشى : تكشف لنا عن 
صورة جديدة لروسيا الحديثة فى الكتابات التاريخية بمصر. فجركس: وبعد 
هروبه من مصر عام 8؟17١1١ه/‏ 177١م‏ انتهى به الأمر بالذهاب إلى درنه - بليبيا 
- التى أقام بها هو وأصحابه لفترة قصيرة. وقد حدث أن حضرت سفينة روسية 
للميناء . إلتقى جركس بقائدها وسآله عن إمكانية اصطحابه معه إلى روسياء 
حتى يُقابل القيصر ويرجوه الوساطة لدى الدولة العثمانية: لاسيما وأن السلام 
كان قائماً آنذاك بين الدولتين بمقتضى معاهدة أدرنه؟١/1‏ . أجابه قائد 
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السفينة لطليه واصطحبه معه إلى موسكو . وصل جركس وجماعته إلى أحد 
موانيٌ روسيا الذى لم يُحدده المؤلف بشكل دقيق : وهناك بدأت المساعى 
للحصول على مساندة القيصر . ووفقاً للنص فإن القيصر اهتم بأمر جركس, 
فأرسل على الفور رسولاً للسفير الروسى فى إستانبول للنظر فى أمره والتدخل 
لدى السلطان والصدر الأعظم . ورغم أن الأمر لم يكن سهلاً لأن دماء جركس 
وجماعته كانت قد أهدرت .. فإن الصدر الأعظم قبل شفاعة القيصر فيه؛ وكتب ٠‏ 
مرسوماً بالعفو عنه وقبول عودته إلى مصرء بل وعودته إلى سابق منصبه 
وسلطته إن استطاع ذلك؛ فإن لم يستطع ذهب إلى إستانبول حيث يتولى باشوية 
إحدى القلاع . كان ذلك يُمثل نجاحاً لوساطة القيصر الذى أرسل إليه سفيره فى 
استانبول برسالة عما تم » وطلب أخن موافقة جركسء حتى يتم الحصول له على 
مرسوم بذلك. وفى روسيا عمل القيصر ووزيره على تنفين ذلك. ولقد وجد 
جركس أن ما مُرِض عليه هو شئ جيد للفاية ويمكن قبوله. ومن ثم أخذ السفير 
الروسى فى متابعة وساطته بنشاط أكبر فى إستانبول. بيد أن القيصر لم يكتف 
بتحقيق ماسبق لجركس:؛ بل أرسل إليه يسأله عن أى مطالب أخرى له . وهنا 
نجوه يطلب سفيية خرنية كمدة إعدادا كاملا .رافق الفيسبر مان أن تعيدلة 
جزء من المطلوب من روسيا . وآما الجزء الآخر فيُستكمل بعد ذلك من مالطة, 
التى أرسل القيصر إلى حاكمها برسالة توصية على جركس. وفى مالطة- 
حسيما تذكر الرواية - حصل جركس على مطلويه؛ وعاد بعدها إلى مصرل؟). 
ومرة أخرى فرغم عدم ميلنا إلى القول بتوجه جركس لروسياء فإن علينا أن 
تأحخذ ما ذكره «نص» الدمرداشى عن الرحلة على علاته, لاحتوائه على عدة أمور 
جديرة بالملاحظة ونحن نتابع صورة روسياء ويمكن تحديد تلك الأمور فيما يلى: 
أ - أن الدمرداشى كان من أول من تحدث عن روسيا دون أن يصمها 
بالكفر(””') كما كان من قبل. وأحسب أن ذلك كان يحمل سمات جديدة فى رؤية 
الأنا للآخر الروسى ٠‏ بل ويُعد بمثابة نقلة نوعية مهمة فى الكتابة عنه وبدء 
تشكل موقف جديد منه. والواقع أن ذلك يمكن ملاحظته وفهمه أكثر بمقارنة ما 
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الاحترام تراجع كثيراً عما كان من قبل!!') ومن هنا نجده يذكر عبارة "العثمائلى 
ماله أمان!""). ورغم وروده فى إطار الحديث عن الصراعات المملوكية/ 
المملوكية والصراعات المملوكية / العثمائية فى مصرء إلا أنه يحمل معنى ذات 
دلالة فى تحولات المواقف من العثمانيين ؛ ومن ثم - وبالتبعية - المواقف من 
أعدائهم 0 ومتهم روسيا ؛ هذا مع صرورة ملاحظة أن الدمرداشى كان من 
العسكر - ومن رجال الأوجاقات - !إوليس من رجال الدين (العلماء) وهوما 
يُشير إلى - ويُفسر - عدم حدوث «التحول الجذرى» فى الموقف من روسياء 
وكذا عدم إنتفاء النظرة الدينية والعداكية تجاهها تماماًء لاسيما فى ضوء إشتعال 
صراعات عسكرية عديدة بين الدولة العثمانية وروسيا منن ١94‏ . 

أمير مملوكى وروسيا قبل ظهورها بشكل بارز فى الصراع بين على بك الكبير 
والدولة العثمانية . هذا بالإضافة إلى أنه يعكس تلك العلاقة غير المعروفة للآن 
على نحو دقيق ؛ والتى بقيت تربط بعض المماليك من ذوى الأصول الروسية 
بروسياءخاصة أوقات الملمات. 

ج - أن النص أظهر روسيا باعتبارها دولة يُحسب لها حساب لدى جركس 
وصحبه «من المسلمين» بل ومن الدولة العتمانية » بعد أن ظهرت كقوة لها ثقلها. 
ومن ثم لم يعد «الآخر» الروسى مجرد كيان ضعيف لا يُعتد به ؛ بل أصبح ندا 
وشريكا من المقبول- بل والمرجو - تبادل علاقات طيبة معه. 

د - أن التعامل بين جركس والروس - فى النص - هو تعامل جديد 
و«محترم» بكل المعايير .. تعامل لا يعتمد على أبعاد دينية؛ بل ولا حتى على 
أسس عرفية فقط ء بل على المصالح. وهذا يظهر من كل الإجراءات التى تمت 
- آو التى اعتقد الدمرداشى أنها تمت - مع جركس وصحبه 5 


ومن المهم أن نربط هذا التغير فى صورة روسيا بالتطورات التى شهدتها 
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حتى نهاية الريع الأول من القرن الثامن عشر وكذا بنمو اهتمامها بمصر. فمع 
عام؟١11‏ تولت أسرة رومانوف الحكم . وبقدرما كانت الأمور صعبة فى البداية 
بسبب التدهور المالى والأمنى والإدارى وسوء أحوال الفلاحين وسكان المدن : 
وهو ما أدى لثورات اجتماعية (أهمها ثورة 1551 - ١1171‏ بقيادة ستيقان رازين) 
وانتشار عمليات السطو والنهب وبقاء بعض المدعين بأحقيتهم فى العرش» 
واستمرار الحرب ضد البولنديين والسويديين لاسترجاع سمولنسك وتوفجورود.. 
بقدرما استطاعت هذه الأسرة - بالتدريج ومنذ عهد ميخائيل - إعادة الإستقرار 
للأوضاع الداخلية واستعادة بعض الأراضى بمقتضى اتفاقية ستولبوفو مع 
السويد عام ١711‏ وهدنة ديولينو 11148 مع بولندا والتى تجددت عام )١١017514‏ 
وقد ازدادت أوضاع روسيا تحسنا فى عصر الكسيس ١540(‏ -11195). فقد 
نمت التجارة الداخلية مُستفيدة من التشريع التجارى لعام1717١‏ . وشهدت 
الحرف والصناعات اليدوية بعض التطور بسبب توسع روسيا وزيادة حاجات 
الجيش والمجتمع . وكذا مع ظهور قدر من المساهمة الأجنبية فى بعض 
الصناعات. وفى هذا الإطار نشطت تجارة روسيا الخارجية بعض الشئ مع دول 
أوربية. كذلك شهد هذا العهد اتخاذ الحكومة خطوات حثيثة لتطوير الإدارة 
والعدالة ء ومن ثم تم إصدار تشريع قانونى جديد عام 1145 . على صعيد آخر 
بدأ فى النمو الإتصال بالغرب والإستفادة منه . بل وظهرت إرهاصات إصلاح 
الكنئيسة على يد البطريرك نيكون . كذلك امتدت السيادة الروسية على أوكرانيا 
عام؛ ١10‏ وهو ما أفاد روسيا من حيث توسيع مساحتها وزيادة قدراتها 
الاقتصادية وعمقها الإستراتيجى وعلاقتها بأوريا » لاسيما وأن أهل أوكرانيا 
كانوا من الأرثوذكس وعلى معرفة أكثر بالغرب(!''). 

وفى عصر بطرس الأكبر (1587 - 10/ا١)‏ شهدت روسيا مجموعة ضحمة 
من التطورات . لقد كان من المهم للفاية لروسيا الوصول إلى بحر اليلطيق 
لأغراض سياسية توسعية وإقتصادية وحضارية . ولقد فشلت فى إنجاز هذا 
الهدف بشكل ناجح وموصول حتى اعتلى بطرس السلطة . وإذا كانت المحاولة 


الأولى ضد السويد فشلت بسيب الهزيمة فى معركة نارفا ١7٠١‏ فإن النجاح قد 
تحقق فى معركة بولتافا ١7١9‏ حيث دخلت أراضى بحر البلطيق الواقعة بين 
مصبى نهرى دذينا الغربى والنيفا فى تكوين روسيا . وفى السنوات التالية قام 
بطرس بغزو ليفونيا وقسم من شرقى فنلندة ثم توغل فى بوميرانيا(*' '). ولما 
كان اليحر الأسود هو الهدف الآخر - وريما الأهم - نظراً لموقعه ودفته؛: فقد 
بدأت روسيا خوض عدة حروب ضد الدولة العثمانية للحصول على منقذ إليه. 
وفى هذا الإطار قاد بطرس عام ١796‏ حملته الأولى الفاشلة. تكن هذا الفشل 
لم يُثنه عن قيادة حملة جديدة وناجحة فى ربيع 1197 استطاعت الإستيلاء على 
آزوف. وقد اعترفت الدولة العثمانية مُضطرة - وفى إطار مشاكلها مع النمسا 
وبولئدا والبندقية؛ وعلى خلفية صلح كارلوفيتز 1155 - فى معاهدة استانبول 
0يوليو 17٠١‏ بضم روسيا لآزوف ولجزء من أوكرانيا . وعندما استؤنفت الحرب 
بعد عشر سنوات وأحرزت الدولة انتصاراً كبيراً فى موقعة اليروث؛ فإن هذا 
الإنتصار لم يُستغل جيداً . واكتفى العثمانيون - فى معاهدة أدرنه ؟ يوليو 
-١1‏ باستعادة جزء كبير من أراضيهم التى فمّدوها من قبل. وإذا كان بطرس 
قد توفى عامه0؟!١‏ دون حل قضية البحر الأسود » فإنه كان قد أوصى بضرورة 
التوسع نحوهء بل ومتابعة الحرب ضد العثمانيين حتى احتلال إستانيول!! ' '2. 

من ناحية أخرى من الضرورى القول أن جهود بطرس اتجهت لإصلاح أمور 
الدولة فى نواح عدة ؛ مثل الإدارة والوظائف العامة والضرائب والصناعة 
والتجارة والزراعة والعملة والتقويم ؛ إضافة إلى إصلاح الجيش والأسطول 
وإنشاء عاصمة جديدة لروسيا على بحر البلطيق؛ وهى سان بطرسبرج التى 
أصبحت رمزاً للإتجاه نحو الغرب وقبول حضارته(!"') . وبشكل عام شهد عصره 
المزيد من استقرار الحكم المطلق؛ وكذا نمو «الإمبراطورية الروسية» فى قوتها 
ودورها فى السياسة الدولية بعد أن اتسعت حدودها نحو الغرب!"'!) . هذا وإن 
بقيت يعض المشاكل!؟"'). 
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تركت التطورات السابقة فى روسيا تأثيراً ملحوظأاً على اهتمامها بدراسة 
الآخر الإسلامى ومعرفته . فقد قدمت فى عصر بطرس الأكبر مجموعة جديدة 
من الرحالة الروس إلى ومصر. فضفى عام 17١8‏ زار سيناء الراهب «إيبوليت 
فيشينسكى» كما زارها القس «أندريه إيجناتيف» وشقيقه «ستيفان» اللذان كانا 
فى عداد الإرسالية الروسية للقسطنطينية»!''). أما أهم هذه الرحلات فكانت 
رحلة الكاتب «فاسيلى جريجوروفيتش بارسكى «الذى وصل إلى مصر عام/ا١/اام‏ 
ومكث فيها أكثر من تسعة أشهر. وفى عام' ١7‏ وصلها للمرة الثانية حيث توقف 
فترة أطول فى الإسكندرية وكتب وصفاً وافياً عنها مزوداً بالرسوم للمسلات 
وتفمزه مرفي 11 07د نوقك اقفن ذلك كما جادررجلات 00111 وزمن :مكاهية 
ذلك الاهتمام رغبة جديدة لدراسة «الآخر» الإسلامى فى إطار إستشراقى 
ويشكل منهجى. ويعود الفضل الأكبر فى ذلك لبطرس أيضاً .خفى عهده أرسلت 
بعثات علمية لجمع المخطوطات والكتابات والنقود المعدنية الشرقية ؛ كما تمت 
محاولة تنظيم مدرسة خاصة لدراسة اللغات الشرقية بمافيها العربية. كذلك 
جرى تأسيس مؤسسة لحماية الآثار المكتوية والمادية لثقافة شعوب الشرق التى 
تم جمعها . وفى1771 تم إنشاء أول مطبعة فى روسيا تملك خطأ عريياً مُتحركاً. 
وأخيراً تمت لأول مرة ترجمة القرآن كاملاً للروسية وطّبع عام 111 فى 
بطرسبرج: وقد ترجمه «بيوتر بوسنيكوف» إستناداً لترجمة المستشرق الفرنسى 
أندريه دوريه(15), 

والخلاصة أن الروس - فى القرن ال" ١وأوائل‏ ال -١14‏ كانوا يعرفون عن 
مصر أكثر مما كان المصريون يعرفون عن روسيا ؛ وأن دوافعهم وأهدافهم كانت 
دينية وتجارية وسياسية . أما المصريون فلم تكن لهم أهدافاً يبحثون عنها بعيداً 
عن بلادهم ؛ ومن ثم لم تكن الرحلة إلى روسيا من الأمور التى اهتموا بها 
آنذاك. وهكذا اكتفوا باستقبال الروس وغيرهم . ومن الطبيعى أن تتأثر تماماً 
صورة روسيا فى الكتابات التاريخية فى مصر بتلك المعرفة من عدمها؛ وهذا ما 
لمسناه فيما سبق . 
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على أية حال ٠‏ ومع أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر , 
شهدت صورة روسيا تغيراً نوعياً آخر وأكبر فى الكتابات التاريخية المصرية , 
وهو مانجده عند عبد الرحمن الجبرتى9'') فى كتابيه «مظهر التقديس يذهاب 
دولة الفرنسيس» و«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار». ولسوف نيدأ بالكتاب 
الأول لأنه الأسيق فى التآليف . كما أن الحقبة التى تضمنها شملت فقط فترة 
الغزو الفرنسى لمصر. 

إن أول ما نلاحظه فى مظهر التقديس هو اختفاء مصطلحات التكفير تجاه 
الروس وإسقاطها على الفرنسيين!"'). لقد كان استخدام الجبرتى لهذه 
المصطلحات فى وصف الفرنسيين شيئاً غريباً إلى حدما على رؤيته للآخر 
الأوربى('). بيد أننا نعود سريعاً للقول بأن الحدث كان فريداً؛ فللمرة الأولى 
تتعرض مصر فى تاريخها الحديث لمثل هذا الغزو الأوروبى . لقد تعدى الأمر 
ذلك الصراع العثمانى الأوروبى فى «دار الحرب» أو حتى على تخوم «دار 
الإسلام»!" !2 ليصل إلى قلب العالم الإسلامى . ونعتقد أنه كان من الطبيعى أن 
يستخدم الجبرتى هذه المصطلحات فى ظل ظروف الصراع والعصر(5') بل 
وفى ضوء أن الكتاب إنما كتب فى أعقاب خروج الفرنسيين من مصر بما يعنى 
أن حدة انفعالاته كانت لاتزال حادة ومن ثم كانت نبرته عاليه؛ وأنه أهدى للصدر 
الأعظم يما فى ذلك من «طابع رسمى!"1). 

أما الأمر الثانى الذى نلاحظه فهو أنه تحدث عن روسيا فى عدة مواضع: 
ويصورة ليست سيئة . ففى أجداث جمادى الشانى717١ه/‏ 1798م وفى إطار 
رغبة الفرنسيين فى «تهدئة» المصريين و«نصحهم» بإهمال ما يرسله المماليك 
بقيادة إبراهيم ومراد من رسائل إلى «سائر الأقاليم المصرية» للحث على الثورة 
وقولهم أن هذه الرسائل من السلطان.. نجده يتحدث عن أن الفرنسيين كتبوا 
عدة «منشورات» ووزعوها فى أنحاء مختلفة من مصرء وادّعوا أنها «على لسان 
المشايخ». ولقد كان مما جاء فيها ويتصل بروسيا «ولو كانوا فى هذه الأوراق 
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صادقين بأئها من حضرة سلطان السلاطين لأرسلوها جهاراً مع أغوات مُعينين. 
ولشتكة أن الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوائف الإفرنجية؛ دائماً 
يحبون المسلمين وملتهم: ويبغضون المشركين:؛ وطبيعتهم أحبابٌ لمولانا 
السلطان: قاكمون بنصرته وأصدقاء له . ملازمون لمودته وعشرته ومعونته. 
يحبون من والاه ويبغضون من عاداه. ولذلك بين الفرنساوية والموسقوف غاية 
العداوة الشديدة من أجل عداوة الموسقوف الردية؛ والطائفة الفرنساوية يعاونون 
حضرة مولانا السلطان على أخن بلادهم إن شاء الله؛ ولايبقون منهم بقية». إن 
الفرنسيين فى النص السابق والذين وصفهم الجبرتى - كما سبقت الإشارة - 
بالكفر والاعتداء؛ هم الذين يصفون أنفسهم هنا بأآنهم أكثر الأمم الأوربية حَبأ 
للمسلمين والإسلام وبُقضاً للمُشركين: وأتهم أصدقاء للسلطان ويعملون على 
تصرته لاسترداد أراضيه التى استولى عليها الروس.. ومن أجل ذلك كله فإنهم 
أعداء ألداء لروسيا. على أثنا نعود سريعاً للقول بأن النص السابق ليس من 
تأليف الجبرتى ؛ لكنه نقله بحذافيره عن رسالة الفرنسيين للأهالى. ورغم أنه 
لم يُعلق على هذه الرسالة ؛ إلا أن ما ذكره بأن الفرنسيين «كتيوا عدة أوراق» 
وأرسلوها للبلاد «على لسان المشايخ» فيه ما يكفى للدلالة على وعيه بحقيقة 
الأمر واستهزائه بما جاء فيها ؛ وأنها لم تحظ على قبوله لإدراكه أنهم غير 
صادقين فيما يذيعونه بين المصريين ؛ وأنهم أعداء للدولة العثمانية ولروسيا فى 
آن واحد ؛ وأن القضية أبعد من حب أو كره لهذه الدولة أو تلكء بل قضية 
مصالح تتناقض وتتباعد أحياناً أو تتآلف وتلتقى . ولسوف يتأكد ذلك فى 
صفحات تالية من الكتاب(07). | 

فى هذا الإطار لم يكن من المّتيسر للفرنسيين التأثير على ذهن الجبرتى 
وغيره من المشايخ ضيما يتصل بالدولة العثمانية أو روسياء رغم محاولاتهم 
المتكررة . خفى6١‏ صفر؛١؟١ه‏ / 17/49 وفى إطار رسالة تحدثت عن وصول 
أسطول عثمائنى إلى أبو قير.. أورد الجبرتى ما نشروه كما يلى «والسبب فى 


مجن هذه العمارة إلى هذا الطرف العشم بالاجتماع على المماليك والعريان 
لأجل نهب البلاد وخراب الإقليم المصرى . وفى هذه العمارة خلق كثير من 
الموسقو الإفرنج الذين كراهتهم ظاهرة لكل من كان موحداً بالله : وعداوتهم 
واضحة لمن كان يؤّمن برسول الله . يكرهون الإسلام ولا يحترمون القرآن . وهم 
نظراً لكفرهم فى معتقدهم يجعلون الآلهة ثلاثة؛ وأن ثالث تلك الثلاثة تعالى الله 
عن الشريك . ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لا تعطى القوة» وأن كثرة 
الآلهة لاتنفع لأنه باطل.. ونخيركم بالمسلمين؛ إن كانوا بصحبتهم يكونون من 
المفضوب عليهم لمخالفتهم لوصية النبى عليه الصلاة والسلام » بسبب اتفاقهم 
مع الخارجين الكفرة اللئام : لأن أعداء الإسلام لا ينصرون الإسلام. وياويل من 
كانت تصرته بأعداء الله وحاشا الله أن يكون المستنصر بالكفار مؤيداً أويكون 
مسلماً. ساقهم التقدير للهلاك والتدبير مع السفالة والرزالة.. وكيف لمسلم أن 
ينزل فى مركب تحت بيرق الصليب ويسمع فى حق الواحد الأحد الفرد الصمد 
من الكفار كل يوم تحريف و احتقار . ولاشك أن هذا المسلم فى هذا الحال أقيح 
من الكافر الأصلى فى الضلال!(1؟0). 

والواقع أن أحداً من المؤرخين المصريين آنذاك لم يتحدث عن مشاركة 
الروس مع العثمانيين فى تلك الحملة ؛ رغم أن العثمانيين كانوا قد توصلوا من 
قبل مع روسيا إلى «معاهدة التحالف الدفاعى الأول» فى؟؟ ديسمبر 11/98 )١"9(‏ 
وبالتالى إمكانية الاعتقاد بوجود مشاركة ما للروس فى الحملة العثمانية. لقد 
أراد بوتابرت فى رسالته هذه أن يضرب على نفمة عداء الروس للسسلمين 
ليستميل قلوب الأهالى؛ فتحدث عن أن الحملة بها الكثير من الروس رغم أنهم 
كفار ويكرهون الرسول (يَلِ) والإسلام والمسلمين . وفى رأيه أنه لما كان 
العثمانيون قد استعانوا بالروس ووقفوا تحت راية الصليب فإنهم بذلك يُصبحون 
أقبح من الكفار . على أن هذه الرسالة لم تخدع أحداً من المصريين("') ومنهم 
الجبرتى الذى لم يُعلق عليهاء ولم تتطل عليه حيلة بونابرت للدس بالروس فى 
الصراع: بل نجده يعود عقب ذلك كله ليتحدث عن إشاعة امتلاك «المسلمين» 
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للإسكندرية . وعن أن الفرنسيين انتصروا على «المسلمين» العثمانيين!؟") 
وليس على الروس5!. وهكذا فشلت حيلة الفرنسيين للدس بالروس والإساءة 
إليهم: بل وريما كان ما أذاعه الفرنسيون عاملاً من عوامل تحسين صورة روسيا 
فى أذهان المصريين . لم لا وقد أصبحت - باعتراف الفرنسيين أنفسهم حليفة 
الدولة العشمانية وستشترك معها ومع انجاترا كطرف واحد ضد فرنسا فى 
معاهدة العريشر("07, 

وأمام الفشل الفرنسى فى تنفين معاهدة العريش وكذا الفشل فى تشويه 
صورة روسيا والدولة العثمانية , لجأ الفرنسيون إلى سياسة قلب الحقائق تماماً 
بإظهار تعاونهم مع كل الدول الأوربية بما فيها روسيا ضد الدولة العثمانية 
وانجلترال”') فأعلنوا أن فرنسا وفّعت الصلح مع كل «القرانات» عدا انجلتراء 
وذلك بعد أن «كانت جميع القرانات التى بالجهة الشمالية ضد الفرنساوية» من 
فل يل وا علدو رتالف اتطولاً رويتيا فى طريقة تمس عابلا التشائن 
للفرنسيين!!. ورغم هذا لم يصدّق الجبرتى هذه الأقاويل وكان تعقيبه عليها 
«وهذا كله تموية على العقول وكذب بحت يرده المنقول والمعقول». ومرة أخرى 
يظهر لنا أن صورة روسيا لم تتعرض لأى تأثير سلبى لديه. وعندما بدأ الخناق 
يضيق على الفرنسيين من انجلترا والدولة العثمانية؛ فإنهم استمروا على اتباع 
سياسة قلب الحقائق . وهكذا أعلنوا فى شوال ١١1١ه/ 6٠١‏ ام أن الصلح تم 
إبرامه بين فرنسا وروسيا التى أعلن قيصرها الحرب على الدولة. وبعدها بقليل 
عادوا للإعلان عن أن القيصر طلب من السلطان استدعاء جيشه من مصر وإلا 
سيدخل الحرب ضده إلى جانب فرنسا. بل ووصل الأمر بهم للإملان عن أن 
السلطان وافق على الطلب وأرسل فى استدعاء جنوده , لولا أن الإنجايز أرشوا 
بعض أفراد الجيش العثمانى وحالوا دون تنفيذ أوامر السلطان. ومرة أخرى 
أبدى الجبرتى استخفافه بتلك «التمويهات والأكاذيب والخرافات:9'!) بمايعنى 
بقاء صورة روسيا عنده دون تغيير. 


الخلاصة أن صورة روسيا فى مظهر التقديس تفيرت كثيراً عما كان من قبل 
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وكان ذلك يعود فى الأساس إلى الحملة الفرنسية . لقد أصبحت روسيا - وللمرة 
الأولنت حليقة لولة المكيائية مس هرضيا :ومو متايعتى ضهنا أن العداء 
الروسى العثمانى القديم والطويل قد توقفت عجلته العسكرية ؛ ولو بشكل مؤقت. 
ونستطيع القول أيضاً أن صورة الآخر بدأت تشهد منذ هذه الفترة أهم التغيرات 
على الإطلاق . لقد اختلطت الأمور واختلفت؛ ولم يعد العدو هو العدو دائماً 
ولاالصديق هو الصديق دائماً » ولم يعد العدو هو الذى يختلف فى الدين فقط ء 
بل فى المصائح والأهداف والأطماع. وهكذا لم تعد مصطلحات التكفير أو 
الإهمال والتجاهل هى التى تسيطر على التصور العام لصورة روسيا - بشكل 
خاص- ولا لصورة الدول الأوربية الأخرى .لقد بدأت لعبة السياسة الدولية 
وتوازناتها تنعكس بشكل عملى فى الكتايات التاريخية . وإذا كان «مظهر 
التقديس» فد حمل الإرهاصات الأونى فإن «عجاتب الآثار» سيشهد المزيد. 
وبداية علينا الإشارة إلى أن الجبرتى فى «عجائب الآثار» رغم مدحه أحياناً 
فى العثمانيين ودولتهمء إلا أن هذا المدح سيكون بمثابة «الاستققاء» وجاء فى 
الأساس إبان نقده وتبرمه من ظلم محمد على للجميع . أما الذم فيها وفى كل 
رموزها فكان بمثابة «القاعده». ففى عصرها «ظهر فى عسكر مصر سئنة جاهلية 
وبدعة شيطانية زرعت فيهم النفاق وأسست فيما بينهم الشقاق». أما توصيتها 
على الفقراء وغلال الحرمين فهى من قبيل «الكلام الفارغ». وهو بشكل عام لا 
يُظهر ذلك الحزن العميق والأسف المبالغ فيه عندما يموت أحد السلاطين . ثم 
هو يوجه اتهامه للعثمانيين عامة بقوله «العثمانية ليس لهم أمان» وأنهم «عبيد 
الدرهم والديتار»!*"') ويتضح ذلك الموقف على سبيل المثال من تأريخه للفترة 
التى قضاها حسن باشا قبطان فى مصر لتأديب المماليك ومحاولة استعادة 
السيطرة العثمانية . وعندما يُقَيّم الجبرتى فترة وجوده فى مصر عند عودته 
لاستانبول فإنه ينقده نقداً لاذماً وصريحاً بشكل يذكرنا بنقد إبن إياس 
للعثمانيين!''). وعندما يتحدث عن الغزو الفرنسىء؛ فإنه يستهل حديثه ناقداً 
الوضع كله . جاعلاً ما حدث من «فساد التدبير». ولقد طال نقده الباشوات مثل 
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عابدى باشا ؛ وكذتك المماليك؛ لا سيما الجدد منهم الذين اتصفوا بصفات غير 
حميدة على الإطلاق ومن ثم لم يستطيعوا التصدى للفرنسيين . ولقد ظهر نقده 
للمماليك حتى فى ترجمته لمن يموت منهم: بل وحتى حين قام الفرنسيون بنهب 
بيوتهم عقب ثورة القاهرة الثانية(""). 

فإذا إنتقلنا للحديث عن صورة روسيا فى «عجائب الآثار» للجيرتى نجده وقد 
أورد الأخبار الأولى عنها من خلال مائقله من كتابات السابقين: وخلال حديثه 
عن الحرب بين الدولة وروسيا. ومن ذلك ماذكره فى أحداث ذى القعده 
7ه/ ١٠1١م‏ عن أنه «ورد أمر بطلب ثلاثة آلاف من العسكر المسصرى 
وعليهم صنجق لسفر الموسقو». وفى أحداث ربيع الأول 4؟١١ه/‏ ؟ الاام يعود 
للحديث عن ذهاب المزيد من الجنود للحرب ضد روسياء وفى الوقت نفسه 
«حضرت العساكر الذين كانوا فى سفر الموسقوء صحية سردارهم إسمعيل 
بيك». وفى غرة رييع الثاتى من السنة نفسها يعود فيذكر «ورد أغا ومعه مرسوم 
مضمونه حصول الصلح بين السلطنة والموسقوء ورجوع العسكر المصرى». 
وضى1 ذى القعدة 74١١ه‏ يقول «ورد أيضاً مرسوم صحبة أغا مُعيّن بطلب ثلاثة 
الأفمن العسكر اصرق لضن المونشو لشضهه العهادنة ,وقرث ولك 
بالديوان بحضرة الجمع؛ فألبسوا حسين بيك المعروف بشلاق»!!'"'). 

كان ما سبق يُمثل ما نقله الجبرتى عمن سبقه من المؤرخين عن أخبار 
الحرب بين روسيا والدولة العثمانية, وهو لايُضيف جديداً فى الأخبار . ورغم 
ذلك فإن من الواضح أنه لم يتابع أحمد شلبى فى استخدام تلك اللهجة التكفيرية 
السابقة عند حديثه عن الروس » رغم استفادته مما ذكره من قبل عن أخبار 
الحرب .لقد خفف الجبرتى كثيراً من حدة الأسلوب والمصطلحات السابقة؛ وهو 
ما يدعم ما نذهب إليه من تغير رؤية الأنا للآخر . 

أماما عاصره الجبرتى ونقله قنجده إبتداء من عام 180١اه/‏ الالاام 
بالتحديد!"'') . وهو لم يعد يذكر فقط معلومات عن الروس فى صراعهم مع 
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العثمانيين ؛ بل ويذكر بعض أخيارهم فى مصرهء بما يعنى أنهم أصبح لهم 
وجودهم بين أظهر المصريين . وعلى كل فإن الجبرتى فى ذلك يعير عن بعض 
مظاهر تطورات المسألة الشرقية . بل والمسألة المصرية . فعندما يُترجم لمن 
ماتوا عام 46١١ه‏ فإنه يذكر موت الشيخ على الجزائرتى الذى كان قد سافر 
لاستانبول وقت الحرب بين الدولة وروسيا ؛ والدعوة إلى الجهاد. لقد كتب 
الشيخ للسلطان «أن من قرأ استغاثة أبى مدين الغوث فى صفة الجهاد. حصلت 
له النصرة». فاستحسين السلطان أن يتوجه صاحب هذا العرض بنفسه لميدان 
الحرب لقراءة الاستغاثة تبركاً «ففاجآه الأمرمن حيث لايحتسب: وأخن فى 
الحال؛ وكتب مع الكجافد ين وتوجه رغماً عن أنفه: ووصل إلى معسكر 
المسلمين وصار يقراء فقدّر الله الهزيمة على المسامين لسوء تدبير أمراء 
العسكر: فار مع أمدرة وذُهب به إلى بلاد موسقو وبقى أسيراً مدة ولم يُغثه 
أحد بخلاصه منهم لاشتفال الناس بما هو أهم . حت توق هناف شهيدا 
غريبأء!"""). ورغم أن الجبرتى ثم يكن ضد الجهاد وذهاب المشايخ مع الجند. 
إلا أن عرضه للحادث يوضح عدة أمور؛ منها توجه الشيخ إلى ساحة الحرب رغم 
أنه » ومنها النقد الواضح لقادة الجيش العثمانى التى كانت الهزيمة بسيب سوء 
تدبيرهمء ومنها أن الشيخ بعد أسره مات شهيداً غريباً لأن أحداً لم يمد له يد 
المساعدة ؛ وأخيراً فإنها تعكس أسلوياً جديداً فى العرض لحروب العثماتيين 
والروس؛ وهو عرض يختلف تماماً عما سبق. 

وإذا كان ماسبق يمثل تفيراً ما فى الحديث عن روسيا حتى فى أوقات 
الصراع العسكرىء فإن تتاوله لما كان يحدث فى مصر كان ينسجم مع ذلك. 
ويضيف المزيد. ففى أحداث ربيع الأول١٠٠١اه/‏ 780١م‏ تناول الجيرتى ظلم 
مراد بك لأهالى وتجار رشيد والإسكندرية وفرضه المزيد من الضرائب 
والمظالمء وهو ماطال الأجائب هناك «وعين على اسكندرية صالح أغا.. وقرر له 
حق طريقه خمسة آلاف ريال؛ وطلب من أهل البلد مائة ألف ريال وأمر بهدم 
الكنائس . فلما وصل إلى سكندرية. هريت تجارها إلى المراكب؛ وكذلك غالب 
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النصارى. فلم يجد إلا قنصل الموسقوء فقال أنا أدفع لكم المطلوب بشرط أن 
يكون بموجب ظرمان من الباشا أحاسب به سلطانكم . فانكف عن ذلك وصالحوه 
على كراء طريقه ورجعء!؛''). وما نلاحظه مماسيق هو أن «الآخر» هنا تتم 
تسميته ب«التصارى» و«قنصل موسكوء أما الأسماء الأخرى فاختفت . و«الآخر» 
الروسى أصبح يتمتع بمكانة ونفوذ حتى ضد حكام البلاد من المماليك؛ ومن 
الواضح تأثير معاهدة كوتشوك كينارجا فى ذلك . وهكذا فإن القنصل الروسى 
استطاع التصدى لظلم المماليك والباشا بالتهديد باللجوء للسلطان نفسه. ولقد 
أجبر هذا النفوذ مراد بك وصالح أغا كتخدا على التراجع . ولما كان الجبرتى 
قد ذكر الحادثة دون تعليق: فهذا يعنى أن مكانة الروس أصبحت ملموسة لدى 
المصريين؛ ومنهم الجبرتى ؛ ومن ثم ريما بدا الأمر طبيعياً. والحقيقة أن عدم 
تعليقه على مأ حدث إنما يشى بقدر من الإعجاب بما فعله القنصل الروسى ضد 
ظلم المماليك . 

على أية حال فمنذ أحداث ١١١1ه/‏ 111١م‏ أورد الجبرتى أخباراً أكثر عن 
روسيا . لاسيما مع تجدد حريها ضد الدولة العثمانية لضم القرم بشكل نهائى . 
والحقيقة أن ما أرخه آنذاك كان قصة تراجعات مُستمرة للعثمانيين لصالح 
الروسء وهو الأمر الذى كان مُحبطأً للمصريين عامة وللمشايخ خاصة: ومنهم 
الجبرتى. شفى شوال ١١7١ه‏ يقول «وفيه متح السفر لجهة الموسقوء وتقلد باكير 
باشا قاكمقام عن حسن باشا». وفى أحداث غ؛ اذى الحجة من العام نفسه يعود 
فيقول دعمل حسن باشا ديواناً بالقصر.. بسيب قراءة مراسيم حضرت من 
الدولة . فقروًا منها ثلاثة. وذيها طلب حسن باشا إلى الديار الرومية بسبب 
حركة إلى الجهاد؛ وأن الموسقو زحفوا على البلاد واستولوا على ما بقى من بلاد 
القرم وغيرهاء''). لقد هزم العثمانيون على أيدى الروس الذين استولوا على 
كل بلاد القرم المهمة. ورغم ذلك فالجبرتى يتحدث عن «الموسقو» دون تكفير أو 
استهانة ؛ بل من منطلق أنها أصبحت قوة ضخمة وخطيرة ؛ أوقعت بالدولة 
الهزاكم واستولت على أراضيها. ولعل من المّفيد هنا مُلاحظة حلول مُصطلح 


م روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانى 
11701 يوز اك رالا اي 
«السفر» بدلا من مُصطلح «الجهاد» الذى لم يعد يُستخدم بشكل دائم عند 
الحديث عن القتال ضد الروس ٠‏ 

وضى غمرة تلك الأحداث أرسل السلطان بألف قرش لتفرق على طلبة الأزهر 
فى مقابل قراءة صحيح البخارى والدعاء له بالنصر. لكن القروش لم تكن كافية, 
ومن ثم «كتبوا قاكمة بأسماء المجاورين والطلبةء وأخبروا الباشا أن الألف قرش 
لا تكفى طائفة من المجاورين: فزادها ثلاثة آلاف قرش من عنده..ثم أحضروا 
أجزاء البخارى وقرؤه. وصادف ذلك زيادة أمر الطاعون والكروب المختلفة»(1"). 
ومن حيث المبداء كما يبدو لناء لم يكن الجبرتى ضد قراءة البخارى بأمر 
السلطان: وتصالح تّصرة العثمانيين: لاسيما وأن ذلك كان من الأمور المُعتادة 
والمعروفة آنذاك . بيد أن ظروف الهزيمة ؛ وأسلوب عرض الجبرتى للقضية , 
وربطه قراءة البخارى بزيادة الطاعون والكروب العديدة.. كل ذلك يوحى بأنه 
ينتقد ماحدث . لم لا والمشايخ أنفسهم يُساومون حول الثمن الذى سيحصلون 
عليه نظير قراءة البخارى!!. 

توقفت أخبار الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا بعد عام١١؟اه/‏ 147١م‏ 
لفترة قصيرة ؛ لكن روسيا لم تتوقف عن ممارسة الضغوط ومحاولة إشعال 
التمردات ضد الدولة فى أماكن أخرى مثل مصرء مُستفلة وجود السلطة بأيدى 
المماليك الذين عاودت الإتصال بهم من جديد. لقد كان لدى روسيا آنذاك 
مشروعها لتقسيم الدولة العثمانية مع النمسا وفرنسا فيما عرف ب«المشروع 
الشرقى»!") ومن ثم حاولت استخدام المماليك فى تنفيذه. وإبان المناقشات 
السرية للمشروع؛ كانت مجموعة من المماليك - بقيادة إبراهيم بك - تفكر فى 
الإستقلال يمصر بمساعدة أطراف أجنبية إن أمكن. وأمام تلاقى الأهداف. دخل 
هؤلاء المماليك فى مفاوضات سرية مع القنصل الروسى ؛ البارون دى ثونوس. 
وفى هذا الإطار أرسلت روسيا بقوة بحرية رمزية رست قبالة دمياط لتشجيع 
المماليك على التمردء على وعد بإرسال أسطول كبير فى المستقبل . وعلى أية 
حال فقد فشلت الخطة: مثلما فشل المشروع الشرقى أيضأ!""). 
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تناول الجبرتى أخبار ذلك فى أحداث 5 اذى الحجة 17١7اه/‏ 744١م‏ فقال 
«عمل الباشا ديواناً بقصر العينى جمع به سائر الأمراء والوجاقلية والمشايخ, 
بسبب شخص الجى (سفير أو مبعوث) حضر بمُكاتبات من قرال الموسقو. 
ولحضوره نبأ ينبغى ذكره كما تقل إلينا . وهو أن قرال الموسقو ء لما بلفه حركة 
العثمئلى فى ابتداء الأمر على مصرء أرسل مُكاتبة إلى أمراء مصر على يد 
القنصل المُقيم بثفر سكندرية يُحذرهم من ذلك ويحضهم على تحصين الثغر 
ومنع حسن باشا من العبور . فحضر القنصل إلى مصر واختلى بهم وأطلعهم على 
ذلك فأهملوه ولم يلتفتوا إليهء ورجع من غير رد جواب . وورد حسن باشاء فعند 
ذلك انتبهوا وطلبوا القنصل فلم يجدوه . وجرى ما جرى وخرجوا إلى قيلى 
وكاتبوا القنصل .فأعاد الرسالة إلى قراله : وركب هجاناً واجتمع بهم ورجع, 
ومتادق وقتوع الواهحّة بالمسشية فى السنة الماشنينه وكابت الوروبة عن 
المصريين . وشاع الخبر فى الجهات بعودهم . وقد كان أرسل لنجدتهم عسكراً 
من قبله ومراكب ومّكاتبات صحبة هذا الألجى . فحضر إلى ثفر دمياط فى 
وان :ومضتان #قرائ اتمكاس"الأهى فعريد: بالقعن واحن هده تشارير كنا دكن 
ورجع إلى مرساة أقام بها » وكاتب قراله وعرّفه صورة الحال؛ وأن من بمصر الآن 
من جنسهم أيضاً وأن العثمنلى لم يزل مقهوراً معهم . فأجمع رأيه على مُكاتبة 
المستقرين وإمدادهم. فكتب إليهم وأرسلها صحبة هذا الألجى؛ وحضر إلى 
دمياط؛ وأنفن الخبر سراً بوصوله؛ وطلب الحضور بنفسه . فأعلموا الباشا بذلك 
سراً وأرسلوا إليه بالحضور . هلما وصل إلى شلقان خرج إليه إسمعيل بيك فى 
تطريدة كأن لم يشعر به أحد, وأعد له منزلاً ببولاق. وحضر به ليلاً وأنزله بذلك 
القناق. ثم اجتمع به صّحبة على بيك وحسن بيك ورضوان بيك وقرؤا المكاتبات 
بينهم . فوصل إليهم عند ذلك جماغة من أتباع الباشا وطلبوا ذلك الألجى عند 
الباشا وذلك بإشارة خفية بينهم وبين الباشا . فركبوا معه إلى قصر العينى: 
وأرسل الباشا فى تلك الليلة التنابية لحضور الديوان فى صبحها . فلما تكاملوا 
أخرج الباشا تلك المراسلات وقّرئت فى المجلس ؛ والترجمان يُقسرها بالعربى. 


ومُلخصها خطاباً إلى الأمراء المصرية ؛ أنه بلفنا صّنع ابن عثمان الخائن الغدار 
معكم ؛ ووقوع الفتن فيكم ؛ وقصده أن بعضكم يقتل بعضاً. ثم لايُبقى على من 
يَبِقَى منكم: ويملك بلادكم: ويفعل بها عوائده من الظلم والجور والخرابء فإنه 
لايضع قدمه فى قُّطر إلا ويعمه الدمار والخراب .فتيقظوا لأنفسكم واطردوا من 
حل ببلادكم من العثمانية: وارفعوا بنديرتناء واختاروا لكم رؤساء منكم؛ وحصنوا 
ثفوركم؛ وامنعوا من يصل إليكم منهم إلامن كان بسبب التجارة؛ ولاتخشوه فى 
شئ .فنحن نكفيكم موّنته : وانصّبوا من طرفكم حكاما بالبلاد الشامية كما كانت 
فى السابق ويكون لنا أمر بلاد الساحل. والواصل لكم كذا وكذا مركباً » وبها كذا 
من العسكر والمٌّقاتلين وعندنا من المال والرجال ما تطلبون وزيادة على ما 
تظنون . فلما شر ذلك اتفقوا على إرسالها إلى الدولة » فأرسلت فى ذلك اليوم 
صّحبة مُكاتبة من الباشا والأمراء . وأنزلوا ذلك الألجى فى مكان بالقلعة 
مُكرماً». وفى ربيع الثانى ١ه‏ أيضاً «وصل ططرى من الديار الرومية وعلى 
يده مرسومات.. الثالث بطلب الإفرنجى المرهون!""2. 

إن النص السابق مهم للغاية لأنه يكشف العديد من الأمور . فهو يتحدث عن 
محاولة روسية جديدة للاتفاق مع المماليك ضد الدولة العثمانية . بشكل يشبه 
ما حدث من قبل فى عصر على بك الكبير . وهو مايؤكد ماسيق وقلناه من أن 
تطورات المسألة الشرقية ودور روسيا فيها قد انعكست على مصر تماماً . ومن 
ثم على صورة روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية . لقد بدأ الروس فى 
معناولات لأحكراق الذولة العثمائية سياسيا من ختلان هذه مناظق :زمتها مضي 
وذلك بعد أن تم اختراقها عسكرياً . ورهم عدم نجاح هذا الاختراق بشكل تام: 
إلا أننا يمكننا تصور أهمية ذلك الحدثت وتأثيره على الجبرتى وأمثاله. بعد 
علمهم به ووعيهم لخطورته. وإذا كان الجبرتى لم يتحدث من فقيل عن علاقات 
على بك مع روسيا - وهو أمر نستغريه . خاصة وأن النص يفيد علمه به!١.‏ فإنه 
هنا يتحدث عن أمر مُشابه؛ بما يعنى تجدد محاولات روسيا لاستقطاب 
المماليك فى مصرء ووعيه بذلكء بل ووعيه بأن الروس يعلمون أن المماليك من 
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جنسهم. على أن نبرة الجبرتى إبان عرضه للواقعة لم تتغير, ماعدا قوله بأنها 
«نبأ ينبغى ذكره». بمعنى آخر لم يستنكر ماحدث من حيث المبدأ ولم يعلق على 
ماورد من تفاصيل الاتهامات الروسية «لابن عثمان» الذى وصف بأوصاف سيئة 
عديدة. فهل كانت الأوصاف التى جاءت برسالة «قرال موسكو» تتفق والواقع 
الذى يعرفه الجبرتى ويعيشه ؛ ومن ثم لم يعلق عليها؟. وأخيراً لنا أن تلاحظ 
عودة الجبرتى للحديث عن الروس باعتبارهم من الفرنجة لا أكثريوأن «الألجى» 
تم وضعه فى القلعة د«مُكَرَّما!ا». 

على أية حال فعندما تجددت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية: عاد 
الجبرتى ليتحدث عنها بكل أسف . ففى؟ رجب 7١7اه/‏ 1148م «سافر عابدى 
باشا (المعزول من ولاية مصرء ربما لهذا الهدف) من البر.. ليجمع العساكر إلى 
قتال الموسقو وذهب من مصر بأموال عظيمة». ولم تكتف مصر بالمساهمة 
العسكرية والمالية ٠‏ بل وبالدعاء للدولة بالانتتصار. ففى 7١8‏ رجب 11١7‏ ورد 
مرسوم من الدولة ؛ وفيه الأمر بقراءة صحيح البخارى بالأزهر والدعاء بالنصر 
للسلطان على الموسقوه فإنهم تغلبوا واستولوا على قلاع ومدن عظيمة من مدن 
المسلمين». وهنا أمر الباشا بتقرير عشرة من المشايخ من مذاهب ثلاثة «يقرؤن 
البخارى فى كل يوم » ورتب لهم فى كل يوم ماثتى نصف فضة .. ووعدهم 
بتقريرها لهم على الدوام بفرمان». وبعد حوالى أريعة أيام دحضر الشيخ 
العروسى والمشايخ ؛ وجلسوا فى القبلة القديمة جلوساً عامأً » وقروًا أجزاء من 
البخارى ؛ واستداموا على ذلك بقية الجمعة ؛ وقرر إسمعيل بيك أيضاً عشرة من 
الفقهاء كذلك يقرؤن أيضاً البخارى نظير العشرة الأولى». ومن الواضح أن 
الجبرتى من جديد لم يهتم كثيراً بقراءة البخارى ؛ بل وأن الأمر لم يعد ذات 
فائدة كبيرة لدى الناس ؛ بدليل أن القراءة أبطلت بعدما بُدئْ ضى تنظيف وترميم 
الجام!:0'4. 

تابع الجبرتى ذكر أخبار الهزائم العثمانية وتداعياتها فى أسلوب أقرب 
للاستسلام : وريما عدم المبالاة . وهكذا كتب فى أحداث المحرم؛ ٠١‏ ١ه‏ عن 


وضول أنباء «بآن الموسقو أغاروا على عدة قلاع وممالك إسلامية؛ منها جهات 
الأوزى.. وأن إسلامبول واقع بها غلاء عظيم». وفى جمادى الآولى يعود ليكتب 
«وردت أخبار بعزل وزير الدولة وشيخ الإسلام وأغاة الإنكشارية ونفيهم . وأن 
حسن باشا تولى الصدارة وهو بالسفر . وأنه محصور بمكان يُقال له إسمعيل , 
لأن الموسقو أغاروا على ماوراء إسمعيل: وأخذوا مابعده من البلاد . ثم أنه هادن 
الموسقو وصالحهم على خمسة أشهر إلى خروج الشتاء». وفضى شعبان «ورد 
الخبر يموت حسن باشا .. وكأنه مات مقهوراً من الموسقوء(!*') والحقيقة أننا 
نلمس نوعاً من الحزن والأسى عند الجبرتى حين يتحدث عن الهزائم العثمانية 
المتتالية وعزل كبار المسئولين لتقصيرهم .لكن مع ذلك . ومع الفقرة الأخيرة 
والمُقتضبة عن موت حسن باشا , نشعر أن موقف الجبرتى قد تغير إلى حد ما. 
نحن لانعلم بالتحديد موقفه من موت هذا الرجل الذى ذمه كثيراً من قبل بسيب 
ما أحدثه فى مصر من ظلم إبان حملته عليها. فهل إيراد هذه العبارة المُقتضبة 
وتذييلها بافظة موت حسن باشا «مقهوراً » من الروس ٠‏ ودون تعليق ٠‏ هو بمثابة 
نوع من النقد والتشفى . أم نوع من الرثاء؟!. 

شغلت مصر وأهلها والجبرتى بأحداث الغزو الفرنسى لمصر وماصاحبه من 
توقف الحرب بين الدولة وروسيا ؛ بل وحدوث تفير - أو تحسن - فى العلاقات 
بين الدولتين: وبالتالى اختفت أخبار الصراع الروسى العثمانى وكذا أخبار إرسال 
فم لقوات هتكرية لفسباهكدة الدولة المكشائية: لتحل عسل ذلف :نوما من 
التعاون المشترك ضد الفرنسيين . وبداية فما تلاحظه فى تناول «عجائب الآثار» 
لفترة الحملة الفرنسية هو قلة استخدام مصطلحات التكفير تجاه الفرنسيين. 
مقارنة بما كان من قبل فى «مظهر التقديس» بل مُحاولة إيجاد مصطلحات بديلة 
لمصطاح التكفير"*'). لذا ورد المصطلح أحياناً فى إطار مٌقارنة إستنكارية 
ولفضح تدنى أحوال المسلمين7'*'). صحيح أن الجبرتى وجّه التقد للفرنسيين 
فى مواضع عدة؛*') لكنه لم يعد يصفهم بالكفر كثيراً(*') كما فعل فى مظهر 
التقديس. واستبدل ذلك بمصطلح «الإفرنج» أحياناًا'*') وبأنهم «لا يدينون بدين 
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ويقولون بالحرية والنسوية»!"*') وب«الفرنسيين» فى أحايين أخرى . أما بونايرت 
فقد أصبح يُسميه باسمه أو «صارى عسكره أو « كبير الفرنسيين». بل ولقد مدح 
الفرنسيين أحياناً فى مقابل قدحه العثمانيين والمماليك0!*'). كذلك استمر 
الوعى السياسى عند الجبرتى. سواء إدراكه لطبيعة التوازنات الدولية أو 
للصراع الإنجليزى الفرنسى إبان الحملة الفرنسية . وهو على سبيل المثال على 
وعى بالآثار الكبيرة التى ترتبت على تدمير الأسطول الفرنسى فى أبو قير(" .)١‏ 
أما ماذكره الجبرتى فى مظهر التقديس عن رغبة الفرنسيين فى «تهدئة» 
المصريين و«نصحهم» بعدم الالتفات لما يرسله المماليك بقيادة إبراهيم بك 
ومراد من رساكل إلى مصر للحث على الثورة: وقولهم أن هذه الرسائل من 
السلطان العثمانى.. فقد تكرر بحذافيره تقريباً فى عجائب الآثار مع تغييرات 
شكلية طفيفة فى الترجمة . وبالتالى قلا حاجة لتكرار ماقلناه من قبل عن رأى 
الجبرتى فى الروسء؛ وأن مافعله الفرنسيون لايعدو أن يكون من قبيل «الغزل 
السياسى» ووعيه بأن الفرنسيين أعداء للدولة العثمانية وروسيا على حد سواء. 
على أن الجبرتى لم يُعلق بعد ذلك - مثلما فعل فى مظهر التقديس من قبل- 
على ما أعلنه الفرنسيون من أن الدولة العثمائية قد انقضى عهدها . ومرة أخرى 
فلعل هذا يُشير إلى تغير نظرته إلى الدولة العثمانية لا إلى روسيا!!. وهو يُكرر 
ذكر الإتهام الذى اتهم به الفرنسيون العثمانيين فى معركة أبوقير فى محاولة 
للتأثيرعلى أذهان المشايخ والمصريين: بأنهم يُحاريون تحت راية الصليب مع 
الروس فى أبو قير. وإذا كان الجبرتى فى «مظهر التقديسء لم ينخدع بذلك 
الاتهام. وتحدث عن أن الفرنسيين انتصروا على «المسلمين» العثمانيين وليس 
على الروس .. فإنه فى عجائب الآثار يُكرر الأقوال نفسهاء مع إضافة واحدة 
جديدة تتمثل فى حديثه عن إشاعة إمتلاك المسلمين «ومن معهم» 
للإسكندرية!”*') . والواقع أن إضافة «ومن معهم» ريما تعنى بشكل غير مباشر 
اعتقاده يصدق مُشاركة الروس مع العثمانيين فى القتال ضد الفرنسيين . ولكن 
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حتى لو صدق هذاء فهل كان يضر بصورة روسيا فى عيون الجبرتى وغيرهة. 
الإجابة عندنا بالنفى لإدراكه أن القضية هى قضية مصالح . 

أورد الجيرتى كذلك نص معاهدة العريش فى «عجائكب» بالضيط كما أوردها 
من قبل فى «مظهر» وهو مايعنى استمرار اعتقاده فى الدور المهم الذى قامت به 
روسيا لصالح الدولة العثمانية: ومن ثم استمرار فشل الحيل الفرنسية للإساءة 
لصورة الروس فى مصر . وعندما يُحاول الفرنسيون طمأنة المصريين بقيام 
سلام شامل فى أوروبا بين فرنسا والدول الأوريية ماعدا إنجلترا ؛ وأن هناك 
أسطولاً روسياً فى طريقه لمصر حاملاً الذخيرة للفرنسيين. وأن روسيا أعلنت 
الحرب على الدولة العثمانية: وأن القيصر طلب من السلطان وقف الحرب ضد 
الفرنسيين . وأن السلطان أذعن لذلك لولا رشوة الإنجليز لبعض أضراد الجيش.. 
رغم ذلك كله فالج برتى فى «عجائب» لا يُلقى بالا لمثل هذه الأقاويل 
والمزاعه!!") لأن الأخبار كانت قد تكاثرت عن هزائم الفرنسيين أمام الإنجليز .' 
ومن جديد لم تكن هذه الأقاويل لَتَسيْ لصورة روسيا عند الجبرتى ؛ تلك الصورة 
التى كانت تفيرت كثيراً - وبشكل إيجابى - عما كانت عليه من قبل : وذلك 
بسبب تحالفها مع الدولة العثمانية بسيب الحملة الفرنسية على مصر ء أو على 
الأقل بسبب توقف الصراع العثمانى الروسى؛ ولو بشكل مؤقت. 

والقارئ ل «عجائب الآثار» بعد جلاء الفرنسيين يلاحظ غياب أى ذكر مباشر 
للروس فى مصر لحوالى أريع سنوات فى مققابل الوجود الكثيف للإنجايز وإلى 
حد ما عودة الحديث - وبشكل تدريجى - عن وجود ونقوذ فرنسى!؟"). ويعد 
ذلك عادت أخبار روسيا والروس لتحتل مكانها فى تاريخ الجبرتى وبشكل مُختلف 
إلى حد أكبر مما كان من قبل. إن أخبار روسيا عنده منن ذلك الوقت تأتى 
لتوضح أمران؛ الأول : وعيه الواضح بحقيقة قوة روسيا مقابل ضعف الدولة 
العثمانية . والثانى: أن تلك الأخبار أتت مُرتبطة بقضايا التحالف الروسى مع 
انجلترا تارة؛ ومع فرنسا تارة آخرى . وذلك ضد الدولة العثمانية دائماًء وهوما 
يُوضح الوعى التأريخى لدى الجبرتى؛ وفهمه لتطورات «المسألة الشرقية». 
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هفى غمار الإنشغال فى مصر بالاضطراب السياسى والأمنى قبل وبعد 
وصول محمد على للسلطة. وفى خضم الانشغال بأخبار الحركة الوهابية.. نجد 
الجبرتى يشير فى أحداث 8 اذى القعدة١7١١اه/‏ 0١16م‏ إلى حروب نابليون 
وانتصاراته على النمسا ويروسيا وأنه بعدها «سار إلى باد الموسقو». وهو يعود 
فى أحداث ذى الحجة ١717١‏ ه/ 1607م ليشير لتأثير الصلح بين الدولة وفرنسا 
على تجدد الصراع العثمانى الروسى «وفيه طلبوا المراكب من كل ناحية وعز 
وجودها ٠‏ وامتنعت الواردون ومراكب المعاشات والتجارات ء مع استمرار الطلب 
للمغارم والستلف ونحو ذلك . وفى منتصفه وردت مكاتبات من وزير الدولة 
العثمانية: وفيها الخبر بوقوع الغزو بين العثمانى والموسكوب, والأمر بالتيقظ 
والتتحفظ وتحصين الثفورء فريما أغاروا على بعضها على حين غفلة.. وأن 
الإنكليز مُعاونون لطائفة الموسكوب لاستمرار عداوتهم مع الفرنساوية لكون 
الفرنساوية متصادقين مع العثمانى!'1) . فمن الواضح أن الحرب قد اشتعلت 
بين الدولة العثمانية وروسياء وأن انجلترا تقف بجوار روسياء وأن الدولة لا 
تستطيع السيطرة على مياههاء ومن ثم أخذت فى تحذير الولايات من احتمال 
تمرضها للاعتداءات الروسية الإنجليزية . ومن الواضح أن الضعف العثمائى 
والتفوق الروسى كان معلوماً للجبرتى؛ بدليل أنه ذكره » بل وعاد لتفصيله 
وتفسيره فى أكثر من موضع آخرء بل وليضيف أن الدولة اضطرت لعقد معاهدة 
صدافة مع فرنسا(؟""2. 

لكن هذه المعاهدة أثارت روسيا ضد الدولة العثمانية "فعتد ذلك انتيد 
الموسكوب ونقض الهدنة بينه وبين العثمانى وطلب المحاربة؛ فخافه العثماتى 
لما يعلمه منه من القوة والكثرة » وسعى الإتكليز بينهما بالصلح ؛ واجتهد فى 
ذلك حتى أمضاه بشروط قبيحة وصلت إلينا صورتها وظهر لنا منها اثنتا عشر 
شرطأً!(؟9). وبعيداً عن مدى دقة الشروط التى أوردهال'*١)‏ فإن ما يهمنا هنا 
هو أن ما أورده إنما اعتقد فى صحته . ومن ثم فهو ينتهى إلى الاعتقاد بأن 
العثمانيين أصبحوا ضعاقاً . وليس أدل على ذلك من أنهم خافوا من الروس 
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الذين لديهم «القوة والكثرة».كما وصف شروط الصلح فى النهاية بأنها «قبيحة» 
لما بها من إذلال للعثمانيين مقابل الروس والإنجليز . للدرجة التى حدت 
بالفرنسيين أنفسهم إلى رخضه2"). وأمام نقض الدولة العثمانية لمعاهدتها مع 
روسيا ء اشتعلت الحرب من جديد. وكما هو معروف انتهى الأمر بحملتى 
الدردنيل وفريزر الفاشاتين . لكن الروس لم يتوقفوا عن حربهم للدولة العثمانية. 
وهكذا استمرت الحروب بشكل متقطع ؛ واستمرت معها الهزائم العثمانية التى 
ربما ضحم الجبرتى فيها كنوع من عدم الثقة فى العثمانيين . ولعل ما ذكره عن 
حملة الدردنيل لهو يالغ الدلالة فى ذلك . خاصة أمام تعاصره مع حملة 
فريزر(04). 

وإذا كان الجبرتى راعه ما حدث من إجراءات محمد على ضد المماليك و 
المصريين . فقد راعته أيضاً هزائم العثمانيين أمام الروس وانشغالهم بمشاكل 
داخلية. ومن ثم استمر عنده «حديث الهزيمة» والنقد لسلاطين عصره. ولعل ما 
أورده فى أحداث جمادى الثانية 77 ١ه‏ يوضح ذلك . لقد ذكر ثورة الإنكشارية 
على السلطان سليم الثالث وعزلهم له هو وكبار رجال الدولة . ثم قتلهم ؛ وإلغاء 
«النظام الجديد». وهو يريط بين تلك الأحداث وبين الحرب مع الروس ومن ثم 
الهزيمة: من خلال ما ذكره عن أن السلطان سليم عندما شعر بقرب تحرك 
الإنكشارية ضده : أرسل فى طلب مصطفى باشا بيرقدار من الروملى حيث كان 
«بمخيم العرضى المّتعين على حرب المسكوب» وعندما وصل خير فتنة 
الإنكشارية باستانبول فإن الإنكشارية الموجودون بالمعسكر قامواب «الفتنة», 
وقتلوا أغاة العرضى وخلافه» وانتهى الأمر بترك معظمهم لثكناتهم وهدفهم 
الرئيسى- وهو قتال الروس- وعادوا إلى استانبول للمشاركة فى الأحداث . وفى 
هذا الإطار لم يحجم الجبرتى عن تأييد الإستيلاء على «ما كان بالحجرة 
الشريفة من الذخائر والجواهر» للاستعانة بها بعد مشدة احتياج ملوك زماننا 
واضطرارهم فى مُصائحات المُتغلبين عليهم من قرانات الإفرنج وخلو خزائنهم 
من الأموال التى أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم: فَيّصالحون 


مجلة مصر الحديئة ا 


المُتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة أحد الفرق من الإفرنج المُسالمين لهم, 
واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمُصادرات والطلبات 
والإستيلاء على الأموال بغير حق . حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ولم يأخذوا 
من هلاه الكٌدخرات شيئاًء0١).‏ وهكذا نستطيع القول أن الجبرتى وهو يكتب ما 
سبق لم تقب عن ذهنه الأحوال المتردية للدولة العثمانية فى صراعها مع أوروبا ؛ 
هفارة تضادق وزوسيا واتجاكرا د رتسا #وتارة تصدادق قرسا شند إتجلدرا 
وروسيا ٠‏ وفى كل الحالات فإن خسائرها كانت مستمرة ؛ سواء فى الحرب أو 
السلم ؛ فى الاختلاف أو الاتفاق مع تلك الدول['1). 

واستمراراً فى «حديث الهزيمة» والنقد يعود الجبرتى فى أحداث المحرم 
6ه/ ١٠18م‏ للقول «فيه وردت الأخبار من الديار الرومية بغلبة الموسكوب, 
واستيلاكهم على ممالك كثيرة ؛ وأنه واقع على اسلامبول شدة حصر وغلاء فى 
الأسعاروتخوف . وأنهم يُذيعون فى الممالك بخلاف الواقع لأجل التطمين!7). 
وكما هو واضح فإن رواة الأخبار الذين يستقى منهم كُتاب التاريخ معلوماتهم - 
ومنهم الجبرتى- يجعلون من العثمانيين «كاذبين» لأنهم يُعلنون عن انتصاراتهم 
على الروس والإنجليز «الكفار»!؟"١)‏ فى حين أن الحقيقة غير ذلك تماماً. فهم 
مهزومون: وفى الوقت نفسه مشغولون بمشاكلهم الداخلية من عزل وتولية 
للسلاطين : ومحاولات القضاء على الإنكشارية. وتقد كانت الهزيمة فى حد ذاتها 
إحدى نتائج تلك الانشغالات. إذن لقد حدث «انقلاب» آخر فى مصداقية 
العثمانيين لدى المؤرخ وغيره من المُهتمين: ليس فقط لتدهور قدرتهم الحربية 
كما كان الأمر من قيل ؛ بل وفى مدى صدقهم مع أنفسهم ومع رعاياهم. 

انقطعت أخبار روسيا والدولة العثمانية بعد ذلك تقريباًء اللهم إلا تلك 
الإشارة التى جاءت - عن طريق فرنسا - فى أحداث ذى القعدة ل7اااه/ 
ام جاء فيها ورود أخبار للفرنسيين المقيمين بمصر «بأن بونابرته وعساكر 
الفرنساوية زحفوا فى جمع عظيم على بلاد المسكوب ووقع بينهم حروب عظيمة 
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فكانت الهزيمة على المسكوب. وانكسروا كسرة قوية»1'). والواقع أن هذا 
الإنقطاع يمكننا عزوه إلى انتهاء الصدام المباشر بين روسيا والدولة العثمانية 
حتى وفاة الجبرتى؛ وتحول الأمور إلى صراع غير مباشر فى اليونان وبلغاريا 
والبلقان بشكل عاء!؟" ') وهو الصراع الذى وقفت فيه روسيا ضد الدولة بشكل 
مباشر أو غير مباشر . كما يعود هذا الإنقطاع لانشغال الجبرتى بأخبار 
التفييرات الضخمة فى مصرء بما كان لها من آثار مؤلمة شعر بها الشيخ وعبّر 
عنها . حتى أنه عاد لمدح الحكم العثمانى قبل الحملة الفرنسية. كذلك يمكن 
القول أن الجبرتى شغل كثيراً بأخبار الحرب مع الوهابيين وفى السودان. هذا 
بالإضافة إلى وفاته . وأخيراً فهناك سبب أهم مما سبق كله . وهو أن الجبرتى 
كان قد بدأ يعتير أن الأحداث فى الدولة العثمانية أمور خارجة عن أرض مصر. 
ففى عرضه لأحداث سنة 750اه/ 1419م نجده يقول «ومن حوادث هذه السنة 
الخارجة عن أرض مصر أن السلطان محمود تفير خاطره على على باشا.. حاكم 
بلاد الأرنؤد وجرد عليه العساكرء(؟'). وأحسب أن هذا الأمر جد مثير؛ وأنه كان 
يمثل البداية لاتجاه جديد فى الكتابة التاريخية فى مصر .صحيح أن هذا الاتجاه 
سيحتاج لعقود وتطورات عديدة حتى يتم الاعتراف والأخن بهء لكن أهمية 
الجبرتى هنا تتمثل فى أنه كان رائداً من رواد هذا الاتجاه . وعلى أية حال فإن 
هذا الانقطاع لا يُخفى حقيقة أن روسيا - مثلها فى ذلك مثل بقية دول وشعوب 
«الإفرنج» - أصبحت تحتل مكانة وصورة مُختلفتين فى كتابات الجبرتى(١١)‏ وأ 
الأنا المعدوية] مب مف مط إلن الأ حر ترود بكر لا را عماكانت 
تنظر إليه فى القرنين ال ١١‏ و7١ءبل‏ وحتى فى أوائل القرن ال 16 . ولقد كان 
ذلك فى النهاية يعنى أيضاً أن معرفة الأنا بالآخر بدأت فى التطور هى الأخرى 
كثيراً 

فإذا كانت تلك هى رؤية الجيرتى لصورة روسيا بما فيها من تطور . فما هى 
الأسباب التى أدت إلى ذلك . إننا نعتقد أن فهم صورة روسيا والآخر بشكل عام 
كما وردت عند الجبرتى لم يأت من فراغ ؛ بل نتيجة تراكم مجموعة عدة عوامل 
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ومتغيرات عميقة ومتشابكة: يمكننا عرضها فيما يلى: 

١‏ - التطورات التى شهدتها روسيا فى أوضاعها الداخلية ووضعها الدولى؛ 
خاضة بعد انتضناراتها على الدولة العثمانية : طبعيدا عما إذا كانت وصية بطري 
حقيقية أو مزيفه؛ فإن ماحدث بعد ذلك من تطورات كان ينسجم لحد كيير مع 
ماجاء فيها . فرغم أن القيصرة آن )١174٠ - 17/15١(‏ هُّزمت فى حريها ضد 
الدولة العثمانية (11/75 - 17/84) وهو ما ظهرت نتائجه فى معاهدة بلجراد 
4:,» فإن وصول كاترين الثانية إلى الحكم (1777 - 1747) دشن بداية مرحلة 
جديدة وناجحة من مراحل الصراع وتمثلت فى حرب 177/4-18 التى انتتصرت 
قيها روسيا اتقصارا ساحقاً على الدولة المقباتية واحبرفا - وفق معاهدة 

تشوك كينارجا فى ١؟‏ يوليو 1/174 - على الكثير من الأمور أهمها الاعتراف 
باستقلال القرمء التى سرعان ماستضمها روسيا فى 15 أبريل ؟7/8اوباعتراف 
من الدولة العثمانية فى معاهدة أينلى كاواك فى يناير 1714 . كذلك حصلت 
روسيا بمقتضى معاهدة كينارجا على منفذ على البحر الأسود وعلى حرية 
الملاحة فيه للأغراض التجارية ؛ وعلى حق المرور عبر المضايق ؛ ومُنح التُجار 
الروس حقوقاً مُتساوية مع الأمم التى تحظى بالأفضلية فى التعاملات التجارية 
- البرية والبحرية - فى أراضى الدولة العثمانية. ويموجب معاهدة جاسى ١/4١‏ 
أصبح فى حوزة روسيا كل الساحل الشمالى من البحرالأسود؛ وامتدت حدودها 
إلى دنيستر. وفى عام 18١7‏ استولت بموجب معاهدة بوخارست على بسارابيا. 
من الناحية الأخرى استطاعت روسيا خلال هذه الفترة من الصراع تحقيق عدة 
انتصارات تكتيكية ذات يعد إستراتيجى. فقد ظهرت منذ ذلك الوقت باعتبارها 
بطل السلافية فى أوروبا ضد العثمانيين. بل ونجحت فى الوصول إلى نوع من 
الاتفاق مع بعض حكام الولايات العربية مثل على بك الكبير «الأبخازى » وكادت 
أن تصل إلى اتفاق آخر مع المماليك إبان حملة حسن باشا . وهكذا ظهرت 
روسيا فى عهد كاترين باعتبارها «دولة كبيرة» وقادرة على المشاركة بفعالية ضى 
التوازن الأوروبى والدولى . وفى هذا الإطار أصبحت هى الدولة المتفوقة فى 
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صراعها ضد الدوئتين العثمانية والصفوية : بل وضد بعض دول أورويا 
الفربية(""') ومن ثم تدخلت فى بولندا . وبمقتضى تقسيمات ثلاثة فى أعوام 
الا/١١‏ و97/او30١‏ انتهى الأمر يبحصولها على شرق بولند|(') بيد أن هذا 
التوسع الروسى لم يتوقف على الفرب والجنوب. بل استمر فى الإتجاه إلى 
الشرق أيضماً 9" . من ناحية أخرى فإن قوة روسيا الإقتصادية ظهرت واضحة 
فى زيادة عدد المصائع وتضاعف الصادرات والواردات ونشاط تجارتها مع 
الغربء بل وكون الميزان التجارى كان لصالحها فى فترة 1786-١1/47‏ ماعدا 
سنتى ١1/97‏ و 11787 نتيجة للإنفاق الحربى الضخه75”""). ولن نجادل فى مدى 
علم الجبرتى بكل تلك التطورات؛ ولكن نستطيع التأكيد على أنه قد وعاها مائلة 
أمامه بشكل غير مباشر. 

؟ - تزايد اهتمام روسيا - فى إطار إستشراقى - بالتراث الإسلامى عامة 
وتراث مصر خاصة ٠‏ فى إطار زيادة اهتمامها بالمسألة الشرقية. ولقد جاء 
الاهتمام بمصر من خلال الاهتمام بالرحلة إليها ومعرفة تاريخها وحضارتها 
وأوضاعها. لقد زاد عدد القائمين بالرحلة إلى مصر فى ذلك القرن . وشجعهم 
افتتاح قنصلية روسية بمصر (!"') وهكذا فقد زار العديد من الحجاج الروس 
سيناء بعد بارسكىء ومنهم الراهب «ليونتى9'"') كذلك تابع الروس ترجمة 
بعض رحلات الأورييين للروسية أو إعادة طباعتها » فأعادوا ترجمة «رحلة الأمير 
رادزيفيل إلى مصره وتمت طباعتها سنة17817 . وفى السياق نفسه جرى سنة 
4١م‏ إصدار «رحلة مارطين باومهارتن» الألمانى إلى مصر وبلاد العرب 
وفلسطين وسورية: والتى كان قد قام بها سنة /ا١16.‏ ورغم ماسيق فإن الرحلات 
والأسفار لم تعد بكافية للوفاء بالاحتياجات المتنامية: لاسيما تلك الرحلات التى 
لم تول الإهتمام الأساسى لمصر. وهنا أقدمت أكاديمية العلوم فى بطرسبرج 
(717-145١م)‏ على ترجمة وإصدار كتاب «التاريخ القديم لسكان مصر 
وقرطاجنة وآشور وبابل وميديا وفارس ومقدونيا وبلاد الإغريق» للمؤرخ الفرنسى 
«شارل روللن:!'"") وإذا كان كتاب المستشرق والرحالة «فولنى» عن رحلته فى 


مصر وسورية قد طبع فى فرنسا سنة 141١م‏ فإنه ظهر مُترجماً فى موسكو. 
وبخلاف ذلك ؛ أخذت المطبوعات الدورية الروسية خلال ثمانينات وتسعينات 
القرن ال14 تت* ريعي غفيرا من المقالات المكرسة لمظلات نواحى حظنازة 
مصر القديمة. منها «المعجم التاريخى» و«المعجم التاريخى الجديد». وخلال 
القرن ال8١‏ ظهرت عدة مؤلفات ذات محتوى مشابه. 5 طباعتها ونشرها 
عدة مرات. ويتأثير منها أخذت تنتشر فى المجلات والصحف الروسية مقالات ' 
تتناول معالجات لتاريخ العرب وأدبهم وشعرهم .وفى إطار هذا الإهتمام: تم سنة 
17م طبع النص العربى للقرآن بالعربية فى مطبعة أكاديمية العلوم فى 
بطرسبرط*””) . ومن الجدير ذكره أنه خلال هذه الفترة أيضاً تم الإهتمام فى 
2 باقتناء المخطوطات العربية!''') وفى سنتى1150و1797ام صدرت 
ترجمتان جديدتان للقرآن!'"). وعلى أية حال فبمثل ماترافق هذا الإهتمام 
الإستشراقى مع الإمتداد الروسى فى أراض تسكنها شعوب إسلامية فى القوقاز, 
وهو ما حفز القياصرة لاتياع سياسة جديدة تجاه تلك الشعوب وثقافتها 
وديانتها("') بمثل ما ترافق مع زيادة التوغل الروسى فى أراضى الدولة العثمانية 
بأشكال عديدة ٠‏ وهو ما كان من الضرورى أن يترك تأثيره على وعى الأنا 
بالآخر. 

" - يتصل بما سبق كله أن هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب أمام روسيا 
1١952 110101‏ وماتردب عليه ا فى مغاضدة كوشو ك كينارجاء كانت مفيدة 
للروس تفاماً بقدر ما كانت جسيمة الخسائر على العثمانيين: وهو ما أدركه 
الجبرتى. ورغم أنها لم ثنه الصراع العسكرى بين الدولتين إلا بشكل مُؤقت, فإن 
بنودها ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية كانت خطرة على المدى 
الطويل . لا سيما أنها فتحت أبواب الدولة العثمانية على مصراعيها - وبشكل 
سلمى - أمام التجارل"') ورجال الدين الروس والرحالة!؟") الذين انتهزوا 
الفرصة أيضاً للإستفادة من التراجع العثمانى ؛ ناهيك عن استفادة روسيا - 
على المستوى الرسمى- من المعاهدة . 
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ع - أدت التطورات السابقة إلى تطورات أخرى لاتقل أهمية . لقد أصبح 
المصريون وقد وجدوا الروس بين ظهرانيهم: يتعاملون معهم فى التجارة ٠‏ ويأتون 
للسياحة الدينية ؛ ويُّقيم بعضهم فى مصر من أجل القيام بمهام سياسية وغير 
سياسية.. هذا الاختلاط كان لابد له أن يُغير موقفهم من الآخر الروسى 
بالتدريج وبشكل غير مسبوق . لقد أصبح بإمكان المصريين أن يتعرفوا عن قرب 
على الروس وروسيا التى أحرزت تقدماً كبيراً فى المجالات العسكرية 
والاقتصادية: لاسيما فى عهد كاترين الثانية. ولم يعد الروس هم هؤلاء «الكفار» 
الذين بإمكان العثمانيين عقابهم كلما أرادوا .ولقد زاد تأثير هذا الأمر فى ضوء 
إخفاقات الدوئة العثمانية المتتالية» وفى ضوء تعرض مصر نفسها للغزو 
الفرنسى[*"*2: وإخفاق المماليك والعثمانيين فى مواجهتهم إلا بمساعدة من 
انجلترا بل ومن روسيا . ثم فى ضوء ظهور محمد على ؛ الذى أخذ فى خطف 
السلطة والأضواء من السلاطين والدولة العثمانية. ومرة أخرى كان لابد من أن 
تتفير صورة «الآخر» الروسى لدى «الأنا» المصرية. 

- خلال الحرب 1414-1878 حدثت اتصالات مهمة بين على بك الكبير 
فى مصر وبين قائد الأسطول الروسى فى البحرالمتوسط - الأميرال أليكسى 
أورلوف - بوساطة يعقوب الأرمنى مُمثلاً لمصر - والضابط الروسى بليتشيف 
مُمثلاً لروسيا(!*') ورغم غياب هذا الأمر عند الجبرتى تماماً - وهو أمر قد 
يبدو غريياً - إلا أنه من الممكن القول أن هزيمة المشروع تركت تأثيراتها غير 
المباشرة على أذهان المصريين المعاصرين ؛ وبالتحديد على أولثك المُثقفين 
القريبين من الأحداث آنذاك. أوعلى الباحثين عن معرفة تطورات الآأمور(؟04) , 
ولعلنا لا نُجانب الحقيقة عندما نقول أيضاً أن من آثار فترة حكم على بك الكبير, 
ورود أعداد لا يأس بها من المماليك الروس إلى مصر يموافقة من السلطات 
الروسية نفسها59). وعلى أية حال فإن الإتصالات الروسية بمصر لم تنقطع 
بعد ذلك»؛ وهو ما أورده الجيرتى نفسه وأوضحتام . 


1- وصول الحكم العثمائى فى مصر من الناحية الفعلية إلى درجة كبيرة 
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وخطيرة من التدهور . والفترة التى أرخ لها الجبرتى تمثل هذا التدهور تماماًء 
سواء قبل الحملة الفرنسية. حيث سيطر المماليك على مُقدرات السلطة وزادوا 
من ظلمهم للمصريينء وحيث تحول الوجود العثمانى فى مصر إلى وجود إسمى 
فقط ؛ أو أثناء الحملة الفرنسية؛ أو فى الفترة التى سبقت تولى محمد على حكم 
مصرء أو بعد تولى محمد على حكم مصر وسيطرته عليها؛ وتهميش السيطرة 
العثمانية إلى حد غير مسبوق(؛*). وفى كل الأحوال تغيرت الأمورء وتدنت بشكل . 
كبير هيبة العثمانيين ندى المصريين » لاسيما وأن توارى سلطة الدولة العثمانية 
ترتب عليه حدوث قدر كبير من الاضطرابات السياسية والعسكرية والإقتصادية 
والإجتماعية والفكرية فى مصر . وبقدر ما تلظى المصريون من جراء تلك 
الأوضاع : بيقدر ما أصبحوا على استعداد لإعادة النظر فى بعض المُسلمات 
القديمة تجاء «الأناء المصرية و«الآخرء أياً كان هذا الآخر روسياً أو فرنسياً أو 
حتى عثمانياً. وفى هذا الإطار نستطيع أن نفهم عبارة الجبرتى الدالة تماماً 
«المُلك يبقى على الكفر والعدل؛ ولايبقى على الجور والإيمان»!(045. 

- لم يكن الوجود الروسى هو الوجود الوحيد للأجانب فى مصر قبل 
الحملة الفرنسية ؛ بل لقد فاقه الوجودان الفرنسى والإنجليزى!!"'). وبشكل عام 
تغيّر مفهوم الفرنجة فى أذهان المصريين لأسباب عديدة . فالبعض منهم أصبح 
له محال تجارية بالقاهر!'*!) فيشترون من مصر «الحيوانات والقهوة» وغيرها 
من السلع ويبيعون فيها العديد من السلع جيدة الصنع والتى تحتاج إلى تقنيات 
عالية تدل على تقدمهم مثل البارود الإنجليزى. والعربات بديعة وغريبة الشكل. 
وهم الذين أصبح بعضهم تستغل مهارته فى القيام ببعض أعمال الأشغال العامة 
بمصر). وهم الذين أصبح بعض الأمراء المماليك يهربون إلى هناك طلباً 
لعونهم ('*') وهم يُشاركون فى حفلات زواج بعض الأمراء ويُقدمون الهدايا("؟١)‏ 
بل وهم الذين أصبحوا قادرين على مهاجمة ثغور المسلمين ونهبها('"') بل وعلى 
هزيمة الدولة العثمانية وقهرها فى جهات عديدة . كان ذلك كله قبل الحملة 
الفرنسية . أما مع الحملة فإن الأمر قد اختلف كثيرا . فهم - الفرنسيون - الذين 
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غزوا مصر واستولوا عليها قهراً وأقاموا العديد من التنظيمات الإدارية والصحية 
والاقتصادية.. إلخ. وهم - الإنجليز والروس - الذين حاربوا إلى جائب الدولة 
العثمانية والمماليك و المصريين من أجل مصر . وأما بعد الحملة الفرنسية 
وحتى تولى محمد على للسلطة فقد تطورت مكانة الأوربيين من جديد . فهم 
الذين سيُصيبح لهم بعض الوجود العسكرى المحسوس حتى للمصريين ؛ وستتم 
الاستعانة بنظمهم فى الترتيب العسكرى «النظام الجديد» ويبعض خبراتهه!"*", 
وهم - الإنجليز - الذين سوف يُصبح لهم وجودهم بالإسكندرية. حيث يتحكمون 
فى أمورها الصحية والتجارية لبعض الوقت('؟) وهم الذين سوف يُساندون 
طرفاً مملوكياً ضد آخرا؟؟') بل وضد الوجود العثمانى . وهم الذين سوف يُحتفل 
بدإقامة يُنديرتهم فى مصرء!*"١)‏ وهم الذين سيّفكر بعض أمراء المماليك فى 
اتخاذهم واسطة بينهم وبين العثمانيين . وبشكل عام سيُصبح لهم احترامهم 
الكبير من الجميع فى مصرء. خاصة وأن محمد على أخذ فى إقامة علاقات 
جديدة مع الج 6 


وبناء على ما سبق كله كان من الطبيعى أن تتغير صورة الروس وروسيا فى 
نظرة الأنا ضد الآخر بعد أن تفيرت الأمور لصالح الأخير . 
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)١١(‏ فؤاد حسن حافظ: الكتب المؤّلفة باللغة الروسية عن تاريخ مصر الحديث والمعامسر, 
ص50 فى: مجلة مصر الحديثة, دار الكتب المصريةء مركز تاريخ مصر المعاصرء العدد 
الأول: القاهرة. 5٠١7‏ . 

(؟7١)‏ كان سلاطين المماليك بحاجة دائماً للحصول على مماليك جدد لتجديد دمائهم وتقوية 
نفوذهم. . وهؤلاء كانوا من عناصر عرقية مختلفة؛ متهم التتار والصقالبة (أو السلاف) 
والجراكسة: وهذايعنى أن بعضهم كانوا يُُستقدمون من روسيا . لمزيد: انظرء موريس 
لمبار : مرجع سابق: ص١1:1/17/‏ . د. قاسم عيده قاسم : عصر سلاطين المماليك, 
القاهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ عدد 4؟؛ طلا: 994: ص1؟ . د.حسين مؤنس: 
سفارة بدرو مارتيرد أنجلاريا سفير الملكين الكاثوليكيين إلى السلطان الفورى؛ ديسمبر 
-0(١‏ فبراير؟ ١16١‏ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة عج ١‏ مطبعة دارالكتب » 
“لاااء ص +5 :4717: ويرى تناصر رياط أن الصقائبة كان يقصد بهم السلاف أحياناً 
والأوربيين عامة فى أحيان أخرى. انظرةه أوععدم عمتأعصفطء عط" بتدططم] تعدمولح 
عط قز و1216 51356 :10 .82.م رقتز5 220 أملزع8 مز عأقمقاانا5 علستلسدل8 عط صز عله لسد/1 
-80 صسطول عي جاده" وسستاة نزط لعغذلع ,لماك عالق عد مصمه 2..قع للم لمة أمد8 11001 

12000 اننوط مقوع؟1 ,ره هلمم آ, كع تل 51 دعنة عتاطو1[كآروم111ط2 3:0 

.11- ١7 فرنائد بروديل: تاريخ وقواعد. ص١7. الكسييف وآخرون: مرجع سابق: ص‎ )١( 
ول ديورانت :عصر الإيمان: ماء ص07١- 100 . روبرت. ر. بالمر: تاريخ العالم الحديث:‎ 
جك تقديم : مرغريت مكية: ت: د. محمود حسين الأمين عم : د.جعفر خصباكء مكتية‎ 
الوقاءء الموصلء 1554: ص50؟ . إيرين فخرانك؛ ديفيد برأوتستون: طريق الحرير؛ ت:‎ 
,١99ا: أحمد مخمودء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: المشروع القومى للترجمة‎ 
عط رممعصظ ممه8]00 غه أمعسرمماءبء2آ1 عتمسمممع8 بمتاكسة عتلعلع]1‎ 7١7١ ١ص‎ 

03 ,1930 بانده 22 تدع ال ,لإسهمممهن) مدالتمسعم 18 

. 1١05٠١ وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الخولى. أمين الخولى: مرجع سابق .ص‎ )١5( 

)١6(‏ ولذا أشار ابن إياس إلى علاقات مصر مع مناطق عديدة: لم تكن من بينها .د .حسن 
أحمد محمود: البعثات الدبلوماسية لدوئة سلاطين المماليك كما وصفها ابن إياس؛ فى 
ندوة "إبن إياس .. دراسات وبحوث؛ إشراف: د.احمد عزت عيد الكريم: القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب»/1/ا15: ص 24-4١‏ . 

(17) د سيده إسماعيل الكاشف : مكانة ابن إياس بين مؤرخى مصر فى العصور الوسطى » 
بحث فى ندوة إبن إياس؛ ص 017 . 

(10) د. أحمد عزت عبد الكريم :ابن إياس (دراسات وبحوث): ص ١‏ من كلمة افتتاح 
المؤتمر. 


-. مجلة مصر الحديثة اقل 


ممصم 551595555944420 


(14) جاك كرابس جونيور: كتابة التاريخ فى مصر فى القرن ال 15» ت: د. عبد الوهاب بكر. ؛ 
الهيكة المصرية العامة للكتاب؛ الآلف كتاب الثانى: العدد 14١13555:1اء‏ ص8 !: 29 . 

(05) د.ألبرت حورانى: تاريخ الشعوب الإسلامية ج13 ٠ت؛‏ تبيل صلاح الدين »م :د .عبد 
الرحمن الشيخ » القاهرة . الهيكة المصرية العامة للكتاب؛ سلسلة الألف كتاب الثانى : 
8 ص 4 . 

)٠١(‏ عن التاريخ الحولى : إنظر :د سيدة إسماعيل الكاشف : مرجع سابق ؛ ص 40 . جاك 
كرابس جونيور: مرجع سايق , ص 11 ١‏ 17.117 , 4 وغيرها من الصفحات . : 

)1١(‏ أسست موسكو عام 1 كقرية صغيرة ؛ وأخذت فى النمو رغم الوجود المقولى أو 
بسببه . وفى النهاية رفضت دفع الجزية للمغول:الذين حاولوا عقابها فى معركة حقل 
كوليكوفو 118١‏ التى انتهت بعدم انتصار المغول ؛ يل بتحقيق الروس لبعض الإنتصارات 
الجزئية للمرة الأولى. وفى القرن ال6١‏ استمر تمو إمارة موسكو التى انضمت إليها 
بالتدريج الكثير من الأراضى الروسيةء خاصة إمارة نوفجورود الكبرى سنة 6/ا4١.‏ وهكذا 
نشأت الدولة الروسية التى أصبحت موسكو مركزا لهاء وأصبح أمراؤها - من أسرة روريك 
- يعتبرون أنفسهم سادةٌ لروسيا كلها التى ضمت الكثير من الشعوب. ومرة أخرى وأخيرة 
امتئعت إمارة موسكو - فى عهد إيفان الثالث - )١57517- ١6١0(‏ عن دفع الجزية للمغول. 
وعندما حاول الحان أحمد الرد على ذلك بالقوة سنة ٠18١م‏ لمعاقية الروسء؛ فإن القوات 
الروسية تصدت له؛ ليعود دون خوض الحربء ولتنتهى السيطرة المغولية على روسيا . وقد 
جعلت التطورات السابقة البعض يعتبرون أن عهد إيفان الثالث- العظيم أو الأكبر- فو 
بداية عهد جديد فى تاريخ روسياء أو بداية لتاريخها الحديث. الكسييف وآخرون: مرجع 
سايق . ص 75١-١5‏ . بالمر: مرجع سايقء ص00 ١62:‏ . قرنائد بروديل: تاريخ وقواعد. 
ص 777 . ول ديورانت :عصر الإيمان: م1 ص100١165:4‏ . هربرت فيشر: أصول التاريخ 
الأوربى الحديث من النهضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية؛ ت:د. زيتب عصعمت راشد.؛ 
د.أحمد عبد الرحيم مصطفى: م: د. أحمد عزت عبد الكريم ؛ دار المعارف؛ القاهرة ) 
0١‏ :ص777 . حسين لبيب: مرجع سابق ؛ ص00:65 . 

(؟؟) آمين الخولى: مرجع سابق. ص ٠١١‏ .عط" آم بمماوتط خ)لعوغنل8 )181 خ هماما 

34], 133.م.ا آننا, 947[ ,بجوعهه الارع هلط عمتطعتاطسظ معوفبممما مواععءن"!؟].5. 5لا 

(10) محمد صبرى الدالى: القوى الأوربية الكبرى والصراع الروسى العثمانى على البحر 
الأسود والمضايق (14178 - 1457): رسالة دكتوراه غير منشوره. آداب حلوان؛ قسم 
التاريخ. 1981 ص1١‏ :11 . 

[لنايةا نيقولا فاتان :صعود العثمانيين ٠‏ فى كتاب : تاريخ الدولة العثمانية. إشراف: روبير 
مانتران .ت: بشير السباعى ؛ دار الفكرء القاهرة «ج١؛‏ ط١‏ :1591: ص ١150‏ . فرئان 
برودل: الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية: ج؟: ت : د. مصطفى ماهر القاهرة ؛ 
دار الفكر للدراسات والتشر ب طلءمة15! ص ك1نه- أنه معنا ممعامدظ ع1 ااه تسداز 

014 جلمد .130,131,142 .م940 أرومناتلظ اسه ملسول0 ,ممنا 


فق روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثماتى 


(15) د. محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربى4 1514-١01١‏ ؛ القاهرة ؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية , 1541 ص١141, ١47‏ . 

(51) تعددت إشارات إبن إياس للأورييين قبل الغزو العثماتى وبعده . ومايمكن أن نستخلصه 
مما أورده هوآن مصطلح الإفرنج آنذاك استخدم فى الأساس للدلالة على البرتغاليين 
والإسبائيين والينادقة و الفرنسيين وأهل مالطة وكريت وصقلية. ابن إياس: بدائع 
الزهورفى وقائع الدهورء تحقيق : محمد مصطفىي.ء ج : : الهيئة العامة للكتاب. القاهرة, 
غ56 ص 7١‏ لمكذل 7505 .كا , 

(90؟) د .حسين مؤنس: مرجع سابق؛ ص259 :29/7 :21/1 . 

(8؟) إبن إياس: بدائع الزهور ج؛؛: ص5؟141:1 :180 . 

(59) راجع ما ذكره فى أحداث ؟" ذى القعدة 511 ه . إبن إياس: بدائع »ج؛؛ صص, ٠7١6‏ 

(*؟) صوفى بيسيس؛ الغرب والآخرون » قصة هيمنة : ترجمة : نبيل سعد ؛ القاهرة ‏ دار 
العالم الثالث . ط5,1 7٠١‏ ص 74 , 50 . 

(1١؟)‏ د.حسين مؤنس : مرجع سابق: ص 43٠١‏ . دافيد س . لاندز: بنوك وباشوات»؛ ترجمة :د. 
عبد العظيم أنيسء القاهرة؛ دار المعارق .1955 .ص 8 8٠,‏ . 

(؟) أليكسى جورافسكى: الإسلام والمسيحية: د ..خلف محمد الجراد؛ د .محمود حمدى 
زقزوق ؛ عالم المعرفة . العدد 1557:1716 ء ص 23١‏ وغيرها 

(؟) د .حسين مؤنس : مرجع سابق ‏ ص١24‏ :254 20١,‏ ,1200 :4ه4 5551 ؛ الاذ . 

)١"(‏ إبراهيم أمين غالى: سيناء المصرية عير التاريخء الهيكة المصرية العامة تلكتاب »الاواء 
ص؟9١‏ . 

اللية بورود أخبارموت السلطان بايزيد أقام الناس صلاة الفيبة بالأزهر وغيره من 0 
وحرنوا عليه «قإنه كان قامعا للفرنج لا يفكر عن الجهاد فيهم». إبن إياس: بدائع الزهور 
ج4ء ص 37 

(51؟) كان ذلك يعود لأسياب عدة متها طبيعة الحكم المملوكى الظالم والأمل فى أن يكون 
0 العثماتى مُختلفاً عند وقدرة المثمانيين على استخدام الدين ورجاله: بالإضافة إلى 

تهم العسكرية والتى كان من المأمول أن 3 تستخدم ضد الأورييين بل والشيعة. د . محمد 

صبرى الدالى: المشايخ والفزو العثمانى لمصر, طوكيوء سلسلة أبحاث دراسات الحضارة 
الإسلامية, العدد 137 7٠١1‏ ياص 0-4١‏ . 

(17؟) إبن إياس: المصدر السايق , ج4: ص77غ؛ ج 0 ص07 119 . 

(18) فرنان برودل: الحضارة المادية ج اء ص74 ١‏ . نيقولا فاتان: صعود العثمانيين ص0؟١.‏ 

(9؟) هناك خلاف حول تاريخ ولادة ووفاة البكرى. ويذكر عنان أنه ولد سنة ٠٠١0‏ ه 695١م‏ 
(وتوفى١1 ٠١‏ ه ١116م).‏ أما الصباغ فترى أنه عاش من 594- إلى مايمد الا١١ها‏ / 
مه أو إلى مايعد ١51١م.‏ محمد عيد الله عتان: مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر 
التاريخ المصرىء القاهرة » مؤسسة مختار ؛ دءت .ط: ص .١19‏ محمد ين أبى السرور 


مجلة مصر الحديثة فقن 


البكرى المسديقى: المنعح الرحمانية فى الدولة العثمانية . وذيله اللطائف الريائية على 
المنح الرحمانية » تعقيق: د .ليلى الصباغ ؛ دار البشائر ‏ بيروت . ١‏ 1950 .ص ١ال.‏ 

(50) البكرى: المنح الرحمانية؛ ص 01:00. ودكولك» إحدى قلاع قرمانية. أما أق كرمان أو 
أكرمان فهى مدينة فى بسارابيا الروسية عند مصب نهر الدنيسترء وتعنى القصر الأبيض: 
ويسميها الروس بيلفورود أى المدينة البيضاء. عن دائرة المعارف الإسلامية؛ ج؟؛ مادة أق 
كرمان. ص15 . 

(41) جاء ذلك عند حديثه عن تقسيم السلطان بايزيد بن محمد الفاتح لسلطنته بين أولاده 
حيث قال «وجعل لمولانا السلطان محمد مملكة الكفا وماوالاها من بلاد التتار». البكرى: 
مصدر سايق: عن 3 

١ه‏ القزق أو القوزاق تعنى بالروسية أو بالقيرغيزية «البدو»ه وقد تعنى المغامرين أوالجوالة. 
وقّد أطلقت التسمية على القبائل الأوزيكية وعلى الشعب البدوى أو نصف المستقر فى 
سهوب روسيا الجنوبية . البكرى: المصدر السابقء:ص 300,549,721 . 

(؟4) المسلمون عامة يحترمون عيسى عليه السلام: لكن العداء لدلإفرنج إنما أملته طبيعة 
الصراعات السياسية والإقتصادية والدينية. من جهة أخرى لم تكن النظرة الدينية للآخر 
مرتبطة بالبكرى وأمثاله فقط من المسلمين: بل وطالت بعض المسيحيين الغرييين أيضا 
الذين لم يحترموا الرسول (كلةِ) ولا الإسلام والمسلمين .فقد نظر بعضهم للإسبلام 
كدبدعة»!! وتحكم فيهم الموقف السلبى الصريع: و البعض وصفه يأنه طاعون؛ والبعض 
اعتبر المسلمين «وثنيين» !! وأن القرآن ماهو إلا «قوانين محمد..٠(لء‏ للمزيد :أليكسى 
جورافسكى: مرجع سابقء ص !1ا:80:/4 .٠١١1:91/:57:506:‏ د.عبد العزيز الشناوى: أوريا 
فى مطلع العصور الحديثة, القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط 15475:4: ص25١1.‏ فرنان 
برودل: الحضارة المادية .ج١ء‏ ص 0171. حسين مؤنس : مريجع سابق : ص 175:418. 

(44) فى هذا الإطار نلاحظ بقاء الصراع بين العثمانيين والبرتغاليين فى الهند والبحر العربى 
وغيرها من مناطق الصراع. إنظر كمثال: البكرى: المصدر السابق .ص 1847 . 

(40) البكرى: المصدر نفسه؛ ص ٠١-1!‏ . وماكتبه البكرى يختلف عما كتبه ابن إياأس واين 
زثبل. 1 

(51) جعل البكرى كل السلاطين العثمانيين تقريبا مجاهدين وغزاة فى مواجهة"الكفار ."انظر: 
البكرى: المصدر السايق: ص18:1116١715-1,:خ؟,غ 80:1١ 0.1٠١‏ 415:1 . ولعل من المفيد 
أن تنوضح أن استخدام اليكرى لمصطلح «الكفار» إنئما كان ينسجم مع خطاب الدوئة 
العثمانية تجاه الأوربيين الذين اعتبروا «كفار أوريا» فى ذلك الخطاب .جان- لوى باكي - 
جرامون : أويج الإمبراطورية العثماتية :الأحداث فنك سك ليله بحث فى كتاب: تاريخ 
الدولة العثمانية, ج١‏ .ص /7ا١؟‏ . 

(20) محمد عبد المعطى الإسحاقى المتوفى: أخبار الأول كيون سرف فى صر من أزيانن 
الدول؛ المطبعة الأزهرية: القاهرة ١71١:‏ ه: ص00١‏ . ولقد تولى السلطان مصطفى 
الأول الحكم لفترتين متفصلتين الأولى من١٠‏ ذى القعده ١-٠١11‏ ربيع الأول 7ه 


يفف روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثماتى 


017 -1118م) (ثم خُلع وسجنء حيث تولى السلطان عثمان الثانى لحوالى أربع سنوات. 
عاد بعدها مصطفى الأول للحكم فى8 رجب١71١٠٠ه‏ (117519) وحكم حتى177 ام . 

(58) من ذلك قوله «وقد اطلعنا على بعض تواريخ الدول.. همارأينا مثل دولة بنى عشمان, 
ولاأحسن نظاماً متهاء ولا أحفظ قانوناً متها , لاسيما إطاعتها الشرع الشريف وتوقيرها 
أهل العلم وحملة القرآن . الإسحاقى: المصدرالسابق؛ ص41١.‏ 

(55) الإسحاقى: المصدر السابق . ص ١060 , ١04‏ . 

(00) أورد جلبى فصلاً «فى بيان الملوك الضالين ذوى الأفعال السيئة من المشركين الطاغين» 
وفيه كتب عن «ملوك موسكو». ثم يعود تحت عنوان «ذكر أحوال الروس المتاحيس أعنى 
القازاق أهل التفاق» فيقول «الروس قوم ملاعين ينقسمون إلى سبعين فرقة». كذلك 
وصفهم. وقد استغرقت رحلة جلبى لمصر والسودان والحبشه الفترة .)1358٠ - ١51/9(‏ 
أوليا جلبى: سياحتنامه مصرء. ت: محمد على عونى؛ تحقيق : د.عبد الوهاب عزامء 
د.أحمد السعيد سليمان: م: د. أحمد فهؤاد متولىء؛ القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية. 7٠١:‏ ص4 1181 ١337:1517‏ , 

(01) من الطبيعى أن تكون معرفة كتاب التاريخ من العثمانيين بالروس أكبر من معرفة 
المصريين : وذلك بحكم الجوارء والعلاقات والإتصالات. ولتأخذ على سبيل المثال أوليا 
جلبى كمثال. فقد قام برحلة فى بعض بلاد روسيا » وشارك فى الحرب ضدها , وكتب عن 
أقسامها الإدارية وحكمها ..إلخ. أوليا جلبى: مصدر سابق: ص8١١ 2117١,‏ 21137 17377. 

(01) رقم هزيمة روسيا للمفولء إلا أنها لم تقض عليهم تماماً . وفى هذا الإطار اندفع التتار 
بغزواتهم أحيانا تجاه البلدان المجاورة لترانسلفانيا والمجر ويولنده وموسكوء ونجحوا فى 
إيقاع خسائر ضخمة بهاء؛ بل إن إحدى غزواتهم استولت على موسكو سنة //١‏ ادام 
د.جمال حمدان: استراتيجية . ص86 :81 . برودل: الحضارة المادية .جاء ص7١١‏ : 
لله 4< 7 

(05) الكسييف وآخرون . مرجع السابق . صس!١؟‏ . 

(04) يول كيندى: القوى العظمى: التفيرات الإقتصادية والصراع العسكرى من١٠6١‏ إلى١٠٠؟‏ 
ات : د.عبد الوهاب علوب؛ دار سعاد الصياح: ط١19957:1:‏ ص76 .د .جمال حمدان: 
استراتيجية الإستعمار. ص80 1,2/ 

(00) بول كيندى :مرجع سابق ؛ ص 55 . 

(01) بالمر . مرجع سايق » ص 056؟ 155.م.! أهلا., اتن.حرن ب لامي اصوط 

(61) سيد محمد السيد: لمحات من تاريخ الملاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسيا 
الوسطى والقوقاز الإسلامية: فى «المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز ..الماضى 
والحاضر والمستقبل». القاهرة. جامعة الأزهر.؟199: المحورالتاريخىءج١.ص‏ 
هخ 14 50. محمد صيرى الدالى: القوى الأوربية. ص6١-16‏ . حسين لبيب: 

مرجع سايقء ص 5ه .لرعل810 لصن عتأمصرظ مصدره 0 عط أ برموائناط: لمم ]مماك ,بجفام 
للك .لا .سمشامطن1ل! .131.م,1978, مملومرا ,حمعمط براتص برتونا عمل أعطخصوء, 1 أو/ا. ماسم" 


مجلة مصر الحديثة كف 


17 .م ,1993 رومععط [الواع اتلدلا 010510 , 01050, وأككسدا له رماوتط طربو[و 0 سدقة 
.-136,156-1.مم,1 اماناأع. وميه /امتم ]ترد 

(08) بانيكار ك . م: آسيا والسيطرة الغريية ت: عبد العزيز جاويد؛ م: أحمد خاكى؛ القاهرة , 
دار المعارف ١537:‏ ص47؟ . د .جمال حمدان: استراتيجية . ص88 .5١‏ 

(09) عن مصاعب الإمتداد الروسى فى مناطق سيبيريا الشاسعة إبان القرن السادس عشر , 
راجع: فرنان برودل: الحضارة المادية والإقتصاد والرأسمالية ج” ع ص 01, 

00 للمزيد: باتيكار: مرجع سابق: ص 19-741؟ ., 

(11) ارتبطت هذه الحرب باحتياجات روسيا وعداءاتها ضد جيرانهاء خاصة يولندا والسويد. 
بدأت الحرب سنة ١1008‏ واستمرت لحوالى ربع القرن . ورغم النجاحات الكبيرة التى تم 
إحرازها حتى 10579 .. فإن الحرب أدت لحروب أخرى ضد البولتديين والسويديين 
واللتوانيين والهولتديين. ووفقاً لمعاهدة 587 امع بولندا و51 ١مع‏ السويدء كان على روسيا 
إعادة كل ما حصلت عليه فى الجولة الأولى , لينتهى الأمر بفشل ذريع لمشروع إيفان 
الرايع فى الفسرب . 2]0178لمة147,148,152.8.صماا.مه:نو[ةمصدمةتك. لا.كة[مطء 1ل 

.147-159.مرات.05, برودل: الحضارة المادية » ج؟ء ص 045:018. الكسييف وآخرون: 
مرجع سابق؛ صا ؟ ا 

إفلة أما الأوبرتشينيكى فهم جماعة من النبلاء الخدميين الذين كانوا لا يملكون الأراضى ولا 
أرياحها .الكسييف وآخرون: مرجع سابق: ص١".‏ فرنان برودل: الحضارة المادية, ج؟ , 
ص00 .006 ؛ تاريخ وقواعد. ص 4؟1. بالمر: مرجع سابق , ص 705 . 


وك .155 .طبائء.مه , 051 مدقة1]1 .17 .مة[مطعالط 
(14) الكسييف ف وآخرون: مرجع سابق: ص ١7:؟7؟.‏ فرئائد يروديل: تاريخ وقوأعسدء 
ص11 ولم تعتر: ف الدولة العثمانية نميا بالقيصر إلا هُى صلح رادزين1141. 


روبير مانتران : الدولة العثمانية فى القرن ال7١‏ إتجاه إلى الإستقرار آم انحدارة؛ فى كتاب 
تاريخ الدولة العثمانية. ج١؛:‏ ص"/ا. 

(14) طال ذلك البويار ومطران الكنيسة بل وبعض أفراد أسرة القيصر. الكسييف وآخرون: 
مرجع سابق؛ صن ١؟ ٠.‏ .150, 146,147 ,44 1, 143.مصراك. مره واةلام0صدعةة]] .لا مدامطءعللط 

(51) كانت أوضاع الفلاحين سيئة؛ وبعد أن كانوا أحراراً فى القرن ال0١‏ تغير مصيرهم فى 
القرن ال .١5‏ لقد غرقوا فى الديون مما أدى إلى إلزام معظمهم بالتوقيع على عقود 
تريطهم بأراضى السادة؛ وأصبحوا ولا أراضى لهم. وكان ذلك نوع من «الإستعباد 
الإختيارى «الذى تحول بعد تقنينه إلى ما يُسميه البعض ب«مصر الإستعباد الثانى». 
برودل: الحضارة المادية رج١؛‏ ص؟7/17 ,1,14 , ج7ء ص56 81,87 21,8؟!؛ تاريخ وقواعد. 
ص15 . الكسييف وآخرون: مربجع سابق: ص71:55 . 

(11) ..148-150,157-170.ممماته.مه ولو مصووة11. 7هة[مطء2]1 .الكسييف وآخرون؛ مرجع 
سايق » ص4" . بالمر: مرجع سابق: ص70:, 110 فيشر: مرجع سابق؛ ص717. 

(18) بالمر: مرجع سابق» ص0١757,.‏ 2 1771م ,أآء.مه , نوأولام0سقمةل] .7 .مد[امطء 1لا 


يق روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانى 

ا وجا عزاو د ااا ا 1 ل 2 

(19) كان ذلك فى حدود سنة 1/4م؛ عندما واذق الأمير فلاديمير- لأسباب سياسية أو دينية 

< وشخصية - على قيول المسيحية . ومن الطبيعى أن يستغرق انتشارها بعض الوقت لوجود 
المعتقدات الوثتية. الكسييف وآخرون: ومرجع سايق: ص١١‏ . فرتاند بروديل: تاريخ 
وقواعد؛ ص577 ,71 . د. طارق منصور محمد: مرجع سابق: ص 1٠١1-49‏ . حسين 
لبيب :مرجع سابق » ص65 . 

000( أخذت المعلومات الأولى عن مصر تصل روسيا مع أوائل القرن ال ؟١.‏ نيقولاى 
بتروفسكى: ماذا كان يعرف سكان روسيا عن مصر القديمة إبان القرون١ 2186-١‏ بحث فى 
«نحن والعرب». موسكو ء دار اللتقدم ١‏ ص 195.157 . ومن الوارد أن تكون هذه 
المعلومات مُشوهة. ب - غريازنيفتش : القرآن فى روسياء ت: زهير البغدادى؛ بحث فى 
«نحن والعرب». موسكوء دارالتقدم: 19/4: ص 119 . 

)71١(‏ لاتتوافر معطيات عن زيارات الروس لمصر حتى فترة التشرذم الإقطاعى, وذلك إذا 
استثنينا ما أورده البعض من أن الأمير فلاديمير بعث - سنة١١٠٠م-‏ بتجارة بلده سفراء 
لبعض البلدان ومتها مصرء للإطلاع على ديارها وعاداتها. ولم تظهر فى روسيا معلومات 
جديدة عن مصر إلامع تشكيل الدولة المركزية فى عصر روسيا الموسكوفية. ومن 
الرحلات الروسية المهمة آنذاك رحلة «أغريفينى» للحج (حوالى سنة١77١م)‏ وكذلك رحلة 
الراهب «ورسانوفى» لأداء الحج أيضاً (1411 - .)١551‏ تيقولا بتروفسكى: مرجع سايق: 
ص5١ ٠١-0‏ . ورهم أن الحجاج الروس كانوا يقصدون فلسطين بشكل أساسى, إلا أنهم 
فى حالات عديدة توجهوا إليها عبر مصر لأن طريقها كان أكثر أمنا .بيرميتوف : الحجاج 
الروس فى سيناء. بحث فى حولية «نحن والعرب» دار التقدمء موسكو: ١98١‏ ص160١‏ . 

إفقفة زار فاسيلى الإسكندرية والقاهرة وسيتامء سنة 1009١؛‏ وقدم وَضفاً لمازاره أورآه. 
نيقولا بتروفسكى : مرجع سابق : ص ©" 0 3 

(/) ييرمينوف : مريجع سابق . ص (7/701١‏ . 

(4/) كانت هناك علاقات تجارية آنذاك بين الدولة العثمانية وروسياء وكان طبيمياً أن يهتم 
القياصرة فى أكثر من مرة بإرسال تجار إلى المنطقة» على الأقل للقيام بما يمكن تسميته 
ب«استكشاف» لها و تجارتها. فرنان برودل: الحضارة المادية يج" . ص 887 . 

(0,) عن ذلك وعن بتاء الدير فى حوالى ستة 6456م فى عصر الإميراطور جستتيان » وعن 
سبب تسمية الدير؛ انظر إبراهيم آمين غالى: مرجع سابق . ص 48١١1,1ا1‏ -175. 

(71) فى رحلته لدير سانت كاترين أواخر عهد الخديو إسماعيلء شاهد ألبرت فارمان الكثير 
من «الهدايا الذمينة.. والتى منها هدايا كاترين والإسكتدر الثانى». ألبرت فارمان: مرجع 
سايقء ص 87 . 

(7/) يذكر بيرمينوف أن «السينائيين.. بحثوا عن حماية تدى أقوى بلد فى تلك المرحلة ذى 
عقيدة أرتوذكسية» وأنهم وجدوا عند روسيا هذه الحماية «وقد لبى القياصرة الروس 
الطامحين إلى رفع هيبة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية رجاء دير سيناء . وكان القيصر 


مجلة مصر الحديثة لضن 


فيودور (تيودور) أول من أعطى منهم (صك عطف) للأرشميندريت السينائى ميليتى الذى 
زار موسكو . وأكد مؤسس أسرة رومانوف القيصر ميخائيل هذه الوثيقة فى" ايونيو عام 
.. وبموجبها كان للسينائيين الحق بالسفر إلى موسكو من أجل (الإحسان) كل ثلاث 
سنوات». ورغم أن ذلك لا يوضح كل الحقيقة؛ فإنها تعكس وجود أهداف دينية وسياسية 
وراء هذا الإهتمام بدير سانت كاترين. بيرمينوف: مرجع سابق: ص ١14١‏ . 

(8/) فى إطار الرفض المثمانى فى القرن ال1١‏ يُذكر أنه فى سنة 1014 أرسل رئيس دير 
سانت كاترين إلى الإمبراطور ماكسيمليان خطاباً يطلب منه مبلقاً من المال لإعطائه إلى 
السلطان حتى يوافق على الفرمانات الممنوحة لصالح الدير .إبراهيم أمين غالى: مرجع 
سايق .ص 387 عثثتء 1617 . 

(9/) بيرمينوف: مرجع سابقء ١71:114‏ .145,16.م بأأء.جه :ج0151 همق 251/1 [مطء لز 

[البنا وقد مكث فيها ثلاثة أشهر وأسبوعينععاد بعدها لبلاده فى مايو/ا77١‏ حيث منحه 
فيودور لقباً فخرياً هو «تاجرموسكوء. نيقولا بتروفسكى: مرجع سابق: ص 73١1-7١04‏ . 

(41) زار سوخانوف الإسكندرية والقاهرة .نيقولا بتروفسكى :مرجع سابق .ص 3١8-7١‏ . 

(89) بيرمينوف: مرجع سابق» ص76١.‏ وقد عُقد اجتماعا كنسيأ سنة 04 اوقرر إرسال راهب 
لإحضار 6٠١‏ نص ديثئى من عدة أماكن منها الشرق المسيحى ققاوطع!ة 

8 .مرأاء,مه :11253110151 5/7 

(85) ولما كان دوروخين رجلاً عسكرياً ؛ فقد اهتم فى المقام الأول بالمسائل ذات الطابع 
الجغرافى العسكرى. نيقولا بتروفسكى :مرجع سابق ص ه١5‏ ود أللاء 

(88) بيرمينوف: مرجع سابق .ص ١07‏ , 

(10) بيرمينوف: مرجع سابق .ص ١7١‏ - 111 , 141 . 

الي 197-199.مم , أأت.مم, توأولامنقمقلخ] ./ا مواطامء1اط 

(41) أحمد شلبى عبد الغتى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات, 
تحقيق: د. عبدالرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم مكتية الخائجى؛ القاهرة؛ 8,151/4؟؟ . 

(48) انظر للمزيد: محمد صبرى الدالى : القوى الأوربية الكبرى: ص ١؛.‏ بوغانوف: حياة 
بطرس الأكيرء ت: خيرى الضامن: دار التقدم ؛ موسكو , 199 ص 7١8-17١‏ , 

(69) أحمد شلبى عيد الفنى : مصدر سايق .ص 7605؟, 4ه - 7311 , 

(50) المصدر نفسه .ص 5516  711/,‏ 

(941) أحمد شلبى عبد الغنى: المسصدرالسابق: ١1175١‏ د76 مأك “لز للق قلف 
لك © 

(5) أحمد الدمرداشى كتخدا عزيان: الدرة المّصانة فى أخبار الكنانة؛ تحقيق: د. داتيال 
كريسيليوس؛ د.عيد الوهاب بكرء دار الزهراء: القاهرة: ؟959١اء.‏ ص 38 20 غ048 05, 3ق 
ل يف ا لش را رك 


افق روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانى 


(517) ذكر شلبى أن جركس كانت تأتيه الهدايا «حتى من الططرء وأنه «كان أرسل أحضر أخاه 
وبعض أقاربه من ديار الكفر» وأنه فشل فى الحصول على شفاعة صاحب طرابلس الغرب 
والجزاكر وسلطان المغرب؛ فطلب شفاعة ملك فرنساء وأته انتهى به الأمر بالهرب للنمسا 
بسيب إرسال الدوئة فى طلبه .أحمد شلبى عبد الغنى: مصدر سابق: ص لاغ 447, 451: 
مةغ, ٠١‏ ,014:6017-0116017 . أما الجبرتى فلم يُحدد بالضبط المكان الذى ذهب إليه 
جركس. مُكتفياً بالقول أنه ذهب إلى «بلاد الإفرنج». الجبرتى:عجائب الآثار فى التراجم 
والأخيار: القاهرةء مطبعة الأنوار المحمدية: د. ت. ط .ج١؛‏ ص7/ 

(44) كمثال تحدث القينالى عن ذهاب جركس للنمسا. فيعد هرويه - وصل درنه»حيث «أتت 
مركب من ناحية ملك نمسه.. إنجمع جركس محمدعلى ريس المركب وكان تمساوى قصيح 
بالعريى». ويعد عرض جرس لقضيته عليهيعرض عليه «الريس» الذهاب معه إلى بلاده 
للحصول على المساعدة . وهنا وافق جركس بكء وذهب إلى النمسا «نامسا». مصطفى بن 
إبراهيم القينالى: مجموع لطيف يشتمل على وقايع مصرالقاهرة من سنة١١١٠‏ إلى آخر 
تاريخ المجموع سنة 017١1ه‏ 17937 - 754١م.‏ مخطوط بالمكتبة الوطنيةبفييناءتحت 
رمز..414815931-1115)11-0(38 005 ورقه 1151- 13519 . 

(40) الدمرداشى: المصدر السابق . ص ٠١ -١!/‏ من مقدمة د .عبد الوهاب بكر . 

(57) ذكر مصطقى بن الحاج إبراهيم أن جركس عندما هرب فى هذه المرة «نزل فى مركب 
طالب بلاد موسقو» عن طريق «درنه». ويعود بعد ذلك للقول بأن جركس بعد ذلك «توجه 
إلى مينه نمساء!؛ ويتكر المحقق أن هذا ماجاء فى النسخة (أ) والتى اعتمد عليها فى 
الأساس لاعتقاده بأنها منقولة عن نسخة المؤلف التى كتبت بخط يده. لكن المحقق قام 
فى الهامش بتصحيع «تمساءإلى «موسكو» اعتماداً على ما جاء فى النسخة «ب» والتى 
يعود تاريخ نسخها لسنة 515١م.‏ وهو يتابع يعد ذلك رحلة جركس باعتيارها للتمسا 
لاروسيا . لكنه فى كل مرة يأتى فيها إسم النمسا أو ملكها يذكر فى الهامش أن المؤلف 
يقصد روسيا. انظر: مصطفى ابن الحاج إبراهيم: (تابع المرحوم حسن أغاعزيان 
الدمرداشى ١١5١-١١٠١‏ ه) : (تاريخ وقائع مصر القاهرة المحروسة كنانة الله فى أرضه., 
تحقيق :د.صلاح أحمد هريدى: القأهرة. ط: مطيعة دار الكتب والوثائق القومية,ا 7٠١‏ 
1415477 146 اا 

(97) إنظر للمزيد: هامش رقم؟7 . ص78 ؛ من تحقيق المصدر السابق للدمرداشى . 

(58) نميل لهذا الرأى لما يلى: أولاً: نحن نعلم أن جركس ذهب بداية 178١١ه/أواخره‏ الاام 
على راس ثلاثة آلاف جتدى من مصر للحرب مع الدولة ضد عدو غير مُحدد آنذاك .بيد 
أننا تعلم أن الحرب بين روسيا والدولة كانت قد انتهت بمعاهدة أدرته؟ ١لا١‏ .كما تعلم 
أيضاً أن الحرب التجيلك يون الدولة والنمسا سنة 7١١1‏ ١ولم‏ تنته إلا بتوقيع معاهدة 

بساروفيتز 7,18١م.‏ ومن ثم يُصبح من المنطقى أن يكون جركس قد شارك فى الحرب ضد 
النمسا ولا روسيا. ومن الطبيعى والأمر كذلك أن يكون جركس على علم أكبر بالنمسا فى 
الأساس لاروسيا . بل ومن الممكن أن يكون جركسن فى هذه الحرب قد تعرَّف هناك على 


مجلة مصر الحديثة فضا 


بعض من اعتقد إمكانية الحصول على مساعدتهم فى المستقبل «خاصة وأن ظروف ذهايه 
على رأس القوات كانت مشبوهة: وهكذا نأتى للاعتبار الشانى .فحن نعلم أيضاً من 
الجبرتى ومن سبقوه أن جركس عندما طُلب منه الذهاب على رأس «السكر المصرىء بناء 
على المرسوم السلطائى؛ وبتاء على أن «النوبة» كانت عليه.. نعلم أنه «تكدر خاطرهم» وامتنع 
عن السفر بحجة فقره رغم نداءات الإستعجال التى وجهت إليه؛ ولم يسافر إلا بعد أن 
أعطوه ما طلبه. وهذا قد يشير إلى أن جركس ريما لم يكن راغباً فى الذهاب للحرب ضد 
النمسا. وإذا كان جركس قد حصل على كل الأموال قبل خروجه من مصرء فإنه كان يعلم 
مدى الموقف الصعب الذى أوقع فيه الباشا وإبراهيم بكء وأن أخبار هذا الموقف كانت 
ستصل إلى استانبول.. لكل ذلك كان من الجائز أن يتصل جركس بالأعداء النمساويين. 
أوأن يُقيم معهم بعض التفاهمات. وبالتالى فعندما ضاقت به الأمور فى مصر كان من 
الطبيعى أن يفكر فى الهروب للنمسا. ثم أن الجبرتى يذكر أن إسماعيل بك بن إيواظ نفى 
جركس إلى قبرص فى إطار التناخس والصراع فيما بين الرجلين؛ وأن جركس استطاع 
العودة «فى صورة درويش أعجمى». ومن ثم فخيرة جركس مع هذا الجزء غير الروسى من 
أوريا كانت طويلة. وأخيرا فسرد القصة يرجح أن الميناء الذى قصده جركس كان بالبحر 
المتوسط ء وروسيا لم تكن تمتلك أية موانيٌ عليه آنذاك. انظر: الجبرتى: عجائب الآثار , 
جل صملاء ١77١-1517‏ . وعن الحرب بين الدولة وروسيا انظر: محمد صبرئ: القوى 


الأوريية. ص ١غ.‏ 
ذف 8*8 


)٠٠١(‏ تكررهذا فى مجموعة الدمرداشى الأخرى. وكمثال فإن مصطفى ابن الحاج تحدث عن 
أعداء الدولة العثمانية مستخدما مصطلحات من قبيل «الدوئة الرومية» أو «بلاد الروم» 
كما استخدم مصطلح «بلاد التنصارى» مصطفى بن الحاج إيراهيم: تاريخ وقائع مصر 
القاهرة ص 41. 5413.1١١‏ 11/ا1؟ . 

. يمكن هنا مقارنة كتابات البكرى والدمرداشى على سبيل المثال‎ )٠١١( 

. 799 الدمرداشى: المصدر السابق . ص‎ )٠١7( 

. الكسييف وآخرون: مرجع سابق: 215-170 . فرئائد بروديل :تاريخ وقواعد: ص7؟11‎ )٠١( 

175-178.طبااع.جره , وأولامموكونظ لأ.كة[مطعال8 .304 م باائع.مه امتاكسة عتسعلم:]1 

)02 . 60.177-185أ.م0 , لإكأةكممةكهل] .17 .كة[مطء1ل8 

)٠١6(‏ بول كنيدى: نشوء وسقوط القوى العظمى » ت: مألك البديرى ؛ عمان (الأردن): الأهلية 
للنشر والتوزيع : ث١‏ , 1994 . ص؟17 , 117. بالمر: مرجع سابق ؛ ص,9775- 4 

)٠١1(‏ بوغانوف: مرجع سابقء ص"لا-1١١‏ . رويير مانتران: الدولة العثمانية فى القرن السابع 
عشر؛ مرجع سايق: ص/ا8:1/؟ . باسيليوس خرباوى: تاريخ روسيا منذ نشأتها إلى 
الوقت الحاضرء مطبعة جريدة مرآة الغرب؛ نيويورك 7١1 -1١4ص ,151١:‏ . محمد 


4 رؤسيا تثى الكتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانى 


صبرى الدالى: القوى الأوربية الكبرى: ص١‏ 25-7 .229-231 ,223-225.تإمغتء.مه وخقا5 
71101 له ممعا؟ عط نز لإعهمدهامتنآ, جاجع س1 18,19,30.مراك .مه ر ولامأقعلمدم 

,956 1 ,لإعوزعل /ناءالروماعء ماعط .1 أ0ن , 1535-1919 نل7معع]1 لمأامعصتاء00آ[ ...امد 
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)٠١1(‏ فيشر: مرجع سابق؛ ص 735:5248؟. عط أله 06 5قعئم .عم معطئهن) يمتممست امععم 1لا 
,1978 رؤوة21 [اأامقط عط ,ص00« م ماركمة 1551 

. الكسسيف وآخرون: مرجع سابق. ص58 , 9 . بروديل: تاريخ وقواعد . ص74‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ ومن ذلك زيادة القنانة وسوء أحوال القلاحين وانتشار الجهل . فرناند بروديل: تاريخ 
وقواعد. ص171.777 . الكسييف: مرجع سايق ص؟57,؟؟. مراأء.مه التاكداخ عتعلعرر 
304 

)١١*(‏ بيرمينوف :مرجع سابق: ص1 .١7‏ ولقدأعطى صاح رادزين١78‏ اللقيصرء وللمرة الأولى: 
الحق فى حماية الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس. روييرماتتران: الدولة العثمانية فى القرن 
ال/اا صلا :1/1 . 

11١ 7١١ نيقولاى بتروضمكى: مرجع سابق .ص‎ )١١١( 

(9١١)فؤاد‏ حسن حافظ: الكتب المؤلفة باللغة الروسية. ص/اا7 . 

(017) ب-غريازنيفتش: مرجع سابق: ص١17١11.‏ وحسب رأيه كانت ترجمة بيوتر 
بوسينكوف بعيدة #جداً عن النص العريى» فلم يكتف بتكرار التشويه الكبير للقرآن والذى 
جاء فى ترجمة دوريه: بل أضاف إليه المزيد لعدم استيعابه الكامل للفرنسية وسوء 
معرفته لأميمن الإسلام : 

)١١4(‏ ولد الجبرتى بالقاهرة عام؟70١‏ آو1704 وتوفى بها مايين 477918714 1. د.أحمد عزت 
عبد الكريم: الجبرتى مؤرخ مصرى على مفرق الطرق؛ ندوة «عبيد الرحمن الجبرتى. . 
دراسات وبحوث,؛ القاهرة: الهيئكة المصرية العامة للكتاب.1917"5: ص١7.‏ جاك كرايس 
جونيور: مرجع سابق: ص10 . 

)١١0(‏ عن تكفيره للفرنسيين: عبد الرحمن الجبرتى: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. 
تحفيق: حسن جوهر : عمر الدسوفى : القاهرة . لجنة البيان العريى ‏ طا ١555‏ : 
يي ا ال ا ل ا ا ال 0 

)١١1(‏ تلاحظ أنه تحدث عن الإنجليز باعتبارهم «مُخالفى الدين». الجبرتى: مظهر التقديس: 
71/7 . 

)١١17(‏ كان مصطلح «دار الحرب» يشير إلى تلك البلاد التى لم تخضع للمسلمين أما «دار 
الإسلام» فهى تعنى البلاد التى تدخل فى دائرة الدولة/ الدول الإسلامية . وقداتسع مدلول 
كل مصطلح أو ضاق عبر التاريخ. 

)1١14(‏ نظر الجبرتى لفرنسا باعتبارها دولة غازية وقاهرة؛ وللفرنسيين باعتبارهم غزاة 
مخالفين للمصريين فى الدين والتقاليد: واقتحموا المقدسات الدينية وعلى رأسها الأزهر 


مجئة مصر الحديية لون 


الذى دخلوه بخيولهم. انظر دء مصطفى رمضان: مخطوطة من تأليف الجبرتى فى ليدن.. 
دراسة مقارنة بينها وبين عجائب الآثار ومظهر التقديس:؛ فى ندوة «عبدالرحمن الجبرتي»؛ 
إشراف :د. أحمد عزت عبدالكريم: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 141: ص ١0؟.‏ 

(114) د.مصطفى محمد رمضان: مرجع سابق: صراغ 27 7145. 

.14/ +110 -1515 , ة١ الجبرتى: مظهر التقديس .ص‎ )١١( 

. 01/7: 1097 الجيرتى: مظهر التقديس .ص‎ )١71( 

(؟7١)عن‏ جذور التقارب الروسى العثمانى آنذاك وينود المعاهدة: محمد صيرى الدالى: 
التوى الأوربية . ص7" , 714 ..1.05.267-269 [ولانانء.مه: تهطك.165.صرااء.ممباهتصقالا , 

)١157(‏ عبد الرحمن الرافعى: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر,الجزء 
الثائى» القاهرة: دار المعارف . طء ١1541١,ء‏ ص 480. 

. ١74 الجيرتى: مظهر التقديس .ص‎ )١74( 

(12) إن ماأورده الجيرتى فى الشرط الحادى عشر من المعاهدة يَظهر من جديد وعيه 
بالمشاركة الروسية فى الصراع. الجبرتى: مظهر التقديس؛ ص51١.‏ 

)١3(‏ توصلت انجلترا مع الدولة - بسبب صراعها مع فرنسا ولحماية مصالحها - لمعاهدة 
تحالف فى ه يتاير1/4يمقتضاها انضمت للتحالف الروسى العثمائى ضد الفرنسيين. 
محمد صبرى الدالى: القوى الأوربية ؛ صغ" , 0 -تعلمم .65-67م,أأء.مه جا عسالط. 

-21.مباأن.مه: قلا .همد 

(117) الجبرتى: مظهر التقديس .ص140 73٠١1790180141‏ . 

. 55 الجبرتى: عجائب الآثاريج١ ص الاء 7317/1057 ج73 ,ا ص 775 1137 اجؤ .ص‎ )١78( 

(9؟١)‏ الجبرتى: عجائب, ج؟ ؛ ص177 , 31/9 , 8311:373١‏ , 316 بج ص8 3١‏ , 

)1١(‏ الجبرتى: عجائب ؛ ج١ء‏ ص171ءج7؛ ص/777:31 , ج37 ء ص7-١1,/ا2‏ 1١ء‏ ج4: ص117/0. 

(١؟1١)‏ الجبرتى: عجائب الآثار, ج١‏ .ص07 7١١584-55‏ . 

(190) أورد الجبرتى أن الدوئة أرسلت فى طلب «عسكر للسفر» سنة141١ه‏ «لتقوية 
المجاهدين» ثم فى منتصف رجب187 ١ه‏ /1114م ولكنه لم يُحدد العدو مُكتفياً بالقول 
أنهم ذهبوا إلى «الروم». ومن الطبيعى أن يكون الهدف من ذلك مساعدة الدولة فى حريها 
ضد روسيا فى تلك السنة. على أنه لا يعود بعد ذلك للحديث عن تلك المساعدات 
المصرية إلا سنة ١١١١ه‏ ريما بسبب مشروع على بك الإستقلالى والذى لم يورد الجبرتى 
شيئا عنه. الجبرتى: عجائب الآثاريج١.بص935,:558؟,‏ 04:0., 

(19) الجبرتى: عجائب الآثاريج! ٠‏ ص 180 181 

. ١65١ المصدر السابق .ج7 .ص‎ )١154( 

(0؟1) المصدر ئقسة ج؟ . ص١7715177‏ . 

(157) المصدر نفسه ؛ ج؟ ؛ ص 34 . 

(17) عن ضغوط روسيا ومشروعها لتقسيم الدولة وفشله إنظر: الجبرتى:عجائب الآثارج؟؛ 


ص 71 . محمد صبرى الدالى؛ القوى الكيرى؛ مريجع سابقء ص01:20 ,آله .م0 :غ0 1تتد]/1 
.5 .مم 

(17) عن ظروف الإتفاق الروسى الفرنسى والمفاوضات مع المماليك وفشله؛ انظر: 
-48.مم,1928, عابهل؟ بع اللره0) 3210 صوع01 ,ركمقطع مم رآاية 01د[ 0 وعأنامك] لاكتا ص8 10 


)١59(‏ المصدر السايق , ج؟ . ص١71‏ ,75411 , /ا0؟, 

. 7٠١ص. المصدر نقسة  ج؟‎ )١50( 

. 781/557 المصدر نفسه ا ج؟  ص‎ )١81( 

)١47(‏ انظر كمثال ما أورد عن ذهاب محمد ياشا وبعض كبار رجال السلطة العثمانية لزيارة 
معسكر الإنجليزء وهى قصة ذات دلالة على موقفه من «أعداء الملة».عجائب الآثان ج ", 
صلا ١‏ . 

(؟4١)‏ انظر كمثال حديثه عن تلاعب الحكام بالعملة» ومن ثم تدنى قيمتهاء ولجوء المصريين 
لاستخدام العملات الأجنبية. ثم انظر أيضاً قوله عن محمد بك الألفى بعد عودته من 
انجلترا «وقد تهذبت أخلاقه يما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن سياسة أحكامهم: 
وكثرة أموالهم: ورفاهيتهم وصنائعهم: وعدلهم فى رعيتهم مع كفرهمء بحيث لا يوجد فيهم 
فقير ولا مُستجدى ولا ذو فاقة ولا مُحتاج». عجائب ج ؟؛ ص 0١0 0١4‏ ءج4: ص 0/1 . 

, ا ص3 ءلالا 03 , 01106 50 756 ,1ل‎ ١ عجائب الآثان‎ )١55( 

.7/ . لم يغب المصطلح تمامأعند الجبرتى فى وصفه للفرنسيين. عجائب . ج؟: ص ه‎ )١150( 

)١87(‏ عجائب الآثار ؛ ١‏ ؛ ص ؛ .77 , 0 .وهو كذلك يتحدث عن الإنجليز فى حملة فريزر 
بأنهم «أعداء الملة والدين» وأنهم «تصارى». عجائب الآثار , ج؟ .ص 4 15. 

(/غ )١‏ عجائب الآثار: جغ .ص 59 , 5006 . 

)١54(‏ عجائب الآثارنج؟ ؛ ص؛ءة ء لا 0-6 لمخل 74-1١‏ 11 :15 0غ 5غ ا لاق لرؤءولا؟ 
١ه‏ . وأنظر: د .مصطفى محمد رمضان: مرجع سابق . ص ١6؟ 30١‏ . 

. 5١ عجائب الآثار؛ ج؟ . صصؤ!,‎ )١89( 

.1١8-1١5103١31, عجائب الآثار: ج؟ ؛ ص15‎ )١16( 

, 915117, 73١3 17١سم, عجائب الآثار: ج؟‎ )١16١( 

(؟06) لا يعنى إغفال الجبرتى ذكر أى شىئ عن الروس آنذاك اتعدام الوجود الروسى فى مصر 
تماما . وريما يعزز ذلك ما أشار إليه من اعتداء الجنود العثمانيين على «القتاصل الستة 
ومن تبعهم .. من أجناس الإفرنج المقيمين .. بالإسكندرية». عجائب . ج 7 ص 584 . 

(؟16١)‏ الجبرتى : عجائب الآثار . ج؟ . ص 0١١‏ .ا جغ .ص 77 . 

)١65(‏ عجائب الآثار. ج؛؛ ص١‏ والواقع أن ما ذكره يتفق فى خطوطه الركيسية مع ما ذكره 
المؤرخون المحدثون بعد ذلك .إنظر: رينيه قطاوى: جورج قطاوى: محمد على وأورياء ت: 
ألفريد يلوز: دارالمعارف ؛ القاهرة 1561 ,. ص017- 01 , 

(166) أورد نصها كما يلى: -١‏ أن أمراء القلاع واليّغازات يحتاج أن يتغيروا بإذن الإنكليزو 


مجلة مصر الحديثة لق 


الموسكوب .7- مشيخة السيع جزائرمن الآن فصاعداً لاتكون تابعة غير الموسكوب . 
“'-تعريفة الديوان فى بلاد العثمانى هى التى كانوا يأخذوتها قبل النظام الجديد. 

؛-الدولة العلية تسمح للموسكوب فى طريق ثلثمائة ألف مقاتل يدخلون إلى أيمحل أرادوه 
من بلاد العثمانى وذلك مدة اتفاق الإتكليز والموسكوب وهو تسعة سنين. 0- يكون مسموح 
لعمارة الموسكوب أنها تدخل لمينة الترسخانة باسلاميول لأجل أنهم يأخذون من هناك 
كامل الذى يلزمهم. 1-جميع الرعايا والحمايات التى للمسكوب من جديد وقديم لهم 
الإقامة والتجارة وشراء الأملاك فيك امل بلاد العثمائى. لا-كامل مراكب الموسكوب , 
التجارى التى كانوا عن يعض | الأسباب نزلوا بيارقها يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قنصولية 
الموسكوب باسلاميول وحالاً تفظن لهم بطانات جديدة. 8-كامل الأروام الموجودين فى 
بلاد العثمانى ويريدون أن يدخلوا فى حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية. 4-البراتلية 
والفرمائلية يحصلون على قوتهم التى كانوا بهاسابقاً. ١٠-الجى‏ الفرنساوية ملزوم 
يسافقرمن اسلامبول بعد واحد وثلاثين يوماً -١١‏ مراكب الأروام والعثمانى لايسافرون بها 
لبلاد فرانسا مادام الحرب بين الموسكوب والفرنساوية "عجائب الآثار, ج ؛: بض 

(165) عُقدت الإتفاقية فى؟7 سبتمير 1806 . أما الجانب المعلن منها فقد انه تفق فيه على 
التحالف وتيادل المساعدة الحريية فى حالة التعرض للخطر. أما الجانب السرى فقد 
تضمن حق السفن الحريية الروسية فى عبور المضايق وقت الضرورة : وإغلاقها أمام 
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ث مده 


يهود مصرالحديثة فى الدراسات الأجنبية 


أ.د . رءوف عباس حامد 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


مجلة مصر الحديئثة وا 


يهود مصر الحديثة فى الدراسات الأجنبية 


كان الوجود اليهودى فى مصر يضرب بجذوره إلى العصور القديمة , وتتردد 
أصداء ذلك الوجود فى الكتب المقدسة التوراة : والإنجيل : والقرآن. ولم يعن 
خروج اليهود من مصر مع النبي موسى (كما جاء فى الكتب المقدسة) أن صلتهم 
انقطعت بمصر ء فقد كان لهم وجود ملموس فى المصرين البطلمى والروماتى ء 
واستمر ذلك الوجود فى العصر الإسلامى حيث أتيح لليهود فى مصر لعب دور 
حيوى فى تجارة البحر المتوسط فى العصر الإسلامى يتجلى فى وثائق الجنيزة 
. ودراسة جويتين الشهيرة » فضلا عن مصادر تاريخ العصر , وكتابات المؤرخين 
المحدثين من العرب وغيرهم . 

ولكن الوجود اليهودى فى مصر الحديثة كان له شأن آخر ؛ مرده إلى 
الظروف التى تعرض لها اليهود فى أورويا . وما عانوه من اضطهاد ورفض من 
مختلف الدول القومية الأوروبية الحديثة. وفى سعيهم للبحث عن ملجأ آمن, 
كانت مصر من أنسب اليلاد التى قصدوها . وكان لتلك الهجرات اليهودية 
الحديفة إلى مصر آثارها الفريدة على يهود مصر الذين لا وطن لهم سواهاء 
وأولئك الذين توالت موجات هجرتهم إلى مصر على اختلاف مذاهبهم الدينية, 
ولغاتهم: وثقاقاتهم .وجاءت الحركة الصهيونية فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر لتضيف عامل كانت له آثاره السلبية على الوجود اليهودى فى مصر. 

وقد اهتم بالتأريخ للوجود اليهودى فى مصر ثلاثة من الباحثين الأجانب 
(اليهود) أمريكيان وألمانية. ولهم جميعا صلات بإسرائيل ومصر ؛ ورغم المدى 
الزمنى البعيد بين أول تلك الدراسات التى نشرت بالعبرية عام 15317 ؛ ثم 
ترجمت إلى الإنجليزية عام 1474 ؛ وآخر تلك الدراسات التى نشرت عام /115, 
إلا أن ثمة تقسيما للعمل بين تلك الدراسات : فالأولى اختصت بالقرن التاسع 
عشر ء والثانية اختصت بالنصف الأول من القرن العشرين حتى نزوح معظم 
اليهود من مصر ء والثالثة تتبعت يهود مصر فى « الشتات »». وراحت تبحث عن 


دور محتمل لهم فى مد الجسور بين إسرائيل ومصر فى «مرحلة السلام». 

وصاحب الدراسة الأولى هو جاكوب لانداو 13000 320811[ الذي نشأ 
بالإسكندرية . وهاجر منها بصحية أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
1 حيث أتم دراسته الجامعية وحصل على الدكتوراه برسالة عن «اليرلمانات 
والأحزاب فى مصر »»: توجه بعدها إلى إسرائيل . فعمل بالتدريس بالجامعة نحو 
عقدين من الزمان ؛ ثم عاد إلى أمريكا فى الثمانينيات . حيث نتركز زمرة خبراء 
الشرق الأوسط الصهاينة فى مراكز البحوث المؤثرة على صناعة القرار 
الأمريكى . 

والدراسة التى تعتينا هنا عن «اليهود فى مصر القرن التاسع عشر» نشرها 
بالعيزية فى إسرائيل عام 19519 ؛ وصدرت الطبعة الإنجليزية منها بعنوان : 
ملاو منادعن) طأتمععاع ه111 مز وتتاع1 عن قسم النشر بجامعة تيويورك عام 
4 .. وتقع الدراسة فى ١١6‏ صفحة ء يينما تقع ملاحق الكتاب فى 6١؟‏ 
صفحة . ضمنها نصوصا وثائقية بالعبرية والعربية والفرنسية والإيطالية دون 
تحقيق لها أو دراسة ؛ مما يعنى أن الفرض من نشرها جعلها متاحة للباحثين . 

وصاحية الدراسة الثانية جوردن كرامر 15185065 01110112 ياحتة ألمانية , 
كانت الدراسة موضوعا لرسالتها التى حصلت بها على درجة الدكتوراه : ونشرت 
بالألمانية عام ١987‏ بعنوان «اليهود فى مصر الحديثة -19١4‏ 21905 
استغرقت ترجمتها إلى الإنجليزية ومراجعة الترجمة عامان ,)١941  ١540(‏ 
وصدرت عام 1١95485‏ عن قسم النشر بجامعة واشنطون بسياتل » بعتوان 126' 
2 - 1914 اأمنروظ «جع8100 صذ 5بوع1,: وأضافت الباحثة إلى الطبعة 
الإنجليزية الفصل الخاص بالنشاط الصهيونى فى مصر من دراسة أعدتها بعد 
الحصول على الدكتوراه نشرت بالقدس عام 1984 بالإنجليزية في كتاب تولى 
جابرييل بير وأمتون كوهين تحريره يعنوان «دمصر وفلسطين » ألف عام من 
الارتياط» 06188098ذقهى 01 «تستسدع84111 هذ عستاوع 221 0مة أمنوع8 ؛ وقد 
استخدمت الباحثة المصادر الوثائقية المصرية والإسرائيلية وغيرها من 


مجلة مصير الحديتة انخردرا 


المصادر الوثائقية الأوروبية » كما استخرجت مادتها من المراجع المعتبرة العربية 
والعبرية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية . ويقع الكتاب فى 9١؟‏ صفحة. 

أما الدراسة الثالثة فصاحبها جويل بينين هنشاء8 01ع1 أستاذ تاريخ الشرق 
الأوسط بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة ؛ له دراسات سابقة منشورة 
بالإنجليزية عن الحركة العمالية فى مصر والحركة الشيوعية : وهو أمريكى 
يهودى ؛ كان صهيونيا حتى تخرجه فى الجامعة ؛ اتجه إلى إسرائيل عام ١517١‏ 
ليعمل فى الكييوتز ؛. ويشارك مشاركة عملية فى بناء المشروع الصهيونى : ولكن 
التناقضات الاجتماعية والسياسية التى عايشها جعلته ينضم إلى الحركة 
الطلابية اليسارية فى الجامعة العبرية : ويتعرض للاعتقال عدة مرات . وترك 
إسرائيل عام 1977 عائدا إلى أمريكا حتى لا يجند فى الجيش الإسرائيلى: وإن 
كانت صلته استمرت بإسرائيل حيث عاش والداه هناك . 


واختار جويل بينين للكتاب عنوانا بالغ الدلالة هو « شتات اليهود المصريين , 
الثقافة والسياسة وتكوين دياسبورا حديثة» مصقنام:رع8] 01 100قناءمو1دآ عط" 
0100612 01 ممتأقمتره1 عط لصة د5ع1ات[ه20 , عتتطابن : جروول 

وقد صدر الكتاب فى إطار سلسلة الدراسات النقدية فى الأدب والثقاقة 
والمجتمع اليهودى عن قسم النشر بجامعة كاليفورنيا عام 1994 ٠‏ واستخدم 
المؤلف المصادر والمراجع العريية والعبرية والأوروبية .كما قام بزيارات 
ميدانية للبلاد التى توجه إليها يهود مصر )151١  1445(‏ فى إسرائيل وأورويا 
وأمريكا ؛ وأجرى لقاءات مع البارزين منهم في تلك البلاد . ورغم تناوله لتاريخ 
الوجود اليهودى فى مصر إلا أنه ركز - بصفة خاصة - على النصف الثانى من 
القرن العشرين ؛ وعلى تطلع يهود مصر الإسرائيليين إلى لعب دور فى تطبيع 
العلاقة بين مصر وإسرائيل فى مرحلة «السلام». 

وهكذا تلتقط كل واحدة من الدراسات الثلاث الخيط من بعضها البعض »؛ 
لتنسج معا قصة الوجود اليهودى فى مصر الحديثة مع التفاوت في أسلوب 


غ852 يهوذ مصر الحديثة فى الدراسات الأجنبية 


المعالجة . وفى النتائج التى توصل إليها كل منها . ونعرض فيما يلي لكل دراسة 
على حدة ؛ ثم نستخلص ما يمكن التوصل إليه من نتائج فى خاتمة البحث . 
١‏ -.اليهود مَى مصر القرن التاسع عشر: 


تتاول جاكوب لانداو في دراسته سكان مصر من اليهود فى الفترة من الحملة 

الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى معتمدا على كتاب وصف مصر وكتب 
الرحالة وادوارد لين » حيث تراوح عددهم بين 0-7 الاف جميعهم من السفارديم 
والقرائين » غلب وجودهم فى أعمال الصيرقة والحرف , وخاصة الصاغة 
وتجارة الأقمشة وغيرها من الأعمال : وكيف كان تركزهم فى حارة اليهود . 
وتعرضهم للاضطهاد لكراهية المصريين لهم يستوي في ذلك المسلمون 
والأقباط ؛ وتعرضهم للمصادرة والابتزاز . وعندما يضرب أمثلة لذلك تجده 
يتحدث عن ظروف عامة تعرض لها الحرفيون والتجار جميعا بغض النظر عن 
ديانتهم . ويرى أن موقف السلطة منهم تحسن في عهد محمد على بصوره 
نسبية؛ ولكنه يخص سعيد باشا بفضل تحقيق المساواة بين جميع الذميين وإلغاء 
الجزية ( وجاء ذلك فى إطار الإصلاحات العثمانية) » وكيف نالوا حق ملكية 
الأرض فى عهد محمد على ؛ وتدعم ذلك في عهد سعيد وإسماعيل . 


وفى الفصل الثانى يرصد التغيرات التى طرأت على اليهود فى مصر يعد 
قدوم موجات الهجرة منذ عهد سعيد سواء من آسيا الصغرى والمغرب 
(السفارديم): أو من المدن الإيطالية وشرق أوروبا (السفارديم والإشكنازيم): وأثر 
ذلك على تعدد الطوائف اليهودية بمصر وتعاليها على بعضها اليعض : 
والخلافات المذهبية بينها . فضلا عن التناقضات الاجتماعية بين الشراء 
الفائحش والقتفي و المدقى» ومستشعلة رهاية الجساعات الموناجرة هريا من 
الاضطهاد فى أورويا . 

وفى الفصل الثالث تقاول تنظيم الطائفة بالقاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا 
وبور سعيد والسويس حيث تباينت تلك المؤسسات وقق التباين المذهبي : 
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والأصول الإقليمية التي جاء منها أصحابها ؛ وحرصهم على حمل الجنسيات 
الأجنبية والتمتع بالحماية . 

وف الفضمل الرايع عدت عن المؤسسات التعليمية فبين كيف اتسنية 
الأمية بين اليهود كانت أقل كثيرا منها بين سكان البلاد المسلمين والمسيحيين » 
وإن بلغت بين النساء ضعف تسبتها بين الذكور . وتحدث عن المدارس المختلفة 
القن كادفي تعتواتك ١‏ البودون ويخاضية موارسنالالناسن وبين يقت ]ان اللفة 
العبرية لم تكن معروفة إلا تلمدد محدود وخاصة رجال الدين بينما كانت 
الفرنسية والإيطالية والعربية أساس التعليم إلى جانب اليدش واللادينو. 

وفى الفصل الخامس تناول الحياة الثقافية والدينية . فتكلم عن الأعمال 
المختلفة التى كانت ذات طبيعة دينية وكتابهاء وعن دخول المطبعة العبرية 
وطباعة الكتب الدينية بها إلى جانب الترجمة العربية فى أواخر القرن, كما 
تحدث عن المعابد اليهودية بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم والجبانات: وقدم 
تراجم مختصرة للحاخامات الذين تعاقبوا على ركاسة كل فرع من فروع الطائفة. 

وخصص الفصل السادس والأخير لبدايات الصهيونية فى مصر ؛ نسب 
تأسيس أول جمعية صهيونية إلى باروخ الذي جاء من كورضو (إيطاليا) لهذا 
الغرض عام 1457ء وبين كيف أن الفكرة لم تلق رواجا بين اليهود السفارديم : 
وخاصة بين أثرياء الطائفة (عائلة قطاوي) » وكانت موضع سخريتهم حتى تم 
تأسيس عدد من الجمعيات الصهيونية المتفرقة خلال الحرب العالمية الأولى 
اتحدت مع بعضها فى نهاية الحرب , ويعزى ذلك إلى نشاط اليهود الإشكنازيم 
الذين تدفقوا على مصر خلال الحرب تمهيدا للتوجه إلى فلسطين . 

وفي الخاتمة يقدم ملخصا فى صفحة واحدة لما جاء بالفصول (ويلاحظ أنه 
استبعد من ترجمته للشخصيات اليهودية ما لم يكن لهم نشاط طائفي ؛ واقتصر 
ذكره للدوريات اليهودية على ما كانت ذات طابع طائفى أو صهيونى). 


2" يهود مصر الحديثة فى الدراسات الأجنبية 


؟ -اليهود فى مصر الحديثة 1447-1114 : 

علات جوردن كرامر اختيارها للعام 1414 نقطة انطلاق لدراستها بكونه 
نقطة فاصلة فى تاريخ مصر الحديث ؛ وللعام ١157‏ محدداً لنهاية الفترة الزمنية 
للدراسة بكونه بداية لتحولات سسياسية واقتصادية كبرى ؛ كان لها أثرها البالغ 
على اليهود فى مصر . 

وعالجت في مقدمة الكتاب مشكلة تعداد اليهود فى مصر خلال الحقبة 
موضوع الدراسة ؛ متناولة الوجود العددي لليهود في بلاد الشرق الأوسط 
الإسلامية على وجه العموم . فتذهب إلى أن عدد اليهود بلغ 6٠٠١‏ ألف فى بلاد 
الشرق الأوسط الإسلامى منهم 50١‏ ألفا فى البلاد العربية وشمال أفريقيا . 
وتحدد المؤلفة عدد اليهود فى مصر فى الثلاثينيات والأريعينيات ب 0/ ألف 
غادر منهم ٠١‏ ألف بعد حرب 1948 ., ثم 050١ - ٠١‏ ألف بعد حرب السويس 
والباقى بعد التأميمات وحرب 15517 » فلم يبق سوى ٠٠١ - 7٠١‏ يهودى بالقاهرة 
والإسكندرية في الثمانيتات معظمهم من كبار السن. ومعظم من خرجوا من مصر 
اتجهوا إلى أوروبا وأمريكا وبعضهم إلى إسرائيل . وترى الياحثة أن فكرة نيذ 
اليهود وعدم الحرص على دمجهم في المجتمع (فى حالة رغبتهم) إنما يرجع 
ذلك إلى انتشار الدعوة القومية (العروبة) فى المدن فى الثلاثينيات 
والأربعينيات: وإلى إشكالية وضع الأقليات الدينية على وجه الخصوص . 

تناولت كرامر في الفصل الأول من الكتاب «الهيكل الطائفى ومكوناته ». 

ففزت الهجرة إلى مصر باعتبارها منطقة جذب اقتصادي بعدد اليهود من 
-٠‏ ٠٠٠لا‏ فى مطلع القرن ١5‏ إلى ٠٠١‏ 10 عام ١189!‏ وأكثر من ١٠٠٠1عام‏ 
ء وبين الحريين ٠٠0٠رهلا‏ - ٠**٠ر١86‏ يهودي. وأشارت المؤلفة إلى هجرة 
السفارديم (الأسبان) من أسيا الصغرى واليونان وكورفو إلى مصر فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر وحتى عام ١107‏ وهجرة الإشكنازيم (روسيا- 
رومانيا - بولندا) فى أوائل القرن العشرين بعضهم عاد إلى بلاده أو ذهب إلى 
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ااا ل ست 


فلسطين بعد . هذه الهجرات المتتالية أثارت قلق اليهود فى مصر وأدت 
إلى إبراز التناقضات وعدم التجانس داخل الطائفة . 

الإشكنازيم كانوا فقراء يشتغلون بصناعة السجاير والأحذية والحياكة 
والدعارة والبارات بالقاهرة والإسكندرية . 

القراكون استوعيتهم الثقافة الإسلامية وتأثرت عقيدتهم بألفقه الإسلامي 
(الاجتهاد) ؛ وكانوا يعملون بحرف الصاغة والعطور وتجارة التجوال . 

بعد الحرب العالمية الأولى فقد اليهود الرعوية النمسوية المجرية فطلبوا 
الجنسية البريطانية وذكى المندوب السامي طلبهم ولكن الخارجية البريطانية لم 
تتحمس لمنحهم الجنسية فسارعت فرنسا بمنح الجنسية لمن طلبها منهم 
وخاصة الأثرياء مثل منشة وكرايمر وجرين وغيرهم؛ وبلغ عددهم عام 1559 نحو 
صنفوا كيهود جزائريين رغم أنهم لا صلة لهم بالجزاكر (0؟ 1 مصريين . 
0 لاز جنسيات أجتبية 0غ - 00 ث بدون جنسية) . وجاء في إحصاء ١541‏ أن 
نسية اليهود المصريين 8١‏ ”7 . والأجانب “٠١‏ . وكانت الصحافة اليهودية ١9417‏ 
تتركز فى ١١‏ مصريين ؛ “١0‏ أجانب , “٠١‏ بدون جنسية. وعقب اتفافية منترو 
07 حدث فرز اجتماعى » الأغنياء والطبقة الوسطى أكدوا جنسيتهم الأجنبية 
أو حصلوا على الجنسية المصرية ؛ والأغلبية من الفقراء ظلوا بدون جنسية . 

وكان ما بين 055-41 من تلامين المدارس الأجنبية فى مصر من اليهود ضي 
مراحل الدراسة . 

وبلغت نسبة الأمية٠5/‏ (/15!1)ء /5١‏ (/1941) ؛ ذكور 21٠١-14‏ (16117)» 
إناث 54-95 (/19210). 

تحدثت المؤلفة بعد ذلك عن صعود أثرياء اليهود في عالم الأعمالء؛ 
سوارس - موصيرى - شملا - شيكوريل - دره - دويك - حاييم - مزراحى - 
نجار - بتشيوتو - رومانو - سيتون -شلمون - سموحة - تورييل - هرارى - 
قطاوى - منشة - رولق . 
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كما تناولت المجالات التى عملوا فيها : البنوك والصرافة - التأمين - 
اه سكيم أد وا لتصدير -تجارة المتسوجات - المحاماة - الطب . ولاحظت أن 
الشركات باعتيارها مملوكة لليهود. 

وقد بلغ إجمالي رأس المال اليهودى المستثمر في الشركات المصرية عام 
105 نحو ”را١ا‏ مليون جنية مصرى 5 

يلاحظ أن إحصاء ١1977‏ و /ا54١‏ عن اليهود فى مصر يذكر نحو 00٠١‏ بدون 
عمل١٠‏ ١كم/‏ يعملون بالتجارة دون تحديد بين الكبار والصغار والجائلين 0 
2/٠‏ غير محدد الوظيفة / خدمات خاصة ؛ ؟ر"؟ لز ممن هاجروا من مصر 
إلى إسرائيل قبل 15448 كانوا من الحرفيين والعمال هبطت نسبتهم إلى ٠ر771‏ 

الكتاب السنوى الأمريكى لليهود - 1947 عله وطتمعل طمترع1 موعتتعسم 
18ظ15 يشير إلى أن /٠‏ من اليهود فى مصر أثرياء و ٠ - ١6‏ طيقة وسطى 2 
٠‏ - ولا فقراء (مقارنة ب 56 / باليمن) . 

وكان الأثرياء يقيمون بوسط البلد (الإسماعيلية - التوفيقية) ٠‏ والفقراء فى 
وفى الإسكندرية (محرم بك - العطارين - الجمرك - المنشية - الرمل) . 

أما عن التنظيم الطاكفي لليهود في مصر فقد اتحد السفارديم والإشكنازيم 
والقرائون ضفي جميع المدن ما عدا القاهرة . وبقي الربانيون مستقلين لأن الدولة 
العثمانية اعترفت بهم كملة عام 1415 وتأكد ذلك عام 144١‏ ؛ وأكدته الحكومة 
للاعتراف بهم كملة مما أفقدهم هذا الوضع القانوني . 
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وكان على كل يهودى (من الذكور) فوق 18 سنة في بعض الحالات و١١‏ سنة 
فى غيرها أن يدفع ما يشبه رسم العضوية يسمى (عريخة) قدره ١١‏ جنيها 
سنوياء أما الأثرياء فتدفع كل عائلة مبلغا كبيرا يتناسب مع ثرائها . 

ومن يدفع العريخة له حق التصويت فى الانتخابات الملية للطائقة فى 
المجلس الذى يتكون من ؟١‏ - ١8‏ عضوا : ويختار الأعضاء الرئيس ونائبه (أو 
نائبين) وأمين عام وأمين صندوق . ولم تكن هناك ضرورة قانونية لتصديق 
الحكومة على هذه المراكز الطائفية ء ولكن كان ذلك ضروريا بالنسبة 
للحاخامات الذين يعينون لكل فرع من الطائفة الذين يختارهم مجموع أعضاء 
الطائفة : ثم يصدر قرار من الحكومة لتعيين الحاخام ليكون ممثلا للطائفة 
ورئيسا لها . ويظل مجلس الطائفة ممثلا لليهود جميعا بفض النظر عن 
مذاهبهم: وكانت الرئكاسة ونيابتها قاصرة على عائلتى قطاوى وموصيرى 
بالقاهرة . وكانت دائرة من يتولون رئاسة مجلس الطائفة بالإسكنرية أوسع (من 
العائلات الثرية). وتولى رئاسة مجالس المدن الإقليمية أثرياء التجار الذين 
استمر بعضهم رؤساء لعدة عقود . ولم يعد حاخامات القاهرة وحاخامات 
الإسكندزية رؤساء للطائكفة كما حدث فى القرن التاسع عشرء ولكن كبار الأثرياء 
أصبحوا يتولون الرئاسة. واقتصر دور الحاخامات على الخدمة الدينية وحدها 
فى القرن العشرين . وكانت سلطة الحاخام الأكبر مرهونة بقوة شخصيته ولا 
صله لها بالأصول القانونية فقد عين الحاخام الأكبر حاييم ناحوم أفندي عام 
6 .ء واستطاع بفضل خبرته وعلاقته الطيبة بالسلطات أن يصيح الرئيس 
الفعلي للطائفة في الأربعينيات. وضي 1144 عدلت اللوائح لتجعل منه (بالاشتراك 
مع المجلس) الممثل للطائفة .فقد عين الملك فوؤّاد حاييم ناحوم أفندي عام 
0 «الحاخام الأكبر للقاهرة وعموم القطر المصرى » وعندما مات عام ١950‏ 
عين خلفه حاييم دويك قائما بعمل الحاخام ؛ فلم يكن له نفوذه . 

هذا لا يعني أن سلطة طائفة القاهرة امتدت على طول البلاد » إذ ظلت 
الإسكندرية تنازعها النفوذ على الطائفة . وتمت في عنام 1947 محاولة للتتسيق 
لم يصيها التوفيق . 
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وفى خط مواز للتنظيم الطائفى قامت محاقل 'بعناي بعرت * بجهود 
الإشكنازيم فى العشرينيات بالقاهرة والإسكندرية . وإلى جانيها محافل 
للسفارديم ؛ ثم توحدا معا في إطار تنظيمي واحد بهدف تقديم الخدمات 
الاجتماعية وإصلاح حال الطائفة. واتخن في المحافل الطابع الماسونى مع عدم 
إسقاط الدين من الاعتبار . وظلت المحافل تشكل إطارا لتوحيد الطائفة حتى 
حلت محلها الحركة الصهيونية التي عملت على توحيد الطائفة بدرجات متفاوتة 
من النجاح والإخفاق حتى كانت لها الغلبة فيما بين 1948-44 . وقد كتبت لوائح 
الطائفة بالإسكتدرية بالإيطالية عام 14177 : وظل معمولا بها حتى الثلاثينيات 
من القرن العشرين وكانت الإسكندرية تتولى ركاسة الطائكفة حتى الأريعينيات 
عندما انتقلت تلك الركاسة إلى القاهرة . 

قدمت المؤلفة نيذة عن تاريخ العائلات الثرية وما قدمته للطائفة من خدمات 
خيرية (بناء مدارس ابتدائية لتعليم أبناء الفقراء - مدارس الأليانس بمصروفات 
- مستشفيات - معايد إلخ) بالإسكندرية والقاهرة وبور سعيد وطتطا والمنصورة 
ودمتهور . 
التغير الاجتماعي الاقتصادي والسياسي ١148-١914‏ 


كانت العلاقات جيدة بين الأغلبية من المسلمين واليهود في فترة بين 
الحريين وإن لم تكن حميمة ٠‏ ولكن التغير فى هذه العلاقات ارتبط بالتفيرات 
الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد . 

ويعالج هذا الفصل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
شهدتهنا مص ر خلال الفخرة وتاكيرها على الطائفة اليهودية: ‏ وثلاحظ هنا أن 
الياحثة ترصد التلاحم الذى تم بين كبار الممولين اليهود وكبار الملاك 
المصريين ؛ وكذلك قطاع الأعمال الوطني في الصناعة والتجارة وخاصة بنك 
مصر ؛ على حين تدهورت أحوال العمال والفلاحين بسيب الأزمات الاقتصادية 
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وغياب السياسات الاجتماعية: ولكنها تعتبر مد الوطنية المصرية منذ ١519‏ 
عاملا سلبيا من حيث كون غالبية الطائفة اليهودية من الأجانب كما يرجع ذلك 
الأمر أيضا إلى دستور 1977 الذي لم يأخذ بمبدأ التمثيل الطائفى. 


وترى الباحثة أن بداية التمييز في مصر ضد اليهود بدأ مع ظهور الفرع 
المصرى للحزب الاشتراكي الديموقراطي (النازي) الألماني في مصر في 
الثلائينيات » ونتج عن ذلك تنظيم الطائفة للاحتجاجات ضد المعاداة للسامية 
وتنظيم «عصبة مواجهة معاداة السامية»؛ التي أرسلت الاحتجاجات إلى 
الحكومة الألمانية وعصبة الأمم » وعصبة حقوق الإنسان في باريسء وأقامت 
الروابط مع «العصبة الدولية لمقاومة معاداة السامية في ألمانيا (17؟9١)»‏ 
ونظمت الطائفة حركة المقاطعة للبضائع والخدمات الألمانية قي مصر ؛ ولكن 
ذلك لم يؤثر على المصالح الألمانية آو التجارة الألمانية لاقتصار المقاطعة على 
اليهود ,كما أثر على المقاطعة سلبيا اتفاق المنظمة الصهيونية فى فلسطين مع 
الحكومة الألمانية حول السماح بالهجرة لليهود الألمان مقابل تحويل أموالهم إلى 
بضائع ألمانية يتم تصريفها في فلسطين ومصر والعراق . وقد انتقدت الطائفة 
فى مصر تلك الاتفاقية؛ وتدخلت السلطات اليريطانية فى مصر والحكومة 
المصرية للحد من تيار المقاطعة للبضائع الألمانية ولعب أعيان الطائفة (قطاوي 
وموصيري وغيرهم) دورا هاما في هذا الصدد . 

والمصدر الثائى للمتاعب السياسية جاء من جانب جماعة مصر الفتاة 
والإخوان المسلمين وتنظيمات القمصان الملونة الفاشية , والتي تحركت ضد 
اليهود بتأثير الأحداث التى جرت على:أرض فلسطين (الثورة القلسطينية 
الكبرى). واتهمت «الرابطة العربية» في مصر والتي ضمت بعض الشوام »اتهمت 
في منشوراتها الطائفة اليهودية فى مصر بمساندة الصهيونية ؛ ويذلك تكاتف 
(في رأيها) الشعور الوطنى المعادى للصهيونية مع التعصب الدينى الإسلامى 
ضد اليهود : وأصبح التمييز يينهما صعيا مما دعا رؤساء الطائفة (من الأعيان) 
يبرقون إلى حاييم وايزمان مطالبين بالاعتدال والتسامح بين اليهود والعرب فى 


فلسطين ؛ ويذلوا الجهود للحد من النشاط الصهيوني في مصر ؛ فى مقابل قيام 
الحكومة المصرية بمقاومة النشاط المعادي لليهود في البلاد بتشديد الحراسة 
على المعايد والمنشآت اليهودية ومنع الطلاب العرب فى الأزهر من نشر 
الدعاية ضد اليهود .وتسجل الباحثة أن العداء لليهود كان قاصرا على الحركات 
السياسية ولم يمتد ليصبح تيارا جماهيريا عاما . وتقيم الدليل على ذلك من 
المقالات التى نشرت بالصحافة المصرية التي دعت إلى حسن معاملة اليهود فى 
مصر وبيرأت ساحتهم من التشيع للصهيونية . 

ولكن تلك الظروف كان لها أثرها فى التوجه السياسى للحكومة المصرية 
واهتمامها بفلسطين وتطلعها إلى لعب دور سياسى إقليمي , فشاركت في مؤتمر 
بلودان )١1557(‏ : وعرض رئيس الوزراء محمد محمود باشا الوساطة المصرية 
بين العرب واليهود فى فلسطين » كما اشتركت مصر فى المائدة المستديرة فى 
لندن (1915) ؛ وبذلك أصبحت مصر طرفا فى القضية الفلسطينية .وكانت 
السياسة المصرية تسعى إلى تحقيق التعايش السلمي بين العرب والصهاينة فى 

وتشير المؤلفة إلى الاتصال الذي تم بين حاييم وايزمان والوقد المصري في 
مؤتمر الماتكدة المستديرة : وحرص الصهيونية على أن تلعب مصر دورا فى 
التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع » ولكن الإنجليز لم يتوفر لديهم الاستعداد 
للقبول بدور مصري . 

وخلال الحرب العالمية الثانية اؤدادت التوترات السياسية الداخلية حدة . 
وأحست الطائفة اليهودية بالخطر مع تقدم الألمان في شمال أغريقيا ؛ فهاجر 
اليهود من الإسكندرية إلى القاهرة ‏ ومن القاهرة إلى خارجها ؛ وأعد الحاخام 
حاييم ناحوم أفندى بالتعاون مع المنظمات الصهيونية قوائم بأسماء اليهود 
المعادين للفاشية من الصهاينة وقدمها للسفارة البريطائية التى وعدت 
بتهجيرهم من مصر ء فتوجه عدد منهم إلى فلسطين بصفة مؤقتة , ولكن هدأت 


مخاوف اليهود بعد معركة العلمين . وتحول كفة الصراع فى أوروبا عام ١141‏ 
لغير صالح الألمان. 

أيد اليهود الحلفاء خلال الحرب ٠‏ وتبرع أثرياء الطائفة بمبالغ كبيرة لخدمة 
المجهود الحريى اليريطانى : وأقاموا النوادى للجنود اليهود المشاركين فى 
الحرب ضمن القوات البريطانية فى مصر ء واستمر قادة المنظمة الصهيونية 
فى مصر فى تقديم المعلومات الاستخبارية للبريطانيين حول النشاط الإيطالي 
والألماني في المنطقة . ولم يتحمس للفاشية من اليهود الإيطاليين فى مصر 
سوى نفر قليل ‏ أما معظم اليهود الإيطاليين فكانوا معادين لها . بل حول بعض 
أصحاب رؤوس الأموال منهم أموالهم من إيطاليا إلى مصر منذ الثلاثينيات : 
وسجلوا شركاتهم فى مصر . 

واتسعت خلال الحرب الفجوة بين الشرائح الاجتماعية من أبناء الطائفة ؛ 
فازداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء . بينما عانت الشرائح الدتيا من الطبقة 
الوسطى والفقراء من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وندرة المواد التموينية . 

وأشارت المؤلفة إلى الأزمة الاجتماعية والسياسية بعد الحرب من حيث 
أثرها على اشتداد نشاط الإخوان و مصر الفتاة؛ واستخدام الدعاية المضادة 
للصهيونية كوسيلة للحشد السياسى. وازدادت مخاوف أعيان الطائفة من تلك 
الظاهرة وخاصة بعد اغتيال لورد موين الوزير البريطاني للشرق الأوسط 
(توفمبر 1544 ) على يد مجموعة من عصابة شتيرن الصهيونية » ولذلك سعى 
أعيان الطائفة من الصهيونيين وغفيرهم لدرء الخطر عن الطائفة بعقد 
اجتماعات بين ممثلى المنظمة الصهيونية فى فلسطين (من أمثال موسى 
شرتوك والياهو ساسون) وبعض الساسة المصريين؛ دون أن يصلوا إلى نتيجة 
ما. 


تنامى التيار المعادى للصهيونية واليهود على الساحة المصرية السياسية , 
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وخاصة أن السلطات البريطانية كانت على يقين أن أي عمل يقوم به اليهود ضد 
العرب فى فلسطين سوف يفجر الموقف السياسى فى مصر . ومن ثم كانت 
سياسة قمع المظاهرات ؛ والتشدد فى اتخاذ الاحتياطات الأمنية ضي ذكرى وعد 
بلفور ؟-؟ توفمبر ١556‏ بالقاهرة والإسكتدرية . ورغم ذلك اتسمت المظاهرات 
بالعنف ضد المصالح اليهودية . 

وإزاء هذه الحوادث تعاون رؤساء الطائفة مع المنظمة الصهيونية لإعداد 
بييان احتجاج على ما وقع على اليهود من اعتداءات بأسلوب معتدل » وأعلن 
رئيس الوزراء والديوان الملكى استنكارهما لما حدث » ولكن شيخ الأزهر طالب 
الحاخام حاييم ناحوم أفندى بإعلان تبرأه من الصهيونية فرفض الاستجابة 
لتطلب ولكته منا لبك أن وجه لركيس الحكومة خطابا (حث ضسغط وؤسناء 
الطائفة والديوان الملكي والحكومة) أعلن فيه أن اليهود يريدون أن يكون لهم 
شرف الائتماء إلى مصر ويعتبرون ذلك واجبا مقدساء ولكنهم يودون إبداء 
مشاعرهم بالمطالبة بحل المسألة اليهودية وإيجاد وطن لليهود الذين لا وطن 
لهم فى مكان أرحب من فلسطين ؛ وبالنسبة لفلسطين يعلنون أنه لا مفر من 
التعاون بين العرب واليهود فى جو من الوثام التام قاكم على الثقة والتفاهم . 

وترى المؤلفة أن تبني مصر لمشروع إقامة الجامعة العريية مثل نقطة تحول 
في توجهها السياسي نحو العروية باعتبارها امتداد للفكرة الإسلامية » وأن هذا 
التوجه جعل غير المسلمين من المسيحيين واليهود يحسون بتحولهم إلى ذميين 
مهمشين ؛ كما أن هذا التوجه أدى إلى توريط مصر فى حرب 15948 . 
رد الفعل اليهودى إزاء التغيرات السياسية 

أثارت التغيرات التى شهدتها الثلاثينيات والأربعينيات مسألة الهوية فكان 
عليهم أن يختاروا بين أن يكونوا مصريين ديانتهم اليهودية أو «يهود من مصر» 
ينتمون إلى الأمة اليهودية . ولم يكن رؤساء الطائفة يهتمون بالسياسة إلا في 
حدود الدعوة إلى الانسجام والتعاون والتفاهم المتبادل . ويينما رأى البعض 
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الاندماج في الحركة السياسة المصرية؛ ورأى البعض الأخر التركيز على 
الخصوصية اليهودية ومن ثم الصهيونية ؛ لم يلق اليهود المحليون (المصريون) 
بالا لذلك كله ومضوا يتايعون حياتهم العامة دون أن يخامرهم الإحساس 
بالخطر ؛ أو يعنيهم أمر السياسة . كان هؤلاء من المتعلمين من الشرائح الدنيا 
للطبقة الوسطى أو من الفقراء لغتهم العربية .كما كان نحو ريع الطائفة يحملون 
الجنسية المصرية . ولعب بعض اليهود المصريين دورا في الحركة السياسية 
المصرية تحت جناح الوفد » بل كان من الصهاينة من ساند الحركة الوطنية 
المصرية (ليون كاسترو) فى نفس الوقت الذى يعمل فيه من أجل القومية 
اليهودية . ومثل الطائفة فى مجلس الشيوخ والتواب عدد من كبار أثريائها أبدوا 
ولاءهم للملك وللبلاد » وتولى يوسف أصلان قطاوى الوزارة مرتين . 

وفى سبتمير 1974 بدأت مجموعة من الصحفيين بالاشتراك مع سعد 
يعقوب مالكى (المدرس والكاتب بجريدة إسرائيل الصهيونية) إصدار جريدة 
الشمس التي كانت أهم جريدة عربية يهودية فى مصر » وصدرت أسبوعيا حتى 
يونيو 1448 . وفى عام 1915 أسست نفس المجموعة «جمعية الشبان اليهود 
المصريين » شعارها «الوطن - الإيمان - الثقافة» وأصبحت «الشمس» لسان 
حالها. ولم يزد أعضاؤها عن +١‏ عضوا عام 114١‏ . ورغم وجود بعض الصهاينة 
بين صفوفها كانت حريصة على الارتباط بالحركة الوطنية بقيادة الوفد » وكانت 
تؤيد في نفس الوقت الوطن القومي اليهودي في فلسطين وتنادي بتعاون وتعايش 
الطرفين لأنهما ينتميان إلى ثقافة واحدة هى الثقافة السامية. وتؤيد - رغم ذلك 
- تمسك اليهود المصريين بمصريتهم مهما حدث في فلسطين ؛ وتدعو اليهود 
إلى الاندماج في المجتمع المصري ؛ ولكن جهود «التمصير» باءت بالفشل » 
وكذلك محاولات التعريب فى المدارس ومجلس الطائفة. 

وتناولت المؤلفة دور اليهود في الحركة الشيوعية من زاوية محاولات اليهود 
المشاركة فى الحركة السياسية للبلاد . وتتبعت باختصار مختلف المنظمات التى 
أقاموها . 
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اختص النشاط اليهودى (باعتباره الخيار الآخر للعمل السياسي) قسسطا كبيرا 
من الفصل وتكررت فيه معلومات وردت بالفصل السابق ربما لأن هذه النقطة 
كانت فصلا في كتاب آخر عرع مصر وفلسطين كتبته المؤلفة . 

فى هذه النقط تتبع الباحثة نشأة العمل الصهيونى فى مصر منذ أسس 
باروخ الجمعية الأولى عام 1457 ٠‏ ولكن الفكرة الصهيونية لم تلق قبولا لدى 
السفارديم واليهود المصريين خاصة ؛ ولم تحظ بدعم البورجوازية اليهودية 
العليا إلا على نطاق محدود وعلى أساس فردى بالإسكندرية . ومع تزايد وصول 
المهاجرين اليهود الإشكنازيم إلى مصر خلال الحرب الأولى : شكل هؤلاء 
جمهور الحركة الصهيونية فى مصر ؛ فتم تنظيم مظاهرة بالقاهرة احتفالا 
بصدور وعد بلفور ء وأبرقت إلى حاييم وايزمان والجنرال اللتبي بالتهنئة 
والتأييد: وأقيم احتفال آخر بالإسكندرية عام !191 ثم عام 1914 . 

ولكن الحركة الصهيونية فقدت جماهيريتها بسبب ترحيل بعض الإشكنازيم 
المهاجرين إلى فلسطين أو إلى بلادهم الأصلية بعد الحرب » ولم يبرز الاهتمام 
مرة أخرى بالفكرة الصهيونية إلا في الثلاثينيات والأربعينيات نتيجة التغيرات 
السياسية التي شهدتها مصر وقدوم موجة جديدة من المهاجرين الإشكنازيم , 
وقامت بعض الجمعيات بالإسكندرية بجهود ضردية ؛ ثم بدأت الوكالة اليهودية 
بفاضطين تولى مصر اهتمامها فارسات ثلاثة مبعوثين سريين عام 1549 لتنظيم 
الهجرة السرية إلى فلسطين . وترى المؤلفة أن معظم من استهوتهم الصهيونية 
كانوا من الفقراء الذين لا وطن لهم : والشريحة الدنيا للطبقة الوسطى 
ند وطين حناهة الاق ب فرشي د مونيين): 

وراحت جوردن كرامر تعدد العوامل التى كانت وراء تصفية الوجود اليهودى 
فى مصر ء وهى فى معظمها نفس العوامل التى أدت إلى تحجيم الوجود 
والهيمنة الأجنبية على الاقتصاد المصرى . يأتى شي مقدمتها إلغاء الامتيازات 
الأجنبية والمحاكم المختلطة (اتفاقية مونترو عام 1557). والقوانين الخاصة 
سين الزظاكقة بالشركات وفرس اسنتخداء اللقة القرزية طن ميم الشاملات 
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بها (عام 1947) , وصدور قانون الشركات (عام 1947) الذى جعل للمصريين 
الغلبة ضي مجالس إدارة الشركات . أضف إلى ذلك المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية ذات التأثير السلبى . مثل انتشار البطالة بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة إغلاق ورش الصيانة التابعة لقوات الحلفاء , وانتشار روح العداء 
للصهيونية كرد فعل للصراع العريى الفلسطينى ضد الصهيونية ( وخاصة ثورة 
1) ومعارضة القوى السياسية المصرية لقرار تقسيم فلسطين (1547): ثم 
حرب فلسطين )١1948(‏ : وما صاحبها من إجراءات تطبيق الأحكام العرفية . 
واعتقال النشطاء الصهاينة والشيوعيين من اليهود » وفرض الحراسة على بعض 
الممتلكات والشركات الخاصة باليهود . 

وهنا تميز الباحثة بين موقف مختلف القوى الاجتماعية اليهودية من فكرة 
الهجرة من مصرء فقد ظل كيار الرأسماليين اليهود يرون أنه لا مبرر لتصفية 
أعمالهم فى مصر ء لأن أعمالهم ومصالحهم لم تتأثر بما حدث عام 1548 : 
لتشابكها مع مصالح البورجوازية المصرية ؛ حتى تم تأميم أملاك معظمهم عام 
71 فى غضون العدوان الثلاثى لكونهم من رعايا بريطانيا أو فرنسا , ثم 
أممت مصالح اليهود الآخرين ضمن قرارات 1551١‏ , 

أما الشرائح الطيقية الدنيا والمتوسطة الصغيرة ؛ فقد بدأت تهاجر من 
مصر من خلال نشاط منظم للموساد عام 1945 : ففتحت مكاتب سفريات 
بالقاهرة والإسكندرية . غضت الحكومة المصرية الطرف عنها ؛ تولت تسفير 
اليهود إلى أوروبا ومنها إلى إسرائيل . وقامت القنصليات البريطانية والفرنسية 
والإيطالية فى مصر بإصدار وثائق السفر اللازمة لهم . 

وقد فضل من هاجر من اليهود الأثرياء أو من شرائح البورجوازية المتوسطة, 
الاتجاه إلى أورويا . وأمريكا , واستراليا » بدلا من إسرائيل بينما اتجه الفقراء 
إلى إسرائيل : وقد بلغ عدد من هاجروا من يهود مصر إلى إسرائيل فى السنوات 
١50601 - 5‏ ما يتراوح بين 2١ - ١١6‏ ألفا من اليهود “5٠(‏ من إجمالى عدد 
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اليهود فى مصر عندكت) . ويذكر التعداد الرسمى الإسرائيلى للعام 191/7 أن عدد 
اليهود القادمين من مصر إلى إسرائيل فى السنوات 1948 - 1904 ء بلغ ١641/7‏ 
مهاجرا يهوديا . 

لتقم تعوروق امن اوراساوينا ددن قو تمرضن البورد كن البلا العريزة 
للاضطهاد الدائم لأسباب تتعلق بموقف الإسلام المعادى لليهود » وترى فى ذلك 
تجنيا على الإسلام والمسلمين فى مصر ؛ وتذكر القارئ بما حققه اليهود فضي 
مصر من مكاسب وثروات , وأوضاع اجتماعية وسياسية وثقافية متميزة. وترجع 
الأسباب الركيسية لهجرة اليهود من مصر إلى المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى صاحبت حركة التحرر الوطنى فى مصر الموجهة 
ضد الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلاد. ولما كانت غالبية اليهود فى مصر من 
أصحاب الرعوية الأجنبية ومن غير محددي الجنسية . ويحجمون عن الاتدماج 
فى الجماعة الوطنية ؛ لم يكن أمامهم من سبيل سوى البحث لأنفسهم عن ملجأ 
آخر ء شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الجاليات الأجنبية فى مصر . 
- شتات يهود مصر: 


ويلتقط جويل بينين الخيط من جوردن كرامر لدراسة خروج اليهود من مصر 
متن ١548‏ حتى 15151١‏ ؛ متاولا أسياب الخروج والمهاجر التى اتجهوا إليها . 

فى المقدمة يشير المؤلف إلى أن ما دفعه للكتابة في هذا الموضوع هو ذلك 
الدتكى النظر إلى بورد بس من حائب المسرمين والصويوية ٠‏ واهر السلا 
بيق سطر وإسترائيل على اليهود الدى جاو امن مر إلى إسراقيل او العواجين 
الأخرى . 
عن آثر هملية سوزانا التحريبية!*) التي قام بها بعض يهود مصر الدين جندتهم 
المخايرات العسكرية الإسرائيلية فى غ50١‏ فعلى حين ذكر من أطلق سراحهم 


* فضيحة لاقون. 
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(ممن شاركوا فى العملية في إطار تبادل الأسرى بعد 1171) أنهم لم يرتكبوا 
عملا من أعمال الخيانة ضد مصر لأنهم لم يشعروا بانتمائهم الوطني إليها قطء 
يعود المؤّلف إلى بيان وزير الداخلية المصرى خالد محيي الدين وتصريح 
المدعي العسكري بالقضية حيث ذكر كلاهما أن جريمة هؤلاء ضد مصر لا 
تبعث على الشك في وطنية اليهود المصريين ٠‏ وأنهم لا يحاكمون كيهود ولكن 
كجواسيس لدؤلة أجنبية . 

من هذا المنطلق راح المؤلف يستعرض رؤية اليهود لمصر فى كتاب الإحصاء 
السنوي ليهود مصر والشرق الأدنى الذى كان يصدر بالفرنسية ؛ والذى ظل يؤكد 
عمق الجذور اليهودية فى مصر منذ ما قبل يوسف وموسى ؛ وتأثير مصر فى 
صياغة الديانة اليهودية التى أخذت بالتوحيد عن ديانة رع والشمعدان وعمود 
المعتد و الكتان مؤكد] رؤائط الدهوى نتمصسر: 


ويشير المؤلف إلى حرص المنظمين الصهاينة على استمرار الوجود اليهودى 
بمصر بعد قيام إسرائيل لإيمانهم بضرورة مد جسور التعاون بين مصر وإسرائيل 
على أساس سلمى. ورغم ذلك لم يهاجر إلى إسرائيل سوى 50“ من يهود مصر 
بينما اتجه الآخرون إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية . 

ويعرض المؤلف لما كان عليه الوضع الطائفى لليهود فى ظل نظام الملة 
العثماني والتمثيل الطائفي لليهود والمسيحيين في عهد الاحتلال ؛ ويروز 
المواطنة خلال ثورة 1914 (الدين لله والوطن للجميع) مما جعل بعض اليهود 
يحسون بهويتهم المصرية بينما بقيت غالبيتهم في عداد الجاليات الأجنبية , 
وتأثير الصرع العربي اليهودي في فلسطين فى 1574 والشورة الفلسطينية 
الكبرى 55 - 1515 : وظهور الإخوان المسلمين ومصر الفتاة ونمو روح العداء 
لليهود والاعتداء على ممتلكاتهم حتى جاءت حرب 1548 لتزيد الموقف حرجا 
بالنسبة لليهود . 


وتحدث المؤلف عن طائفة القرائين باعتبارها نموذجا لإشكالية الهوية عند 
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يهود مصر ؛ فيرجع أصولهم بالبلاد إلى زمن الفتح العريي ؛ وببين كيف اختلفوا 
من حيث العقيدة عن باقى اليهود : وتأثروا بالفقه الإسلامى والثقافة الإسلامية, 
واستخدموا العربية فى كتاباتهم الدينية وصلواتهم : مما جعلهم الطائفة الوحيدة 
القن اتدمحت تماما فى الجماعة الوطنية المصرية وتمرو] من الصهيونية : 
وكانوا يقيمون فى حارة اليهود ؛ ويعملون بمهنة الصاغة وغيرها من الحرف , 
ومن كان ميسور الحال منهم فضل سكنى العياسية ومصر الجديدة ؛ واتجهوا إلى 
تعليم أولادهم بالمدارس الأجنبية : وحاولوا التواصل مع غيرهم من ائيهود الذين 
كانوا يعتبرون القرائين فئة ضالة ملحدة . وكان موسى مرزوق (الذي قاد عملية 
سوزانا وأعدم بسيبها) من هذه الشريحة الاجتماعية من القرائين. وهاجر أخاه 
يوسف إلى إسرائيل عام 1101 ولكنة عانى من التمييز ضد القرائين هناك رغم 
أن شقيقه اعتبر بطلا قوميا فى إسرائيل . 
ورغم افتقار اليورجوازية اليهودية الكبيرة من السفارديم التي قدمت إلى 
مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (قطاوى وموصيري وغيرهم) 
إلى الخصائص الثقافية التى كانت للقرائين . لم يعتبروا أنفسهم أقل « مصرية» 
منهم بحكم تداخل مصالحهم مع نفس الشريحة الطبقية من المصريين » رغم 
ثقافتهم الأوروبية , بينما كان السفارديم الذين هاجروا إلى مصر من مختلف 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية أقدر على التأقلم مع المجتمع المصرى بحكم 
ثقافتهم الشرفية » وخبراتهم بالوساطة التجارية بين أوروبا والدولة العثمانية , 
مما جعل معظمهم يحصلون على رعوية أوروبية للاستفادة من الامتيازات 
الأجنبية ويفضلون التعامل باللغة الفرنسية . وقد عارض هؤلاء السقارديم الدعوة 
الصهيونية معارضة شديدة . 
وكان للمدارس الفرنسية سواء تلك التي أقامها الأليانس الإسرائيلي أو 
مدارس الإرساليات الكاثوليكية دور بارز في إيجاد إطار ثقافي فرنسي يجمع بين 
شباب اليهود المنتمين إلى الطبقة الوسطى . ولعبت هذه المدارس دورا فى نشر 
الفكرة الصهيونية بين تلاميذها على يد مدرسين كانت لهم روابط مع المنظمة 
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الصهيونية والوكالة اليهودية في فلسطين. وعلى يد هؤلاء أيضا نشطت الدعوة 
إلى «الاشتراكية الصهيونية» ؛ وكذلك الماركسية ؛ وانضم بعض تلاميذ هذه 
المدارس من اليهود إلى المنظمات الصهيونية في مصر في الثلاثينيات 
والأربعينيات. ولكن الماركسيين من أتباع هنري كورييل تحديدا حاولوا أن 
يتمصروا دون نجاح كبير . 

وهكذا انحصر شباب الطبقة الوسطى بين ولائهم لأسرهم وروابطهم 
بنواديهم في وسط ثقافي فرنسي لا يضرب بجدوره في المجتمع المصري فغلبت 
القومية الصهيونية على من اعتنقوا الفكرة المهيونية ؛ بينما تنازعت 
الماركسيين الاشتراكية الصهيونية والأممية الشيوعية . 

ويعترض المؤلف للكتابات الغبرية الث كتبها أغراد من اليهوة الذين عاشوا 
فى مصر .ء أولها ليهودية شرقية من أصول يمنية - عراقيةء اشتغفلت أسرتها 
بالاتجار في الجواهر في بومبايء ثم انتقلت إلى مصر في أواخر القرن الثامن 
عشر أو مطلع القرن التاسع عشر ؛ كانت أمها صهيونية تتعالى على المصريين 
وتراهم برابرة متخلفين ٠‏ رغم أن الأب كان عربي الثقافة يرتبط بعائلة قطاوي 
ويعمل لديها ؛ اعتتقت الابنة الصهيونية وهاجرت إلى فلسطين فى أوائل 
الثلاثينيات وساهمت في بناء الدولة العبرية بالعمل في الكيبوتز والقتال فى 
الجيش ؛ وترسم كتاباتها صورة سلبية لمصر ؛ ولليهود فيها , وتؤكد أن وحدة 
الانتماء إلى الصهيونية وإسرائيل وتنفي ازدواج الهوية . 

وهناك كاتبة أخرى إشكنازية نشأت بالإسكندرية فى وسط ثقافي فرنسي : 
كانت لها زميلات مصريات فى المدرسة ؛ انضمت إلى الصهيونية وهاجرت من 
مصر عام 151١‏ إلى الغرب ثم إلى إسرائيل عام ٠ ١504‏ وهى تمبر عن غياب 
التجانس بين اليهود فى مصر والإحساس بالاغتراب عند الإشكنازيم: ومن ثم 
النظرة المتعالية إلى المجتمع المصرى باعتباره مجتمعا فقيرا متخلفا لا أمل فى 
تقدمه إلا إذا تبع أوروبا » وهنا تفضل إسرائيل مصر بحكم تمدنها . 
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النموذج الثالث لرويير داساء الذى كان أحد من سجنوا فى قضية سوزانا 
لمدة ١4‏ عاما وسلم لإسرائيل عام 1977 . وفيه لا يرى أنه ارتكب عملا من 
أعمال الخيانة ضد مصر لأنه إسرائيلى الهوية وينحى باللائمة على الحكومة 
الإسرائيلية التي تركته ورفاقه في ليمان طرة طوال تلك السنوات فلم تبادلهم 
بأسرى 1907 ؛ ويتحدث عن شعوره بالارتياح عندما زار مصر عام 1919 لتغطية 
زيارة بيجن للإذاعة الإسرائيلية وكيف تعددت زياراته بعد ذلك وإحساسه 
بالحرية الحقيقية وهو يتجول فى شوارع الإسكندرية والقاهرة . 

وخلاصة هذه النقطة أن القرائكين وحدهم هم الذين كائوا متندمجين فى 
المجتمع المصري ؛ أما بقية اليهود فتراوحت هويتهم بين المتوسطية التي 
ديا الثقافة العردية ومكدى مها فيه مسري فو ديه المتضالع 
وروابطهاء بينما كان الآخرون لا يعنيهم من مصر إلا كونها ملاذا آمنا لهم , 
ويجدون هويتهم فى الصهيونية . 

وفى الفصل الثانى درس المؤلف وضع اليهود فى البلاد العريية ومصر بعد 
قيام دولة إسرائيل عام 1548 . مستهلا الفصل بالحديث عن الصهيونية 
باعتبارها تسعى لتكوين طراز خاص من اليهود فى الوطن القومي ؛ ويشير إلى 
التناقض بين اعتبار العداء للسامية واضطهاد اليهود حجر الزاوية في المشروع 
الصهيوني ؛ والممارسات الصهيونية ضد العرب فى إسرائيل التي تتجاوز 
النموذج النازي في التمييز والاضطهاد . : 

ويبيدأ الحديث عن وضع يهود مصر فيما بين 1544 - ١91/5‏ يعرض ما جاء 
بخطاب محمد حسين هيكل باشا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عند النظر 
فى قرار تقسيم فلسطين عام 1541 حيث أشار إلى أن اليهود يحظون في مصر 
وغيرها من البلاد العربية بوضع متميز باعتبارهم مواطنين يكفل القانون 
حقوقهم » وأنهم يمارسون حياتهم الاقتصادية والدينية والثقافية بحرية تامة . 
ويتخذ المؤلف من هذه الكلمة مؤشرا ضمنيا إلى ما قد يفقده اليهود من مزايا 
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بسبب قيام الدولة العبرية فى فلسطين ؛ ويتغافل عن ذكر المغزى الحقيقي 
للخطاب الذي ركز على أن ليس ثمة مبرر لإقامة دولة يهودية على حساب شعب 
لم يضطهد يوما اليهود . لحل مشكلة لم يكن طرفا فيها . 

ويربط المؤلف بين تصاعد العداء للصهيونية في مصر خلال الثورة 
الفلسطينية الكبرى 7 - 1955 على يد الإخوان المسلمين و مصر الفتاة 
والغتوادت انق مداكوه ,ؤللك قرا كرب هل :ما أستماة هدو القوات الضرية 
لإسرائيل عام 1544» من هزيمة ؛ تحمل وزرها يهود مصر . فأصبحوا رهينة 
الصراع العربى الإسرائيلى ومن ذلك اعتقال نحو ٠٠١‏ يهودى فى أعقاب إعلان 
الأحكام العرفية عام ١54/8‏ كان نصفهم من الصهاينة والنصف الآخر من 
الشيوعيين ؛ ووضع ممتلكات بعض اليهود ذوي الميول الصهيونية تحت 
الحراسة؛ وحالات الهجوم على حارة اليهود وبعض ممتلكات اليهود كرد فعل 
للغارات الجوية الإسرائيلية على القاهرة . وعبر رئيس الوزؤراء (محمود ضهمى 
النقراشي) للسفير اليريطانى فى القاهرة عن وجهة نظره بالقول « بأن كل يهودي 
هو صهيوني محتمل و لكن كل صهيونى هو شيوعى دون شك». 

جعلت هذه الظروف التى واكبت حرب 1548 من الهجرة إلى إسرائيل خيارا 
شعبيا إسرائيليا . فتشير سجلات الوكالة اليهودية إلى 110١4‏ يهوديا هاجروا 
من مصر إلى إسرائيل فيما بين 48 - 150١‏ جاءت غالبيهم فى 49 - 110١‏ , 
إضافة إلى ستة آلاف هاجروا إلى فرنسا (بينهم الشيوعيين الميعدين) والقليل 
منهم إلى إيطاليا وبريطاتيا. وبلغ عدد المهاجرين إلى إسرائيل فيما بين 01 - 
15605 ».ء بينما هاجر خمسة آلاف يهوديا آخرين إلى جهات أخرى ؛ وبقي 
في مصر 050٠٠١‏ يهودى حتى 15031 . وكان السفارديم أكثر ميلا لليقاء فى مصر 
من الإشكتازيم: فقد قدر المؤتمر اليهودى العالمي عدد اليهود في مصر عام 
0ب ٠‏ بينهم ثلاثة آلاف إشكنازيم والباقي سفارديم ؛ وفي عام 
64 قدر العدد ب 20٠٠١‏ بينهم مائة فقط من الإشكنازيم: ولا يتضمن أرقام 
المؤتمير اليهودى العالمى اليهود القرائين : ولا توجد أرقام محددة لتعداد 
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القرائين فى مصر ء ولكن يقدرهم المؤلف بخمسة آلاف بقى /٠١‏ منهم بمصر 
حتى حرب السويس(1907): وبقي ٠١‏ “ منهم بمصر حتى أوائل الستينيات, 
وبصفة عامة كان اليهود الفقراء يتجهون إلى إسرائيل أما الأغنياء (فيما عدا 
الصهاينة) فقد اتجهوا إلى بلاد أخرى . 

وقد اهتمت الصهيونية بتنظيم هجرة اليهود المصريين 48 - 15061 على 
اعتيار أن بقاء اليهود فى مصر أصبح مستحيلا ء وأن من لا يرى ذلك يعد 
مضللا . والواقع أن من بقى من اليهود فى مصر كانوا يعائثون من ضغوط 
الصهاينة من ناحية؛ والخطاب المصري الوطني المعادي من ناحية أخرى ؛ الذى 
أدى إلى الضيق التدريجى لمجالهم الاجتماعى . 

ويشي ر اأمواف إلى حرص حاييم ناحوم أفندى حاخام الريانيين وكذلك 
حاخام القراثين على إعلان تأييدهما لثورة يوليو » وزيارة محمد نجيب للمعبد 
اليهودى يشارع عدلى وتصريحه بأن الدين لله والوطن للجميع » ولكن بعض 
التصريحات والمعالجات الإذاعية بعد 1104 وإزاحة نجيب أثارت قلق الطائفة . 
ويقدم نموذجا لذلك الموقف من ذكرى داود حسنى التي تم الاحتفال بها دون 
الإشارة إلى أصله اليهودي ؛ وما واجهته ليلى مراد من صعاب بسبب يهوديتها (05) 

ويعرض المؤلف إلى ما أصاب اليهود من قلق بعد كشف شبكة التجسس 
والتخريب التى عملت لحساب إسرائيل (سوزانا )١1564‏ ثم حرب السويس 1ه 
وما نجم عنها من فرض الحراسة على أملاك اليهود ممن يحملون رعوية الدول 
المعتدية : وهجرة أصحاب رؤوس الأموال اليهودية من مصر إلى أوروبا وأمريكا 
بين توفمبر ١501‏ ومارس !116 . حيث هاجر إلى إسرائيل ١5٠١١‏ يهودى من 
مصر ممن فقدوا ثرواتهم. وفيما بين منتصف ١90601/‏ ومنتصف 155317 ؛ هاجر من 
مصر ما بين ١!‏ - 11 ألف يهودى من ميسوري الحال اتجهوا إلى مهاجر أخرى 
غير إسرائيل. وعند نهاية الهجرة كان ما يتراوح بين ثلث ونصف يهود مصر قد 
اتجهوا إلى إسرائيل » أما الآخرون فاتجهوا إلى البرازيل وفرنسا والولايات 
المتحدة والأرجنتين وإنجلترا وكندا . ش 
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وخصص المؤّلف فصلا كاملا لعملية "سوزانا "من حيث أثرها فى الخطاب 
السياسى الإسرائيلى المتعلق بمصر ؛ والمصري المتعلق بإسرائيل واليهود . 
وانعكاساته على الوجود اليهودى فى مصر . 
القسم الثانى من الكتاب - الشتات وإعادة بناء الهوية 

خريجو هاشومير وهاتزاعير في إسرائيل 

رغم أن الصهيونية بدأت نشاطها فى مصر في أواخر القرن التاسع عشر إلا 
أنها لم تجد لها قاعدة اجتماعية محدودة سوى فى عامى ”57 - 1541 . وخلال 
العشرينيات والثلاثينيات كان النشاط الصهيوني في مصر مركزا على الأعمال 
الخيرية (رعاية اللاجئين) والثقافية (المدارس) وجمع التبرعات لتأسيس 
الجامعة العبرية : وأثرت الثورة الفلسطينية الكبرى (57 )١9175‏ سلبيا على هذا 
النشاط بسبب يروز العداء للصهيونية: وتمارض مساعدة نشاط المنظمة 
الصهيونية في مصر مع الولاء للبلاد . ولما كان يهود مصر ميسوري الحال نسبيا 
في الثلاثينيات » فقد تجنبوا الانخراط فى الصهيونية أو تأبيدها حتى لا 
يعرضوا أنفسهم للخطر ء كما أن القلة من اليهود التى اعتنقت الصهيونية نادرا 
ما اتجهته إلى الهجرة إلى فلسطين ؛ فلم يتجاوز من هاجروا إليها من مصر قيما 
بين عامى ١9541 - ١١7‏ عن 10٠١‏ كأن معظمهم من اليمنيين والمغارية 
والإشكنازيم الموجودين بمصر . ويرجع ازدهار الصهيونية في مصر عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية إلى قرب انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين عام 
7 ؛ فاشترى 6٠٠١‏ يهودي من مصر (نحو ٠١‏ من الجالية) الشيكل. وهو 
المساهمة المالية التى تعطى من يدفعها حق اختيار من يمثله فى المؤتمر. 

وكانت حركة الشياب اليهودي تضم أكثر العناصر الصهيونية نشاطا التي 
طورت رؤية راديكالية لتجديد ال الهجرة إلى فلسطين والعمل 
اليدوي في المستوطنات الزراعية . ولا يتحقق ذلك إلا بالهجرة (عاليه) 
والاستيطان (هيتايا شفوت) والريادة (هالوتزيوت) وتحقيق الذات (هاجشا ماج 


ينس يهود مصر الحديئة فى الدراسات الأجنبية 
آذآ لك 


أتزيمت). .وكانت "جماعة الرواد المتحدين" أكبر منظمة صهيونية شبابية في 
مصر عام 1947 : ثم جماعة "الحارس الشاب " ذات الاتجاه اليساري ‏ 
وجماعتان أخريان تتبعان التيارات الدينية اليمينية في الحركة الصهيونية . 
ويتتبع المؤلف نشاط تلك الجماعات الصهيونية وغيرها بين اليهود المصريين 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية متناولا بالتتفصيل الخلافات بين الفصائل 
الصهيونية المختلفة حول طبيعة الوطن القومى وكيفية تحقيقه ‏ ثم يعالج يدر 
من التفصيل الكيبوتزات التي اتجه إليها اليهود المهاجرون من مصر »ء وما 
صادظفهم من ظروف بيئية وسياسية في كل منهاء وأثره على خياراتهم السياسية . 
المهاجرون الشيوعيون إلى فرنسا 

كان لليهود دور بارز في إحياء الحركة الشيوعية فى مصر فكان هناك (ربما) 
ألف شيوعى يهودي فيما بين الثلائيئنيات والخمسينيات . كما كان بين اليهود 
بضعة آلاف من المتعاطفين والمؤيدين للشيوعية . ولعل ذلك كان وراء زعم بعض 
الباحثين أن الشيوعية لا تتوافق مع المسلمين وثقافتهم. ثم يتحدث المؤلف عن 
هنري كورييل .١4(‏ /1917) ودوره في تأسيس الحركة المصرية للتحرر الوطني 
عام 1945 ؛ ودور يهودى آخر هو هليل شفارتز في تأسيس إسكرا (الشرارة) عام 
5 . 

وفى أوائل /!1941 انضمت «تحرير الشعب» التى أسسها يهودي من أصل 
إيطاليا إلى إسكرا ؛ ثم انضم تنظيم كورييل في مايو ليكونوا معا «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطني» (حدتو). والتف التنظيم الشيوعى الرابع حول 
مجلة «الفجر الجديد» وأسسه ثلاثة من اليهود هم يوسف درويش »؛ أحمد صادق 
سعد ء وريمون دويك ؛ والتنظيم الخامس هو الحزب الشيوعى المصرى 
(5غ1500/4١)‏ «الراية» أسسه فْؤاد مرسي وإسماعيل صبري عبد الله وسعد 
زهران: وضم المثقفين المصريين من المسلمين والأقباط. وكان ذلك التنظيم 
شديد الانتقاد لدور كورييل واليهود في الحركة الشيوعية المصرية واتهمهم 
بالانحلال الخلقي . ولذلك رفضت «الراية» قبول اليهود بين صفوفها . 


وكان هناك خلاف بين المنظمين اليهود ؛ فعلى حين ذهب مارسيل إسرائيل 
إلى أن اليهود ( وخاصة من تلقوا تعليما أجنبيا) هم أجانب ولا يحق لهم احتلال 
مواقع قيادية في التنظيم » رأى اليهود فى الفجر الجديد أن ثقافتهم العربية 
كفيلة بستر أصولهم الدينية » فهم يعتبرون أنفسهم مصربدين ويحظون بالاحترام 
والقبول فى تنظيمهم. ورفض شفارتز وكورييل ومن التف حولهما من الكوادر 
اليهود اعتبار أن الأجانب ليس من حقهم قيادة الحركة الشيوعية المصرية . 

وجاء قرار تقسيم فلسطين ليثير الخلاف بين الشيوعيين اليهود ويؤدى إلى 
انقسام وحدة الحركة فى حدتو . ويثير معها اعتراض بين الكوادر المصرية على 
قيادة كوربيل. واعتبر كورييل هذا الموقف دليلا على شوفينية معارضيه 
وعدائهم لليهود . 

وعندما وقفت حرب 1548 تم اعتقال اليهود الصهاينة والشيوعيين وترحيلهم 
خارج البلاد » فأبعد كورييل ورفاقه إلى فرنسا ؛ وأطلقوا على أنفسهم اسما 
حركيا «مجموعة روماء» , وظلوا حريصين على الاحتفاظ بروابطهم مع الحركة 
في مصبر ء وعندما فصلهم زملاؤهم المصريون من القيادة لكونهم أجانب 
احتجوا على ذلك . وقد أيدوا جهود يوسف حلمى (سكرتير حركة السلام) لإقناع 
إسرائيل بقبول قرار باندونج بالتعايش مع العرب فى حدود قرار التقسيم. 
وعندما أمم عبى الناصر قناة السويس أيدوا القرار وسريوا للحكومة المصرية 
خطة العدوان الثلاثى على مصر ؛ ولكن عبد الناصر لم يأخذها مأخت الجد . 

وعندما تأسس الحزب الشيوعي المصري الموحد(/1101).: أصر الأعضاء 
على حل مجموعة روما وطرد كورييل وبطانته ٠‏ وذهب يوسف درويش وريمون 
دويك وصادق سعد إلى اتهام كورييل بالميل إلى الصهيونية. واعتبرت مجموعة 
روما القرار الموحد ضريا من العنصرية: ولكن عندما اعتقل عيب 'الناصر 
الشيوعيين لم تتوان مجموعه روما عن مساعدتهم ماديا وسياسيا من خلال 
حشد القوى السياسية المطالبة بإطلاق سبراحهم . / 
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ولكن كان على كورييل ورفاقه أن يبحثوا عن توجه آخر فاهتموا بالعمل مع 
الثورة الجزائرية . ويعد استقلال الجزائر اتجهت المجموعة إلى مساندة حركات 
التحرر فى آسيا وأغريقيا وأمريكا اللاتينية » وكونت "منظمة التضامن" التى لعبت 
دورا فى مساعدة المناضلين مستفيدة من التمويل الجزائري حتى مسقوط ين 
بللا ورغم ذلك ظل الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الإسرائيلي 
يمنأى عن كورييل رغم محاولات كورييل التقريب بين الشيوعيين العربي 
والشيوعيين الإسرائيليين من أجل تعزيز فرص السلام بين العرب وإسرائيل . 

ويعدد المؤلف جهود مجموعة باريس (روما) فى السعى لتسوية التزاع العربي 
الإسرائيلي سلميا فيعود إلى ذكر محاولات يوسف حلمى )١15900(‏ والجهود التى 
بذلت لدعمها ؛ ثم اللجوء إلى منديس فرانس (رئيس الوزراء الفرنسي اليهودي 
صهر شيكوريل) عام 194 لطرح اقتراح بتسوية تقوم على القرار 757 . 

وعندما طالب رفاق كورييل المصريين زعيمهم السابق عام 15515 بتحديد 
موقفه من إسرائيل رد بمذكرة مطولة شرح فيها أن إسرائيل دولة قومية لها حق 
تقرير المصير حتى لو كانت تعتبر نتاجا لحقيقة استعمارية فالكثير من الدول 
جاءت نتيجة لحقيقة أستعمارية. ورأى أن الصراع العريى - الإسرائيلى يعوق 
الأجندة الاشتراكية على الجانبين وأن الأمر يتطلب التجاور مع الشعب 
الإسرائيلى والعيش بسلام مع العرب . 

ومن ثم يذهب المؤلف إلى أن كورييل دبر لقاءات بين أحمد حمروش عام 
4 وبعض قيادات اليسار الإسرائيلي ؛ كما كان وراء تدبير الاقاء بين ناحوم 
جولدمان رئيس المنظمة اليهودية العالمية وعبد الناصر عام 197١‏ بالاستعانة ب 
اريك رولو ؛ وهو الاجتماع الذي حالت دونه جولدا مائير . 

كذلك تتبع المؤلف الجهود التى بذلت من شيوعيين آخرين ذوي أصول 
يهودية مصرية » ودور هنري كورييل في التواصل بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والمجلس الإسرائيلي للسلام الفلسطيني - الإسرائيليء وكلها جهود تشير إلى 
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حرص من سماهم «اليهود المصريين بفرنسا» على لعب دور فى تخليص إسرائيل 
من أعباء الصراع العسكرى والسياسي مع جيراتها . 
القرائون فى خليج سان فرانسسكو 

كان القرائون لا يهتمون بالصهيونية . ولم يزد عدد من هاجر منهم إلى 
إسرائيل حتى عام 1141 عن مائه شخص والآن يقدر عددهم بإسرائيل ما 
يتراوح بين ٠١ - ١6‏ ألف لأن الإحصاء اليهودي لا يتضمنهم إذ إن الإسرائيليين 
لا يعدونهم يهودا ويعتبرونهم ملحدين وأبناء زنا » ويخصصون القرى التعاونية 
النائية لهم لإقامتهم. وتأتى معظم هجرة القرائين إلى إسرائيل من الفقراء » 
وهناك القليل من ميسوري الحال الذين هاجروا إلى إسرائيل يعد ما تمكنوا من 
إخراج ثروتهم معهم ٠‏ وهؤلاء يقيمون بأحد أحياء تل أبيب . 

ولكن السمواد الأعظم من اليهود القرائين المصريين لم يتجهوا إلى إسرائيل 
ولكن هاجروا إلى الولايات المتحدة واستقروا عند خليج سان فرانسسكو. ويبلغ 
عدد أسر القرائين هناك ١١٠١‏ أسرة: وهناك ٠٠١‏ أسرة أخرى تتركز فى أماكن 
محدودة في بالتيمور ونيويورك وبوسطن وشيكاجو. ونظرا لإنكار اليهود الآخرين 
لهم , أعاد هؤلاء بناء هيكل حياتهم اليهودية- المصرية من جديد ؛ فهم مصريون 
فى طعامهم وعاداتهم . 

وبلقى المؤلفء نظرة موجزة على حياة بعض الأسر ويناقش مشكلة الاندماج 
التي يعانوتها بسبب تمسكهم بعقيدتهم وحاجاتهم إلى تزويج بناتهم من يهود من 
طائفتهم لأسباب دينية. ومن ثم تنظيمهم لاتحاد اليهود القرائين بأمريكا ليجمع' 
شملهم ؛ وإقامتهم لمعبد خاص فى سان فرنسسكو. كما أقاموا روابط مع المركز 
العالمى للقرائين يالرمالة بإسرائيل ويزورهم من حين كحو العلكم الأكبر 
للقرائين في إسرائيل . 
السلام المصري - الإسرائيلي والتاريخ اليهودي 


تكشنيق هذا القتصل عدا مين كسابات التهوه المصصريين ف إشرائيل هن 
ذكرياتهم فى مصر . 
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أدا أهاروني «خطاب إلى قدرية من حيفا إلى القاهرة مع حبي».: يتضمن 
مذكرات طفولتها فى القاهرة وعلاقتها بزميلتها قدرية التى كانت تشاركها تحرير 
مجلة المدرسة : وكيف كانت أسرتها تعيش على هامش المجتمع المصرى لا 
تتكلم لغته أو تعرف عاداته حتى خرجت العائلة من مصر عام 1501 . 

ولما كان اليهود المصريون يشكلون أقلية بين اليهود الشرقيين فقد كان 
عليهم أن يقدموا أنفسهم للمجتمع الإسرائيلي من مدخلين :إخلاصهم 
للصهيونية وإيمانهم بها ء وتعرضهم فى مصر للاضطهاد على أيدى أهل البلاد 
لكونهم يهودا . ورغم أن اليهود فى مصر لم يعانوا شيئا من ذلك إلا فى ظروف 
خاصة في أواخر الثلاثينات وفي أعقاب الحرب الثانية إلا أن كتابات بعض 
اليهود المصريين الإشكنازدين والسفارديم تعيد بناء تاريخ اليهود فى مصر وفق 
هذه المتطلبات ؛ فهناك الاعتقالات والتعرض للاعتداء والاغتصاب الجنسي 
ومصادرة الممتلكات : على نحو ما فعل كوهين تسيدوي في كتابه عن ذكريات 
يهود الإسكندرية ‏ الذي استخدم في وصفه لسياسة الحكومة المصرية تجاه 
اليهود فى الأربعينيات نفس المصطلحات التى تستخدم فى الحديث عن النازية . 

يشير المؤلف كذلك إلى كتاب شلومو باراد وهو تونسي جاء إلى مصر فى 
الأربعينيات وكان ناشطا صهيونيا عالج فى كتابه «تاريخ النشاط السييوقع ضفي 
مصرهء النشاط الصهيونى قبل عام /154 بقدر كبير من المبالغة فيما تعرض له 
الصهاينة من ملاحقة واضطهاد . 

ويرصد هذا الفصل من الكتاب التغير فى تقديم صورة الذكريات المصرية 
بعد إبرام السلام مع مصر بالحديث عن ذكريات الصداقة المصرية والحياة الناعمة. 

ويرجع المؤلف اهتمام الباحثين المصريين فى الثمانيتيات من القرن 
العشرين بدراسة الوجود اليهودى فى مصر الحديثة إلى معارضة المصريين 
لاتفاقيات السلام التى أبرمها السادات مع إسرائيل . فراح المصريون ينقبون فى 
تاريخ اليهود فى مصر الحديثة » مع إبراز السلبيات وإنكار الإيجابيات : ويرجع 
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ذلك إلى يروز «روح العداء للسامية» في مصر. وعندما يضرب المثل لذلك يقف 
عند دراسة سهام نصار للصحافة الصهيونية فى مصر ٠ )١197١  1544(‏ ودراسة 
نبيل عبد الحميد سيد عن خروج اليهود من مصر (1558 :)195١‏ وأئنس 
مصطفى كامل عن الرأسمالية اليهودية فى مصر . ويذلك يعد كل نقد لليهود فى 
مصر ضربا من ضروب «المعاداة للسامية»! 

الخاتمة : 

يتضح من العرض السابق تفاوت المستوى المنهجي لمعالجة الوجود اليهودي 
في مصر الحديثة عند أصحاب الدراسات الثلاث؛ لانداو بالسرد ؛ دون أن 
يحاول تحليل المادة التى تجمعت بين يديه » ودون تمحيص للمقولات السائدة 
عن " الاضطهاد" المزمن لليهود فى مصر ؛ رغم أن المادة التى يعرض لها تشى 
بغير ذلك ؛ نجد كرامر تقدم دراسة متعمقة . وتقوم باستخدام كل الأدوات 
المنهجية فى تحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج منها . فكان من الطبيعي أن 
تخلص إلى النتيجة ألتى وصلت إليها من دحض فكرة «الاضطهاد». ورد الظروف 
التي واجهت اليهود فى مصر إلى عوامل موضوعية . 

وإذا كان بينين قد حذا حذو كرامر من حيث استخدام الأدوات المنهجية فى 
تحليل المادة واستخلاص النتائج منها , إلا أنه لم يتخلص من « صهيونيته» وإن 
ادعى غير ذلك؛ فهو حتى عندما يتحدث عن الشيوعيين يستخدم مصطلحا 
فريدا هو' الشيوعيون اليهود' . فاليهود عنده « هوية» تأتى قبل غيرها من 
الهويات , ومن هنا كان ذلك موقفه الغريب من كتابات الباحثين المصريين 
ورميهم بتهمة «العداء للسامية». 

غير أن الكتب الثلاث استخدمت الأرشيف الاسرائيلي والمصادر الوثائقية 
اليهودية؛ والأدبيات العبرية مما يتيح للياحث العريى الوقوف على مادة هامة 

تقاة من تلك المصادر. ولا يزال المجال متسعا للمزيد من الدراسات العربية 
عن الوجود اليهودي في مصر الحديثة وعلاقته بالنسيج الوطنى. 


النقاريرالعامية 
الموسع الثقافى ١٠١0-7٠١4‏ 
© النشاط العلمى لمركز تاريخ مصر المعاصر 
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مجلة مصر الحديثة فى 


النشاط العلمى لمركزتاريخ مصرالمعاصر 
ما ء؟” 


أكشر من أربعين عاما مضت على إنشاء مركز تاريخ مصر المعاصر 1١414‏ - 
6 وهو ما يزال يقدم المزيد من الإنتاج العلمي المميز للتاريخ المصري 
الحديث والمعاصر . 

وعلينا بعد مرور تلك السنوات الأربعين أن نقيم هذا الصرح العلمي , 
وبخاصة السنوات الثمان الأخيرة التي شهد المركز فيها نشاطا ماحوظا بفضل 
لجنة علمية منتقاة أثمرت عن إنتاج علمي رصين شهد الجميع له بالتميز من 
أبحاث علمية جادة ومواسم ثقافية هادفة ومجلة علمية قيمة قوبلت بالاستحسان 
من الجميع يرأس تحريرها أ.د . جمال زكريا قاسم ؛ وأخيرا كان إعادة إصدار 
سلسلة تهتم بالدراسات التاريخية وهي «مصر النهضة» التي كان قد أصدرها 
أ.د . يونان لبيب رزق في الثمانينيات وتحديدا في عام 1587 وقد رحب بها 
الباحثون والمثقفون ومازالت تلقى المزيد من النجاح والتقدير على يد أ.د .أحمد 
زكريا الشلق . 

والآن يشهد مركز تاريخ مصر المعاصر أزهى عصوره بتولي أ.د .محمد 
صابن عرب ركانتة ستعلش إدازة دان العني والرفافق 'القوسية وهو اعد اغمسرة 
اللجنة العلمية المشكلة للإشراف على المركز خلال السنوات السابقة المشار 
إليها . بفضل عنايته في متابعة كل ما يمس المركز من أنشطة وأعمال ؛ وقد تبع 
ذلك بطبيعة الحال إعادة تشكيل اللجنة العلمية حيث استكمل نصابها يانضمام 
أ.د . محمد على حلة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اللفة العربية 
بجامعة الأزهر ؛ وأ.د . حمادة إسماعيل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس 
قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بنها . 


(*) أعدت هذا التقريراً. ليلى بليغ الشواربى. 


لذن التقارير العلمية 


المركز وبين أ.د .رفعت هلال رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية أثمر عن 
والعاملين بمركز تاريخ مصر المعاصر الذين جمعهم حب العمل لإخراج دراسات 
علمية جادة تفيد الدارسين في مجال تاريخ مصر الحديث والمعاصر . 

إنجازات مركز تاريخ مصر المعاصر خلال الموسم الثقافي ٠٠١6-٠٠١4‏ 

تنقسم إنجازات المركز إلى - 

أولا :الإصدارات - 
٠١2-١954‏ 

إعداد: أ. كمال أحمد -أ.عيد المنعم سعيد ٠‏ تقديم أ.د .يوتان لبيب رزق: 
وقد صدر يمناسبة مرور أربعين عاما على إنشاء مركز تاريخ مصر المعاصر . 
-مركز تاريخ مصر المعاصر ؛ يونان لبيب رزق الإنسان والمؤرخ » عطاء متجدد » 
إعداد: كمال أحمد ؛ آمنة حجازي ؛ تقديم أ.د .أحمد مرسي ؛ وقد صدر احتفاء 
يحول .د يوتان لتيب رزى على جاكزة ميازل في التلوم الاجكمنامية نمام 
55 

- تراث طه حسين (طه حسين في الأربعينات - في التربية السياسية) 
المجلد الخامس 

إعداد: مجموعة من الياحثين 0 إشراف ودراسة أ.د .رعوف عياس حامد . 
- الثبت اليبليوجرافى لكتب تاريخ مصر المعاصر 7١٠١-1914‏ , 

إعداد : أ. آمال الفيومى - أ. ليلى الشواريبى - أ. كمال أحمد ْ 

إشراف أ.د . عيد الوهاب بكر . 


مجلة مصر الحديئة ذل 


- مذكرات الزعيم أحمد عرابي (ثلاث مجلدات) 


تحقيق وتقديم ]| .ل .عغيك المئعم إبراهيم الجميعى. 
-تاريخ سيناء 


تأليف نعوم شقير . تحقيق د .صبيرىفق العدل إشراف ودراسة أ.د .أحمد 


زكريا الشاق . 


- الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث ج؟ . تأليف ميخائيل بك 
شاروبيم. تحقيق آمال الفيومي ؛ ليلى الشواربي ؛ إشراف د . يواقيم رزق مرقص. 
تلميلة نفس التوسية: 
-الجسد والحداثة (الطب والقانون في مصر الحديثة). العد (08). تأليف د. 
خالد محمود فهمي 
-النحاس رئيسا للوفد » العدد (04) » تأليف د . مختار نور. 
- الفرنسيون في صعيد مصر ء العدد )1١(‏ ؛ تأليف : د . ناصر إبراهيم. 
ثانيا : كتب تحت الطبع: 
-تراث طه حسين (طه حسين وثورة ؟؟ يوليو 1501) المجلد السادس 
إعداد مجموعة من الباحثين ؛ إشراف ودراسة أ.د. أحمد زكريا الشلق . 
- مجلس شورى النواب (الجزء الثاني) 
تحقيق د .حسام عبد المعطى ؛ إشراف ودراسة د . سعيدة محمد حسنى. 
- تنخبة الفكر في تدبير نيل مصر 
تحقيق د .حسام عبد المعطيء د .حنان محمود عزوزءإشراف ودراسة أ .د. 
لطيفة محمد سالم . 
- تراث د .حسين هيكل في القضية المصرية المجلد الأول 


إعداد مصطفى الغريب ؛ متى أحمد . سهير محمد ؛ إشراف ودراسة أ.د. 


ام التقارير العلمية 


-الموسم الثقاضي الثاني مصر واستشراف المستقبل 
إعداد د .حئان محمود عزوز » آمنة حجازي » تقديم أ.د. يونان لبيب رزق. 
ثالثا: أبحاث يجرى العمل بها : 
-مشروع اللوائح والقوائين في مصر في عهد محمد علي 
إعداد د .حسام عبد المعطي ؛ سهير محمد بإشراف ودراسة أ.د .محمد 
صابر عرب . 
-مذكرات عبد الرحمن فهمي (الجزء الخامس) 
تحقيق مسئولة عطية ؛ آمنة حجازي »إشراف أ.د . يونان لبيب رزق . 
-حقائق الأخبار عن دول البحار 
تأليف إسماعيل سرهنك » تحقيق مسئولة عطية . سحر حسن . إشراف. 
أ.د .عيد الوهاب بكر. 
-الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث (الجزء الرابع) 
تحقيق سيد عيسى ؛ ناصر عثمان » إشراف أ.د .عبد الوهاب بكر . 
-البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر 
تحقيق مصطفى الغريب » دينا عبد الحميد . إشراف ودراسة أ.د .لطيفة 
-مذكرات الشيخين (النجار والخضري) 
إعداد كمال أحمد » مصطفى القريب . عبد الله فهيم »إشراف أ.د .أحمد 
زكريا الشلق 
-تراث عباس العقاد 
إعداد قدرية أحمد ٠‏ عفاف خيري ؛ نادية مصطفى ؛ عبد المنعم سعيد . 
إشراف أ.د . محمد صابر عرب , أ.د . محمد على حلة . 


مجلة مصر الحديثة نضا 


- مذكرات محمود فهمي النقراشي 

إعداد عبد المنعم سعيد ؛ إشراف أ.د . أحمد زكريا الشلق . 
-مذكرات أحمد عرابي (المجلد الرابع - الكشافات) 

إعداد ليلى الشورابي ٠‏ نجوى أحمد »إشراف أ.د . عبد المنعم الجميعي . 
-حقوق الشعب 

تأليف عبد الرحمن الرافعي . تحقيق ودراسة أ.د . حمادة إسماعيل . 
-مصر للمصريين 

تأليف سليم النقاش ؛ تحقيق ودراسة عبد المنعم سعيد . 


لك التقارير العلمية 


محاضرات الموسم الثقافي لمركزتاريخ مصرالمعاصر() 
جدء” -6.ص؟ 


تناولت محاضرات الموسم الثقاضي موضوع «نهر النيل ودوره في التاريخ 
المصري الحديث والمعاصره . وجرى خلال افتتاح الموسم احتفالية خاصة 
بتكريم الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق بمناسبة حصوله على جائزة مبارك في 
العلوم الاجتماعية ‏ وشارك في حفل افتتاح الموسم الثقافي الدكتور محمد بهاء 
الدين وكيل أول وزارة الموارد المائية والري نائبا عن الوزير , الذي استعرض أثر 
التيل في حياة مصر وسياسة الوزارة في الحفاظ على مجرى النيل وروافده 
وحماية مياهه من التلوث . 

وألقت الدكتورة إلهام ذهني أولى محاضرات الموسم الثقاضي ضفي الثاني عشر 
من ديسمبر ٠٠١4‏ ؛ وكان موضوعها «السان سيمونيون ومشروع القناطر 
الخيرية ؛ تناولت فيها نشاطهم وآراؤهم الاشتراكية التي أثارت فزع ملكية 
لويس فيليب مما أدى إلى ملاحقة السلطات الفرنسية لهم واضطهادهم ؛ فكان 
أن استقر عزمهم على الرحيل إلى مصر ؛ على أساس أن حكومة محمد علي 
كانت تتولى الإشراف الدقيق على الزراعة والصناعة والتجارة مما كان يتمشى 
مع أفكارهم الاشتراكية. وقد شجعت فرنسا رحيلهم ففضلا عن تخلصها من 
تلك العناصر التي كانت تعتبرها خطرة عليها فإنها كانت ترى أن إقامتهم بمصر 
سوف تهمود عليها بفوائد من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية : وأن 
التغلغل الفرنسي في مصر لا ينبغي أن يأخذ الشكل العسكري السافر الذي 
اتخذته حملة بونابرت على مصر في عام 1754 . أو الذي اتخذته فرنسا في 
الجزائر . 

وقد بدأت أفواج السان سيمونيين بركاسة الأب انفانتان تصل إلى مصر من 
شهر مايو 1875 ء حيث عرضوا على محمد علي القيام بعدة مشروعات من بينها 


(*) قام يمتايعة محاضرات الموسم الثقافى نخبة من الباحثات والباحثين بمركز تاريخ مصر المعاصر. 


مجلة مصر الحديئة وافلا 


سس سل سل سل ا ل سس ع ص م م يك 


حفر قناة السويس ٠‏ وإنشاء القناطر الخيرية » ومد خط حديدي بين القاهرة 
والسويس. وقد رفض محمد علي مشروعي قناة السوبس وسكة حديد القاهرة 
السويس على أساس أن تنفيذ هذين المشروعين سيؤديان إلى منافسات 
استعمارية وأنه - على حد قوله - لا يريد أن يجعل من مصر بوسفورا ثانيا : 
ومن ثم استقر رأي المجلس العالي على اختيار مشروع القناطر الخيرية باعتياره 
مشروعا محليا - 

وقد تناولت المحاضرة الفترة التي قضاها السان سيمونيون في مصر. ومن 
الطريف ما جاء في المحاضرة أنه على الرغم من أنهم مارسوا التبشير ؛ إلا أن 
مصر أثرت عليهم فكان أن اعتتق الكثيرون منهم الدين الإسلامي . وعلى الرغم 
من أن وباء الطاعون الذي اجتاح مصر في عام 14870 أدى إلى توقف مشروعاتهم 
وقضى على عدد كبير منهم » إلا أنهم استمروا في التخطيط وإجراء العديد من 
الدراسات عن مشروع قناة السويس كانت الأساس الذي اعتمد عليه فرديناند 
ديلسبس في تحقيق هذا المشروع وإبرازه إلى حيز التتفيث ٠‏ 

وحول «الثيل في الأدب الشعبي» كانت المحاضرة الثانية من محاضرات 
الموسم الثقاضي ؛ أو على الأحرى تلك الندوة التي عقدت في السادس والعشرين 
من ديسمبر ٠٠١6‏ ء وشارك فيها كل من الدكتور أحمد مرسي والدكتورة نعمات 
فؤاد . وقد عني الدكتور مرسي بتحليل أسطورة إيزيس وأوزيريس ٠‏ ومع تسليمه 
بأن المصريين كانوا يقدسون النيل ٠‏ إلا أنه نفى ما تردد من مقولات عن عروس 
التيل مؤكدا أن الحضارة المصرية لم تعرف الأضحيات البشرية. ومع اتفاقه مع 
مقولة هيردوت أن مصر هبة النيل إلا أن ذلك لا يعني التقليل من جهود 
المصريين في بناء الحضارة المصرية على ضقافه. وكان التركيز بشكل واضح 
على دور النيل في تشكيل النسيج الاجتماعي والثقافي للمصريين جميعا بحيث 
لم يعد هناك فرق بين مصري ومصري آخر. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة نعمات فؤّاد أن تلويث مياه النيل يعتبر تلويثا لكل 
شيء في الفكر والثقافة , وأنه بلغ من تقديس المصريين للنيل أن المصري 


ا التقارير العلمية 


القديم كان يقر عند الحساب في الآخرة بأنه لم يكن عاقا لأبويه ولم يشرك 
بالإله ولم يلوث مياه النيل . وذكرت أنها جمعت التراث التيلي من العديد من 
الأمثلة والمواويل الشعبية: وتساءلت هل بناء السد العالي سيأتي على سحر 
النيل؟ وقد اعتبرت محاضرتها بمثابة قصيدة نثرية في عشق النيل والإشادة به . 

وفي التاسع من يناير ٠٠١6‏ كانت المحاضرة الثالثة من محاضرات الموسم 
الثقافي التي دعي لإلقائها الدكتور عبد الرحمن الشرنوبي وكان موضوعها 
"المكتشفون المصريون لمنابع النيل في القرن التاسع عشر" » وتناول الدكتور 
الشرنوبي في هذه المحاضرة المعوقات التي كانت تعوق الكشف عن منابع التيل 
من ظروف مناخية صعبة . وما يعترض مجرى النيل من جنادل وسدود نباتية 
وانتشار الأوبكة والأمراض . فضلا عن تفريعات النيل الذي يعد في الحقيقة 
ثلاثة أثهار وليس نهرا واحدا. ومع التأكيد على الدور الذي قام به محمد علي 
وأبناقه وأحفاده في الجهود التي بذلوها من أجل الكشف عن منايع النيل إلا أن 
تلك الجهود لم تكن وليدة القرن التاسع عشر ء إذ إن مصر حاولت في مختلف 
عصورها التاريخية التعرف على منابع النيل. وبصدد ذلك عرضت المحاضرة 
إلى تطور الكشوف الجغرافية منذ عصر الفراعنة والعصر اليوناني الروماني وما 
قام يه العرب من جهود كشفية تمثلت في الرحلات التي قاموا بها إلى جانب 
الخريطة التي وضعها الإدريسي ؛ وما ذكروه عن النيل في العديد من المصنفات 
العربية والإسلامية . ١‏ 

وركز الدكتور الشرنوبي على الفتح المصري للسودان ٠‏ الذي عد بمثابة عهد 
جديد في تاريخ الكشوف المصرية لمنايع النيل . حيث أمكن التغلب على منطقة 
السدود النباتية على عهد محمد علي بفضل البعثات التي قام بها سليم بك 
قبودان .كما نتج عن التوسع المصري في إفريقيا على عهد الخديو إسماعيل 
التوصل إلى المنابع الرئيسية لنهر النيل ؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى تأسيس 
الجمعية الجغرافية وهيئة أركان حرب الجيش المصري التي تولى القسم 
الجغرافي منها القيام بالعمليات الكشفية. ويرز من الضباط المصريين الذين 


مجلة مصر الحديثة ف 


أسهموا في الكشوف الجغرافية . محمد مختار ومحمد رءوف وإبراهيم ضوزي 
وغيرهم كثيرون الذين استطاعوا إنجاز العديد من الاستكشافات , من بينها 
التعرف على مجرى النيل الأبيض ابتداء من الخرطوم حنى منابعه في البحيرات 
الاستوائية . فضلا عن اكتشافهم للعديد من القرى والبلدان في المناطق 
الاستوائية ؛ وأطلقوا على بعضها أسماء مصرية كالتوفيقية والإبراهيمية. 
والإسماعيلية. ومن الأسف أن البعثات المصرية لم تلبث أن توقفت في أواخر 
عهد إسماعيل بسبب الضائقة المالية وما تبعها من الاحتلال البريطاني لمصر . 
وقد أشاد كثير من الأوروبيين المنصفين . فضلا عن المؤتمرات الدولية 
الجفرافية التي عقدت في باريس بالجهود التي بذلتها مصر في الكشوف 
الإفريقية بصفة عامة وفي الكشف عن منابع النيل الاستوائية بصفة خاصة . 

وتناولت المحاضرة الرابعة من محاضرات الموسم الثقاضي في ؟١‏ فبراير 
0 موضوع «الثيل بين علي مبارك واأمين سامي»؛ واشترك في تلك 
المحاضرة كل من الدكتورة لطيفة سالم والدكتور عبد الوهاب بكر وفي تلك 
المحاضرة ألقت الدكتورة لطيفة سالم الضوء على ارتباط علي مبارك بشئون 
النيل منذ بعثته الدراسية بفرنسا التي تخصص فيها في هندسة الري » وعمل 
عند عودته إلى مصر على إصلاح عيوب القناطر الخيرية : وأعد العديد من 
المشروعات النهرية التي من شأنها مقاومة خطر الفيضانات بالزيادة أو النقصء 
ويرجع له الفضل في استخدام الميكنة في نقل المياه إلى المناطق الزراعية من 
أجل توفير العمالة وزيادة المحصول. وعرضت الدكتورة لطيفة سالم بالتحليل 
إلى الكتاب الذي وضعه بعنوان «نخبة الفكر في تدبير نيل مصر». و الأسياب 
التى دفعته لوضع ذلك الكتاب . حيث كانت مصر تمر آنذاك بأزمة مالية ؛ ومن 
ثم كان تركيزه على ضرورة الاهتمام بمشروعات الري وزيادة محصول القطن , 
مؤكدا على أن مصر بلد زراعيء والزراعة ترتبط بالاقتصاد الوطني . 

وعرض الدكتور عبد الوهاب بكر بدوره لسيرة حياة أمين باشا سامي » 
وتناول كتابه «تقويم النيل » الذي يقع في ستة أجزاء بالعرض والتحليل . وذكر 


ان التقارير العلمية 


عن أمين سامي أنه يعد من أوائل الذين كتبوا عن تاريخ مصر الاجتماعي. وكانت 
دعوته لكبار ملاك الأراضي الزراعية بأهمية مساهمتهم في المشروعات 
الخاصة بالري ٠‏ لضمان مستوى أفضل من المعيشة للمصريين ٠‏ 

وعن «معركة جبل الأولياء كانت المحاضرة التي ألقاها الدكتور حمادة 
محمود إسماعيل في السابع والعشرين من فبراير ."٠٠0‏ تناول فيها أهمية هذا 
المشروع من حيث كونه أوئى المشروعات المائية التي نفذتها الحكومة المصرية 
خارج حدودها ؛ هذا إلى جانب ارتباطه بالتطورات السياسية في مصر ؛ ومن ثم 
تحول الأمر إلى معركة بين القوى السياسية التي أيدته وتلك التي عارضته , 
وبين التأبيد والمعارضة ظل يؤجل تنفيذ هذا المشروع إلى أن صدر المرسوم 
الملكي بتنفيذه في الثالث والعشرين من يناير 1573 . وعلى الرغم من ذلك لم 
تتوقف المعارك السياسية بين المؤيدين والمعارضين حول أهمية المشروع أو 
خطورته على الأوضاع الاقتصادية والاستراتيجية في مصر 

واختتم الموسم الثقاضي بالمحاضرة التي ألقاها الدكتور سيد فليفل ضي 
العاشر من أبريل 7٠١9‏ عن «النيل في العلاقات المصرية السودانية » ؛ والتي 
أثار فيها تلاعب بريطانيا بقضية المياه بين مصر والسودان واتخاذها من مقتل 
السردار لي ستاك في عام 1574 أداة للضغط على مصر من أجل التوسع 
الزراعي في أرض الجزيرة ٠‏ ورفض مصر قبول ما جاء في الإنذار البريطاني 
فيما يتعلق بهذا الجانب إلى أن عقدت اتفاقية مياه النيل بين مصر والحكومة 
البريطانية فى عام 1575. كما تناولت المحاضرة موقف القوى السياسية 
والحزيية في السودان من قضية مياه النيل في أعقاب استقلال السودان حتى 
عقد اتفاقية ك6 التي حددت نصيب كل من مصر والسودان في مياه النيل ؛ 
وما نصت عليه الاتفافية من أوضاع توفيقية تضمنت موافقة السودان على بناء 
مصر للسد العالي مقابل موافقة مصر على بناء السودان لسد الرصيرص » إلى 
جانب تعويض مصر للسودان ماليا نتيجة إنشاء السودان لمنطقة حلفا الجديدة 
وتهجير النوبيين السودانيين إليها . 
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المؤتمرات والندوات العلمية!*) 
5م ءء؟” 
دار الكتب والوثائق القومية 
ندوة 
مصر وثقافة البحر المتوسط 
"١‏ سبيتمبر؛ ٠٠١‏ 

استهدفت هذه التدوة التي نظمتها جمعية ذاكرة مصر «أصدقاء دار الكتب 
والوثاكق القومية»»: مناقشة العلاقات الوثيقة بين الثقافة المصرية وثقافات دول 
حوضص البحر الأبيضص المتوسط . وشارك في هذه الندوة نخبة من المفكرين 
والمهتمين يمتايعة العمل الثقافي والفكري في المنطقة. وذكر الدكتور أحمد 
أن ذاكرة مصر لا تجتر الماضي ولا تقف عنده إلا بما ينير لها الطريق ؛ وعليها 
أن تعني باستشراف المستقبل ولا تقتصر على المعنى التاريخي لمفهوم الذاكرة : 
أدار الدكتور مراد وهية تلك الندوة حيث تناول في كلمته الدور الذي قامت يه 
مصر في مجتمعات البحر المتوسط عبر عصور التاريخ متعرضا ومفسرا 
لإشكالية الماضي والمستقيل في ذاكرة مصر .ء وأن مصطلح ثقافة البحر 
المتوسط ليس ضد أي ثقافة أخرى ؛ و أنه لا بد من البحث في الأسباب التي 
تمنع العقل المصري من أن يسهم مرة أخرى في تطوير الحضارة الإنسائية كما 
أسهم في الماضي. كذلك اهتمت الندوة بإلقاء الضوء على الهوية المصرية 
وأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية . ودعت المتقفين إلى مساندة دار 
الكتب والوثائق القومية في أداء مهمتها ضي الحفاظ على الذاكرة المصرية. 


6 قام بتغطية العديد من هذه المؤتمرات والندوات العلمية مجموعة من باحثى وباحثات مركز تاريخ 


أن التقارير العلمية 


المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التربية 


رجه 


موتمر 
التربية ومجتمع المعرفة 
1-١‏ أكتوبر4١٠7‏ 

استهدف هذا المؤتمر إلقاء الضوء على العلاقة الجدلية بين التربية ومجتمع 
المعرفة في عصر تميز بثورة المعلومات وحوار الثقافات ؛ مع التركيز على الدور 
الذي ينبيغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية في مجتمع المعرفة. وقد شارك في 
هذا المؤتمر العديد من أساتذة التريية والفلسفة واللفات. ونظرا لأن معظم 
الأوراق التي قدمت إلى المؤتمر ارتبطت بالقضايا التعليمية والتربوية فقد 
اخترنا من بينها الموضوعات ذات الصبغة التاريخية مما يدخل في اهتمامات 
مجلة «مصر الحديثة». 

وقد يعنينا شي هذا المجال الورقة التي قدمها الدكتور حامد زهران 
وموضوعها «الهوية الثقافية والتربية في مجتمع المعرفة». وتتضح أهمية 
الموضوع الذي تناولته الورقة أن الهوية الثقافية عنصر مهم في ربط المواطن 
بمجتمعه في الوقت الذي تتعرض فيه الهويات الثقافية المختلفة لعوامل التأثير 
والتفيير والتبديل؛ وربما مسخ الملامح الأساسية نتيجة ثورة الاتصالات والثورة 
الإلكترونية الحديثة . وما ترتب عليها من تدفق المعلومات واختفاء الفواصل بين 
الشعوب والمجتمعات ؛ وهيمنة الثقاضات التي تملك وسائل الانتشار التي 
تساعدها على السيطرة على ثقافات أخرى. ومن ثم فإن من أهم أهداف تلك 
الورقة هي تنمية الوعي الثقافي ؛ والشعور بالهوية الثقافية وتوكيدها . وتوحد 
المواطن المصري مع ثقافته القومية هي مواجهة التحديات التي تواجهها نتيجة 
صراع الثقافات والثورة المعرفية, وشدددت الورقة على أن اللغة القومية هي 
المؤشر الأول للهوية الثقافية القومية , وأنه إذا فقد الشعب لغته فقد هويته 
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الثنافية . وربما فقد شعوره بالانتماء القومي . 
أما الدكتور شبل بدران فقد ركز في ورقته المعنونة «التعليم وتحدي الثورة 
المعرفية» على التغيرات التي شهدها المجتمع المصري على الصعيد 
الاقكتصادي , والتي تمثلت في تراجع دور الدولة في القيام بمسئوليتها الوطنية 
والقومية: واتجاهها إلي الإعلاء من شأن القطاع الخاص ؛ وتعظيم دور النشاط . 
الفردي وإطلاق كافة الفرص أمام المشروع الفردي بوصفه أحد سسمصات 
وخصائص العالم المعاصر في الألفية الثالثة. وعلى الرغم من ذلك فقد تعددت 
الرؤى والكتابات التي أبرزت دور الدولة في التعليم للحفاظ على كيان الأمة 
والحفاظ على هويتها وثقافتها من خطر الانقراض أو الذوبان وسط الثقافات 
الطاغية والمهيمنة ؛ واعتبار التعليم هو أحد روافد التنمية في المجتمع ؛ وأن 
المجتمع الحديث والمعاصر لا يمكن أن تتم فيه أية تنمية في ظل غياب التعليم : 
أو خلق المجتمع القادر على التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية التي 
تستلزم الحد الأدنى للتعليم والثقاضة ؛ وهو التعليم العاني والجامعي وليس ما 
دونه. إذ لا يمكن تصور إنسان يعيش في الألفية الثالثة ولم ينل حظا من التعليم 
حده الأدنى التعليم العالي والجامعي. 
وفي الورفة التي قدمها الدكتور ماهر شفيق فريد بعنوان « نحن والآخر ... 

ما الذي يمكن أن تسهم به العملية التربوية في حوار الثقافات»؛ أوضح فيها أن 
من أهم القضايا التي شغلت تفكيرنا منذ مطلع القرن التاسع عشر قضية 
العلاقة بالآخر ٠‏ وبالقرب على وجه التحديد . وفي هذا الصدد برزت ثلاثة 
مواقف <: 

“موقف الرفض لهذه الحضارة الغربية الوافدة . خاصة وقد اقترنت بغزو 
حضارة أجنبية ذات دين مخالف . وأساليب سلوكية وفكرية مخالفة (مصطفى 
صادق الرافعي . سيد قطب . محمود شاكر ؛ الخ). 
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-موقف الترحيب بالقيم الغربية على إطلاقها ودون تحفظات تذكر (شبلي 

شميل ؛ فرح أنطون : سلامة موسى ؛ الخ). 
-موقف ثالث يطمح إلى الأخذ بخير ما في الحضارة العربية والحضارة الغربية , 
ويصطنع مناهج الغربيين في البحث والدرس ولكن مع تطبيقها على واقعنا 
العربي (طه حسين ؛ العقاد . هيكل , توفيق الحكيم . يحيى حقي ؛ الخ) 

إزاء هذه المواقف المتصارعة ييرز دور مؤسسات التربية (البيت » الأسرة . 
المدرسة . الجامعة ؛ المسجد ؛ الكنيسة ٠‏ وسائل الإعلام : الخ) في تنمية 
إمكانات الحوار بين الثقافات ؛ بل التوفيق بين الاتجاهات المتصارعة داخل 
الثقئافة الواحدة ذاتها. وفي هذا الصدد تصل الورقة في نهايتها إلى أن المهمة 
الأساسية لهذه المؤسسات هي غرس قيمة التسامح في الأفراد والجماعات , 
بمعنى إفساح الصدر لاآراء والاجتهادات والمعتقدات المغايرة والإقرار بحقها 
في الوجود ‏ فما كان الصواب كاملا , قط » حكرا لأحد. 

١ 
اتحاد المؤرخين العرب‎ 
ئدوة‎ 
العالم العربي في الكتابات التاريخية المعاصرة‎ 
٠٠١ نوفمبر؛4‎ 230 5 

عقد اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ندوته السنوية التي تتاولت العالم 
العربي في الكتابات التاريخية المعاصرة. وقد شارك في هذه الندوة العديد من 
المؤرخين وأساتذة الجامعات في مصر وغيرها من الدول العربية. وفى هذه 
الندوة تم التركيز على الجوانب المنهجية ضي الكتابات التاريخية المعاصرة ؛ وف 
بين هذه القضايا المنهجية كانت ورقة الدكتورة حياة الحجي من جامعة الكويت 
عن «تاريخ العالم العربي بين المنهج والموضوع في الكتابات التاريخية. كما 
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قدم الدكتور فاروق عثمان أباظة من جامعة الإسكندرية ورقة بعثوان «تحديث 
الاتجاهات المعاصرة في المدارس التاريخية تطبيقا على تاريخ العالم العربي 
الحديث والمعاصر. 


وسوف نكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى بعض الأوراق التي لها علاقة 
بتاريخ العالم العربي الحديث بصفة عامة وبتاريخ مصر الحديث والمعاصر 
بصفة خاصة:؛ ومن بينها الورقة التي قدمها الدكتور صالح محمد السنيدي عن 
«مصرفي مذكرات الرحالة الإسباني دومتجو باديا أو علي بك العباسي»؛ الذي 
أسلم وتبحر في شئون الدين الإسلامي ولقب نفسه بالشيخ إبراهيم ؛ وعاصر 
السنوات الأولى من حكم محمد علي وسافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج في 
عام 1814 عقب وصول القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا إليها. كما قدم 
الدكتور عبد الحكيم الطحاوي ورقة بعنوان «تاريخ مصر الحديث من خلال 
كتايات عبد الرحمن الراشعي» والدكتورة ميرفت أسعد عطا الله ورقة بعنوان 
«العالم العربي في كتابات المؤرخ الإنجليزي بيترهولته أما ورقة الدكتورة 
سعيدة محمد حسني فقد ركزت على «مدرسة الدكتور أ حمد عزت عبد الكريم» 
وفي تلك الورقة عرضت الباحثة لإسهاماته العلمية التي تمثلت في مؤلفاته وضي 
الندوات التي عقدها خلال رئاسته للجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
ولسيمنار التاريخ الحديث في جامعة عين شمس ؛ ومن أهم تلك الندوات «عبد 
الرحمن الجبرتي»؛ «البحر الأحمر»: «مصطفى كامل»»؛ «الأرض والفلاح» وغيرها. 
كما أوضحت الورقة توجهاته في كتابة تاريخ العرب الحديث الذي ينبفي أن يكون 
كتابة حيادية ؛ وأن الدولة لا ينبغي أن تكتب تاريخها حتى لا يتحول المؤرخون 
إلى مؤرخين رسميين. ولا ينبغي أن يخضع المؤرخ لأية تأثيرات سياسية أو 
حزبية. كما حرص على توجيه طلابه إلى الكتابة في تاريخ مصر العثمانية الذي 
لقي إهمالا لسنوات عديدة. وفي نفس هذا الاتجاه كانت الورقة المقدمة من 
الدكتورة سلوى العطار عن «الدكتور صلاح العقاد» التي عرضت فيها لسيرته 
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العلمية » وبعثته العلمية إلى باريس وتتلمذه على يد أندرية جوليان ٠‏ وإن لم يتأثر 
باتجاهاته الاشتراكية . مفضلا الاتجاه الليبرالي والموضوعي الذي يظهر 
بوضوح في مؤلفاته المتعددة في تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر بجناحيه 
الشرفي والغربي . 

وتجدر الإشارة إلى التدوة التي يزمع اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
إقامتها في عام ٠٠١١‏ التي تقرر أن تكون تحت شعار «العالم العربي وتحديات 
العصر». وقد حددت لها عدة محاور تناولت: العولمة ؛ الغزو الفكري والثقاضي: 
الاستشراق الموجه ؛ محاولات تشويه التاريخ العربي ؛ الاستعمار الحديث , 
صدام أو حوار الحضارات ؛ قضايا الانتماء والولاء » وغيرها 


المجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الاسكندرية 


مهم 


مودمر 
البارودي بعد مائة عام 
-19 توشمبر4١٠٠‏ 
في إطار خطة اليونسكو للاحتفال بالشخصيات العالمية التي أثرت تاريخ 
الإنسانية نظم المجلس الأعلى للثقافة بالتوازي مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرا 
دوليا بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لرحيل شاعر السيف والقلم محمود سامي 
البارودي عام .15١5‏ واشتمل المؤتمر على ثمانية محاور رئيسية ركزت على 
تراثه الشعري بين عناصره التقليدية والتجديدية. ويعنينا في هذا المقام أن 
نعرض للأوراق التي تناولت الجوانب التاريخية ؛ ومن بينها البارودي ومعاصروه؛ 
ودوره في الثورة العرابية بصفة خاصة » ومواقفه السياسية بصفة عامة ؛ إلى 
جانب علاقته بالإصلاح » والمؤثرات الثقافية والسياسية التي تعامل معها . 
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وحياته في المنفى التي استمرت أكثر من سبعة عشر عاما كتب في خلالها 
أصدق شعره وأعذيه. وقد شارك في الجلسات التي عقدت في كل من المجلس 
الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية نخبة من المتخصصين في الأدب العربي 
والتاريخ في مصر والوطن العربي . 

في الورقة التي قدمها الدكتور رءوف عباس حامد بعنوان «محمود سامي 
البارودي ودوره في الحركة الوطنية»: تناول فيها الدور الذي لعبه اليارودي في 
الثورة المصرية ٠ 1847-١88١‏ التي أطلق عليها الثورة العرابية لأسباب تتصل 
بالإيحاء بمحدوديتها وتعبيرها عن الطموح الشخصي لزعيمها. وقدمت الورقة 
تقييما شاملا للدور الوطني لرجل الدوئة محمود سامي البارودي وما كلفه ذلك 
الدور من تضحيات. وكشفت الدراسة كيف أن اليارودي تمرد على 
الاجتماعية التي قامت الثورة من أجل تصفية نفوذها : وأشارت إلى جذور عمله 
السياسي المناهض للتدخل الأجنبي في البلاد والهيمنة على اقتصادها 
ومقبراتها ء في إطار «جماعة حلوان » التي تسمت «٠‏ بالحزب الوطني». 


نقةهكه 


وأوضحت الورقة الدور الفاعل الذي لعبه البارودي في مساعدة عرابي على 
فتح قنوات اتصال مع السلطان العثماني والصدر الأعظم ؛ ومع الشخصيات 
الأجنبية ذات التأثير في الرأي العام الأوروبي. كما أوضحت الورقة أيضا كيف 
كانت له اليد الطولى في صياغة وإقرار القوانين الإصلاحية العسكرية ولائحة 
مجلس شورى النواب , كما أبرزت أهم ملامح «الوزارة الوطنية » التي رأسها : 
وموقفه الصارم في مواجهة المؤامرات التي حاكها الخديو توفيق وأعوانه 
بالتواطوٌ مع القنصلين البريطاني والفرنسي . ثم الدور الذي لعبه البارودي في 
الحرب ضد الإنجليز محاولا إقامة خط دفاع شرقي عن البلاد . 

أما الدكتور سيد عشماوي فقد حاول في الورقة الثي قدمها أن يتصدى 
للآراء التي روج لها البعض ء وكان من بينهم المؤرخ عبد الرحمن الرافمي ٠‏ الذي 
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تحامل بشدة على البارودي عند تقييمه لدوره في الثورة العرابية . حيث اتهمه 
بنقص الكفاءة السياسية ؛ وطموحه إلى السلطة والجاه ؛ وإيثاره التزعات 
الشخصية على المصلحة القومية وطموحه إلى العرش » الأمر الذي أدى إلى 
اصطدامه بالخديو ؛ حيث ذكر الرافعي في كتابه «الثورة العرابية والاحتلال 
اليريطاني » . أن البارودي لم يكن يقدر قوة الإنجليز على حقيقتها : ولم تبد منه 
كفاءة حربية على الرغم من نشأته العسكرية. وكان موقفه أثناء المحاكمة خذلانا 
للثورة والتتصل من تبعاتها . 

وعرضت الورقة إلى جانب ذلك للوظائف والمناصب العديدة التي تقلدها , 
وما كان لها من أثر في تكوينه السياسي. كما أبرزت ثباته على مواققه الأمر 
الذي جعله من الزعماء السيعة الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإعدام ومدلت 
إلى النفي المؤيد من الأقطار المصرية وملحقاتها . وصودرت أملاكهم وأموالهم 
وحرموا من حق امتلاك أي ملك في الديار المصرية ء بل صدر أمر بتجريدهم 
من جميع الرتب والألقاب وعلامات الشرف التي كانوا حائزين لها . ومحيت 
أسماؤهم من سجلات الجيش المصري محوا مؤبدا. وقد احتمل البارودي نفيه 
في جزيرة سرنديب بصبر وعلو همة. وعلى أثر إصابته بمرض أفقده نور عينيه 
قررت لجنة الأطباء لزوم عودته إلى مصر ء فأصدر الخديو عباس حلمي الثاني 
أمرا بذلك. وعاد البارودي إلى مصر في سي تمبر 15٠١‏ . ولكن لم يعد إليه 
بصره. 

وقدمت الدكتورة لطيفة سالم ورقة بعنوان « دور البارودي في الثورة العرابية. 
التي ركزت فيها على كون البارودي من الركائز الأساسية التي قامت عليها الثورة 
نظرا لاعتبارات عديدة تميز بها. وقد بدأ تعامله مع الثورة منذ فترتها الجنينية 
التي اعتمدت على المثقفين الذين جمعهم الأففاني ٠‏ وكان البارودي من أبرزهم . 
لامتلاكه معطيات النقد . ومهاجمة التدخل الأجنبي والحكم الاستبدادي , 
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وتدهور الأحوال بمختلف مناحيها في مصر ء ولما كان هو الرجل المسكري , 
فقد ركز أيضا على ما يعانيه الجيش. 

وأوضحت الورقة بداية تحركات البارودي الثورية منن أن كان مأمورا 
لضبطية القاهرة : وقت أن قامت مظاهرة الضياط في 18 فبراير 14/4 ؛ وضي 
أعقابها طالب الخديو توفيق باتباع الشورى ؛ إذ وضع نصب عينيه أن يكون 
لمصر دستور تهتدي به. وحين شكل شريف باشا نظارته الجديدة عقب مظاهرة 
عابدين تولى نظارة الجهادية والبحرية . كما اختار عرابي ليكون وكيلا لتلك 
النظارة ؛ وعمل هذا الثنائي على تنفيذ المطلب الثوري بشأن الدستور ؛ وافتتح 
مجلس النواب بالفعل ٠‏ ولكن لم تلبث أن سقطت نظارة شريف نتيجة التدخل 
الأجنبى ‏ 


وأمام الضفوط الوطنية شكل البارودي النظارة في 4 فبراير 1887 من 
عناصر ثورية » وكانت فاتحة عمل تلك النظارة وضع «لائحة الحزب الوطني », 
كما تم وضع برنامج إصلاحي ؛ ونوقشت مسألة تحويل مصر إلى جمهورية . 
وتشدد البارودي في محاكمة المتآمرين الشراكسة ضد الثورة » وتحذى بالقول 
الخديو توفيق والسلطان العثماني : غير أنه سرعان ما حدت التسخل من 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ ووصلت قطع من أسطوليهما إلى الإسكندرية. ونتيجة للمذكرة 
المشتركة التي بعثت بها لندن وباريس للخديو توفضيق : ولموقف الخديوي 
المتخاذل استقالت نظارة البارودي. وعلى الرغم من ذلك واصل البارودي نشاطه 
الثوري . وتكثفت الاجتماعات في منزله . وتداول فيها المجتمعون مسألة خلع 
الخديو توفيق. غير أن محاولات عزل الخديوي أخفقت , وخاصة بعد أن ضرب 
الأسطول البريطاني الإسكندرية. وحين فشل الإنجليز في دخول مصر من 
الميدان الغربي ؛ اتجهوا إلى الميدان الشرقي ؛ واستولوا على قناة السويس وما 
بعدها من مدن » في الوقت الذي سارع فيها البارودي بوضع خطة بشأن تطويق 
الإنجليز عن طريق الصالحية ؛ ولكن تمكن أحد الضباط الخائنين من أن ينقل 
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تلك الخطة للإنجليز . وتبع ذلك صدور منشور السلطان بعصيان عرابي ؛ فكان 
ضرية قاصمة للثورة ؛ وبالتالي انهزم المصريون في التل الكبير ؛ وتقدمت 
القوات اليريطانية. وعلى الرغم من ذلك فقد كان من رأي البارودي أن تستمر 
المقاومة حتى ولو أدى الأمر للانسحاب إلى الصعيد وإغراق الدلتا لإعاقة تقدم 
الإتنجليز . غير أن تلك الآراء لم يؤخن بها ؛ ودخل الإنجليز القاهرة في ١4‏ 
سبتمبر ؟188. ورفض البارودى تسليم نفسه للقائكد البريطائي ؛ وتم القبضص 
عليه في منزله وصدر الحكم بإعدامه ٠‏ وخفف إلى النفي مدى الحياة في جزيرة 
سيلان ٠‏ وظل بها ما يقرب من سبعة عشر عاما إلى أن وافق الإنجليز والخديو 
عباس حلمي الثاني على عودته إلى مصر في يوليو 1494 بعد أن ساءت صحته 
وفقد بصره وتدهورت نفسيته , وأصبح لا حول له ولا قوة » ولكن بعد أن سجل 
له التاريخ ذلك الدور المشرف الذي قام به في الثورة العرابية بصفة خاصة وفي 
حياة مصر الثقافية والسياسية بصفة عامة . 


06:١ 


مؤتمرإصلاح التعليم في مصر 
مكتبة الإسكندرية «منتدى الإصلاح العربي» 
٠١-8‏ ديسمير4١٠٠‏ 

في سلسلة مؤتمرات الإصلاح يجميع جوانبه التي يتولاها منتدى الإصلاح 
العربي المنبثق من مكتية الإسكندرية » انعقد على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 
الثامن إلى العاشر من ديسمبر 4 ٠٠١‏ ؛ مؤتمر إصلاح التعليم ضي مصر فحصت 
من خلاله المنظومة التعليمية على نحو شامل؛ من حيث تشخيص العلل ووصولا 
إلى تحديد سبل العلاج. وإيمانا بأن التعليم ضرورة قومية: دعا المؤتمر إلى 
مراجعة قضايا التعليم والعمل على تقويمها حيث لا يمكن إغفال أهمية التعليم 
في تحقيق التنمية الشاملة؛ وما يتبع ذلك من إمكائية اللحاق بالتطورات السريعة 


التي يشهدها العالم في كافة المجالات: ومن ثم طرح المؤتمر قضية إصلاح 
التعليم كواحدة من أخطر وأهم أزمات المجتمع المصري في نصف القرن 
الأخير. 

وقد تميز هذا المؤتمر فى أن الغالبية العظمى من المشاركين فيه جاءوا من 
صميم العملية التعليمية . وقاموا بعرض آرائهم من وافع تجربتهم الحية وقدموا 
مقترحاتهم من واقع المعايشة المباشرة. حيث شارك في المؤتمر عدد كبير من 
المتخصصين في شتون التعليم والخبراء وأساتذة الجامعات والمدرسين ونهبة 
كبيرة من المهتمين بشئون التعليم في مصر ٠‏ 

وقدمت في المؤتمر ٠4‏ ورقة إضافة إلى ورش العمل والندوات المتخصصة 
وذلك في إطار ثمانية محاور تناولت التعليم قبل المدرسيء التعليم قبل الجامعي, 
التعليم الجامعيء البحث العلمي ؛ برامج التدريب والتأهيل المهني ؛ تعليم الكبار 
ومحو الأمية . هوية التعليم ؛ دور المكتبات في تطوير التعليم والبحث العلمي . 

كان الدافع إلى عقد هذا المؤتمر ازدياد حالة الاستياء العام من أحوال 
التعليم بجميع مراحله , في الوقت الذي يجري فيه التطور في العالم ولا يتوقف. 
حتى أصبحت الفجوة في مجالات المعرفة وثورة الاتصالات والمعلومات 
والتقنيات تزداد اتساعا . ومن ناحية أخرى أصبح من السائد أنه لا دفعة في 
التنمية البشرية ولا طفرة اقتصادية بغير التعليم» ولعل ما يؤكد ذلك إن الطفرة 
التنموية التي حدثت لدول النمور الآسيوية تبين أن أول وأهم أسبابها يرجع إلى 
التعليم الذي أدى إلى استيعاب أكبر للتكنولوجياء ومن الأسف أن أهم النواقص 
في مجتمعنا ناجمة عن قصور التعليم أو جموده واتعدام تطؤير فلسفته مند 
بدايات القرن الماضيء إذ لا يزال التعليم لدينا يبث قيما ومناهج ومعايير تعير 
عن أن الهدف من التعليم هو الحصول على الشهادة ثم الوظيفة في الوقت الذي 
لا توجد فيه رابطة بين عملية إعداد الخريجين وبين احتياجات الاقتصاد 
والمجتمع. ولا تزال التريية التقليدية في المدرسة المصرية لها خصائصها وهي 


وم التقارير العلمية 


التلقين والحفظ ولا مساحة لإعمال فكر أو إبداع» ومن ثم يتحول التلمين إلى 
طرف سلبيء ويتحول عقله إلى مخزن للمواد التي يقررها الكتاب المدرسي أو 
المعلم 0 

وليس من .شك في أن التفوق المبالغ فيه لا يقيس واقعا كالذي يحدث عندما 
يصل مجموع طالب الثانوية العامة إلى أكثر من ٠٠١‏ ؛ والغريب أن كثيرين من 
بين من حصلوا على هذه اتنسبة يتعثرون في دراستهم الجامعية . ومن الواضح 
أن تلك الدرجات العالية جاءت من كارثة الدروس الخصوصية وكتب الملخصات 
التي تركز جهودها على مجال توقع الأسئلة في الامتحانات وإعداد الإجابات 
النموذجية عليها. وهناك العديد من المشكلات الأخرى التي ناقشتها ورش العمل 
والأوراق المقدمة إلى المؤتمر . 

في بداية الجلسة الأولى قدم الدكتور حسام بدراوي -رئيس لجنة التعليم 
بمجلس الشعب -رؤية شاملة عن حالة التعليم في مصر استعرض من خلالها 
الكثير من جوانب القضية التعليمية . وقدم الكثير من الحلول مؤكدا أن قضية 
التعليم قضية مجتمع يجب أن يتحرك بسرعة لمواجهة المستقبل. وتناول 
الدكتور عمرو سلامة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي -جذور المشكلة 
التعليمية في مصر , وذكر أنه على الرغم من عشرات المؤتمرات التي ناقشت 
قضية التعليم فضلا عن مئات من التوصيات إلا أنها بقيت جميعها حبرا على 
ورق ٠‏ وضي أدراج المجالس القومية المتخصصة جهد رائع لم يلتفت إليه أحد . 

أما الدكتور أحمد جمال الدين - وزير التربية والتعليم - فقد طالب بإدارة 
تتسم باللامركزية للعملية التعليمية , إذ لا يعقل أن تدار آلاف المدارس وعشرات 
المناطق التعليمية من خلال وزارة التربية والتعليم في القاهرة. وفي مجال 
التعليم الجامعي أكد الدكتور محمد عبد اللا - رئيس جامعة الإسكندرية - أن 
المجتمع المصري يجب أن يغير موقفه من التعليم الجامعي وأننا يجب أن نشجع 


مجلة مصر الحديئة أنارا 


مجالات التعليم الأخرى ؛ وطالب يدور أكبر للجماعات الأهلية والقطاع الخاص 
في تقديم خدمات تعليمية: وأنه ينبغي على رجال الأعمال المساهمة بجزء من 
أموالهم في دعم الجامعات . ولعل مما يذكر بصدد ذلك أن الأميرة فاطمة ابنة 
الخديو إسماعيل باعت مجوهراتها وتنازلت عن جزء من أراضيها لكي تقوم 
عليها جامعة القاهر. وهناك عشرات من المدارس التي أقامها أثرياء مصر 
وأمراؤها من الأسرة العلوية. أو ليس من الأجدى أن يهب رجال الأعمال جزء من 
ثرواتهم تخدمة العملية التعليمية بدلا من الهروب بتلك الأموال إلى الخارج ؟ ! 


وركز الدكتور إسماعيل سراج الدين حديثه على التجرية الكورية في التعليم , 
التي استطاعت كوريا بها أن تقفز خلال عشرين عاما وتصبح في وقتنا الحاضر 
منافسا للدول الكيرى في إنتاج الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة , وأكد 
أن مصر قادرة على أن تحقق طفرة في كل مسجالات الاقتصاد والإنتاج 
والتكنولوجيا ٠‏ ولكن ذلك كله لن يتحقق إلا من خلال إصلاح نظام التعليم . 

وقد دارت مناقشات ساخنة في لجان المؤتمر حول محاوره المتعددة ؛ قفي 
المحور الخاص بالتعليم قبل المدرسي دعا المؤتمر إلى ضرورة مراجعة مستوى 
تأهيل الكفاءات البشرية التي تتعامل مع الأطفال. وضي محور التعليم قبل 
الجامعي شدد المؤتمر على ضرورة التحول نحو اللامركزية في الإدارة التعليمية: 
إذ إن هذا التوجه سيعطي الفرصة والوقت للوزارة المسكولة للتخطيط 
الاستراتيجي بدلا من الانغماس في حل المشكلات الفرعية . كما دعا المؤتمر 
بالإضافة إلى ذلك إلى اللامركزية في المناهج الدراسية والكتاب المدرسي . 
وأكد المؤتمرون أن المشاركة بين القطاع الخاص والدولة في التعليم أصبحت 
أمرا واجبا ٠‏ وأنه ينبغي الاهتمام بالتعليم الفني الذي لاقى الكثير من الإهمال , 
مع ضرورة تغيير شكل الامتحانات وأساليب التقويم . 

وفي المحور الخاص بالتعليم العالي والجامعي أكدت أوراق المؤتمر ارتباط 
الجامعة بالمجتمع ؛ وأن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة أصبح 
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ضرورة لازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب » مع أهمية التقريب بين 
مستويات الجامعات الأجنبية والوطنية » وضرورة إيجاد خريطة بحثية بكل 
جامعة مرتبطة بمشكلات التنمية والبيكة » على ألا تكون هذه الخريطة في الوقت 
نفسه قيدا على المبادرات الفردية المبدعة : مع أهمية إنشاء كلية دراسات عليا 
على مستوى كل جامعة تتولى التخطيط لبرامج الدراسات العليا » ويقتضي ذلك 
التوسع في البعكات العلمية وخاصة في العلوم المستحدثة والمستقيلية. كما 
تناولت الأوراق المقدمة في هذا المحور عدم حرمان طلاب الجامعة من ممارسة 
العمل السياسي ٠‏ وذلك على اعتبار أن من حقوق الطالب الجامعي أن تكون له 
مواقف سياسية وفكرية قائمة على الوعي والفهم والممارسة ؛ وأن غياب العمل 
السياسي يترك الباب مفتوحا أمام أنشطة سياسية ضارة . وأنه من الأفضل أن 
تخرج كل الأفكار على السطح وأن تتصارع بالحوار . 

وأكدت الأوراق المقدمة في المحور الخاص بالبحث العلمي أنه لا توجد 
سياسة واضحة ومعلنة بالنسبة للبحث العلمي والتتمية التكنولوجية ؛ كما لا 
توجد خطط بحثية على المستوى القومي ؛ وأن الأرقام المعلنة عن مخصصات 
البحث العلمي في مصر لا تتجاوز 5/, ٠‏ من الدخل القومي شي الوقت الذي 
وصلت فيه المعدلات العالمية إلى ما يتراوح بين دو١ ‏ و" ووصلت في الدول 
الصناعية إلى ' * ووصلت في إسرائيل إلى ؟و"'. ومن ثم طالبت أوراق المؤتمر 
بضرورة الرفع الفوري لنسبة تمويل البحث العلمي وبحيث لا تقل عن 7 من 
الدخل القومي » وأهمية الحصول على تمويل من القطاع الخاص مع إلزام 
الشركات ووحدات الإنتاج بتخصيص نسبة محددة للصرف على أنشطة البحث 
العلمي والتنمية التكنولوجية . 

وحول قضايا الإصلاح في التنمية المهنية والتعليم المستمر طالب المؤتمرون 
بضرورة وضع استراتيجية قومية تمثل رؤية مستقبلية للتدريب وإعادة التأهيل 
وتحديث برامج التدريب . وكان التركيز في المحور الخاص بمحو الأمية وتعليم 
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الكبار » على أن الأمية تعد واحدة من أخطر مشكلات مصر , ويجب أن تتحول 
إلى قضية مجتمع وشعب . وعني المؤتمر بتتبع ظاهرة الأمية وكيف فشلت 
الحكومات المتعاقبة في القضاء عليها ؛ ومن ثم تركت هذه المشكلة ظلالها 
على حياة المصريين في الفكر والسياسة وأسلوب الحياة . وتحولت إلى أم 
المشكلات في المجتمع المصري بداية من طرد أعضاء مجلس الشعب الذين لا 
يقركون ولا يكتيون وانتهاء بالملايين الذين لا يعرفقون حقوقهم السياسية وغير 
السياسية . وأوضحت الأوراق المقدمة في هذا المحور إلى أنه على الرغم من 
أن الحكومة ويعض مؤسسات المجتمع المدني أبدت اهتماما بظاهرة الأمية 
بداية من ثورة 1515 ؛ وما قامت به وزارتا الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم 
من جهود لكو يي الو و نا 1 
من المستهدضين . كما تناولت بعض الأوراق الجهود التي قامت بها ثورة ١‏ 
لمكافحة الأمية وتعليم الكبار ء حيث أسست مركز سرس الليان . كما افتتحت 
مراكز أخرى متفرقة » وظهرت في الستينيات مشروعات محو الأمية فيما عرف 
بمدارس الشعب وبرامج محو الأمية في الإذاعة والتلفزيون إلا أن كل هذه 
الجهود لم تحقق هدفهاء ٠‏ وبرغم الجهود التي بذلت في الفترة ما بين عامي ١917١‏ 
و1550 إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية حالت دون استمرار تلك الجهود 
بالفاعلية المطلوبة » كما أن الجهاز التنفيذي امقواامية الذي أنشأ بمقتضى 
القرار الجمهوري رقم 7”غ لسنة 1١‏ لم يحقق الهدف الذي كان يرجى من 
وراء إنشائه . وقد شخص المؤتمرون الأسباب التي أدت إلى عدم الحد من 
ظاهرة الأمية ؛ ومن بينها ضعف مصادر التمويل وضعف مشاركة المجتمع 
المدني ٠‏ ومن ثم كانت المطالبة بتشجيع مساهمات القطاعات غير الحكومية 
وتفعيل التشريعات المتعلقة بإلزام ولي الأمر لإلحاق ابنائه بالتعليم النظامي ؛ مع 
تدعيم تمويل برامج محو الأمية للكبار . 
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وضي وسط مناخ حرب الثقافات ناقش المؤتمر محورا هاما يتعلق بهوية 
التعليم» وفي هذا المحور أثيرت مسألة التعليم باللغات الأجنبية التي شاعت ضفي 
مجتمعنا بدء من الحضانة؛ وعلى الرغم من أن أحدا لم يقلل من أهمية تعليم 
اللغات الأجتبية: ولكن التساؤلات دارت حول الفترة المناسبة لبدء التعلم بها . 
كما أثيرت قضية أخرى حول كيفية تحقيق المعادلة بين الحرص على مؤسسة 
الأزهر وبين إصلاح مناهجها وكتبها والتخلص من المتون والشروح والحواشي 
التي ثم تعد صالحة . وحول هذا الجانب أيضا أثيرت مسألة استفحال ظاهرة 
الازدواجية بين التعليم الديني والمدني من ناحية وبين التعليم الوطني والأجنبي 
من ناحية أخرى . وقد أوصى المؤتمرون بأهمية توحيد التعليم الأساسي فيما 
قبل المدرسة وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وإلى ضرورة تعليم اللغة 
العربية بشكل مكثف باعتبارها مكونا أساسيا في اليناء المعرفي للشخصية 
المصرية. كما شدد المؤتمرون على ضرورة الإبقاء على مجانية التعليم كحق 
لكل مصري مع رفع مستوى الجودة بإتاحة تمويل إضافي من مشاركة المجتمع 
المدنى . 


وأخيرا تناولت بعض محاور المؤتمر دور المكتبات في تطوير التعليم والبحث 
العلمي . وشخص المؤتمرون ما تعانيه المكتبات من عدم توفير التمويل اللازم ؛ 
وإلى أهمية التنسيق بين المكتبات في اقتناء المصادر والدوريات والموسوعات 
بهدف تفادي التكرار » إلى جانب تطوير الخدمات المكتبية وتكوين بنيتها التحتية 
من تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الانترنت وغيرها . 

لقد أكد مؤتمر [صلاح التعليم أن التعليم يحتاج إلى ثورة وليس مجرد عملية 
ترقيع أو إصلاح ؛ واستطاع المؤتمر بأوراقه ومناقشاته وندواته وورش عمله . 
أن يقدم وثيقة هامة في ذلك الإطار. 


عه 


مجلة مصر الحديثة أن 


معرض القاهرة الدولي للكتاب 
الدورة السايعة والثلاثون 
"" يثاير - 8 فبراير ٠٠١6‏ 

حظيه هذه الدورة بكعدين خا تدى المشكرين وتعمهون فين الذي 
أبدوا ارتياحا للقرارات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية في افتتاح 
الععرض ياعتماد مبلغ غشرة انين جنية تخصص للمشروغ القومي للترجمة 
بهدف دعم الثقافة المصرية: وإنشاء صندوق للترجمة من العريية إلى اللفات 
المختلفة . وقد استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته هذا العام كلا 
من الكاتب الفرنسي روبير سوليه؛ والأديبة نادين جورديمر الحائزة على جائزة 
نوبل في الآداب من جنوب إفريقيا . و تحول لقاء جمهور المعرض لروبير سوليه 
إلى تظاهرة ثقافية في حب مصر . وفي هذا اللقاء الذي آداره الكاتب محمد 
سلماوي ركز المشاركون فيه على ظاهرة الولع الفرنسي بمصر , ومدى عشق 
الشعب الفرنسي لكل ما هو مصري. وذكر روبير سوليه من جانبه أنه ترجم 
عشقه لمصر بآن جعلها محورا أساسيا لجميع كتاباته خلال الخمسة عشر عاما 
الماضية : سواء كانت هذه الأعمال درامية أو كانت تتناول مظاهر الحياة 
المصرية في مختلف جواتبها. 

حمل المحور الركيسي لفاعلية الدورة السابعة والثلاثين لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب شعار «آضاق النهضة والإصلاح ». ولم يكن الهدف من الندوات 
التي عقدت تحت هذا الشعار وضع مشروع للإصلاح , بقدر ما كان الهدف إعادة 
مفهوم الإصلاح إلى جذوره الوطنية والقومية وتحريره من الارتباط بالخارج . 
ومن بين تلك الندوات الندوة التي تناولت « النهضة والإصلاح بين التحديات 
الداخلية والخارجية » التي شارك فيها كل من الدكتور عبد الوهاب المسيري 
والدكتور جمال زهران ؛ وأدارها الكاتب الصحفي أسامة سرايا التي أوضح فيها 
أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عملية الإصلاح 
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في مصر تتحكم فيها العديد من العوامل الإقليمية والدولية . ومن جانبه أكد 
الدكتور المسيري أن الأصوات القادمة من الخارج والتي ارتفعت حدة نبراتها 
مطالبة بالإصلاح لا تسعى إلى تحقيق نهضة أو طفرة داخل المجتمعات العريية : 
ولكنها تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية وفرض المزيد من الهيمتنة على مقدرات 
الشعوبء ومع اعترافه بأن هناك أشياء ذات قيمة في الحضارة الغربية يجب 
الاستفادة منها وعدم تجاهلها . إلا أن مشروع النهضة والإصلاح داخل 
مجتمعاتنا العربية لا بد أن يبدأ من خلال نقد الحداثة الغربية التي تطرح نفسها 
باعتبارها مشروعا عالميا للإصلاح يمكن تطبيقه في أي زمان ومكان . 

وتحدث الدكتور جمال زهران مشيرا إلى أن الإصلاح فضي أي مجتمع لا بد أن 
يتم وفق رؤية شاملة ومتكاملة تضمن الربط بين الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . وذلك من خلال مشروع نهضوي يمكن المجتمع من 
إحداث نقلة نوعية في مختلف مؤسساته . وطالب بضرورة التركيز على الإصلاح 
السياسي باعتباره من أهم العوامل التي يمكن أن تقود المجتمع إلى نهضة 
حقيقية . ومن ذلك إلغاء نسبة ال٠0‏ للعمال والفلاحين بعد أن فقدت 
صلاحيتها . وإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية , وتدعيم الإشراف 
التضاكي الكامل على الانتخابات. 

وقاولت ئدوة «المشكلة السعانية :.: تعى حلول جديدة :خضي الاتفجار 
السكاني وأثره في عرقلة التنمية . ومن ثم ناقشت الندوة خطورة تلك المشكلة 
وتداعياتها . وحذرت من استمرار الزيادة السكانية على نفس معدلاتها الحالية 
مما سيؤدي إلى بلوغ عدد السكان في عام ٠١٠١‏ إلى ما يقرب من مائة مليون 
نسمة في الوقت الذي لم تزد فيه حصة مصر من مياه النيل منن عام 1504 . 
وعن الآثار السلبية للزيادة السكانية ركزت الندوة على النواحي التعليمية ومن 
بينها زيادة كثافة الفصول . ونفس المشكلة تواجهها الرعاية الصحية وغيرها من 
الخدمات العامة . وطالبت الندوة أجهزة الإعلام وكتاب الدراما بتبني قضية 
الانفجار السكاني وتوضيح آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


وعن المنظومة التشريعية والقضائية كانت الندوة التي أقيمت عن «النهضة 
والإصلاح التشريعي والقضائي» ؛ ركز المشاركون فيها على أهمية الإصلاح في 
المجالات التشريعية والقضائية في ظل متغيرات القرن الحادي والعشرين ؛ التي 
تحاول بعض القوى العالمية أن تفرض من خلالها قانونا دوليا جديدا يتفق مع 
أهدافها . وأوصت الندوة بأهمية تفعيل دور المرأة داخل الدوائر القضائية . 
وإلى ضرورة تغيير معايير التقاضي مع ظهور نوعية جديدة من الجرائم التي لا 
تشملها القوانين الحالية مثل الجرائم الإليكترونية وجرائم التجارة الدولية 
والحرة وغيرها . 

وتناولت ندوة «آفاق النشر وحرية التعبير » التحديات التي تواجه مستقبل 
النشر ؛ ومن بين تلك التحديات عدم وجود دراسات جادة يمكن التعرف من 
خلالها على ميول القارئ وتحديد نوعية الكتب التي يقبل عليها. وأوضحت 
الندوة أن صناعة النشر شهدت في الآونة الأخيرة تطورات هائلة في نوعية 
وأشكال الكتب ؛ وأيضا في ظهور الكتاب الإلكتروني ؛ وإن كانت هناك مع ذلك 
مشكلات خاصة بالرقابة الشعبية غير المنظمة التي تسبب العديد من الأزمات 
التي قد تصل في بعض الأحيان إلى مجلس الشعب . 

وفي إطار المحور الرئيسي لقضايا الإصلاح خصصت العديد من الندوات 
لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والإعلامي ومن بينها : «الحوار الوطني ودوره في دفع جهود الإصلاح».: 
و«المقومات السياسية للإصلاح» ؛ و «التحول الاقتصادي في عصر العولمة» , 
و«الأسس الثقافية للإصلاح ». و«دور الإعلام في الإصلاح». و«المنظومة 
الاجتماعية وعملية الإصلاح» ؛ و«دور المرأة في تقرير مستلزمات الإصلاح ». 

ولأن التعليم يعد من الركائز الأساسية لعملية الإصلاح ؛ فقد تضمنت 
فاعليات المحور الرئيسي للدورة السابعة والشلاثين لمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب عدة ندوات تناولت: «العلم كأساس للإاصلاح ؛ و«التعليم وتحديث 
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المجتمع »: وقد شارك ضي الندوة الأخيرة العديد من خبراء التربية والتعليم 
مؤكدين أن التعليم شريك أساسي في جميع مشروعات التنمية ورافد أساسي من 
روافد الإصلاح الشامل . وأن مصر أرست أسس نهضتها الحديثة في عهد 
محمد علي من خلال تطوير التعليم . وطالبت الندوة بإيجاد أشكال جديدة من 
التعليم كالتعليم عن بعد والتعليم الإليكتروني . فضلا عن تدعيم التعليم المفتوح 
الذي لجأت إليه بعض الجامعات في السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الإقبال على 
التعليم الجامعي . كما تناولت موضوعات المحور الرئيسي العديد من الندوات 
الأخرى من بينها الإصلاح والنهضة الفنية في مجالي المسرح والسينما ‏ 
والعلاقات المصرية العربية من منظور استراتيجي ؛ وتأثير الصراع العربي 
الإسرائيلي على منظومة الإصلاح . إضافة إلى اللقاءات الفكرية والشهادات 
لعديد من الكتاب والمفكرين. 

.والى جانب الندوات المتعلقة بالمحور الرئيسي للمعرض عن آفاق النهضة 
والإاصلاح عقدت العديد من الندوات المتخصصة . نشير من بينها إلى الندوة 
التي تناولت «قضية البحث العلمي وتحديات الواقع». وشارك في هذه الندوة كل 
من الدكتورة شادية قناوي والدكتور مصطفى عبد الغني والدكتور محمد ندا ؛ 
وأدارها الدكتور عصام عبد الله . وفيها أكد المتحدثون على أن البحث العلمي 
هو رمز التقدم في أي شعب من الشعوب ؛ وإن كان مما يؤسف له أن ميزانية 
البحوث العلمية في مصر لا تزال ميزانية ضعيفة ٠‏ ويكفي أن نعرف أن إسرائيل 
تتفق على البحث العلمي أضعاف ما تنفقه مصر . كما أشار الدكتور مصطفى 
عبد الغني أن هناك مراكز بحثية عربية تعمل لصالح الغرب وتمول منه لخدمة 
أغراض خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه بعض المراكز العربية ذات الطابع 
العروبي والقومي لضفوط تقع عليها . وألمح بصدد ذلك إلى إغلاق مركز زايد 
للتتسيق والمتابعة التابع لجامعة الدول العربية والذي كان يمول من قبل دولة 
الإمارات العريية المتحدة . ١‏ 
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وتميزت الندوات المتخصصة بالعديد من الاحتفاليات ومن بينها الاحتفالية 
التي أقيمت بمناسبة مرور عشر سنوات على مكتبة الأسرة: والاحتفال الذي أقيم 
بمثاسبة مرور ١6؟‏ عاما على ميلاد أبو المؤرخين الشيخ عبد الرحمن الجبرتي . 
التي أدارها الدكتور عبد العظيم رمضان وشارك فيها كل من الدكتور عبد 
الرحيم عبد الرحمن . محقق موسوعة الجبرتي «عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» ؛ و«مظهر التقديس في زوال دولة المرنسيس» , والدكتور عماد أبو 
غازي . والدكتور محمد عفيفي . المتخصص في تاريخ مصر العثمانية . 
وبمناسية مرور مائتي عام على حكم محمد علي (1800 - )٠١0‏ كانت تلك 
الندوة التي أدارها الدكتور محمد صابر عرب ٠‏ رئيس الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثاكق القومية ؛ وشارك فيها كل من الدكتور يونان لبيب رزق ؛ والدكتور عاصم 
الدسوقي ؛ والدكتور خلف الميري ؛ والدكتور ماجد فرج والدكتور عيد المئعم 
الجميعي . وقد تحدث الدكتور صابر عرب في بداية تلك الندوة عن دور محمد 
علي في بناء مصر الحديثة ؛ وهو الدور الذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر 
الحديث » ومن خلاله حاول التعرف على التجارب التنموية الأوروبية ونقلها إلى 
مصر . وعلى الرغم من أن تجربة محمد علي نجحت اقتصاديا إلا أنها فشلت 
على المستوى الاجتماعي نتيجة لتجاهله حقوق الشعب . وفي هذا الإطار أوضح 
الدكتور يونان لبيب رذق أن محمد علي على الرغم من أنه استطاع نقل مصر من 
العصور الوسطى إلى العصور الحديثة ؛ إلا أنه استخدم أدوات قديمة في 
تطبيقه لنظامه الجديد ترجع إلى فترات الحكم العثماني متجاهلا في ذلك 
طبقات المجتمع وذلك على عكس ما حدث في أوروبا من تغيير وإصلاح ارتكز 
على الطبقات الاجتماعية . وركز الدكتور عاصم الدسوفي على التنمية 
الاقتصادية » كما تناول الدكتور ماجد ظرج النهضة التعليمية : وأن محمد علي 
كان له الفضل في إدخال التعليم المدني إلى جانب التعليم الديني الذي كادت 
تقتصر عليه الحياة العلمية في مصر لفترات طويلة. 
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وإلى جاتب الندوات العامة والندوات المتخصصة ء كانت هناك العديد من 
الندوات التي عقدت ضمن فعاليات ما عرف بالمقهى الثقافي : والتي تناولت 
موضوعات متعلقة يجوانب هامة من القضايا الثقافية والسياسية والاقتصادية , 
ومن بينها «دور المثقف العضوي في المجتمع المصري» ؛ و «العرب يعد الحادي 
عشر من سيتمير ؛ تحولات وتحديات» : و «الأحزاب الجديدة في مصر» , 
و«مصر والسودان»: و«الإصلاح الاقتصادي في مصره ؛ وقد ركزت الندوة 
الأخيرة على مشكلة العجز المالي وتصاعد الديون الداخلية مما يتعين وضع 
الحلول للحد من ارتفاع هذا العجز . كما طالبت الندوة بربط الجنيه المصري 
بسلة العملات الأجنبية .وأكد الدكتور مصطفى السعيد أن الهدف الخفي من 
تعميم مفهوم العولمة هو تغليب المصالح الاقتصادية للدول الفربية على 
المصلحة القومية . ْ 


كما تناولت ندوات المقهى الثقافي موضوع الإصلاح من منظور تاريخي 
باعتبار أن الإصلاح مشروع مصري مستمر عير العصور المختلفة » ومن ثم 
رصدت الندوات التي أقيمت بصدد ذلك رؤى وملامح من قضايا الإصلاح في 
كتابات عدد من المفكرين المصريين البارزين بداية من رفاعة رافع الطهطاوي 
وعلي مبارك وأحمد لطفي السيد والشيخ محمد عبده وطه حسين وغيرهم . 
كما تناولت بعض مظاهر الإصلاح في عصر الخديو إسماعيل ٠‏ وهي الندوة التي 
شارك فيها كل من الدكتور يونان لبيب رزق » والدكتورة لطيقة سالم . وأدارها 
الدكتور محمد رءوف حامد. وفي تلك الندوة أوضح الدكتور يونان ضي حديثة أن 
الخطأ الذي وقع فيه كل من محمد علي وإسماعيل يرجع في أساسه إلى أنهما 
أرادا الإصلاح بهدف التقليد . على حين أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن ينبع من 
الجذور . واتفق الدكتور محمد رعوف مع هذا الرأي مؤكدا بدوره أنه يتحتم أن 
تشارك جميع شرائح المجتمع في التوجه إلى الإصلاح. وعلى الرغم مما 


أشارت إليه الدكتورة لطيفة سالم عن التقدم الذي أحرزته مصر على عهد 
الخديو إسماعيل ؛ إلا أن مصر عانت من الأزمة المالية وزيادة حجم القروض 
الخارجية: مما جعلها تقع تحت الضغوط الأجنبية التي انتهت بالاحتلال 
البريطاني 

وكان أحمد لطفي السيد واحدا من بين من تناولتهم الندوة التى عقدت عن 
سلسلة المصلحين المصريين ؛ وفي تلك الندوة التي أدارها الدكتور أاسحق عبيد 
وشارك فيها كل من الدكتورة سامية الساعاتي التي تحدقت عن دور أحمد لطفي 
السيد في تحرير المرأة : والدكتور وسيم السيسي عن مصر للمصريبين ؛ 
والدكتور عاصم الدسوقي عن الليبرالية . والكاتب الصحفي أحمد الجمال عن 
أحمد لطفي السيد ماله وما عليه. ونظرا لما لاقته تلك الندوة من آراء متضاربة 
كان دور الدكتور اسحق عبيد واضحا في التوفيق بين تلك الآراء » وطالب 
الجميع التحلي بمقولة أحمد لطفي السيد نفسه «الخلاف في الرأي لا يفسد 
للود قضية» ؛ وذكر عن أحمد لطفى السيد أنه كان من أكبر الداعين لشعار 
«مصر للمصريين» ؛ والتسامح مع الرأي الآخر مما يعد قمة الليبرالية 


ب © ثبي 
المجلس الأعلى للثقافة 
ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي 
الرواية والتاريخ «دورة عبد الرحمن منيف» 
""شيراير- ١‏ مارس ٠٠١6‏ ْ 


شارك في هذا المؤتمر نخية من كتاب الرواية المصرية والعربية وقدموا ما 
يزيد على ماكة بحث حول الرواية والتاريخ. وقد منح المؤتمر جائزته في هذا 
العام للروائي السوداني الطيب صالح. وقد أثارت الأوراق المقدمة للمؤتمر 
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اسمس سب سب سبييبيب)ب)يب يبي .يبيب ب ب ب بيب بص بص يلك 


العديد من التساؤلات ومن بينها من يكتب التاريخ الحقيقي المؤرخ أم الروائي 5 
ومتى يكون التاريخ في الرواية تزييفا وتزويرا ؟ وهل الروائي حر في تغيير 
أحداث تاريخية مؤكدة تحت مقولة أنها «رؤية فنية»» وماذا عن الشخصيات التي 
هي من إبداع الروائي هل هو حر فيها تماما 5 أم عليه الالتزام بظروفها 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية وقت وقوع الأحداث 8 

وفي الجلسة الأولى التي بدأت بها فاعليات المؤتمر قال إدوارد الخراط إن 
«من مهام الرواية التاريخية أن تتقل لنا روح العصر الذي تتناوله بمعنى أن تأتي 
بالتاريخ فتبعث فيه الحياة . ولا تجعل التاريخ مجرد ثوب أو استعارة لإسقاطه 
على الواقع » وعليها أن تتواضع أمام التاريخ . وتحاول اكتشاف العنصر الحي 
فيه». وفىي الجلسة الثانية قال الكاتب العراقي فاضل العزاوي ضمن ورقته «إن 
ما يعنينا في الأمر كله ضمن علاقة التاريخ بالرواية هو الوعي بالتاريخ والطريقة 
أو الطرق التي يتجلى بها هذا الوعي في النص الروائي». 1 

وأثار المؤرخ قاسم عبده قاسم سؤالا عن طبيعة العلاقة الجدلية بين التاريخ 
والأدب ؛ وأن كتب التاريخ القديمة حفلت بأمثلة عن التداخل بين الأدب والتاريخ, 
بل إن كرسي التاريخ ظل ملحقا بقسم الأدب الإنجليزى في الجامعات اليريطانية 
حتى السنوات الأولى من القرن العشرين . غير أنه مع تطور علم التاريخ لم تعد 
وظيفة المؤرخ أن يحكي ماذا حدث ؛ وإنما يفسر ماذا حدث ويستخدم من أجل 
ذلك الصرامة المنهجية وأدوات البحث العلمي؛ وذلك على عكس الروائي فهو . 
أسير فنه لأنه يحكي وليس عليه أن يفسر ما يحكيه. وعلى الرغم من ذلك كله 
تبقى العلاقة بين المؤرخ والروائي علاقة تكامل واعتماد متيادل. ومن هذا 
المنطلق يرى الروائي سمير قطامي أن الرواية التاريخية عمل فني يتخن من 
التاريخ مادة له ؛ أو بتعبير آخر هي فن كتابة التاريخ بوسائل وأدوات تختلف عن 
وسائل وأدوات كتابة التاريخ: أو هي إعادة كتاية التاريخ بأسلوب روائي دون 
الخروج عن الإطار التاريخي العام أو تجاوزه بشكل صارخ. وترى الروائية ابتسام 
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ب ا 


سعيد في ورقتها المعنونة «الرواية التاريخية والجماعة الشعبية». أن الرواية 
التاريخية تعد بمثابة التاريخ الاجتماعيء أو ما يمكن أن نطلق عليه «السسيو 
تاريخي» من حيث تسليطها الضوء على حركة الجماعة الشعبية التي تثيدى من 
خلالها الموروثات الشعبية. وحول هذا الموضوع يريط الروائي إبراهيم سعافين 
الرواية التاريخهية بالتاريخ الاجتماعي. ويحدد الروائي خالد عبد المحسن من 
خلال قراءته لرؤية جابر عصفور في كتاباته المتعددة الملاقة بين الإبداع 
الروائي وإرهاصات الاستنارة العربية. ويستنتج من تلك القراءة أن الرواية 
التاريخية هي الفن الأقدر على كشف أسباب التخلف في المجتمع ؛ وإبراز 
إمكانات التقدم , والأكثر تعبيرا عن التحولات الطبقية ؛ والتعرض للمسكوت عنه 
في الخطاب الشقاضي والاجت ماعيء إذ تنطوي الرواية الرمزية على توريات 
سياسية واجتماعية. ويعرض الكائب احمد إبراهيم الهواري للرواية السياسية 
من حيث تركيزها على دور الفرد في صنع أحداث التاريخ, 

وتناولت العديد من الأوراق الاختلاف الجوهري في طرائق التعامل مع 
التاريخ من قبل الروائي من ناحية والمؤرخ من ناحية أخرى. كما أثيرت بعض 
التساؤلات التي وصلت إلى درجة إلغاء التاريخ النمطي لكي يحل محله تاريخا 
أكثر دلالة: وهل التاريخ السياسي الذي يكتب تحت أعتاب الحكام والسلاطين هو 
التاريخ الحقيقي 5 وإجابة على هذا السؤال أكدت بعض الأوراق أن الرواية 
التاريخية تسعى لإيجاد تاريخ موازي يتجه إلى إعادة تصحيح هذا التاريخ. 

جدير بالذكر أن الأبحاث التي قدمت للمؤتمر تناولت الرواية وعلاقتها 
بالتاريخ في العديد من الأقطار العربية ؛ غير أثنا سنقتصر في هذا المقام على 
الرواية الفصيرية وما يتعلق بها من رضد 'حركة التازيع المصرئ :الهديف 
والمعاصرء وبصدد ذلك يرى الروائي أحمد شبلول أن مصر اجتذبت بتاريخها 
القديم والمعاصر أقلام المبدعين في الشرق والفربء فالكاتبة الإنجليزية 
دجانيس إليوت» درست من خلال روايتها التاريخية «حياة على النيل» عادات 
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الشعب المصري وتقائيده وسلوكياته وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ومواقفه من فد الأحداث المحلية والعربية والعالمية في العقود الثلاثة الأولى 
من القرن العشرين؛ وخاصة خلال وجود الإنجليز في مصر والسودان في تلك 
الفترة. وفي البحث المقدم من الكاتب سمير الفيل يعنوان «حرب أكتوير بين 
وثائق التاريخ وذاكرة الروائي» نجد فيه كل التفصيلات الدقيقة عن حياة 
المحاريين التي لا تظهر عادة في البيانات أو الوثائق الرسمية . 

ويرى جوزيف سعيد أن هناك العديد من الروايات التاريخية المصرية تصور 
الانحلال الحضاري إزاء المواجهة الكولنيالية ؛ ومن بينها رواية «زقاق المدق» 
لتجيب محفوظء و«حارة الزعفران» لجمال الغيطاني؛ و«عمارة يعقوييان» لعلاء 
الأسواني وغيرها. وأثار الدكتور سيد عشماوي من خلال عرضه لرواية سلوى 
بكر عن «كوكو سودان كباشي»»: وهو أحد الشخصيات السودانية التي شاركت في 
حرب المكسيك على عهد الوالي سعيد باشا . مسألة الهوية وتناقضاتها من 
خلال الإسقاطات التي وردت في تلك الرواية. وحول البحث في الهوية المصرية 
قدم الكاتب فتحي إمبابي ورقة بعنوان «الرواية من الحاضر إلى التاريخ» أوضح 
فيها أن مصر كانت في غيبة عن الوعي لعدة قرون إلى أن جاءت الحملة 
الفرنسية؛ وحدثها الأهم في التاريخ المصري الحديث وهو اكتشاف حجر رشيد 
لكي تعيد مصر إلى الواقع المعاصر ؛ ويرى أن ثورة الفلاحين مع عرابي وثورة 
4 وتشكيل أول وزارة من أبناء الفلاحين مع سعد زغلول بمثاية تتويج 
لاستهادة الهوية المصرية . 

وفي الدراسة المعنونة «الروائي والمؤرخ ...أيهما يكتب التاريخ الحقيقي». 
يبرز الباحث صلاح مطر في تلك الدراسة ما يتصف به المؤرح الأمين من حياد 
تام إزاء الأحداث التي يتناولها . أما الروائي ضقد يحدث أن تستثيره تلك 
الأحداث فيتخذها منطلقا لنص إبداعي, ومن ثم يتخذ الروائي من التاريخ أو من 
الشخصية التاريخية ما يخدم فكره أو إبداعه. فنجيب محفوظ على سبيل المثال 
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تكاد جميع أعماله الإبداعية أن تكون أعمالا تاريخية تستلهم تاريخ المجتمع 
المصري وواقعه؛ ومن المؤكد أنه لم ينقل حرفيا ما قرأه في كتب التاريخ: وإنما 
ينتقي أحداثا بعينها وقعت بالفعل مضيفا إليها أحداثا وشخوصا صنعها بتفسه. 
ومع ذلك لا يمكننا أن نتهم نجيب محفوظ بتزوير التاريخ: وإنما يمكن القول أنه 
أعاد صياغة التاريخ: أو بمعنى آخر أن التاريخ يتقاطع في روايات نجيب محفوظ 
مع التاريخ الذي يكتبه المؤرخون المحترفون . 

هناك أيضا الروائي أبو المعاطي أبو النجا في روايته «العودة إلى المنفى» 
التي ركز فيها على عبد الله النديم الذي لعب دورا خطيرا لم يعره المؤرخون 
الاهتمام اللائق؛ وهو دوره في تحريك القوى الاجتماعية لإنشاء المدارس 
والمصائع. ويرى أبو النجا أن إمعان النظر في تجرية عبد الله النديم قبل وأثناء 
وبعد الشورة العرابية يمكن أن تكون ملهما لرؤية أفضل لطبيعة مشكلات ثورة 
يوليو : تأتي على رأسها مشكلة كيفية انتقال السلطة من الجيش إلى الشعب: 
وبالتالي تحقيق الديموقراطية السياسية بعد أن حققت جزءً من الديموقراطية 
الاجتماعية. 

ويوضح البحث المقدم من الكاتب عبد الرحمن أبو عوف التحولات التاريخية 
والمجتمعية في روايات نجيب محفوظ؛ التي اختار عدة نماذج بارزة من بينها 
وهي: الثلاثية «بين القصرين؛ قصر الشوقء السكرية». و«السمان والخريف»»؛ 
ود«قشتمره . وذلك على اعتبار أن هذه النماذج الثشلاث ترصد وتحلل وتؤرخ 
بالصورة والرمز والمجاز للمرحلة التاريخية الحديثة والمعاصرة من عمر مصرء 
وغالبا من قيام ثورة 1514 حتى ثورة 1401 وما بعدها من صعود وانكسار 
وانتصار وهزيمة للحلم القومي؛ وما ترتب على ذلك من تعديلات أساسية في 
بنية المجتمع المصري. 

ويوضح الكاتب فتحي الابياري في دراسته «الرؤية السياسية في الرواية 
التاريخية المصرية»؛ عند ثلاثة من رواد القصة والرواية وهم الدكتور محمد 
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كامل حسين في رائعته «قرية ظالمة» ومحمد فريد أبو حديد في روايته «أنا 
الشعب» ويوسف السباعي في ملحمته الروائية التاريضية «أصيل له آخر,, 
موضحا في تلك الدراسة اختلاف الرؤية السياسية التى استمدها كل منهم من 
وقائع تاريخية: أو إرهاصات لثورة شعب؛ وثورته على جميع القوى المكبلة 
لحريته وكرامته؛ من أجل مستقبل أفضل للإنسان. 
وتقدم الكاتبة منى إبراهيم دراسة مقارنة ثروايتي «في عين الشمس» 
لأهداف سويفه و«بيت القاهرة» لسامية سراج الدين من حيث كون كل منهما 
سيرة شبه ذاتية» وتتتاول الروايتان تاريخ مصر الحديث ؛ وخاصة حقبة ثورة 
يوليو 1507 من خلال مقارنة موقف كل من الكاتيتين اللتين تنتميان إلى خلفية 
اجتماعية وثقافية شديدة الاختلاف . فأهداف سويف تنتمي إلى الطبقة 
المتوسطة التي استفادت كثيرا من ثورة يوليو بيتما سامية سراج الدين تنتمي 
إلى إحدى العائلات الطبقية التي تضررت من القوانين التي أصدرتها الثورة. 
وعن تاريخ مدينة بور سعيد «بين المسكوت عنه والمباح» استهدفت الروائية 
سهام بيومي الكتابة عن المسكوت عنه في كتب التاريخ الرسميء وعن التاريخ 
الشفاهي غير المدون. وأن ما دفعها للكتابة عن تاريخ مدينة بور سعيد هو تلك 
القضية الخلافية: فعندما جاء بونابرت ليفزو مصر بالمدافع. تصدى له الشعب 
بكامله. وقاد الأزهر المقاومة. وعندما جاء فرديناند ديلسبس بمشروع قناة 
السويسء. حقق بمشروعه بمساندة سعيد باشا والى مصر وبدون جيوش ما لم 
تستطعه جيوش بونابرت:؛ وبارك الأزهر المشروع:؛ وهذا خلق الالتباس الذي قسم 
الناس إلى مؤيد للمشروع ومعارض له. وترى الكاتبة أن تاريخ مدينة بور سعيد 
الحديث ييدأ مع حفر قناة السويس في عام 18605 واستمر عشر سنوات؛ وما تبع 
ذلك من تغيرات حدثت في معالم المدينة. وما شهدته من موجات هجنرة من 
الفلاحين: وازدياد موقعها أهمية؛ ومن ثم كانت مستهدفة من الاستعمارء 
وخاضت من أجل ذلك كل حروب مصر في تاريخها الحديث وأبرزها العدوان 
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الثلاثي في عام .١1101‏ وركزت الكاتبة على كيفية استيعاب الجماعة الشعبية في 
بور سعيد التفيرات التي مرت بتاريخها؛ وكيف حافظت على وجودها 
واستمراريتها. وعن المسكوت عنه شي تاريخ المدينة ترى الكاتبة أن الأهالي 
الذين عادوا إلى مدينتهم شي عام 1411 بعد هجرتهم منها عقب حرب الخامس 
من يونيو 1577 وجدوا أن المدينة قد تحولت إلى منطقة حرة. ومثلما تم 
تخطيط المدينة بعد حفر قناة السويس وفقا للنموذج الكولونيالي لخدمة" 
الأجانب المقيمين فيهاء كانت كل التفيرات التي حدثت في المدينة بعد تحويلها 
إلى منطقة حرة لصالح الطبقة الطفيلية الجديدة الصاعدة: وبدا واضحا أن 
الناس الذين قاسوا معاناة الحرب والتهجير هم غير الناس الذين أصبحوا يجنون 
الثمار. كذلك فإن أبطال حرب 1ه وأبطال حرب الاستنزاف لم يحققوا لأنفسهم 
02 


فلن تنح بخ 


المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التاريخ 
تدوة 
مائة عام على وقاة الأمام محمد عبده 
١‏ مارس ٠.٠.6‏ 

استمرارا لما يقوم به المجلس الأعلى للثقافة ولجنة التاريخ بالمجلس في 
إحياء ذكرى الشخصيات التي أثرت الفكر الثقافي والتنؤيري في مصر »ء انعقدت 
على مدى يومين ندوة «مائة خا على وفاة الإمام محمد ل واشتملت الندوة 

على أربعة جلسات إضافة إلى الجلستين الاقتتاحية والختامية. 
وفي الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى الدكتور عبد العظيم رمضان مقرر لجنة 
التاريخ كلمة أوضح فيها أهمية انعقاد تلك الندوة التي كان ينبغي أن تغطى 
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بكثافة من قبل أجهزة الإعلام المركية والمسموعة والمقروءة: وأشاد بذكرى 
الأستاذ الإمام الذي كان بكل المقاييس مفكرا سابقا لعصره. ومن الأسف أننا لا 
زلنا نعيد التفكير في قضايا فرغنا منها منذ أكثر من مائكة عام مما يشكل ردة 
فكرية. 

وفي نفس الجلسة ألقى الدكتور أحمد زكريا الشلق مقرر الندوة كلمة طالب 
فيها أن نستعيد أفكار الإمام ورؤاه ومواقفه. وأن نستذكر سيرته الفكرية والعملية 
بكل جوانيها المتعددة بما في ذلك دروسه في التعليم والتربية» باعتياره كما 
وصقه عباس محمود العقاد «عبقري الإصلاح والتعليم». وأن ندرس أفكاره بشأن 
إصلاح الأزهرء ودعوته من أجل حرية الفكر والبعد عن التعصب. وأن نتفهم 
كتاباته ودفاعه عن الإسلام باعتباره دين العلم والمدنية. كما لا ينبغي أن نففل 
دوره في إصلاح نظام القضاء في مصر ألا وهو إنشاء مدرسة القضاء الشرعي 
التي قصد يها تخريج القضاة والمشرعين الذين يفهمون الشريعة ويهيكونها 
لمتطلبات الحضارة الحديثة. وعلى الرغم من قصر عهد هذه المدرسة:؛ إلا أن 
دورها كان عظيما من حيث تخريجها مفكرين وقضاة كان لهم أثر كبير في 
نهضتتا المعاصرة. 

وذكر الدكتور أحمد زكريا في كلمته أيضا أن الشيخ محمد عبده كان يدرك 
وهو بصدد دضاعه عن الإسلام أن المشكلة ليست في الدين ولكن في الفهم 
الخاطئ له؛ ومن ثم كان تأكيده على أهمية تأويل النص الديني وربيطه بقضايا 
العصر ومشكلاته. وكان يدرك الدور الحقيقي للمثقفء. وكيف أن هذا الدور لا 
ينبغي أن يتوقف عند قاعة الدرس بل لا بد أن يتفاعل المشقف مع قضايا 
مجتمعه وأمته؛ ومن هنا كانت حلقاته التعليمية ومحاضراته نقاط إشعاع وضوء 
أثرت في جيل من المثقفين وأثرت عصره. ولم يكن الشيخ محمد عيده تقليديا 
في عرض أفكاره؛ أو معيدا لأفكار من سبقوه. وإنما تميز بعقلية تقدمية واعية 
تقارن وتحلل وتثير العقل والوجدان: ضفي كتابه المهم عن «الإسلام بين العلم 
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والمدنية» أبرز فيه قضية النظر العقلي لتحصيل الإيمانء: وأنه لا سلطة دينية 
على أحدء وأنه ئيس لأحد سلطان على عقيدة أحدء وأن الرسول جاء مبلغا 
ومذكراء لا مهيمنا ومسيطرا. كما أكد على صرورة الانفتاح على العلوم جميعها 
حتى ولو كانت علوما غير دينية. وفي رسالته عن «التوحيد» كشف فيها عن كل 
مقومات التنوير في الإسلام. 

واختتم الدكتور أحمد زكريا كلمته بأن الشيخ محمد عبده كان وطنيا صادقا 
محبا لوطنه: شغف به حبا واعتز بمصريته اعتزازا كبيراء فهو الذي قال عن 
مصر «كانت في سالف الزمان مملكة من أشهر الممالك وكعبة يؤمها كل سالك 
وناسك ...وانفردت بالبراعة في الصنايع والابتكار ...وكان التمدن فيها كهلا 
حين كان عند غيرها طفلاً». وحقيقة الأمر أن الشيخ محمد عبده كان قاسما 
مشتركا يحتفل بدوره المشتغلون بالفلسفة وقضايا الإصلاح الديني والفكر 
التنويري والنهضويء وإجمالا يمكن القول أنه كان صاحب فكر ورأي ومدرسة 
أثرت في تاريخ مصر الحديث والمعاصر تأثيرا بالغا بل لا يزال تأثيرها ممتدا 
إلى زماننا . 

وفي الجلسة الأولى من جلسات الندوة قدمت الدكتورة لطيفة سالم ورقة 
بعنوان «محمد عبده والثورة العرابية» أوضحت فيها تطور موقف الشيخ 
محمد عيده من الثورة؛ فعلى أثر حادثة قصر النيل (فبراير )184١‏ راح يجادل 
قادة الثورة العسكريين:؛ وأن ما يقدمون عليه عمل غير شرعي ويخشى أن تكون 
نتيجته الاحتلال الأجنبي.. غير أنه لم يلبث أن فرض التحول في مسيرة الثورة 
نفسه على الشيخ محمد عبده الذي سرعان ما انضم إلى الثوار» وانجرف في 
أحداث الثورة: ورأى ضرورة خلع الخديو توفيق الذي عده خائنا لمصرء ويعد أن 
كان يصف المسكريين بالتهور أصبح أكثر تهورا منهم » وتزعم تطبيق شعار 
«مصر للمصريين». وحمل مقتا شديدا للعنصر التركي ؛ وأيضا للاستبداد 
السلطاني. ومع الهزيمة والاحتلال البريطاني لمصر عانى الشيخ كباقي قادة 
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الفورة من المعامكة السيكة والمززية في التلجن إلى أن.صدر الحكم ليه بالنقي. 
إن ديروتو واستطُن إلى مغاذرة وطنة وعددها قاد إلى الوطو كانت الظروف كن 

تغيرت كلية فاسترجع اتجاهه المعتدل الذي تناول فيه الإصلاح كمفتاح لنهضة 

مصر. 

ون الورعة الف هددهنا الذتكون وتان ليت وزق بتنوان «محمي مده قن 

المنفي». والتي ألقتها الدكتورة لطيفة سالم نياية عنه ذكر فيها أن أخطر 
الاتهامات التي وجهت إلى الشيخ محمد عبده يعد القضاء على الثورة أنه كان من 
المحرضين في جلسنة مجلين الثوات الى دما هيهنا متهن المصريين إلى 
التخلص من الخديو توفيق»؛ وهو الأمر الذي لم ينكره حتى بعد إدانته ونفيه. 

والمهم أنه قبض على الشيخ وأودع السجن ثلاثة أشهر للتحقيق لقي فيها ما لقي 
من اضطهاد وإهانة وشماتة أعداء وتنكر أصدقاء, ثم حكم عليه بالنفي إلى 
الشام. وسجل الدكتور يونان في ورقته ملاحظة هامة وهي أن مصير الشيخ 
محمد عيده اختلف عن مصير قادة الثورة من العسكريين الذين ثبتت عليهم تهمة 
العصيان للخديوي؛ بل وللسلطان العثماني. الأمر الذي أدى إلى أن تكون قرارات 
نفيهم إلى بلاد بعيدة «سرنديب»: وتكون في ذات الوقت بلا رجعة. بينما كان 
نفي الشيخ محمد عبده إلى بلاد قريبة ولأجل محدودء وهو في هذا الجو 
المختلف عن جو سرنديب استمر يمارس نشاطاته الفكرية فقد كانت البيئة 
مناسبة لاستمرار هذا النشاط؛ ففي أثناء إقامته في بيروت نشر سلسلة من 
المقالات في مجلة «ثمرات الفنون». ثم أنه بعد انتهاء مدة نفيه لم يعد إلى 
مصرء ولم يلتمس عطف الخديوي بل إنه أخن في التنقل في أوروباء وضي أثناء 

إقامته في باريس شارك السيد جمال الدين الأضفاني في إصدار «العروة 
الوثقى» التي صدر منها ثمانية عشر عددا كرست هجومها على السياسة 

البريطانية في مصرء خاصة ما كان منها متعلقا بعملية إخلاء السودان من 
القوات المصرية:؛ ولم يلبث أن ضيق عليها الإنجليز يمختلف وسائل التضييق 

الأمر الذي أدى إلى توقفها. وبعد عودته إلى بيروت قرر أن يهجر السياسة 
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ويتفرغ للدور الذي يلائم مزاجه ... الدور الإصلاحي حيث استأنف كتاباته في 
«ثمرات الفنون». وضي تلك الأثناء ونتيجة لعودة رياض باشا الذي كان محسويا 
عليه إلى الوزارة سعى الكثيرون لاستصدار عفو من الخديو توفيق عنه » خاصة 
وأن مدة الثلاث سنوات التي حكم عليه بالنفي خلالها قد انقضت وطالت إلى 
الضعفء؛ ست سنوات: وأن عديدا من القريبين منه ممن تبنوا منهجه في 
الإصلاح وعلى رأسهم سعد زغلولء كانوا قد نشطوا في ذلك الوقت, واتخذوا من 
صالون الأميرة نازلي فاضل مقرا لهم الأمنر الذي دفعها إلى التوسط لدى 
الخديوي للعقو عنه والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن. غير أن تلك المحاولات 
لم تثمر إلا بعد أن تدخل المعتمد البريطاني» اللورد كرومر. وضغط على توفيق 
الذي وافق على عودة الشيخ إلى أرض الوطن؛ وذلك بعد أن استوثق الطرفان أنه 
قد طلق السياسة واقتنع بنهج الإصلاح سبيلاء وهو النهج الذي آتت أكله قبل 
مضي وقت طويل. 

وضي الجلسة الثانية من جلسات الندوة قدمت ثلاث ورقات؛ كانت الورقة 
الأولى للدكتور أحمد زكريا الشلق التي تناول فيها «محمد عبده والاحتلال 
البريطاني» أوضح فيها موقفه من الإدارة اليريطانية وسياسة الاحتلال تجاه 
مصر في شتى المجالات سواء في المؤسسات ذات الطابع الديني وعلى رأسها 
الأزمر. وموقف الإنجليز منه عندما تولى منصب المفتي العام. ومن أبرز ما 
تناولته الورقة تكوين مدرسة الإمام الإصلاحية واتجاهها الفكري ودعم الإنجليز 
لها في مواجهة تيار الوطنيين المؤثرين لحركة الجامعة الإسلامية ولدولة 
الخلافة العثمائية. 

وكانت الورقة الثانية للدكتور عبد العاطي محمد وموضوعها «الأستاذ الإمام 
والإصلاح السياسي». وتقاول فيها سؤالا قديما تصدى للإجابة عنه الكثيرون من 
رواد النهضة المصرية منذ الاحتكاك بالحضارة الغربية مع مجيء الحملة 
الفرنسية إلى مصرء وهو لماذا التخلف وكيف النهضة ؟ ويقف الإمام محمد 
عبده في مقدمة من تصدوا للإجابة على هذا السؤال؛ ورأى الحل في التجديد 
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الديني فكانت أشكاره رائدة بحق في هذا المجال حتى أنه استحق أوصافا عديدة 
ما بين الشيخ المصلح والأستاذ الإمام ولوثر الشرق؛ وتركت أفكاره الإصلاحية 
أثرها العميق في الواقع المصري. وبعد مرور مائة عام على وفاته بدت حركة 
الإصلاح الإسلامية التي تزعمها في مفترق طرق؛ فبعد أن مرت بتطورات عديدة 
تشتت بين ثلاث تيارات أقواها الاتجاه المحافظ التقليدي؛ بالإضافة إلى تيارين 
آخرين أقل تأثيرا هما الاتجاه الليبرالي الإسلامي؛ والاتجاه التجديدي التوفيقي 
الذي يعد أقلهما وجودا وتأثيرا. ويتلخص النقص الشديد الذي اعترى حركة 
محمد عبده الإصلاحية في افتقادها إلى برنامج سياسي منظم وعدم قدرتها 
على إحراز التمكن على صعيد السلطةء فضلا عن عوامل أخرى موضوعية لعل 
أهمها اتباعها منهج التوفيق أو التلفيق ضي الربط بين الإسلام والعصرء ونزعتها 
الدفاعية التبريرية في وجه العلمانية المطلقة. 

وأوضح الدكتور عبد العاطي في دراسته أن الشيخ محمد عبده لم يطرح 
نفسه كمفكر سياسيء ولكن هدفه الرئيسي كان توضيح جوهر الإسلام الصحيح 
وربط الإسلام بالعصرء مما حتم عليه أن يتطرق إلى الكثير من المتطلبات 
السياسية لقيام النظام السياسي الذي يحقق النهضة: ومن ثم طرح عدة مبادئٌ 
للنظام السياسي هي الحرية والشورى والقانون؛ وشدد على أن طبيعة السلطة 
مدنية وليست دينية. ولم يترك أية فرصة حين تولى العديد من المناصب دون أن 
يطرح رؤيته في الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي. حيث كان 
عضوا في مجلس شورى القوانين » وفي مجلس إدارة الأزهر. وقاضيا ومفتيا 
للديار المصرية: فضلا عن توليه رئاسة الوقائع المصرية وقيامه بالتدريس في 
دار العلوم ومدرسة الألسن, وكان نائبا لجمعية العروة الوثقى السرية التي شكلها 
الأفغاني في باريس بعد فشل الثورة العرابيةء وشارك في كتابة العديد من 
المقالات بجريدة المروة الوثقى؛ كما كان من أبرز أعماله ردوده على فرح أنطون 
وهانوتو التي اتهمت الإسلام بالعداء للحرية وبعدم التسامح والعجز عن قيادة 
سيار النيطنة: 
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وأكدت الورقة على أنه على الرغم من قوة أفكار الشسيخ محمد عبده 
السياسية وعظمة مضامينها , إلا أن إسلاميته قد أثرت عليها سلبيا فبدت 
غامضة أحيانا وتلفيقية أحيانا أخرىء فهو لم يقل مطلقا أن الشورى ملزمة؛ وضي 
حديثه عن المستبد العادل أعاد تكرار نموذج الحاكم الصالح في العصور 
الوسطى الإسلامية؛ واهتمامه بدور الصفوة المستنيرة عكس عدم إيمانه بقوة 
الجماهير . ودعوته إلى الوطنية المصرية لم تخلو من اهتمام في نفس الوقت ‏ 
بالإبقاء على الخلافة العثمانية, والأهم من ذلك أن أفكاره الإصلاحية السياسية 
لم تتحول إلى تيار شعبيء ربما لحساسيته المفرطة من السياسة عموماء أو لعدم 
إيمانه بدور الجماهير. ولكن يبقى مع ذلك الإسهام التاريخي لحركة الإمام محمد 
عبده الإصلاحية؛ من حيث أنها فتحت الياب للعلمانية في مصر مع أنه لم يكن 
يقصد ذلك مطلقا. ومن خلال ذلك التطور استطاع الفكر المصري الحديث أن 
يتفتح على كل التيارات بما فيها أشد التيارات العلمانية قوةء دون أن يتهم 
أقطابها بأنهم معادون للإسلام. 

وكانت الورقة الثالثة التي قدمت في الجلسة الثانية من جلسات الندوة 
للدكتور محمد عفيفي وموضوعها «محمد عبده والدولة العثمانية»؛ وذيها حدد 
العديد من العوامل الشخصية الزمنية والمكانية التي شكلت نقلات نوعية في 
هذه العلاقة: ومن بينها طبيعة العلاقة التقليدية بين العالم وولي الأمرء لا سيما 
مع الدعاية العثمانية لمسآلة الخلافة؛ والموقف التقليدي لمحمد عبده من أمور 
السياسة بشكل عامء التي وضحت في أفكاره في الوقائع المصرية ثم في العروة 
الوتقى: إلى جانب التطور الكبير في مواقفه قبل وبعد الثورة العرابية ثم ضي 
المنفى والعودة إلى مصر ودعم كرومر له. وبالإضافة إلى ذلك كله للتغيرات 
الكبيرة التي طرأت على الدولة العثمانية في نهاية النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين. 

وتناولت الجلسة الثالشة من جلسات الندوة موضوعات متعلقة بالجوانب 
الاجتماعية حيث قدم الدكتور عبد الوهاب بكر ورقة بعنوان «الفكر الاجتماعي 
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للإمام محمد عبدهه»؛ تثاول فيها رسالة الشيخ محمد عبده نحو مجتمعه تمثلت 
في الرغبة في رفع مستوى الأمة وتقويم أخلاقها والنهوض بها نهضة اجتماعية. 
وبصدد ذلك دعا الشيخ على مدى سنوات حياته إلى الترغيب في العمل الخيري 
كمساعدة الفقراء والأيتام وإنشاء المدارس وأعمال البر وإنشاء المستشفيات. 
ونصع بالبعد عن السفه في الإنفاق والدعوة إلى الاقتصاد؛ وطالب بإبطال البدع 
التي كانت تحدث في احتقالات الطرق الصوفية؛ وتحدث عن ضرر جريمة 
الرشوة وجدوى التمسك بالعفة؛ ومضار المخدرات؛ وتفضيل الأفعال على 
الأقوال. ولم يترك الشيخ في مجال إصلاح المجتمع بابا إلا وطرقه ناصحا بما 
يجب أن يقدم الناس عليه وما يجب أن يقلعوا عنه. وفي مجال الإفتاء فيما يصلح 
به حال المجتمع أفتى الشيخ في «قضية الأموال وتنميتها في مواجهة الوقوع ضي 
محظور الربا». وأفتى في «قضية إيداع الناس لأموالهم في شركات التأمين على 
الحياة». وكذلك «في حق الحكام في التدخل بين العمال وأصحاب الأعمال 
لتجقيق العدالة بين الطرفين». مرسيا في ذلك مبدأ التحكيم في وقت مبكر من 
أوقات الصراع الاجتماعي. وكان الإمام في هذا كله يصدر عن فهم مستنير 
للحكمة الإلهية والفقه الحقيقي وليس الجمود والتفسير الضيق للنص. 

وتناولت الدكتورة زييدة عطا في هذا المحور الاجتماعي «الإمام محمد عبده 
وقضية تحرير المرأة», حيث أوضحت في ورقتها أن الشيخ محمد عبده كان 
رائدا للتنويرء ونظر إلى المرأة كعنصر فاعل وأحد الأسس الحقيقية لتكوين أي 
مجتمع. ورأى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعليم الفتيات ورفع مستواهن الثقافي 
والفكريء وأوضح أن القرءان والسنة دعوا إلى تعليم المرأة لأن العلم محمود في 
حد ذاته. وكان الإمام يرى أن المرأة في إطار الزواج لها حقوقها ورفض أن يكون 
الزواج بمثابة عقد يتملك به الرجل المرأة: أو أن تصبح المرأة مجرد أداة للمتعة. 
ولا بد أن يكون هناك تعارف بين الاثنين قبل الزواج»؛ ومن حق كل منهما أن يرى 
الآخر حتى يتوافر الرضا والقبول. كذلك عالج الشيخ مشكلة اتخاذ أكثر من 
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زوجة وأظهر أضراره على الأسرة والأبناء . وأن إباحة التعدد إنما يرتبط بتوافر 
شروط معينة: و كان له ما يبرره في الفترة الإسلامية: وأن الأصل في الزواج 
الاقتصار على زوجة واحدة تكون سكنا وأمنا. 
وفي الجلسة الرابعة من جلسات الندوة كانت هناك ورقتان أخيرتان تناولت 
إحداهما «مدرسة الإمام في الإصلاح الديني» للدكتور أيمن فوّاد السيد. وتتاولت 
الورقة الثانية «الإمام محمد عبده والأزهر ... معركة التجديد الديني في وعاء 
يميني» للدكتور رفعت السعيد . 
وقد تناول الدكتور أيمن فؤاد في ورقته الأفكار الإصلاحية المهمة للأستاذ 
الإمام مع التركيز على العلاقة بينه ويين جمال الدين الأففاني فيما يتعلق بتلك 
الأفكارء فعلى الرغم من وحدة الهدف الأعلى لديهما وهو تحرير الشعوب 
الإسلامية ونهضة الإسلام بوسائله الداخلية؛ فقد اختلف برنامج كل منهماء 
فبينما كان الأففاني لا يرى الخلاص إلا من خلال الثورة؛ كان الشيخ محمد 
عبده يرى إمكانية تحقيق ذلك من خلال الإصلاحات التدريجية؛ ومن ثم حدد 
الشيخ برنامجه الإصلاحي في ثلاثة عناصر رئيسية وهي : 
-إصلاح الدين الإسلامي بالعودة إلى الدولة الإسلامية الأولى. 
-تجديد اللغة العربية. 
-الاعتراف بحقوق الشعوب في موادي الحكام. 
أما الدكتور رفعت السعيد فقد أوضح في ورقته أن الدراسة المتأنية لتراث 
وفكر الإمام محمد عبده تضع الباحث في حيرة: فثمة تناقض واضح في 
الموافف. فهو تقدمي تنويري في مجال الدين والعقيدة وإعمال العقل. وضي 
صراعه مع شيوخ الأزهر المتزمتين: لكنه يميني مغرق في يمينيته في موقفه من 
الثورة ومن الفوارق الاجتماعية. ولعل هذا الموقف المزدوج وإن تبدى غير واضح 
التناقض في حياة الإمام: إلا أنه ما لبث أن تفجر بعد وفاته. فالكثيرون من 
تلاميذه لم يستطيعوا إتقان ركوب الموجتين المتناقضتين فتمسكوا بالموقف 
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اليميني في المجال الاجتماعيء: ولم يحسنوا مواصلة طريق التجديد. ويمكن 
القول أن الشيخ رشيد رضا أهم تلامين الشيخ محمد عبده كان النموذج لهذا 
الموقف المتراجع. وقد تصور البعض أن نفحات التجديد والاستتارة قد أتت إلى 
الأستاذ الإمام خلال إقامته الأوروبية لكن الحقيقة أنها كانت موقفا مبكرا. 
فبداية معركة التنوير التي خاضها محمد عبدة قديمة: تسبق حتى اشتفاله 
بالسياسة أو لقاءه مع أستاذه الأضفاني: فهو ينشر عدة مقالات في الأهرام فور 
صدوره يتبدى منها نزوعه الحاسم نحو التتوير. ثم كان لقاءه بالأضغاني فازداد 
استتارة وقدرة على المواجهة وجرأة في التأويل ورفض الجمود. ورغم التصاق 
محمد عبده بأستاذه إلا أن فوارق جوهرية بينهما ظلت ظاهرة دوما ... فالأفغاني 
يركز أنظاره على فكرة الجامعة الإسلامية وتوحيد المسلمين: أما محمد عيده 
فقد جذبت مصر أغلب أهتمامه؛ وكأنت دعوته للتجديد الدينتي هي بالأساأس 
دعوة لتجديد مصر وتحديثها وتجديد عقول المصريين. كما كانت دعوة الشيخ 
محمد عيده التجديدية معبرة عن ثورة من داخل التراث نفسه. إنها إعادة بناء 
التراث بيحيث يكون متفقا مع العصر الذي نعيش فيه , وكان يؤكد دائما أن العيب 
ليس في التراثء. ولكن العيب في النظرة إلى التراث من خلال منظور تقليدي 
رجعي لا يتمشى مع العصر. 

وذكر الدكتور رفعت في دراسته أنه قد فرض على الشيخ محمد عبده أن 
يخوض معركة مزدوجة ضد الهجوم الأجنبي على الإسلام كعقيدة: ومعركة أخرى 
أشد ضراوة ضد الشيوخ الرجعيين الذين اعتمدوا على النقل وعلى النظر 
السلفي للتراث الديني رافضين إعمال العقل. كان الشيخ محمد عبده يصرخ في 
وجوه شيوخ عصره «إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل»: ولكل 
مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله بدون توسيط 
أحد من سلف أو خلف. وهنا ثار عليه شيوخ الأزهر ثورة عارمة.. رفضوا دعوته 
للتجديد وخاصة تجديد التراث؛ ورخضوا تجديد برامج التعليم في الأزهر. 
واعتبروا دعوته لتعليم الجغرافيا والحساب والجبر والهندسة ومختلف العلوم 


الحديثة في مناهج الأزهر جريمة نكراء. ومضى الشيخ لا يعبأ بهجمات 
المغرضينء معربا عن أمله في تنوير العقل المصري عبر تعليم حديث؛ ومن هنا 
فقد نفض يديه من الأزهرء. وركز جهدا كبيرا من أجل إنشاء الجامعة الأهلية, 
وإصلاح القضاء الشرعي ونظام الأوقاف ... واستمرت معاركه - رغم ذلك - 
ضد الأزهرء ومعارك الأزهريين ضده وظهرت العديد من الكتيبات تهاجمه 
وتسبه سبا يعاقب عليه القانون. وتمضي معركة لا تنتهي بينه وبين الأزهريين 
اتهموه بالكفر وروجوا ذلك وقالوا إنه «يتساهل أو حتى يتجاهل أداء الفروض 
الدينية بما في ذلك الصلاة» . ويموت محمد عبده ويبقى عداء الرجعيين له 
مستمرا وربما حتى الآن. 

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة وهي: أنه إذا حاولنا متابعة 
معركة التجديد العقلاني للفكر الديني؛ ومعارك محمد عبده من أجل العقل 
والعلم. وضرورة التأويل حتى يتلاءم الفهم الديني مع مستحدثات العصر تجد 
أنفسنا أمام بحر زاخر من الكتابات والفتاوى والمقالات؛ فسلطة رجال الدين لا 
وجود لها عنده «إذ ليس لمسلم مهما علا كمبه في الإسلام على آخر مهما 
انحطت منزلته فيه سوى حق النصيحة والإرشاد» . وهو يرفض رفضا قاطعا 
اقتران الحكم بسلطة الدين. ومن هنا يحق لنا أن نؤكد فضل محمد عبده في 
الإسهام في صياغة صورة الدولة المصرية الحديثة القائمة على حقوق المواطنة 
المتكاضئة, وعلى تأكيد الوحدة الوطنية بين المصريين برغم اختلاف ديانتهم. 
وليس من شك في أن الاجتهاد والتأويل منحا محمد عبده حرية واسعة في 
الإفتاء بما يتلاءم مع روح العصر ومقتضياته وضروراته. ولقد كانت فتاوى الإمام 
إنقاذا لمصر والمصريين من ظلمة الأحكام المتعسفة التي كانت تحول بين مصر 
وبين الحداثة. وقد أفتى بالسماح للمسلم بارتداء الزي الأوروبي؛ وبارتداء القبعة, 
وأفتى بالسماح للمسلم بإيداع أمواله في البنوك والحصول على الفائدة: فوضع 
أسس النمو الاقتصادي لمصر الحديثة. وأفتى بجواز التصوير الفوتوغرافي 
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وإقامة التماثيلء: وبجواز الأكل من ذبائح المسيحيين واليهود فهم أهل كتاب, 
وأفتى بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم رجلا كان أو امرأة» وأفتى بجواز 
التأمين على الحياة والممتلكات. وعن موققه من المرأة ‏ خاصة وأن اليعض يحلو 
له أن يؤكد أن محمد عيده هو المحرر الأساسي لكل أو بعض كتاب قاسم أمين 
عن تحرير المرأة وإن كان ذلك يفتقر إلى دليل مقنع ‏ اتفق إلى حد كبير مع ما 
أتى به قاسم أمين . فالشيخ محمد عبده يرى أن اضطهاد المرأة وحرماتها من 
حقوقها خروج على تعاليم الدين. أما عن تعدد الزوجات فيقول إن هذا النظام 
ارتبطت نشأته بزيادة أعداد النساء عن الرجال في المجتمعات الحربية القديمة, 
ومنها المجتمع العربي الجاهلي. وأن من حق الحاكم أن يمنع تعدد الزوجات 
باستثناء ما إذا كانت الزوجة عقيماء ويريد الزوج الإنجاب فللقاضي أن يتحقق 
من قيام هذه الضرورة ويبيح للزوج الزواج بأخرى. أما الطلاق عند الإمام محمد 
عبده فهو محظور في ذاته مباح للضرورة؛ وهو لا يأخذ بطلاق الغاضب, ولا يعتد 
بالطلاق إلا إذا تم في حضور شهود . بل إنه يسيقنا جميعا حول حق المرأة في 
الخلع إذ يقرر «أن تخويل حق الطلاق للنساء هو مما تقتضيه العدالة الإنسانية 
لشدة الظلم الواقع عليهن من فئة غير قليلة من الرجال» . وبعد ذلك كله كان 
طبيعيا أن يكون محمد عبده هو الوحيد ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية 
الذي أسبغ عليه المصريون لقب «الأستاذ الإمام» وبالفعل كان كذلك. 

وأخيرا ينهي الدكتور رفعت السعيد دراسته بأن الدرس الأساسي الذي 
ينبغي أن نتعلمه جميعا وهو أن الدعوة للتجديد ليست موقف عقلي منعزل عن 
الواقع؛ وأن تغيير المجتمع وتطويره ونشر العدالة الاجتماعية هي أمور ضرورية 
لتجهيز الوعاء الذي يمكن لعملية التجديد أن تنمو في إطاره ... وهو ما لم يفعله 
محمد عبده فكان ما كان من تراجع عما وهب الأستاذ الإمام حياته دفاعا عنه 


من تجديد . 


ونا نع تن 


الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
سيمنار التاريخ السنوي 
استخدامات الأوقاف: مؤسسات وواقفون ومستحقون 
١9-11‏ ماورس ٠٠١6‏ 

عقد قسم الدراسات العريية بالجامعة الأمريكية سيمنار التاريخ السنوي عن 
الأوقاف وأهميتها في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعيء لما قدمته 
الأوقاف من العديد من الخدمات في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل 
لنسبة لا بأس بها من سكان المدن والقرى؛ كما مثل مؤسسو الأوقاف أصنافا 
' شتى من الحكام والرعايا من كل الطوائف الاثنية والدينية وجميع الطبقات 
الاجتماعية. وأما المستفيدون من الأوقاف فقد كانوا بالتعريف جميع الفقراء من 
الرعاياء ولكن ذلك لا يمنع من الاستفادة المباشرة لفكات مخصوصة مختارة من 
قبل الواقف. وركز السيمنار على عدة محاور من بينها: العلاقات بين الريف 
. والحضرء الأعمال الخيرية والخدمات العامة؛ الفقه والقائون والعرف والشيكات 
الااجتماعية. ونظرا لاتساع فاعليات السيمنار التي تناولت العديد من العصور 
التاريخية وضي مناطق مختلفة من العالم الإسلامي فسوف نقتصر في هذا 
. المقام على الموضوعات التي قدمت والخاصة بالتاريخ المصري في العصر 
مقاب 


ونشير بصدد ذلك إلى الورقة المقدمة من الدكتور ناصر عثمان من قسم 
' التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة بعنوان «دور الوقف في النهوض بالحركة 
. التعليمية في مصرفي القرن السابع عشر الميلادي» عرض فيها لتحامل الكثير 
' من المؤرخين على الدولة العثمانية من حيث أنها أتت على الأنشطة الحضارية, 
. وخاصة المؤسسات التعليمية فخريتها وبددت ما كان بها من مكتبات ويهذا 
ْ قضت على مقومات التعليم الأساسي. ومع تسليم الباحث بأن الدولة العثمانية 
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قد رفعت يدها عن التهوض بمقومات التعليم التي اعتمدت على الأوقاف. فهل 
اتجهت للسطو على الأوقاف التي كانت مرصدة على المؤسسات التعليمية5 وما 
هو موقف أفراد المجتمع المصرى حيال النهوض بالتعليم ومقوماته يعد أن 
لمسوا تخلي سلاطين الدولة العثمانية وولاتهم عن الإنفاق على التعليم ؟ إلى غير 
ذلك من التساؤلات التي حاولت الورقة توضيحها والإجابة عنها. 

وعن أوقاف الحرمين الشريفين في مصر في العصر العثماني كانت الورقة 
المقدمة من الدكتور حسام عبد المعطي من كلية الآداب بني سويف جامعة 
القاهرة التي عرض فيها لما أولته الإدارة العثمانية غداة ضم مصر من أهمية 
كبيرة لرصد المزيد من الأوقاف للحرمين الشريفين من أجل تعزيز مركزها فضي 
العالم الإسلامي: وترتب على ذلك أن أصبحت تلك الأوقاف مؤسسات اقتصادية 
ضخمة يعمل بها عدد كبير من الموظفين في مصر والحجازء وأصبحت نظارة 
الأوقاف المطمح الأساسي لكبار الأمراء من المماليك نتيجة الأرباح التي كانوا 
يحققونها عن طريق الابتزازات المتوالية. وحاولت الورقة الإجابة عن تساؤل هام 
وهو هل نجحت الدولة العثمانية في الحفاظ على أوقاف الحرمين في مصر أم 
نجح الجهاز الإداري لهذه الأوقاف في ابتزازها وإفراغها من هدفها ؟ 

وتناولت الورقة المقدمة من ملك بدراوي من قسم الدراسات العربية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وموضوعها «لمحة عن حالة الوقف في النصف 
الأول من القرن العشرين»: التطورات التي طرأت على تنظيم الوقف وكيف 
تحولت الأوقاف الخيرية إلى موضوع للجدل في البرلمان المصريء ومدى حدة 
وجرأة تلك المناقشات التي كانت إرهاصات لما اتخذته ثورة يوليو ١907‏ من 
إجراءات تنظيمية خاصة بوضعية الأوقاف المصرية. 


دنا ييا كن 


الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


تدوة 
المجتمع المصري في العصرين المملوكي والعثماني!* 
؟ -؛4أبريل ٠.٠١86‏ 


تحت هذا العنوان عقدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للثقافة ندوتها السنوية تكريما للمؤرخ الفرنسي اندريه ريمون؛ 
الذي كرس أغلب أعماله لدراسة مختلف الجوانب الاجتماعية في تاريخ مصر 
العثمانية: وكانت كتاباته -ولا تزال- مرجعا لا غنى عنها لمن يريد البحث فضي 
هذا المجال. 

وقد دارت بحوث هذه الندوة حول ثلاثة محاور شملت المحور الاجتماعي 
والشقافي والاقتصادي شارك فيها أكثر من ثلاثين باحثا. وكانت بداية تلك 
البحوث بحثا للدكتور أيمن فؤّاد بعنوان : «أندريه ريمون عاشق القاهرة» أوضح 
فيه أن أعمال المحتفى به تناولت مرحلة هامة من تاريخ القاهرة هي الفترة 
العثمانية الممتدة بين سقوط دولة المماليك ١0١1!‏ وظهور محمد على :18٠0‏ 
ركز فيها على التاريخ العمراني والاقتصادي والاجتماعي لمدينة القاهرة؛ ولم 
يعتمد على المصادر التقليدية بل كان من أوائل الباحثين الذين استعانوا 
بسجلات المحاكم الشرعية وحجج الأوقاف وكتابات علماء الحملة الفرنسية 
وعلى خريطة القاهرة التي رسمها أولتك العلماء. 

وقد شملت فعاليات الندوة بحوثا عديدة عن المجتمع المصري من بيتهأ 
بحث الدكتور عماد هلال عن «القضاء الجنائي المصري في العصر العثماني» 
حيث أكد الباحث في دراسته أن القضاء المصري في العهد العثماني لم يكن 
مزريا كما أشاع عنه الفرنسيون من أجل أن يحتفظوا لأنفسهم بفضل وضع حجر 


63 أعد التقرير الخاص بهذده الندوة: والنشاط العلمى الذى تضطلع به الجمعية التاريخيةء 
أد. عبدالمنعم الجميعى؛ الأمين العام للجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
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الأساس لما أحدثه محمد علي من مجالس فضائية؛ ومن ثم نيه الباحث في 
ورقته إلى ضرورة مراجعة المقولات الخاطئة التي ترددت حول القضاء الجنائي 
تنماذج من القضايا الجنائية. لتوضيح حجم المغالطات التي أحاطت بنظام 
القضاء العثماني. 


وقدم الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن دراسة عن طوائف الحرف ودورهم 
الاقتتصادي والاجتماعي في العقصر العثماني» حيث شهد المجتمع المصري 
تنظيمات اجتماعية واقتصادية مختلفة: وأصيح كل تنظيم يحمل أسم طائفة 
بعينها. وقد اقتصرت هذه الدراسة على الطوائف الصتاعية والخدمات التي كان 
لها جهازها الإداري» الذي كان يتكون من شيخ الطائفة الذي يختاره معلمو 
الطاكفة من بين المعلمين المشهود لهم بالأهلية والدراية بأصول الحرفة:؛ وكان 
يموم بجمع الضرائب المقررة على الطائفة ويقدمها للروزنامة ويدافع عن مصالح 
أبناء الطائفة ويحضر معهم أمام القضاءء وكان ينوب عنه الكتخدا أو وكيل الشيخ 
الذي يقوم يعمل شيخ الطائفة وقت غيابه: وهناك أيضا النقيب الذي يعتبر الأب 
والجباة. وركزت الدراسة على العلاقات الإنتاجية داخل الطائفة ودورها 
الاقتصادي في العصر العثماني. 


وعن «المرأة المصرية في عصر الجبرتى» تناول الدكتور عبد المثعم 
الجميعي أوضاع المرأة المصرية خلال أجيال ثلاثة: الجيل الأول كان الفترة 
الأخيرة من عصر الممائيك؛ والجيل الثاني كان فترة قدوم الحملة الفرنسية وما 
صاحبها من فجوة ثقافية تخللها احتكاك بين العقل المصري المحافظ والتيار 
الثقاضي المتحرر الوافد من أوروباء أما الجيل الثالث فكان عصر محمد علي 
الذي تمت فيه محاولات بناء مصر الحديثة. وركزت الدراسة على التفيرات التي 
حدثت في سلوك بعض النساء القاهريات خلال وجود الحملة الفرنسية؛ ورفض 
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الجبرتي لمظاهر التمرد على التقاليد وخروج بعض النساء عن الحشمة والحياء, 
كما تطرقت الدراسة إلى التغيرات العميقة التي عاشتها المرأة المصرية شي 
ضوء الإصلاحات التي أدخلها محمد علي وكيف ساهمت المرأة في بناء الدولة 
العديكة: تحيث اعتمد محم على على التساء فى ميك تفطل المفالة نترجة هنيد 
الفلاحين. هذا بالإضافة إلى استخدام النساء للعمل في المصانع وإسناد بعض 
الوظائف لهن: ومن ثم صارت المرأة المصرية تشارك في بناء مصر الحديثة 
على الرغم من التقاليد التي كانت تقف حجز عثرة أمامها. 

وتناول الدكتور حسام عبد المعطي في ورقته «التجار الفاسيون في القاهرة 
خلال القرن الثامن عشر» حيث جذبت مصر بموقعها الاستراتيجي ونشاطها 
الاقتصادي العديد من العائلات التجارية الفاسية؛ وعرض للدور الذي لعبه 
الجا ن التاسيون ذائخل طائفة التجار في القاهرة: وكيق وضل عنتد عنهم 
للصدارة بتوليهم شهبندرية التجار؛ والعلاقة التي ربطتهم بالسلطة السياسية 
وتغلفلهم في العديد من أحياء القاهرة دون أن يتخذوا لأنفسهم حيا خاصا بهم, 
وأرجع الباحث السبب ضفي ذلك إلى عدم وجود تباين في الدين أو اللغة أو الثقافة 
مما جعلهم ينسابون في المجتمع القاهري دون إحساس بالتهميش. 

وحول الطائفة القبطية في العصر العثماني كانت الورقة المقدمة من الدكتور 
مجدي جرجس التي عرض فيها إلى تنظيم الطائفة وكيفية تمثيلها أمام الإدارة 
الحكومية: وكيفية تغير قيادتها وفقا للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية, 
وأثر تلك التفيرات على مجمل أوضاع الطائفة. 

وتناولت الدكتورة نجوى كيرة في ورقتها لإحدى الطبقات المهمشة في 
المجتمع المصري في العصر العثماني وهم المشاعلية؛ وذلك على الرغم من 
المهام العديدة التي كانوا يقومون بها والتي لم تقتصر على حملهم المشاعل أمام 
السلاطين والأمراء في المواكب والاحتفالات. وإئما أوكلت إليهم العديد من 
المهام التي كان لها تأثير مباشر على الحياة اليومية لعامة الشعب المصري. 
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أما الدكتور سيد عشماوي فقد تناول في الورقة التي قدمها بعنوان 
«الحركات الاجتمامية تعوام مدينة القاهرة». رصد الثابت والمتغير لطبيعة هذه 
الحركات الاجتماعية في علاقتها بالسلطة في مدينة القاهرة, وهى حركات ذات 
أشكال وألوان لها توجهات جماعية وفردية» كما تطرق إلى تحركات الجياع 
واللصوص وقطاع الطرق وعنقهم . والمجاذيب والحشاشين والعميان وغيرهم من 
عوام القاهرة. 

وحول الجماعات المهمشة في العصر العثماني أيضا كانت ورقة الدكتور 
عبادة كحيلة المعنونة «الفجر في مصرفي العصرين المملوكي والعثماني» التي 
تعرض فيها لأحوال أفراد هذه الجماعة وأصولهم العرقية وتسمياتهم وحجمهم 
والأماكن التي تركزوا فيها والمهن التي مارسوها ومعالم ثقافتهم؛ كما تعرضت 
الورقة لمدى تفاعلهم مع المجتمع وانصهار بعضهم فيه في بعض الأحيان. 

وفي الورقة التي قدمها الدكتور فيصل الكندري الأستاذ بجامعة الكويت 
بعنوان «أعمال الوزير سليمان باشا الخادم في القاهرة» تناول فيها تطبيقه أثناء 
ولا يته على مصر في الفترة من 1516-1656 الإصلاحات والنظم الواردة في 
قانون نامة مصرء ومن أهم الأعمال التي قام بها مسحه للقرى وإعداد دفاتر 
جديدة لأراضي مصر لتحل محل الدفاتر القديمة: وأطلق على الدفاتر الجديدة 
اسم دفاتر الترييع. كما أصلح أوضاع مصر المائلية وتغلب على المفسدين من 
مشايخ العربان وغيرهم: ونجح في مد نفوذ الدولة العثمانية على مداخل البحر 
الأحمر في اليمن. 

وفي دراسة شيقة للأدب المصري الساخر كانت ورقة الدكتور عوض الغباري 
التي تناول فيها كتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف للشيخ 
الشربينيء الذي اعتبره بمثابة حلقة من حلقات تعبير الأدب المصري عن ركن 
من أركان الشخصية المصرية التي تستخدم الفكاهة سلاحا من أسلحة المقاومة 
للشداكد والأزمات. 
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وتناول الدكتور صبرى العدل في ورقته رؤية الجبرتي للظواهر الفلكية 
والكونية: وحاول فيها تسليط الضوء على الاهتمامات العلمية للجبرتى وموقفه 
من العلوم الطبيعية والتطبيقية, وتعليل السبب في تسجيله لبعض الظواهر 
الفلكية والكونية وتفسيره لهاء وكذلك تسجيله للنشاط الزلزالي وردود الفعل 
المختلفة لحدوث الزلازل في مصرء وما يصاحبها من خوف الناس ورهبتهم من 
غضب الله ومن الطبيعة . ويؤكد الباحث في ورقته أن تسجيل الجبرتي لبعض 
الظواهر الفلكية ليس مجرد تسجيله لخوارق الطبيعة بل لإسقاطات سياسية 
واجتماعية. حيث يريط بين الكسوف الجزئي للشمس واستيلاء إبراهيم باشا 
على جزء من الدرعية عاصمة الدوئة السعودية الأولى؛ ويربط بين خسوف القير 
كإنذار فلكي وبين مجيء الحملة الفرنسية إلى مصرء وغير ذلك من الإسقاطات 
الأخرى التي تعبر عن رؤيته للظواهر الفلكية والاجتماعية. 

ولم تتقتصر الأوراق التي قدمت للندوة على الجوانب التاريضية والاجتماعية 
فحسب بل شملت الجوانب الرسمية والثقافية أيضاء ومن بينها الورقة التي 
قدمتها الدكتورة مديحة دوس بعنوان: «الأوامر والإعلانات ثنائية اللغة في زمن 
الحملة الفرنسية»؛ والتي تناولت ضيها قيام قوات الاحتلال الفرنسي بإصدار 
أوامر وإعلانات للمصريين في منشورات باللغتين الفرنسية والعربية أخذت شكل 
عامودين متقابلين: ويتميز العامود الأيسر بكتابته باللغة الفرنسية في صورتها 
المعيارية الصحيحة:؛ وذلك على العكس من اللفة العربية التي سجلت على 
العامود الأيمن المقابل؛ التي هي لا لغة فصحى ولا لغة عامية بل يمكن أن يطلق 
عليها اللفة الوسيطة لما تحتوى عليه من سمات مأخوذة من هذين المستويين: 
وأن المترجمين كانوا من الشوام المقيمين في مصر. ومن الفرنسيين الذين 
درسوا اللغة العربية في أوروياء أو المستشرقين من خريجي مدرسة اللغات 

وإلى جانب تلك الندوة تعددت فاعليات الموسم الثقافي للجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية؛ ومن بينها سلسلة المحاضرات العامة التي بلغت في هذا 
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العام انا عشر محاضرة: وسمنار التاريخ اليوناني الروماني: وسمنار التاريخ 
الإسلامي والوسيطء وسمنار التاريخ العثماني للباحثين الشبان؛ وسمنار التاريخ 
المعاصر الذي يشرف على عقد جلساته الشهرية الدكتؤر أحمد زكريا الشلق. 
وتناول السيمنار في هذا العام محور «التحولات الثقافية في مصر في القرن 
العشرين»: وشملت لقاءاته ستة لقاءات ألقي في خلالها اثنا عشر بحثاء وكان من 
أهم الموضوعات التي طرحت «المناخ الثقافي والبحث عن هوية» للدكتور رءوف 
عباس: و«الفكر الغربي وأثره على الثقافة المصرية في مطلع القرن العشرين» 
للدكتور مجدي عبد الحافظ؛ إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى التي 
تناولت المؤسسات الثقافية في مصر كمجمع اللغة العربية ودار الكتب المصرية 
والجامعة الأهلية وغيرها من المؤسسات العلمية والثقافية: كما تناولت جلسات 
السيمئار موضوعات أخرىء من بينها تأثير بعض المفكرين والمثقفين الليبراليين 
على الثقافة المصرية خلال القرن الماضيء ومن بينهم طه حسين وتوفيق 
الحكيم ومحمد مندور وغيرهم. وتعتزم الجمعية القيام بطباعة أعمال هذه 
السيمنارات فى كتب قائمة بذاتهاء وإلى جائب ذلك فقد تم إصدار المجلد 7غ 
من المجلة التاريخية؛ كما صدر كتاب «الرفض والاحتجاج في مصر في العصر 
العثماني». كما تشارك الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مركز الدراسات 
والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 01511837 في سيمنار المنهجيات 
التاريخية الذي يعقد شهريا وذلك للعام الرابع على التوالي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه تم تصميم موقع للجمعية على شبكة الإنترنت 
وهو 151000.0012.]ونداءء797/5157.5 كما تم الاشتراك في البريد الإلكترونيى 
5661156262, وذلك من أجل تسهيل مهمة ل الجمعية و. كيه 


د عا عا 


دارالكتب والوثائق القومية 
المؤتمرالعلمي 
الوثائق العربية ...الواقع وآفاق المستقبل 
/أبريل ه١٠‏ " 

بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء دان الوثائق القومية في عام 10 
وماكة وخمسة وسيهين عاما على إنشاء الدفترخانة المصرية في عام ل 
عقدت دار الكتب والوثائق القومية هذا المؤتمر العلمي الذي استغرق ثلاثة أيام 
واشتمل على ثمانية جلسات تضمنت العديد من المحاور التي جمعت بين 
الصبغتين التاريحية والفنية. ويعنينا من تلك المحاور المعحور الأول الذي تقاول 
الوثائكق المصرية كمصدر لتاريخ العرب. والمحور الثاني الذي تناول دار الوثائق 
باعتبارها ذاكرة مصر التاريخهية. وفي إطار هذين المحورين قدمت العديد من 
الأوراق حيث قدم الدكتور حمدنا الله مصطفى دراسة بعتوان «القرن الإضريقي 
في أوراق دار الوثائق المصرية خلال القرن التاسع عشر». وألقت هذه الدراسة 
الخارجية خلال القرن التاسع عشرء وتناولت بعض النماذج الحضارية التي 
قدمتها مصر لمنطقة القرن الإضريقي اعتمادا على العديد من السجلات 
الوئائقية ومن بينها السجلات الخاصة بحكمدارية السودان ومحافظ مجلس 
الوزراء ومحافظ بحر برا إضافة إلى جريدة أركان حنرب الجْيش المصري 
وغيرها. وقد احتوت تلك الوثائق على الجههود التي قامت بها مصر ودورها 
الحضاري في القرن الإفريقي؛ واتجاه القوى الأوروبية الاستعمارية في إزاحة 
الحكم المصري من هذه المنطقة من أجل السيطرة عليها واستنزاف مواردها. 


وقدم الدكتور شوقي الجمل ورقة بعنوان «الوثتائق المصرية مصدرا لدراسة 
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تاريخ البحر الأحمر» أكد فيها على أن البحر الأحمر لعب وما زال يلعب دورا 
مهما في تاريخ مصرء خاصة وأن أهمية مصر ترتبط دوليا وإفريقيا بموقعها 
على البحرين المتوسط والأحمر. وعرض في هذه الورقة لدور مصر في أقطار 
البحر الأحمر الإفريقية الذي لم يكن دورا استعماريا كما ذهبت إلى ذلك بعض 
الدراسات الأجنبية التي استهدفت تشويه العلاقات المصرية الإفريقية. 

وفي الورقة التي قدمها الدكتور عبد الواحد النبوي بعنوان «الخليج العريي 
في وثائق الخارجية المصرية» أوضح فيها المجموعات الرئيسية التي تشتمل 
عليها تلك الوثاكق ومن بينها أرشيف الخارجية إلى جانب الإرشيفين السريين 
القديم والجديدء وغيرها من المجموعات الرئيسية التي استطاعت أن تقدم 
صورة متكاملة للعلاقات المصرية مع الكيانات السياسية فضي المنطقة, 
والعلاقات مع القوى الدولية خاصة بريطانيا التي كان يعنيها منطقة الخليج 
العربي بصفة خاصة. 

وعن «الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الوثائق المصرية» كانت الورقة 
المقدمة من الدكتور زكريا أحمد سعد التي أوضح فيها الموقف المصري من 
هذا الصراع بحكم ما كشفت عنه الوثائق التي عنيت دار الكتب والوثائق القومية 
بتجميعها ونشر البعض منهاء وما اشتملت عليه من وثاكق عربية وأجنبية رصدت 
مراحل التطور في الصراع العربي الإسرائيلي. وأشار الباحث إلى أمظة من تلك 
الوثائق من بينها مجموعة وثائق محافظ المشير عبد الحكيم عامر وأرشيف 
الخارجية المصرية؛ وأكد على أهمية الكشف عن مزيد من الوثائق لإدراك 
الحقائق التاريخية لأهم صراع وتحد يواجه الأمة العربية في تاريخها الحديث 
والمعاصر. 

وفي الورقة المقدمة من د . وضاء صادق بعنوان «مصطفى ياور باشا حاكم 
دنقلة وأوراقه الخاصة بدار الوثائق القومية» كشفت فيها عن محاولة الحركة 
المهدية ضم أعوان لها من كبار موظفي الإدارة المصرية: كان على رأسهم ياور 
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باشا وزعماء القبائل السودانية الذين كانوا يقفون إلى جانب الإدارة المصرية ضي 
السودان. 

وعن «وثائق طابا في دار الوثائق القومية» تناول الدكتور مكرم عبد الفتاح 
توفل الأزمات حول منطقة طابا بداية من أزمة 1847 ومرورا بأزمة 15١5‏ إلى 
الأزمة الأخيرة بين مصر وإسرائيل؛ التي حاولت فيها إسرائيل تغيير إحدى 
علامات حدود مصر الشرقية أثناء عملية تنظيم وضع العلامات على الحدود 
الدولية بين الجانيين طبقا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما في ١1‏ مارس 215/4 
وما قامت يه مصر من إبطال تلك المحاولة أمام هيئة التحكيم الدولية. وتناول 
الباحث في ورقته الوثاكق المتعلقة بقضية طابا في دار الوثائق القومية من حيث 
وجودها وتصنيقهاء والموضوعات التي تشملها لتكون معدة أمام الباحثين. 

وإلى جانب الأوراق ذات الصبغة التاريخية الوثائقية تتاول المؤتمر العديد من 
الأوراق الأأخرى ذات الصبغة الفنية الخاصة بصيانة الوثائق وترميمهاء 
وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: وتطبيق أنظمة الحفظ والاسترجاع وغيرها 
من الموضوعات ذات الصلة بتلك الجوانب. ش 


وكان من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر السعي لإنشاء الاتحاد العربي 
للوثاكق: وإيجاد التكامل بين دور الوثائق العربية وتبيادل صور الوثائق ضيما بينها 
لخدمة الباحثين. كما اشتملت التوصيات على أهمية إنشاء فروع لدار الوثائق 
القومية في الأقاليم. مع إعطاء الدعم اللازم لمشروع التحول الرقمي والتعجيل 
بإصدار قانون الوثائق: إلى جانب العمل على نشر الوعي الوثائقي بين أفراد 
المجتمع من خلال مراحل التمليم المشطفة: ش 
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نقذ التقارير العلمية 


مشروعات في طور التنفيد 
المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التاريخ 
المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 

رأت لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أهمية إعداد مرجع عام يتناول 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر إذ إنه منذ صدور المجمل في التاريخ المصري 
في عقد الأربعينيات من القرن الماضيء لم يصدر مرجعا شاملا يتناول التاريخ 
المصري الحديث والمعاصر ء في الوقت الذي سبقتنا في ذلك جامعة كمبردج 
التي أصدرت في عام 1494 كتابا شارك فيه عديد من الباحثين تناول تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر بين عامي 1611 و١٠٠7‏ .وحرصا على كتابة تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر بأقلام مصرية تم وضع مخطط لتاريخ مصر الحديث 
والمعاصر منذ الغزو العثماني لمصر حتى عام :154١‏ واشتمل المخطط على 
اثنا عشر فصلا عهد بكتابتها إلى نخبة من الأكاديميين وكبار المفكرين على 


النحو التالي: 
- مصر العثمانية )11748-1١011/(‏ الدكتور محمد عفيفي 
- الغزو الفرنسي لمصر وآثاره الدكتور أحمد زكريا 
- بناء الدولة الحديثة )1848-18٠00( )١(‏ الدكتور عيد الوهاب بكر 
- بين عهدين 1١/8571١8‏ الدكتور عمر عبد العزيز 
- بتاء الدولة الحديثة (؟) (1851 --1415) الدكتور على بركات 


-التدخل الأجنبي والثورة الوطنية الشليينيية الدكتورة لطيفة سالم 
-الاحتلال البريطاني (كخما-ةؤاول) الدكتور يونان لبيب رزق 
- بين الحرب العظمى وثورة ١914‏ المستشار طارق اليشري 


مجلة مصر الحديثة ازغ 
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- عهد الملكية )١(‏ فوّاد وقيام العصر الملكي (191775-1915) الدكتور سامي أبو النور 
- عهد الملكية (؟) فاروق ونهاية العصر الملكي (1507-1917) الدكتور محمد صابر عرب 
- بناء الدولة الحديثة ("؟) (؟1950 - 195517) الأستاذ صلاح عيسى 
- التحرير والانفتاح الاقتصادي (1541-19517) الدكتور رفعت السعيد 


د عد عن 
دارالكتب والوثائق القومية 
مشروع التحول الرقمي بدارالوثائق القومية 

يشكل مخزون الوثائق الذي تحتوى عليه دار الوثائق القومية ثروة قومية . من 
الواجب الحفاظ عليهاء ولذا رأت دار الوثائق القومية أن من الضروري استثمار 
التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق عدد من الغايات التي تسعى 
لبلوغها . ومن بينها ضرورة الحفاظ على أصول الوثاكق وسرعة استرجاع المادة 
الموثقة بوجود قاعدة بيانات واسعة . 

ويعد هذا المشروع بداية برنامج ضحم لتطوير نظام العمل بالدار فهو يهدف 
إلى نقل الوثائق من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي وتوثيقها إليكترونيا . 
والمشروع هو ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية , ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز 
توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية . 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى وضع دار الوثائق القومية على بداية 
طريق التحول إلى مؤّسسة رقمية كاملة في غضون السنوات'القليلة القادمة ؛ 
حيث استخدم المشروع أفضل الأساليب لحفظ وصيانة الوثائق عبر العمليات 
الفنية المختلفة بما في ذلك الحصر والفهرسة والتصنيف وإعداد قواعد 
البيانات والأدلة الإليكترونية الخاصة بالمجموعات المنتقاة. وقد انتهى المشروع 
من ميكنة 017٠٠١‏ صورة رقمية تمثل 142٠١‏ وثيقة صارت متاحة للباحثين . 
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وليس من شك في أن هذا المشروع قد نقل دار الوثائق نقلة نوعية إلى 
الأمام ؛ ومن المؤمل أن يحظى المشروع بالتمويل اللازم لاستكمال ميكنة باقي 
الوحدات الأرشيفية بالدار لكي تدخل دار الوثائق عصرا جديدا تستطيع فيه أن 
تنافس دور الحفظ الأرشيفي الأخرى ؛ وتكون مقصدا للباحثين من جميع أنحاء 
العالم خاصة وأنها تمتلك عدا هائلا من الوثائق التي لا تخص مصر وحدها 
وإنما تخص دول المنطقة بأكملها . وذلك تدور مصر الحضاري في العالم العربي 
وتشعب علاقاتها الإفليمية والدولية. 

م 
مكتبة الإسكتدرية 
كتاب وصف مصر... مشروع رقمي جديد 
إطلاق موقع إلكتروتي للرئكيس جمال عبد التاصر 

تقوم مكتبة الإسكندرية - في أحدث مشروعاتها الرقمية -بإعداد مشروع 
رقمي لكتاب وصف مصر إلى جانب إطلاق موقع إليكتروني للركيس الراحل 
جمال عبد الناصر ؛ وفيما يلي عرض موجز لهذين المشروعين الهامين :* 

-كتاب وصف مصر 

من المعروف أن كتاب وصف مصر يعد من أعمق الكتب التي أفردت 
صفحاتها للحديث عن أرض مصر بكل جوانيها . وقد جاء هذا الكتاب نتيجة 
تعاون أكثر من مائة وخمسين عالما إضافة إلى عدد كبير من الفنائنين 
والرسامين الذين رافقوا نابليون بونابرت في الحملة التي قادها إلى مصر في 
عام 1794 » وعلى مدار السنوات التي أقام فيها الفرنسيون في مصر قاموا 
برصد كل صغيرة وكبيرة بها . وكل ما يتعلق بحضارتها القديمة ليخرجوا إلى 


* اعتمدنا فى عرض هذين المشروعين على التقريرين المفصلين اللذين أعدهما الدكتور 
خالد عرزب مدير إدارة الإعلام بمكنية الإسكندرية. 


مجلة مصر الحديثة 20 


العالم عشرين جزءا لكتاب وصف مصر ء الذي نشر بين عامي 186١5‏ و815١‏ 
وكان له تأثير كبير . حيث جذب انتباه العالم إلى مصر القديمة وقاد إلى ظهور 
الدراسات الحديثة عن تاريخ مصر ؛ وكان بلا جدال نقطة التحول في تطور علم 
المصريات . 

وقد عمدت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجمع العلمي المصري إلى 
توثيق ذلك الكتاب بأجزائه المتعددة توثيةا رقميا بهدف الحفاظ على محتوياته 
من ناحية ء وجعلها في متناول الباحثين من ناحية أخرى . وسوف يتم التنفيذ 
على قلاثة مراحل: أولها تحميل هذا المشروع على أقراص مدمجة ؛ والمرحلة 
الثانية سيتم فيها جمع اللوحات والنصوص الموجودة في الكتاب على محرك 
بحث , وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة لوضع هذا المشروع الرقمي على شبكات 
الانترنت ليستفيد منه الباحثين في جميع أتحاء العالم . 

إطلاق موقع إليكتروني للرئيس الراحل جمال عبد الناصر 

تعني مكتبة الإسكندرية في الوقت الراهن بتوثيق تراث الرئيس جمال عبد 
الناصر ؛ وعمل فهرس كامل لمحتويات المؤلفات التي كتبت عنه ؛ وبناء محرك 
للبحث وإتاحة هذا التراث للباحثين من خلال تصميم موقع على شبكة 
المعلومات الدولية - الانترنت - وسوف يتضمن الموقع كل الوثائق المقروءة 
والمسموعة والمرئية التي تم تحويلها إلى صورة رقمية مصحوية بيحث مفصل 
عن كل معلومة قد يحتاجها زائر الموقع . 

وتتضمن مجموعة عبد الناصر وثائق مكتوبة بخط يده ٠‏ وعلى كل الخطب 
التي ألقاها وتبلغ ١77١‏ خطية في الفترة من 407 احتى عام 151/١‏ » والتي يمكن 
لزاكر الموقع أن يستمع إليها أو الحصول عليها مكتوبة » ومن بينها الخطب التي 
ألقاها بمناسبة تأميم فناة السويس ؛ وفي تقديم الميثاق الوطني ؛ وبيان ٠١‏ 
مارس ؛ وبيان التنحي عن الرئاسة . والعدول عنه وغيرها . 


كما يحتوي الموقع أيضا على أرشيف الصور الفوتوغرافية الخاصة 


أارة التقارير العلمية 


جصسصييحج تي ل ا ليج بيو ب ا 
بالزيارات الرسمية والمؤتمرات الصحفية والدولية . ويشتمل الموقع إضافة إلى 
ذلك على الأفلام التسجيلية التي وثقت لأحداث محورية في تاريخ ثورة يوليو , 
من بينها توقيع اتفاقية الجلاء 1504 . وحادثة المنشية وغيرها . 


أما الجزء الخاص بالوثائق الرسمية فيشتمل على الوثائق المصرية 
والإنجليزية والأمريكية . حيث تتضمن الوثائق المصرية قرارات مجلس قيادة 
الثورة» ومن بينها قرار إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية في ١8‏ يونيو 1407, 
وقرار إعفاء اللواء محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها في ؛ نوغمبر 
١. 4‏ وترشيح جمال عيد الناصر لرئاسة الجمهورية . 

وبالنسبة للوثاكق الإنجليزية والأمريكية التي تنشر لأول مرة فقد تم الحصول 
عليها من السجلات البريطانية العامة ؛ ومن الأرشيف الوطني الأمريكي عن 
طريق مؤسسة جمال عبد الناصر التي ترأسها الدكتورة هدى عبد الناصر كريمة 
الرئيس الراحل . وتشتمل الوثائق البريطانية على المديد من الوثائق التي من 
يينها مفاوضات الجلاء بينما تتعرض الوثائق الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط . 
والنزاع العربي الإسرائيلي . وأزمة قناة السويس وغيرها . 

ومن الأجزاء الأخرى التي يحتوي عليها الموقع الجزء الخاص يمقالات 
محمد حسنين هيكل الذي يعد شاهد! على الأحداث والتطورات التي أثرت في 
تاريخ مصر وفي تاريخ العرب الحديث ؛ ومن أبرز ما كتبه تلك السلسلة من 
المقالات تحت عنوان «نحن وأمريكاء». 

وهناك أيضا جزء من الموقع يتناول عبد الناصر والثقافة ويحتوى على كل 
ما ارتبط باسم عبد الناصر والحياة القنية والأدبية من لوحات تشكيلية وطوابع 
بريدية وعملات تذكارية وغيرها . 

وهكذا يستطيع زائر الموقع عن طريق محركات البحث 06أ8لع اعندعة أن 
يجد كل ما يتعاق بالموضوع الذي يريد بحثه 


يا تيان 


شخصية العدد 


يونان لبيب ررق 
والطريق إلى الجائزة 
أ.د. لطيفة محمد سالم 


أستاذ التاريخ الحديث ‏ كلية الآداب 
جامعة بنها 


مجلة مصر الحديثة لهذ 


لم يكن من المستغرب أن تأتي نتيجة إعلان جائزة مبارك يوم الاثنين ١؟‏ 
يونيو 7٠٠١4‏ بفوؤز المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق بها فى العلوم 
الاجتماعية ء وبالرغم من التخصصات المتعددة لهذه العلوم » فإن الجائزة واحدة 
فقط ٠‏ ومن هنا يكون الحاصل عليها يستحقها , وخاصة أنها في هذا العام 
حسمت مع الجوئة الأولى التى حصد فيها الدكتور يونان أصوات الأغلبية 
الساحقة للمثقفين ؛ وهو أمر يُشهد له من ناحية ٠‏ ويُسجّل نزاهة الذين اختاروه 
من ناحية أخرى . 

والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا التوحد فى الرأي » والإجماع على اختيار 
تلك الشخصية ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه عبر الصفحات القادمة . 


لما كان من المسلم به أن الباحث فى التاريخ ينظر إلى الخلف ؛ ليتتقل بين 
الأحداث؛: ويضع يده على الأسباب؛ ويسبر غور المكونات, ويفوص مع المؤثرات, 
مستخدما أدواته فى التحليل والنقدء ليصل إلى النتائج : فإنه يُصبح لزاما علينا 
أن نهتدى بهذا المنهج عندما نتعرض للكتابة عن الدكتور يونان » وعندكن لابد من 
العودة إلى الوراء . حيث اليداية . 

مع بزوغ شمس يوم الجمعة 7" أكتوير 1977 ولد يونان في مناخ أسرة تنتمى 
إلى الطبقة الوسطى المثقفة , ولم ينشأ طفلا مدللاء إذ تركه أبوه ورحل عن 
الدئيا فى مرحلة مبكرة من عمره : وكان هذا الابن هو الذكر الوحيد بين أختيه ؛ 
ولقي من أمة من الشّدة والحزم ؛ مما عمّق فى نفسه مدى أهمية المسئولية. 
وتدرّج فى تعليمه الابتدائى والثانوى بمدارس حى شبرا بالقاهرة. ونظرا لشغفه 
منذ صغره بالمعرفة ٠‏ فقد وجد في مكتبة الأسرة التي تضم رفوفها كتبا 
مختلفة النوعية ء ودوريات لها وزنها . ما شد انتباهه ؛ وأئرى فكره . فقضى 
الأوقات معها ء ومن ثم ترسخ في داخله حب القراءة . مما أسهم فى تشكيل 


1 شخصية العدد 


وجاءت رغبته فى الالتحاق بالجامعة : وتصميم أمه على ذلك ؛ ليمثل نقلة 
فى حياته ؛ فاختار كلية الآداب جامعة عين شمس .ء رغم تفوقه إبّان المرحلة 
الشانوية فى التخصص العلمى » ولكنه وجد مشاعره توجهه إلى هذه الكلية. 
ومعروف عنها أن من يتفوق فيها هو صاحب المثابرة والمواصلة على القراءة 
وتحصيل الثقافة من منابعها . كذلك فْضل قسم التاريخ: حيث التحرك عبر 
الزمان والمكان: واستدعاء الماضى؛ وريطه ليس فقط بالحاضرء ولكن أيضا 
بالمستقبل » بمعنى الرؤية الشاملة للتفاعل بين البشر والأحداث ونتائجها. 
ومضت به سنوات الدراسة . وتخرج عام 15400 : وعمل مدرسا فى التعليم 
الثانوى بمدينة الإسماعيلية ثم نقل للقاهرة . 
*التطلع 

تشاء الظروف أن يؤسس الدكتور عزت عبد الكريم سمنار التاريخ الحديث 
بآداب عين شمس. ويكون الباحث يونان أحد أيثاء هذا السمنار ٠‏ بل وأحد أبناء 
أستاذه . عرف على يديه كيف يكون الأستاذ صاحب المدرسة مع تلاميذه فيما 
يختص بالأخلاق والعلم والعطاء ؛ وعليه أصبح يمثل له المثل الأعلى ؛ ومن ثم 
اقتاد بمسيرته فيما يعد. وتمكن الأستاذ من أن يُجند أبناءه الباحثين فى دراسة 
تاريخ الوطن العريى ٠‏ وذلك أثناء فترة المد القومى فى الستينيات. ووقع اختياره 
على تلميذه يونان ليتخصص فى تاريخ السودان الحديث لأهمية هذا البلد 
بالنسبة لمصرء وبالفعل حصل على درجة الماجستير عام 15717 فى موضوع 
«العلاقات الخارجية للدولة المهدية (1880 - 1858) » وعلى درجة الدكتوراه 
عام 1717 فى موضوع «السودان فى عهد الحكم الثنائى الأول (1469 - 1574). 
وفى إبّان فترة دراسته للدكتوراه ألحقه أستاذه بالبعثة التعليمية إلى السودان 
ليطلع على وثائق دراسته وينهل منها . 
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لا ا و 15 درك ا ال ل 1005 ل اا اك ا لا 
*المئاصب 

بعد حصول الدكتور يونان على الدكتوراه؛: انتدب كاملا من وزارة التربية 
والتعليم إلى كليته التى تخرج منها للتدريس بهاء ثم ما ليث أن ألتحق بسلك 
أعضاء هيئة التدريس بكلية البئات جامعة عين شمس عام :١519‏ وتدرج فى 
الوظائف . فحصل على أستاذ مساعد عام 15174 وأستاذ عام 191/4 ؛ وأستاذ 
متفرغ عام 1994 ؛ وأستاذ غير متفرغ عام 7٠١1‏ . 1 

أما عن المناصب ذات الصبفة الأكاديمية والإدارية» فتمثلت فى رئاسته 
لقسم التاريخ بكلية البنات بين عامى 194١‏ - 1594 ؛ ورئكاسته لقسم البحوث 
والدراسات التاريخية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - إحدى منظمات جامعة الدول العربية - منذ عام 1991 
وإلى الآن. وضي نفس العام (؟959١)‏ أسس « مركز تاريخ الأهرام» وتولى من 
خلاله تحرير صفحة الخميس الأسبوعية التى تنشرها صحيفة الأهرام تحت 
عنوان « الأهرام - ديوان الحياة المعاصرة » ؛ والتى لازالت توالى صدورها . 
أيضا فقد تمكن بعد أن أصبح مقررا للجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر 
التابع لدار الكتب منذ عام /1991 ؛ من تفعيل دور المركز ؛ مما أسفر عن حركة 
علمية متّقدة. هذا فضلا عن قيامه بدور بارز في أنشطة علمية متعددة؛ مثل 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: واتحاد المؤرخين العرب, وعضوية لجنة 
الترقية لأساتذة التاريخ : وعضوية المجلس الأعلى للثقافة . كما هو عضو أيضا 
في لجنة التاريخ بنفس المجلس » إلى جانب عضويته للمجلس الأعلى للصحافة: 
والمجلس القومي للثقافة . والمجلس القومي للتعليم: واللجنة العليا في المجالس 
القومية المتخصصة . ولأنته يستملك الفكر المستنير والرأي الحر المنزه عن كل 
غرض شخصي فقد وضحت بصماته في مختلف تلك المؤسسات 5 
*الدور القومى 


يشغل الدكتور يونان موقعا متميزا على الخريطة القومية؛ حيث اختارته وزارة 
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الخارجية المصرية بصفته مؤرخا لعضوية الدفاع عن قضية طابا تمان 
عاتقه مسئولية جمع الوثائق وكتابة الفصول التاريخية من المذكرات القانونية 
التي كان يُقدمها الجانب المصري لهيئة المحكمة الدولية بين عامي 1547 , 
. وتنقل آثناء تلك الفترة بين دور الوثائق العالمية في كل من إنجاترا 
وتركيا والسودان؛ هذا فضلا عن دار الوثائق القومية بالقاهرة . ونجح في 
الحصول على ما في بطونها من أسرار . وقد اعتمدت عليه هيكة الدفاع 
المصرية في القضية بشأن دعم الجانب التاريخي الذي كان له دور حاسم في 
كسب القضية ؛ وذلك إبّان جميع مراحلها . من إعداد المذكرات الثلاث التي 
ألحق بكل منها ثبت بالوثائق كُلُف بوضعه ؛ إلى مرحلة المرافعات الشفوية التي 
انعقدت في جنيف خلال شهر أبريل عام 1984 . 

وأدى هذا النجاح الذي أحرزه في طابا إلى أن تستفيد منه وزارة الخارجية 
المصرية . وأن يكون ضمن الوفد المصري في مؤتمر مدريد عام :155١‏ إذ رأت 
الوزارة الاستعانة به خبيرا في الشئون الخاصة بالتاريخ في أعمال المؤتمر . 

وعلى الدرب نفسهة. اختير عضوا في وفد المفاوضات المصري حول قضية 
حلايب. وهى المفاوضات التي جرت مع الجانب السوداني على ثلاث جولات بين 
عامي 15975 .1595 . ونظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والسودان » كان دوره 
أساسيا في هذه الجولات ؛ وأرسلته وزارة الخارجية المصرية في تلك الفترة إلى 
لندن للحصول على الوثائق المتعلقة بالحدود بين البلدين الشقيقين . 

وبناء على هذا الدور القومي المشرّف». جاءت عضوية الدكتور يونان في 
مجلس الشورى لفترتين متتاليتين بقرار جمهوري في أول عام 1954 . وقرار 
جمهوري آخر في عام .7٠١١‏ وقد استطاع من خلال موقعه أن يثرى 
المناقشات: ومما يذكر أنه لم يكن ذا حزبية متعصبة؛ وإنما - وكما يردد دائما 
- هو مصري حتى النخاع : ووذقا لهذه الهُوية ٠‏ مضى في خدمة وطنه الغالي . 
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*أسلوب الكتابة 


لع يشغل الدكتور يونان تعدد الأنشطة ؛ وتشعب الاتجاهات من أن يولى وجهه 
شطر الاشتفال بالكتابة التاريهية التى تشهد له بأنه أعطاها مذاقا خاصا 
وطابعا متميزا. والواقع الذى علينا أن نسجله أنه لم يعتمد على الالتزام بالمنهج 
العلمى للبحث التاريخي فحسب ٠‏ وإنما كذلك بتوأم آخر. اختلطت فيه عدة. 
مؤثرات: موهبته المتألقة . وفكره المتيقظ , وحضوره الذكي؛ وحنكته الطويلة . 
ذلك جميعه انصهر فى بوتقة واحدة ٠‏ وأعطانا قفسمات شخصيته المتناغمة التي 
ندركها سواء من خلال ما نقرأه عبر سطوره المنظومة . أم بأحاديثه ذات 
التحليلات الرصينة . 
وإنه لمن الصعب تصنيف الدكتور يونان أو نسيته إلى إحدى مدارس التاريخ 

المعروفة ؛ لأنه أراد أن يُكونٌ لنفسه منهجا متفردا ارتكز على خطين أساسيين . 
يكمل أحدهما الآخر ؛ الأول ما اكتسبه من قراءاته ودراساته , والثانى ما يكمن 
داخله وفى أعماقه . ويحمل مكوناته الخاصة التى تفوّق فى تنظيمها ؛ نرصد 
منها : 

-العقلية التى يتغلغل فى كنهها الجانب العلمى ؛ بمعنى أنه يعتمد دائما على 
الحسابات والنظريات ٠‏ وبالتالي المقدمات التي تؤدى إلى النتائج . 

-الميول الفلسفية . فهو يضع أمام الأحداث علامات الاستفهام ؛ ويلجاً إلى 
القياس النفسى , ويحدد الأبعاد , محاولا - بقدر الإمكان - الخروج بإجابة تكون 
هى الأقرب للإقناع . 

-الثروة الكبيرة التى يمتلكها من الأدوات , ولها من الأهمية البالغة من حيث 
تعدد طرق المعالجة والتناول , وفي مقدمتها الأسلوب الذي يتسم بالعمق والقوة: 
وى الوقت ذاته يبتعد عن التعقيدات والغموض ؛ ويتوخى السهولة والسلاسة . 

-التذوق الفني؛ الذي تغمره اللمسات الجمالية التى تغدق عليه حساً عالياً. 
فتقصي الجمود جانيا . 
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-وأخيرا الحب والإخلاص والوفاء والتضحية التى يدخرها لوطنه مصر . فهو 
عاشق ومتيمٌ بها وكان ذلك من الأسياب الجوهرية التى جعلته يوجه كل 
اهتمامه وعنايته بتاريخها ؛ فأمضى السنوات الكثيرة . يستحضر الوقائع 
المصرية . ويعيش داخلها » وتلتقط عيناه مختلف جوانيها. وبحرفه بالغة » يضع 
يده على المجهول في تلك الوقائع يحدوه شوق ولهفة على الكشف عن الجديد »: 
وإيمان صادق بأن الله قد اختاره لهذه المهمة الصعبة . فوهب نفسه لها على 
حساب أشياء أخرى . 

وعلى جانب أخر . فإن مصر هى التي أعطته المركز والشهرة . وأحاطته 
بالإجلال والاحترام . ومما لاشك فيه أن هذه المؤهلات قد بلورت شخصيته 
العلمية . فأصيحت له الملامح الخاصة التى جعلته رائدا فى الكتابة التاريخية . 
* طبيعة الإتتاج 

عني الدكتور يونان بتاريخ المؤسسات المصرية على مستوبيها؛ الشعبى 
والدستورىء وكان وراء تلك العناية شعورا بأن التاريخ السياسى قد جار على 
تاريخ المؤسسات التى تضع السياسات . وبالنسية للمستوى الأول «الشعبى» فإنه 
وضع فيه أربعة مؤلفات عن تاريخ الأحزاب المصرية : بدأها من وقت مبكر عام 
بكتاب « الحياة الحزيية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى» (1447 - 
4 )). وصدر له بعد ست سئوات كتاب «الأحزاب المصرية قبل ثورة يوليو 
؟110 »؛ ويعد ثمانى سنوات صدر كتاب ثالث « الأحزاب المصرية» (/1901 - 
4 ) وأخيرا كتاب « تاريخ الأحزاب المصرية». وأهمية مثل تلك الأعمال , 
أنها بدأت في وقت كان يتسم بحظر الأحزاب ؛ وكل ما يتصل بها حتى المتعلق 
بتاريخها ٠‏ ومن ثم جاء عملاه الأول والثانى فى ظروف تحيطها العقيات؛ وبالتالى 
أصبحت من المراجع الفريدة نتيجة لهذا المناخ . 

أماعن المستوى الثانى « الدستورى » فقد كتب كتايا يُعد من الكتب 
المرجعية فى تاريخ المؤوسسات وهو «تاريخ الوزارات المصرية (141/4 - 
)١114‏ » وكتابا آخر عن تاريخ «الخارجية المصرية (1855 - /1991) ». وى 
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السياق نفسه . كتب مؤلفا تحت عنوان «قصة البرلمان المصرى». ومثل هذا 
النوع من الدراسات يتطلب إلماما واسعا ليس فقط بالتاريخ السياسي . وإنما 
أيضا بالتاريخ الاجتماعي والإداري : بحكم أن كل ذلك يصب فى نهر المؤسسة: 
الأمر الذى تطلب الرجوع إلى الدوريات على نطاق واسع . وتطلب فى الوقت ذاته 
الرجوع إلى الوثائق البريطانية التى نجح فى الحصول عليها من دار المحفوظات , 
البريطانية . 

وفيما يتعلق بالانتماء الوطنى . فإن الدكتور يونان بذل مجهودا واضحا فى 
الكتابة فى شتى الشئون المصرية ؛ فاشترك مع آخرين فى وضع كتاب تحت 
عنوان «دحرية الصحافة فى مصر (17/414 - 1140) » وكتاب ثان بعنوان «مصر 
والحرب العالمية الثانية (1959 - 1946) . وألّف كتابا ثالثا يحمل عنوان «الوفد 
والكتاب الأسود». 

وكانت عنايته بقضايا الحدود المصرية ظاهرة فى عدد من مؤّلفاته : بدأت 
فى فترة مبكرة ببحثه المنشور فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
عام 19717 عن « أزمة العقية المعروفة بحادثة طابا» , ثم أصدر مؤّلفه «الأصول 
التاريخية لمسألة طابا .. دراسة وثائقية»: وتبعه بعد اشتراكه ضمن هيئة الدفاع 
المصرية فى قضية طابا وصدور الحكم لصالح الجانب المصرى » بعمل يروى 
تجربته فيها بعنوان « طابا - قضية العصر »»: ويكاد يكون هو الكاتب الوحيد 
الذى أرّخ لهذه القضية ؛ كما شارك فى وضع «الكتاب الأبيض» الصادر عن وزارة 
الخارجية المصرية حول تلك القضية ؛ ثم جاء عنوان الكتاب الأخير« مصر 
المدنية» ليسهم فى هذا الخط. 

ولم تنقطع علاقة الدكتور يونان بتاريخ السودان بعد انتهائه من رسالتيه 
للماجستير والدكتوراه. فاستكمل الطريق ؛ وكتب العديد من المؤلفات منها 
«السودان فى المفاوضات المصرية - البريطانية» ١970(‏ -1970) » «قضية 
وحدة وادي النيل بين المعاهدة وتغيير الواقع الاستعمارى ١955(‏ -4)19415» كما 
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وضع كتاب «مشكلة جنوب السودان» الذى أله مع آخرين؛ وكانت آخر أعماله في 
ذلك الميدان كتاب «الثوابت والمتغيرات فى العلاقات المصرية السودانية». هذا 
فضلا عن بحوث في التاريخ السوداني تُشرت في مجلة السياسة الدولية ؛ منها 
«الثورة والصراع الحزبي في السودان» ( أكتوبر 1574). :: قيام وسقوط المهدية 
فى السودان المعاصر» (يونيو )"1917١‏ , إيديولوجية الوحدة بين مصر والسودان» 
(أبريل .)1١91/1‏ 

وأصبح التوجه العريى له المكانة في كتاباته منن عام ١1517‏ حين ألف مع 
الدكتور مفيد شهاب والأستاذ السيد ياسين كتابا بعنوان «الصهيونية والعنصرية», 
أيضا شارك فى أكثر من عمل فى هذا المضمار ؛ فكتب عن العلاقات العربية 
الأضريقية . والعلاقات العريية التركية . 

وانتهز فرصة إعارته لجامعة محمد بن عبد الله بفاس بالمملكة المغربية 
1519 - 15183) ؛ ووفقا للتوجه ذاته . ترجم كتابا ضخما عن تاريخ العلاقات 
الإنجليزية المغربية حتى عام :15٠١‏ ووضع كتابا عن العلاقات المصرية 
المغريية حتى عام ؟151. وخلال التسعينيات . شارك فى تأليف كتاب «الكويت 
- وجودا وحدودا »» كما وضع كتابا تحت عنوان «قراءات تاريخية على هامش 
حرب الخليج » , وكانت آخر مؤلفاته فى ذلك الصدد «موقف يريطانيا من 
الوحدة العريية (1915 - 0غ9١)‏ ». 

ومن هنا يتضح أنه لم يقتصر فى دراساته على أحد جناحى الوطن العربى 
دون الآخرء إذ تناول الجانبين : بعد أن رأى أن المكتبة العريية تفتقر إلى مؤلفات 
عن العلاقات العربية - العربية . بينما هناك أعمال كثيرة عن العلاقات العريية 
الأوروبية » خاصة مع الدول التى استعمرت البلاد العربية . 

وكتب الدكتور يونان فى الصحافة منن فترة مبكرة ؛ فقد نشر فى مجلة 
الهلال أولى مقالاته عام 1510 ؛ ثم تتابعت كتاباته فى السياسة الدولية والمصور 
والأهرام . مما أسهم فى معرفة القارئ به وإعجابه بأسلوب معالجته 
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للموضوعات التى تناولها. 

وتأتى رحلة الدكتور يونان مع الديوان » تلك التى بدأت أولى خطواتها يوم 
الخميس ١6‏ يوليو 1997 : حين نشرت الأهرام أول حلقة من السلسلة التاريخية 
المعروفة «الأهرام - ديوان الحياة المعاصرة ». 

وتجاوز الديوان الآن أكثر من ستمائة وخمس عشرين حلقة ؛ وكلّ منها يعد . 
دراسة مستقلة ذات طبيعة علمية تتحلى بالسهولة واليسر ؛ وذلك لكي تمكن 
القارئ العادي من فهمها ومتابعتهاء وهى تسعى لنشر الوعي التاريخي بين جموع 
قراء الصحيفة العريقة من المصربين والعرب . ثم إنها من الكتابات القليلة التى 
تنشر بالأهرام : وفى الوقت ذاته تنشر مترجمة إلى اللفة الإنجليزية فى الأهرام 
ويكلي: هذا فضلا عن الأهرام الدولي والأهرام العربي . مما يتيح الفرصة 
للمصربين غير المقيمين فى مصر والعرب لتتبعها؛ بالإضافة إلى الأجانب الذين 
يرغبون فى معرقة التاريخ المصري للاطلاع على بعض فصوله . 

وهل نات النككون موقا رايا تقوو من امات تمنو بحوسة مك مقن الآنز 
عشرة كتب ؛ وامتدت بين عامى 141/1 - عام صدور الصحيفة العتيدة - وعام 
4 . وجاءت بالترتيب : الكتاب الأول (14175 - 1847) ؛ والكتابان الشانى 
والشالث (18457-1881) ؛ والرابع والخامس (1857 - )15٠١‏ ء والسادس 
والسابع من مطلع القرن العشرين إلى قيام الحرب العظمى عام 19114 » والكتاب 
الثامن (5 151 - .)١1918‏ والكتابان التاسع والعاشر )١1974 - ١919(‏ ؛ والكتابان 
الحادى عشر والثانى عشر. 

ومن الموقع نفسه ؛ وفى إطار الديوان . وضع عملين ؛ أولهما بمناسبة مرور 
0 عاما على صدور الأهرام تحت عنوان «الأهرام - سنوات التكوين»: والآخر 
بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة يحمل عنوان «المرأة المصرية بين التطور 
والتحرر (141/7 - 1977) », وقد حصل الكتاب الأخير على جائزة أحسن كتاب 
فى معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 5٠١7‏ . 
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ويجمع الكثيرون على تفرد هذا العمل . حقيقة أن الاستعانة بالدوريات كأحد 
مصادر البحث التاريخى أمر معروف 6 ولكن أن تستخدم دورية بعيتها كمصدر 
لكتاية تاريخ مصر والعالم 03 وعلى المستويات المختلفة , السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفنية والصحافية » فإنه الأمر الذى اختص به الدكتور يونان , 
كاتب ديوان الحياة المعاصرة. 


والواقع أنه من الصعب حصر الإنتاج العلمي للدكتور يونان ٠‏ الذي يتميز 
بالغزارة والتتوع ٠‏ ورفوف المكتبات تشهد بذلك الكم الكبير من المراجع التي 
ربت على الأربعين كتابا , والأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المتخصصة 
والمحكمة والتى اقتريت من المائة والخمسين بحثا . 

إن كيان الأستاذ الجامعى يرتكز على شقين . الأول إنتاجه العلمي المتميّز . 
أما الآخر فهو المدرسة التى يضع أساسها ويُقيم قواعدها . ويضم بين صفوفها 
التلاميذ الشغوفين بالانتماء لها لينهلوا من معارفها , وبالتالي عندما يشتد 
عودهم ؛ يوكل إليهم الدور ليستكملوا المسيرة على الدرب نفسه ؛ وقد نجح 
الدكتور يونان فى إعداد هذه المدرسة التى أصبحت لها من الدعامات ما يُمكنها 
من البقاء؛ وحرص على تغذيتهاء وضخ الدم الجديد لها من خلال سيمنار الثلاثاء 
الأسبوعي الذي يعقده في كلية بنات عين شمس ء؛ ودائكما ما يتسم ذلك اللقاء 
بالديمقراطية فى الحوار . حيث تدور المناقشات فى مناخ هادئّ وفعّال وإيجابي. 
فهناك الرأي والرأي الآخرء بالإضافة إلى ما يلمسه المنتمون إلى السيمنار من 
صفات تتمتع بها شخصية الأستاذ ؛ فهو الإنسان الذى يمتلك الصدر الرحب . 
وفى الوقت ذاته » فإنه الحازم والحاسم والملتزم. مما يُشرى المكان بالألفة 
والدفء والاحترام والتقدير الذى يسود بين الجميع . 
ومن هذا المكان . خرجت الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التى 
أنجزت على يديه ؛ لتحمل بصماته . وتكون الدليل على إشرافه الصادق وعطائه 
المتفرد ؛ والذى امتد إلى موّسسات علمية أخرى .وبطبيعة الحال فقد أدلى 


مجلة مصر الحديثة ذكءُ 


بدلوه فى اللجان الخاصة بالمناقشة والحكم على رسائل كثيرة . وعلى صعيد 
آخر ؛ فإنه شارك فى تقييم الإنتاج العلمى للمتقدمين إلى لجان الترفية الخاصة 
بأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات العربية . 

وأخيرا إذا ما حاولنا تحليل الجانب السيكلوجي للدكتور يونان؛ نجد أنه 
صاحب شخصية متوازنة ورحبة؛ يتحلى بالأخلاق الرفيعة:؛ والنقاء النفسى, 
والشفافية المرهفة: والتسامح: و الخير والسعى إليه مهما كانت درويه 
صعبة. وبفضل هذه الإمكانات: توثقت علاقاته بالآخرين: الذين ارتبطوا به حبا 
واحتراما. 

ونتيجة لنشاطه العلمى ؛ ودوره فى العمل العام » كان حصوله على جائزة 
الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 1540 ؛ وكان من أول أبناء جيله 
الذين فازوا بها. وفى أكتوبر عام ٠٠١"‏ » وعندما قررت مؤسسة الفكر العربى- 
وهى مؤسسة عريية - أن تمنح عددا من الجوائز لأهم المبدعين فى الأمة 
العربية كان هو المصرى الوحيد الحائز على جائزتها . 

وفى الحقيقة ؛ فإنه عبر رحلة الدكتور يونان الطويلة والتى مازال يمسخر 
عبابها ؛ لم يكن الطريق مفروشا بالزهور والرياحين فقط . وإنما أيضا هناك 
الصخور التى تغلب عليها بفضل توفيق الله وجده واجتهاده وصبره وكفاحه ؛ من 
أجل أن يحقق رسالته ٠‏ ويجعل التاريخ وخاصة تاريخ مصر محببا إلى النفوس 
التى أصبحت متشوقة لتعرف المزيد على يديه . 

ولعلّي بعد هذه الصفحات أجبت على السؤال الذى طرحته فى البداية : 
وأكرره فى النهاية؛ لماذا التوحد فى رأي المثقفين وإجماعهم على اختيار 
شخصية الدكتور يونان لبيب رزق ليفوز بجائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية لعام 
0 


إنه يستحقها وبجدارة : ويذلك أصبح أول مؤرخ يحصل على أرفع جائزة 
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تقديم 
كانت ثورة 7١‏ يوليو 11017 نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصرء 
والسياسات المصرية الاستراتيجية: وبدا معها أن مصر تخطو نحو الاستقلال 
التام في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية: وكان 
كل فجر يوم يحمل تطوراً مهما في تاريخ الأمة المصرية سواء داخليا أو خارجيا؛ 
ولعل الإنجازات التي حققها رجال الثورة العسكريين في الشهور الأولي من 
قيامهاء جعلتهم يقلعون عن فكرة عودتهم إلي ثكناتهم مرة أخرى وترك الأمور 
لرجال السياسة والأحزاب : وهو الأمر الذي أدى إلى مجموعة من المتغيرات 
أدت إلى الصدام مع السياسيين القدامى ؛ وأدت إلى إلغاء الأحزاب وإعلان 
الجمهورية ‏ إضافة إلى الصدام مع الإخوان المسلمين واعتقال أعداد كبيرة 
منهم. ومن ناحية أخرى انقسم رجال الثورة فيما بينهم فيما عرف بأزمة مارس 
. وهى الحوادث التي انتهت بتدعيم نفوذ الجيش على مجرى الحياة 
السياسية في مصر ضي ذلك الوقت . 


وعلى أثر توقيع معاهدة الجلاء في أكتوبر 11604 بين مصر وبريطانيا وضح 
اشتداد الصراع بين الشرق والغرب في البؤر الساخنة في أورويا وآسيا وظهر ما 
عرف باسم الحرب الباردة والدخول في دوامة الأحلاف والأحلاف المضادة: مما 
جعل قادة الثورة يعيدون ترتيب أوراقهم بالبعد عن الانخراط في تكتلات أو 
أحلاف غربية أو شرقية بتبني سياسة عدم الاننحيازء والدفاع عن الأراضي 
المصرية والمنطقة العربية بالأيدي المصرية والعربية. غير أن هذا الاتجاه في 
السياسة المصرية ثم يكن يخدم المخططات الغريية؛ ومن ثم أخذ المعسكر 
الغربي ينظر إلى مصر على أنها سببا في كسر حلقة الطوق الذي كان يفرضه 
على الكتلة الشرقية. خاصة بعد رفض قادة الثورة الاشتراك في حلف هرف 
فيما بعد بحلف بغداد, و بدأت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ‏ 
وهى التي ساعدت مصر على عقد معاهدة الجلاء مع بريطانيا ‏ تعيد النظر في 
سياستها تجاه مصر خاصة في النواحي العسكرية والاقتصادية ورفضت الدول 
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الغربية دعم مصر عسكرياء الأمر الذي دفع مصر إلى عقد صفقة أسلحة مع 
الكتلة الشرقية عرفت بصفقة الأسلحة التشيكية (سبتمبر ١1506‏ ) للدفاع عن 
مصر ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة . وترتب على عقد تلك الصفقة 
ازدياد شقة الخلاف بين مصر والدول الفربية. كما ضاعف من هوة الخلاف أن 
السياسات المصرية الداعية إلى الاستقلال الوطني ودعم حركات التحرر كانت 
تؤتى ثمارها في اليمن؛ عمان: الجزائرء تونسء. وأقطار أفريقياء وأمريكا 
اللاتينية, الأمر الذي سبب المزيد من المتاعب للدول الاستعمارية وبخاصة 
(بريطانياء فرنسا) . وكان في اعتراف مصر بالصين الشعبية في أبريل ١507‏ 
ما اعتيرته الدول الغربية دعما لموقف دولة ذات توجه الشيوعي على حساب 
تايوان (الصين الوطنية) التي كانت تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن ضمن 
الخمسة الكيار. 

لقد كانت مصر تسلك في سياستها ما يعبر عن استقلال القرار الوطني , 
الأمر الذي كانت تراه الدول الغريية متعارض مع توجهاتها ويؤدى إلى خدمة 
مصالح الكتلة الشرقية؛ و كانت السياسات الغريية تجاه مصر تأتي أحيانا في 
شكل اتفاق وتحالف بين تلك الدول وأحيانا تأتى فردية خاصة بكل دولة على 
حدة؛ وأحيانا كان الخلاف بين الدول الغربية يقف حائلا أمام نجاح المخططات 
الغربية. 

وكان أهم الأعمال التي كانت ذات تنسيق كبير بين أهم دولتين غرييتين 
بريطانياء الولايات المتحدة؛ ما أطلق عليه عملية (أوميجا) (مهنادمءم0 مونم0). 
التي كانت تهدف إلى عزل مصز عن جيرانها وتحجيم دورها وإيجاد بديل يقوم 
بدورهاء وتمثل هذا البديل في المملكة العريية السعودية. 

كما رأت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة إيقاف أحد مشروعات التنمية 
المصرية الكبرى . برفض تمويل مشروع السد العالي الذي كانت مصر تبحث 
عن تمويل له في ذلك الوقت .ورغم أن الولايات المتحدة كانت ترى أن هذا 
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المشروع الذي سوف يستغرق ما يقرب من خمسة عشر عاماً قد يتيع الفرصة 
لإعادة مصر إلى حظيرة الغرب بحرصها على عدم إثارة المتاعب للغرب في 
المنطقة والتعاون معه حتى لا يسقط نظامها الثوري إلا أنها لم تتراجع عن 
موقفها. وكان رخض الولايات المتحدة والبنك الدولي لتمويل المشروع إهانة 
لانظام المصري الذي قام بالرد عليها في 11 يوليو 1505 بتأميم شركة قناة 
السويس لاستخدام دخل القئاة في تمويل مشروع السد العالي . 

وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها كانت صفعة سددت إلى الدول الفربية 
التى كانت ترى في قناة السويس دولة داخل الدولة : وأرض ليست مصرية ضمن 
الحدود المصرية وأنها كانت الأمل في دعم مشروعات الدفاع الغربية.لقد دفعت 
هذه الصفعة القوية الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا إلى التنديد بالسياسة 
المصرية وسلكت الولايات المتحدة الأمريكية الطرق السياسية لتطويق وإضعاف 
مصر لإعادتها إلى الجانب الغربي , إلا أن الحليفتين الغرييتين بريطانيا وفرنسا 
استعدا في سرية للعدوان على مصر حيث اعترف إيدن بأن الاستعدادات 
العسكرية قد مضت قدماً إلى الأمام منن إعلان تأميم القناة ؛ وجعلت الدولتان 
لهذه الاستعدادات ستاراً من العمل السياسي لإخفاء النوايا العدوانية .وكان 
انضمام إسرائيل إلى النوايا العدوانية البريطانية والفرنسية تجاه مصر أمراً 
طبيعياً. خاصة في ظل أطماعهما التوسعية وتزعم مصر الحركة القومية العربية 
ومسانئدتها لثورة الجزائر والجنوب العربي ودعم النضال الفلسطيني ورفض 
التفريط في الحقوق العربية في الأراضي الفلسطينية. 

وأدى اتفاق الأهداف البريطانية والفرنسية والإسرائيلية إلى عقد اتفاقية 
سرية بين تلك الدول الثلاث عرفت باسم اتفاقية سيفر في 4" أكتوير 1101 
تضمنت الخطوات الإجرائية للعدوان الثلاثي على مصر. وجاءت تلك الاتفاقية 
في وقت ظن فيه المتواطئون أن الأجواء الدولية مناسبة لتنفين اعتدائهم , 
فالاتحاد السوفيتي قد انغفمس في مشكلة إخماد ثورة عارمة ضد نظام الحكم 
الموالى له في المجر ٠‏ والولايات المتحدة الأمريكية قد غرقت حتى أذنيها في 
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انتخابات رئاسة الجمهورية التي كان مقررا إجراؤها في " نوفمبر 1107 . ورغم 
تلك الشواغل المهمة للاتحاد السوفيتي ؛ والولايات المتحدة إلا أنه مع الهجوم 
الإسرائيلي على الأراضي المصرية في 55 أكتوير 1110: تحركت الولايات 
المتحدة في ليلة العدوان ودعا أيزنهاور مجلس الأمن للاجتماع لإدانة إسرائيل 
لعدوانها على مصر ء وهو الأمر الذي رفضته بريطانيا وفرنسا » وأدى إلى كشف 
خطتهما خاصة بعدما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال 
المصري ومستشار السفارة الإسرائيلية في لندن وأباغتهما الإنذار البريطاني 
الفرنسي المشترك المشهور. وإزاء رفض مصر للإنذار وإعلان عبد الناصر 
القتال قائلاً «إذا كان قد كتب علينا القتال فلن يوجد من يكتب علينا الاستسلام, 
سنقاتل ولن نستسلم». 

وفي "١‏ أكتوبر 1101 وقع العدوان البريطاني الفرنسي . وتصدت مصر له 
جيشاً وشعباً. ودعت مصر مجلس الأمن لاجتماع عاجل لبحث العدوان عليهاء 
وبدا أن الفيتو البريطاني الفرنسي جاهزا لإجهاض تحرك مجلس الأمن. ومن 
ثم دعا مندوب يوغسلافيا - بعد التشاور مع مندوب مصر - إلى انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارء إذ لم يوافق 
إلا بأغلبية /ا أصوات » ورفض بريطانيا وفرنسا وامتناع استراليا وبلجيكا عن 
التصويت. 

وعقدت الجمعية العامة جلستها الطاركة في أول نوفمبر وفي خلالها عرضت 
الولايات المتحدة مشروع قرار يقضى بوقف إطلاق النار القوري وسحب 
بريطانيا وفرنسا لجميع قواتهما من الأراضي المصرية وعودة القوات المصرية 
والإسرائيلية إلى خطوط الهدنة 1545: ومنع كافة الدول من إرسال أسلحة إلى 
الشرق الأوسط وإعادة الملاحة إلى القناة. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا 
المشروع في ١‏ نوفمير 1510 بأغلبية 10 صوتاً ومعارضة كل من بريطانياء 
فرنساء إسرائيل: استرالياء نيوزلتداء وامتتاع هولندا ويلجيكا والبرتفال ولاوس 
وجنوب أفريقيا وكندا عن التصويت .وطالب دالاس وزير خارجية الولايات 


مجلة مصر الحديثة ضع 


المتحدة أن تظل الجمعية العامة منعقدة حتى يتم تنفين القرار. 

لقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة حلقة جديدة في سلسلة 
تخلى الأصدقاء عن الأطراف المعتدية . وعلى الجانب الآخر كان الأصدقاء 
وغيرهم يلتفون بقوة حول مصر معلنين دعمها والاستعداد للاشتراك معها ضفي 
معركتها العادلة بكل الوسائل ؛ ولقد أدى هذا الأمر في نهايته إلى رضوخ دول 
العدوان لتوجهات المجتمع الدولي ؛ وإنهاء حلقة من حلقات الصراع في منطفة 
الشرق الأوسطه 1 

ولا نبالغ في القول إذا وصفنا العدوان الثلاثي على مصر عام 1507 بأنه 
نقطة فارقة ليس في تاريخ مصر فحسب, بل وفى تاريخ العائم: فعندما انتهى 
هدير المعركة وأغلقت الملفات السياسية والدبلوماسية . وضح أن هذه الحرب 
أسفرت عن عدة متغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. 


ال و د أعطى للدور ا و نفوذا د 
إلى افده الدعم الحركات لطر بالمنطقة: اعت امهرد اك في 
هذا المجال موصلت شحنات السلاح إلى حركات المقاومة للاحتلال الأجنبي 
من المغرب غريا وحتى عُمان شرقاء وزاد الدعم السياسي والدبلوماسي 
والإعلامي لكل يلد عريي ينرع إلى التحرر سواء من المحتل الأجنبي أو الحكم 
الرجمى: الأمرالذي أفرز فضي سئوات قليلة من انتهاء عدوان ١501‏ بلدانا عربية 
انتتصرت فيها الثورات التحررية: كما في سورياء والعراق: ولينان: وتونس» 
والجزائرء مما أعطى الفرصة للقوى الرافضة للدور المصري في المنطقة 
القيام بدعم الفرقة والرهان على التناقضات بين الدول العربية التي كانت تعانى 
من تعدد الأنظمة الحاكمة ما بين ثورية ومحافظة. 


كذلك فإن من نتاكج هذه الحرب أن الدور المصري لم ية يقتصر على المنطقة 
العربية . بل تعداها إلى أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية, مما أثار المتاعب في 
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وجه القوى الاستعمارية القديمة (بريطانيا . فرنسا ‏ بلجيكا ): فضلا عن 
الاستعمار الجديد المتمثل في القوة الاقتصادية الأمريكية؛ مما جعل مراكز 
الأبحاث الغربية ودوائر السياسة تعيد صياغة الاستراتيجيات السياسية لتلك 
القوى بما يحد من النفوذ المصري . وأصبحت الاستراتيجيات الغربية وجهاً 
لوجه أمام الاستراتيجيات المصرية؛ وهو الأمر الذي انعكس على مسار الأحداث 
في المنطقة حتى وقت قريبه 

إن إدارة مصر لمجريات أحداث العدوان الشلاثي عليها على جميع 
المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية:؛ أثبتت 
بما لا يدع مجالا للشك القدرة المصرية على التخطيط والإبداع والخروج من 
أزمة كانت يمكن أن تؤدى بمصر إلى احتلال جديد وتقسيم أراضيها وتأخرها 
عشرات السنين . تقد تفوق هذا الإبداع في المجال السياسي والدبلوماسي على 
غيره من المجالات الأخرى؛ وتمثل ذلك فى التأبيد الجارف من شعوب الأرض 
شرفها وغريهاء بما في ذلك شعوب الدول المعتدية عدا إسرائيل. ولعل هذا 
الأمر يرجع بالدرجة الأولى لجهود الدبلوماسية المصرية التي استخدمت أدواتها 
بكل حنكة ودهاء في تنفيذ السياسة المصرية المجابهة للعدوان. ونفن رجال 
الخارجية في كل سفارة ومفوضية وقنصلية هذه السياسة لتوضيح عدالة 
القضية المصرية وبشاعة الاعتداء المرفوض من القوانين الدولية وكل شعوب 
وأديان الأرض جميعا. 

إن حرب السويس في هذا العام )٠٠١1(‏ يكون قد مر عليها خمسون عاما . 
ولعل ذلك يدضع الكثير من الباحثين المهتمين إلى زيادة البحث والتمحيص في 
الأسباب التي أدت إلى تلك الحرب, والنتائج التي ترتبت عليها وإعادة قراءة 
الأوراق واستخلاص الدروس والعبر. ورغم أن الكثير من الباحثين قد استندوا 
بشكل كبير في كتاباتهم عن تلك الحرب على وثائق الطرف المعتدى (إسرائيل ‏ 
بريطانيا . فرنسا ) لا لعلة في ذلك إلا لتوفر تلك الوثاكق وإتاحتها . إلا أن عددا 
قليلا من الباحثين هو الذي اطلع على وثائق الجانب المعتدى عليه . مصر. وهذا 


العدد القليل هو الذي شارك في أحداث تلك الحرب أو كان قريبا من مراكز 
صناعة القرار في مصر . 

وهذا الملف الوثائقي لا نبالغ إذا قلنا أنه يقدم جوانب من هذه المعركة , 
التي لم يكشف عن وثائقها حتى اليوم » ويعرض لنماذج مختارة من المجموعات 
الوثائقية المهمة داخل دار الوثائق القومية؛ كما يقدم جزءاأ من الصورة العامة 
للحرب بما فيها من دقائق هامة. ويركز بالدرجة الأولى على ردود الفعل 
الدبلوماسية والسياسية - العربية والدولية - على المستويات الشعبية ٠‏ 
والرسمية. 


1 الملف الوثائقتى 


محتويات الملف الوثائقى 

١‏ - إعلان من وزارة الداخلية إلى الرعايا البريطانيين والفرنسيين لتسجيل 
أنفسهم لدى المحافظات والمديريات المصرية بتاريخ أول توكمير 1505 

* - مكاتبة من مفوضية مصر في بورما بتاريخ 1١‏ نوفمير ١501‏ خاصة 
بتأبيد الهيئات والجمعيات وممشي الدول الاشتراكية في بورما لمصر ضد 
العدوان . 
العنف لحل الخلافات والرسالة البابوية الصادرة عن توتر الحالة في الشرق 
الأوسط بتاريخ /ا نوفمبر 1507 . 

4 - مكاتبة من سفارة مصر بروما عن الموقف الإيطالي من العدوان بتاريخ 
التاسع من نوذ كمير كمؤا . 

وجا سوفك كركيا من العدوا0 التتريطات الرسني الانراقيلن على مشت 
بتاريخ الخامس عشر من نوفمير ١95605‏ 85 
العراق يتاريخ ١95‏ توقمير 15601 . 

7 - تقارير عن صدى الاعتداء الإد + نجليزي الفرنسي ا لصهيوني على الدواكر 
الرسمية والشعبية في تونس بتاريخ ١+‏ نوفمبر ١507‏ . 

8 - مذكرة من سفارة مصر بموسكو عن تأبيد الشعب السوفيتي لمصر ضد 
العدوان البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي بتاريخ 4" نوفمبر 1505 . 

9- مذكرة عن الأعمال التي ارتكبها العدو بمصر والمخالفة للقانون الدولي 
بتاريخ ؟ ديسمبر 1١956"‏ . 


1 ١507 موقف الأرجنتين من العدوان الثلاثي على مصر 8 ديسمبر‎ - ٠١ 


مجلة مصر الحديثة آثكء 


-١‏ مكاتبة من مفوضية مصر بجنوب أغريقيا عن موقف اتحاد جنوب 
أفريقيا من العدوان الثلاثي على مصر بتاريخ ١‏ ديسمبر ١501‏ . 


١1‏ - توسط الصليب الأحمر بين مصر وإسرائيل حول تبادل الأسرى من 
الجانيين فى ١١‏ يناير ١501/‏ . 


لذ الملف الوثائقى 


امهبسيالق 


بنا* على البرسوم بقانون رقم لسنة 1465 الخاص بالتعبئةالعا.ة 1 تملن 
وزارة الداخلية انه على جميع الاشسخاص الذين يلغا سن الثامنة عشصسرة 
من رايا د ؤستى ادجلترا ونرنسا ان يقابوا أنسهم خلال علقة أيام من اليسوم 
الى شر المحانظة أو السيية البودي نى دائرتبسا محل اتاءتهم لهي سد 
اسائيم ببا وديم كافة اللسعدات «البياتات الخبصة لشخصيتهم وجنسيتهسم 
وحالتهم الدنية والاجتاية ٠‏ وليوسم أن يلبش عسن كل تغيم يضمأ 
على هذهالبيانات خلال خلافةأيام من حدوثت هذا التغيرر 


ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايَا هاتين الدولتين واكتسبوا 
الجبسية المصرية أو أيسمة جدسية أخرى ٠‏ 

علا يان كل من يخالف ذلك يعاقب بالعقربات النصرص عليبا باللادة ( ..») 
من العاثون اللذكور وحى الحيس والغرامة ٠.‏ - 


تحويرا فى 50 ربيعالاول سدة 117173 (أول توفبير سدة 1ه 16) 
ْ وكيل اك اخلية 


مغوضية جمهورية مار 0 ع 201 200 
بمدينة رأ بجو عري ونلتكل لكي " 

عرجدا ! 

رز امدة مسرى لس اس ١‏ 
/ نا لقله ْ 
لفط الات ١‏ 
ممه في افر زيل زارة امريد : ْ 
0 


الحائا لكتاب النفرضية السرى جد ا رقم 8ه بتاريخ أول تونمبر الحالى بشن الاعتداء ؛ 

سرا ئيلى على مصر رقيام كل من بريحائيا رفرنسا بمهاجمة الاراضى البصرية ‏ اتتسرف 

: 0 تراتر انبا" هذًا العد ران المسلح ويام المحف البحلية بنش رئصس 

الكتاب الذي وجيه السيد وزير خارجية مصرالى سكرتير عام الامم المتحدة يصدد الاعتدا': 

' على مسر بتاريخ أرل ترفمير السالى ء توالت زيارات زملائى رؤساء البهيثات الك برا سيأ 
٠‏ ركتبر من الافراد وستلى انبيئات والجمعيات رخاصة الاسلامية منها فى رالجون ٠‏ 

ثزارنى صباح يم أول لرفمبر التائم باعمال ال سيلان ومسشل فيتنام التسالية والتام باعمال " 

2 معربين عن استيائهم الشد يد لللتصرف العائت, قاد اذى اه بدمله ادر سسا | 

س اعتد * على سياد ة مصر واراضيها » وقد سلمئى الاخير ثم البيان لوحكم 
الحكرنة السرليدية يتأن العداوان على نصر : ْ 

وى يلم * ترفسر زارنى القامم باعيال العين الشعبية رأبلغني أنه سيتصل ركان ١‏ 

بت بيب ٍ 
لصحافة البرريا نية كنا سيقىم بسلسلة من الاتصالات الرسمية والشخصية بالسكرلين سنن , 


رجال برريا والشسخعيات البارزة من حكومية ورصنية لحثهم على الاحتجام على هذا الاعشن ام 
الرحشى على مصر ٠‏ كلا زارئي للمرة الثائية القائم باعبال سيلان وسليئى نع ىالتصريسح 


3 
ا 
أ 
ا 
| 
ا الذي اصد ره ريس وزناء سيلان وأيلغنى أن ند سلم نسخة مله فى الصباح | لى ونير 
| خشارجية برريا كنا اسل نسحا اا ا الا لو ل 
| بذكرة الى ممع الهيئات الد بلرماسية فى رانجرن ٠‏ تم نآرنى يم ه نوفمبر سثلر جمعياس 
١‏ 8 
| سلس بورنا رذلءة الجامعة وافراد من السلبين يعلئرن تطعهم للدناععن بصر * ا 
١ 2 ٠.‏ 5 ك0 7 ٠8‏ 5 1 
هذا رقد اداع رئيس وزراء برريا المرجك ألان فى يوبباى لحضرر الرتمر الاشتراكسس] 
الاسيوى - بيانا بتاريخ ؟ رفسير أشار الى حالة الحرب القائمة فى فربى آسيا رأن تطرر! 
الحواد ثشنى تلك المنطتة يستفل الآن بشكل شير يفير معقول فى شثرن السياسة الد الب 
فى بعش رالد ول السعيئة رتد ترتبعلى ذ لك أن أصبح حك لمات وسور 
تاسيا كك يجعله مجرد 500 0 واضاف أنه ترى الشعرر بأن مجد استتكار 
ش مأ تق به بحثرالد ل المعيئة لايساعد على ايجاد حل للمشاكل ألم لاجد انا 3 


> الرتاع رهما 
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3 1 تانجيية 5 
0 سج ب جه نان مايا0 1 010اال 25110 


0 بد أ ما 


َيه جمهؤزرية ممر 
2 م رانجون تمرياق ٠‏ 
فى الوقت الحاضر رأنه من الضرورى اتخاذ اجراه فعال لاعاد ة السلم على الفور ٠‏ واستطرردأ 
مس البيان بأنه يجب رضم حد عاجل للامتد أ" المسلم على مصر وا تسحاب جميع القرات الاجنبية | 
م من اراضيها وأنه يتعيين على جميع الد ول ذات الشأن أن ترفع أمر النزاع بينها الى الاسم 
المتحد ة د ون قيد أو شرط أذ أن يجبا ن لا يغريب امن البال أ الام كاه قي جين 
| الوحيد الذى تتعلق به الانسائية الان - أن يوربا على أتم استعداد للبساهمة فى أيةأ 
خطرة جماعية نتخد تحت أ ؟ عراف الام المتحدة فى سبيل الرمول الى حل اتشائى م 
اللتكةء رأختتم رئير الرزراء بيائه بأنه قد اصد ر تعليماته الى وزارة الخارجية البور, مانية أ 
| بالتلم هذه الياءة ازاء الشكلة كما أبرق الى ممثل بوربا لدى الام المتحد ة بأن يقسنم | 
أببذل مبيا! ف ارام ياتى د ول كرلوسر لايجاد حل ل سلمى للحالة فى متطقة | 
السرق الا 
هذا رتد كام اتحاد نقايات العسال فى رائجون بتاريخ ٠‏ نرفسر ‏ 80938 مسعرة 
: دهخ1نوضدهوم002 صوئخد0 بتنظم مظامرات للاحتجان على انجلترا وفرنسا واسرائيق 
د طافت هذ» النظا هرات شوارع رانجون سفارة انجلسترا ! 
ومفيضيتوفر نا واسرائيل رهى تحمل شارات تملن استنكارهم للعد وان البريطائى الفرنسيئ 


اس مصر ونصها : 


" 2655689928 طعصومظط تن 81518 سصه ممه 16ممع2 عمفلتتصيظ ا 
١‏ 


مع اهو١ذ‏ (- التسسسه. شه 


ونقكد اصد ضير مجلس اتحادا عمال رائجون التايع لاتحاد نقايات العمال بيائا اذاهقه 
على الصحف فى نفراليى جا* فيه أن المجلس يعبرعن شد يد ببحم رفي ااضارات الجر 
التى شنتيا انجلترا اط القاهرة والاسكتد رية وبورسعيد والاساعيلية والسويسيسن ا 
يم 5١‏ أكتربر الماشى ٠‏ وهر يعرب.عن سخطه راستنكاره عجن لبا اساي 
أن تحذروهذا الحذو من د بن هاتين الد ولتين باعتبارهما معتد يتين 
الام التحد ة أراتباد ر بوضع حد ل 1 
وايباد حل ل سريع لإمشكدة ٠‏ ومرفق مع هذا نس البيان المذ كرر وصررة تأخولة للتطا هرمن | 


امام مب السفارة البريحانية فى را: 

كذ لك فتد عاد ريس وزرا' بورها ائنا' ترأسه لاحدى جلسات لجئة تنظيم اجتماعات أب 
النوتمر الاشتراكى الاسيوى فى يربباى - فلفت الانظار الى خطررة تعررات المرتف فى أ 
الشرز الا سط رأغان أن أعبم لزاءا على الاشتراكيين الاسيريين أن ياد روا بدراسة 
المشكلة بصتةعاجلة لايجاد حل سريع أعلن أنه من واجب الاشتراكيين الاسيريين أن 


> 441 تسيفمورس...و 


امع سساة 3 
و لداجي نان , -- 
مفوطية بجهورية مصر 
مديئة راجرن مر برالولستسسدصة ١١‏ لس مي سس سسسب ملق 3 
يذ لوا أقصى جيدكد هر لاقرار السام فى العالم ٠‏ وتد كر سالموتمر جلسة بعد ظهر ذلك 


0 اليم (؟ نوفمبر ) لد راسة الحالة فى الشرق الاوسط رفى المجر ولم تتخذ قراراث بعد ٠‏ 
206 
مم 


م وتان سأ وييد و أن هنا كعطفا على سراميل من معش المشتركين في المرتير ييا يقق الجمى فسى 
وجه أت لبريدائي الفرئسى ب على أن ن الترا رالذى سيصد ره الموتمر سيكون لاشسك| 
اك 


ومن ناحية اخري فأن بنج ج الذى يزور الصين الشعبية الآن قد صرح فى بكسين]| 


| بتاريخ + ترفمبر آنه يرى وجروب دعرة اسرائيا ل لحضوراى مزتمر تعقده كثلة الد ول الافريقية | 
|الاسيرية امناقشة المرئف فى الشرن الا ربل رف أي سنت يتم سني لا أن يب وبنة تليماء) 


را أر سير أت رك 1 نترك الى الامن اضر مث هذا المرتمر رلوأنه يرو فوسل 
ترجيه الدعرة لكل من أستراليا ونيوزيلئد ه للحضور ٠‏ ثم اشا رالى أنه يرق عدم اشسسسراك' مال 


نطرهما خادة رائهما لا تنتسبانا لى كتلة الد ول الاسيوية الافريقية فريقية ثم اكد ضرورة الاستماع 1 


يتنائفي وريح يائد رئع التى تند على المحاز فظة على السلم العالمى ' السفم 0 
علاتاتها بين رط بترسخ اقداميا 2 هذءابلاد ٠‏ 

واد رئير رزراء بورنا ٠‏ 8*8 82 7 المرجود الأن فى برمباى تأملن بتاريخ © ترفمبر 
أن بريطانيا رفرنا من ناحية وروسيا من ناحية اخرى سوف يقضرن على الام المتحصدة 
بدا يفعله كل كل متهم ٠‏ راضا ف أنه من المحزن أن يلجا الناسةثى تمق القسسين | 
العشرين الى اشعال ثار الحرب كسسلاح لتدعيم سياستهم'اك اخلية ٠‏ 

واصد رمرع مؤتير السلام العالى البررناتى فى رأتجرن ووءمهده0 هموهة5 104:ه50 
قرارا بتاريخ ه نْْسِرْ نشرته الصحف فى الي التالي ( بالقصادة المرفقة ) ريتضمن استنكار 
الاعتد ا' البريطاني'الفرنسى على دصر راعتبار ذ لك مجافيا ليادى' بيثاق الام المتحدة | 


أن الرتر يديب بالاهم المتحد ة أن ن تباد ر برضم حد للقتال الدائر فى منطتة قناة السويس 


ارسل الْرتر برئية يهذا المعنى الى رئيس تزراء بزريا السرجود الآن فى يوباي والى 
ملد وب بورما الدام لدى 
كذلك اصدرت البيئات اللسياسية المختلفة متسل : 


لل" 2-0 لز ؟أاس فد ؤووس.ء 


بريطائيا رفرنا فى هذا الم المرتمر تمر اد أن آعامينا الام ا يجيومًا 2 


الى وجهات نظر الطرنين المتنا زقين واضاف أن ن النزاع القائم فى ان 1 


أر نو رئيس الرزيا' السابق أنه صد بق للميبونين رهرالذى مهد لاسرا ساف إن فسنم صمر ٠١‏ 


3 الملف الوثائقى 


1ك 
عنو, ضية جهن )8 بة مصر اي يي ع يل تجا ا 
بمدينة راجون سس ذل طند سشصضيدس نكن 
! ا 
رم الافادة سن ست 1 1 : 1 أ 
فافش لسسس! خضمع3 1ط 1هظه75883 ( " 11 #ولجئة السويسس ٍْ 
مدد الرات - 68 ستسه 0 (2غلاة ار 065251112 506123115182 ترا 3-3 


ا 
ضٍ 
| واسيتجاجاتعلى اعتد !* انجلسترا ونرنسا على مصر رمخالتتهما لكل الميادئ؛ الانسائية ١‏ 
4 يعتزي طلبة جامعة رائجون الا شتراك مع اعضاء لجنة السويس با لقيام ببظاهسرةأ 
كيرى فى رانجون ين الجيعة القاك, بعد الصلاة رسي سيتضم اليهم جميع الجاليات الاسلامية| 
فى راتجون كنا تقرر أن تخلق المحلات التجارية فى ذ لك اليى استنكارا للاعمال الاب درامية| 
التى قامت بها الد ول الاستعمارية وقد عدوا لافتات للسيربيا فى اعم مناطق| 
العاصسة تنسادى بسقوط الا ستعمار الفرنسي البريدا نسسى وبسقرط اسرائيل بيهم 
الاستسسار وبدياة الكتلة الاسييسة الافريقيسسة ويأن مشاكل الحرب هى 6 
تلسين يكونا التنصفت + 
سئرا فى الوزارة بتعليتات الصحف المختلفة بكتاب منفصل مرفق ب- 
المتالا عا 0 ى نشرتها المدائةاليورءائيية متك بداي 0 


الاععسدك أ* على "مه : 


| 
وتفضدرا سياد تكسم بقيول فائق الاحسسسترام ونه 8 
| 


ا الي الرلن إل بر شط (امينايوالذهلب ) 


مم 


ن ا لمان ام مدر رن مقيه سيب جز بعر ادرو © درنتها نه 
رالالم مامالل عن (المدرما كك رت 0 5د يز 00 إلام 
الراك رضنا 2 ورا الغتي اب رياه الوا الرسلا 
- الب البرريال ليزم نص ريرس ةيه و بكر البردا الروات خاب 
- يناه مشي ار (دهم هم ) لويأسوم * 


ع 
أن 
ا 


: 
1 
0 
0 
0 


9 
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مجلة مصر الحديثة 1 
31 ااي 
ناجيه نن. .الس ا ات الابليرة الزسية الاسرايلية ان سسر 
محال جيف ١‏ سمس الات 1 
شية ‏ ونه عبن 3 ا 0 00 عمدت اال ا تيت 
0 ا تحريرا فى - 3٠.‏ موفعص...سامة 1 و(اين السس م ل00) 
1 ع تا ربا 
.سزى 1 م : 
م 
ام ١ ١|‏ ترق دآ 
١‏ ح ويس ركسطر 
اليد السنر وكيل وزارة الشارجيسة 
جعسسرق بالانادة ائى تايلت البم مونسيثيور ديلاكرا وسلبجه ندا* الحكرية ا 
يانم الك هب الكرى يليت اليه مساعد : التاتيكان نتال لى أن تد اسة ألبابا بادر بأصدار 
بات البابية يمجرك تيثر الحالة تن الشرق الايسط ©؛ وك امتكر نيبا يشدة اعمسال 
العث لحل الخلانات » ورئق مجهذا الترجمة العربيية والغرئسية ليده الرسالة . 
وتد ذكر سيادته انه يعتقد ان هذه الرسالة كان لبا اثر كبير فن العيل على 
تبدئة الامرال تي الشرق الارسسط » نشكرته على ذلك » 
رضن نباية التابئة طلباليٌَ اذا كان من السكن براناته ببيانات وصور عنالاشرار] 7 
التى اصابت بعر فى هذه الحرادث ٠‏ ا 
رتى احد ي تاباش الامديرة موسعادة سير اسيانيا لدي الناتيكان أشاد سعاد 
سرتف مصر ازا“ الاهدا؛ الاسرائيلن النرئسى الاتجليزى تاييد ا-بايا لما كنا ثال لى اثه ء! 
ان الفرنسيين كار ثرا يب لون ماتيهم كد لد ىد واثر الناتيكان ع للحيل! له دين أصد ا ربيان تداسة الياب 
عن الشرق ال لشرق الارسط. ٠,‏ كنا تال لى ايفا'اته بلفه أن الا: شراك مستار و ن من مركف انجلترا الس 
ل تخطرة يحزمها على : ألقيا م باصالها العسكرية شد محر رث 0 تركيا شو ثى حلف يقد اد :5 
تنشغدرا سياد تكم يبول ناث ئق الاحترام 60 
الرزير المنسوضي 
3 وو 0 
اصل عير للرزارة / ل امه 
وعير» لليلث 5-4 
١‏ 0 ( على يدف ( 
ا ما رملا سا مسي 5 للقي رامث ١‏ 
هب ا ال (عل اداع ذ يه زر يا 
اتن 000 00 7 ركرك دياب هلام -/ رارز 
/ لثلم ي حما رم اقاء 00 
رين 0 0 0 5 “ام كمسر اديت رت 
1٠ 0 07‏ اير , 
00 ل 
0 ارس لظا 3 5 
30 ”2 
لل 3 


13 الملف الوثائقى 


تحريرا قيطا توئميي.ساسة 7 (- مم00 0 


روالاقه.. | وسألمة بأيهة خاصة بالشرق الاسسط 


رق اللفت امنس اننيد 


استبل تداسة البابا رسالته معيرا عن ابتباجه للحداسالذى ابدته الكئيسة ويخاصة 
الاطنال فى الاستجابة لندائه السابق لاقاءة الصلرات لله من اجل يولرنيا والمجر رلاطسلاق 
سراح كرد يثالى البلدين ودلالبا الملاة مرة اخرى لتدعيم_القضية القدسة بأتانة الل 
على قراعد سليعة ويخاصة احترام الله والكنيسة ثم قال  ,‏ «لكن فى الوتت الذى ما تزال 
فيه نفسنا قلتة تبدت لنا حالة مرعبة »نقد شبت كما تعلمون ايبا الاخوان الاجلك ثأررحسرب 
لتحوم نوق سبد الطفل ادس وتعلن السلام الى الئاس »نا ال ىكان يسعئا ان تعمله تحن 
الذين يشمل حينا الاير ىكل الشعوب غير أن نرفم اكف الضراعة ألى ابن الرحمات راله كل عزاه 
الا أن ندعركم جديعا لضم صلراتى الى صلاتنا ٠‏ ان اسلحة قوتئا ليست د نيوة ولكنها تيية يالله 
وآن اعلنا هر نتط فى الذ ىيستطي م يشرئه السماوى ان ينس نفو سالناس يبد ى تزعاتهم التترة 
سبيل الاعتد ال حتى يقوم النظام الحق يمن الام با نيه المعلدة العظى بيئها الى جائب الحترة 
الشرعة للجيع ؛ يعلى الئاس جميعا ويخاصة من بيد هم مصييريالشعوب ان يتد روا أن الخسير 
الدائم لايمكن قطان يتحقق بالحرب يل على العكس فان الحرب>ةجلب التعاسة والبلايا قلا 
نسلام رلا القت ولا التخريبيحل النزاع يبن الناسراتما يكون ذ لك يالعقل والحق والحكة رالائصا 
ندما تجتمح.جماءة من اهل الرأى للنظر فى سائل يالغة الخطر » تحد وهم الرقبة فى الرصول 
لى سلام حقيقى »قلا شك انهم يسلكون سبيل العد الة ولا يغايرون بالسير فى طريق العفف 
لخر واضعين امام انظارهم الخطار حرب تحيلها شرارة صغيرة الى حريق كبير ٠‏ رتد ارد نا : 
ذا الخارف الخطير ترجيه انظار الحكام الى هذا الامر ولا نشك انهم سيقتنعون أن ما يحركئا 
الاعتمام به ليسرسوى شمر الجنيع ورفا هيتهم التى لاييكن ان تزد هر ابدا بد ما* الاخوان * 
رلما كنا نف املنا فى تضا» الله ورحته ناننا نمظى ملحين ءايها الاخران البجلسرن 
لا تكترا عن تشجيع القيام بالددلاة ححص ,يتفشل المولى بشناعة مريم العذرا“ نيسح حرئنا بالتخا 
على اخخار الحررب ران تنتبس معالم الام المتضارية الى حل سعيد وان يحس فى كل مكان 
توق الكنيسة العتدسة التى قررها مرسسها الالببى ران تخضع أسرة الاسانية الكبرى التى دك 
قبا الخطيعة لسلطان الكنيسة الرحيم ٠‏ 


بده المريكا عمست 


اطيبة لاير1 ٠‏ ؟ إعد 2194م 


000 


مجلة مصر الحديئة 
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كمم ,ععععناع وأ مك مغ 


5 50 
وتعدظ 
0ه عل أه لماعالامم 6ل لاضنلا 
وريم الأنعنه نعصنه عا وغنة عدم )ده 1 


وءا ععنمقفى ن*1 #يعان تعماعار 63| 6066 ,101 
اننا وء! الأعذهمصن انان كالمااكةه؟ 
معوشصااز م6 ,غاونه 6) ,سمقلهم 164 ممعت 
#عاعاوه ١‏ 

عمم 1305لامم رففكاات نعم ادم جع مإتعيانا 
ال نياف 56 انلثم ماتطة عائنا 3 0250 16 
عا نا 1غ أناهط 4؛4نان 01 ١اى‏ غه 6 )!2غ علانم 
معن #مبصملمك ‏ كممعام كنا ااعت مافضمء 
6م عن ل أممممماننا2 0 6د .454 عرعدو 
با عممعاتاما) هيد عالعنتع ل اناعم ,علأععضلاك 
وعماه مالوعر عم علج ألعاسعم عه 5آأ ,عتلوهع 
)> م طقال و عل علض وعظ ماداناات ف ولثمم 
ل مففترة ماعط هل عناء لك نا )لوست 3 كه امار 
ل 

ومواسود مول معنب أقامم عه سد ادع 
رمن" رماة 0070967 مهاه 82 606 عله 
مقلم نتانه الوعءة 15أ ,10411]45 201016 043 هوام 


ناك عقاانمعم 
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4 
كلؤواك إلا 


81010 16 84م 
1 100 1 


1 كنامنا ناوه ,نمف ازيل لين 
ممع وعاطم مجن ا ,10ل : لاوما "عغنست ‏ تنالطات) و 
عوائر © )6 62556 كالكة ‏ 0671601/0087 4 ,نع ! 
لدم ,عنو تتععشاعم عل عهدوروم 56 متمعهم:م 
موق 6ل ,عاعهاة موععالا ها عل موامدعع عادر ا 
40 ممأ معنن # ملاعم العا عللناء نا 91:64 
16 #عان الك 5كات:1586 ع عاج ه| عق تنثير 
أعاللا أناعنانلا0؟) كارفاله1 كعك كثدممم0 وثطعقلاد 
الت ألاها :6ع قناع :م الواالااهة عكناع نعط 
الا 5اا020 1645 ,قناه) 6ل 7011 اه ,كنل هونا 
اانا 801 507 2707 71)|917165ةة ,عمااوظ !1 عل دوبع 
ها 1)6ا8[ 96:0 15 » 0ن غه ,كناعاعلموء 
لوز ع5 بأامفم عا ممم 2000/6946 ,ماقام 
يا لمع امه #علا 0‏ عشم) هد ا لاامسر 
5 ,00 36ام© ناكل مغضر ها عق .كنه:0) 
يت غةة ل ,كلاه كنامنا الل ماله فهع اله وكا 

مه 0815 تدناةغتإناه7) علات اع ,65م ]1 
يجنا 6لللقت #5اطافمعة +نرمم4ة 01/1 ,كانامه 
ريم 21014 645 ث ,7635 625 انام 216/1 5 


'برع أناه) 6 09/70/13 شناه "1 ,كالو اه !0ع 
ب 017 ,6غ )1أة )لوطل لنوانوالعمؤةظ هم 
جر غ6 65]44 1م © 070663 وه] 6اىمممه 4:35 
أي جهالاءن عاط 6م66 عماوم عل عدو 


2 

أرج "51 27105 ,10716 6 164نار0 
2 16 ع عانل 17 
ينه ١‏ 42 7+6 ف )| لماءاءقاك ,1036 1166ج لد 


يز ٍ 
3 اال طام 


-ن0هاكم8 ااوعومل غ6 بعاسونعم!! 45 مرمعامن 
عل كمالوأماف تموععاعط 'ل ملاواناعاعمه وااضقة 
دنامممء2ء 8غ4 ]2ه ,كأأاععمعة: زعوغلد ربعا 
دااع 00 وغقدياه] عل أعاصماانانا أ أأمععوههما 
ندعل بأأطةغن7 ثانا ]30 عد ]لبي 44 قارفا 
«تااطهكمهوه: عل 8ه «ناعمره !"4 فعاقدم وبنعا 
أنه مالا مهم 514 7علمطاماقماك] كثالتضنعه عا 
ل فلن 
ازوط أبن 14 6 ابر أأ'عاج عاممنء'1 تجمنه كعولار 
ماع76 ها أع امالعكاههج :286 ها عناوم مولعم 


- عق #قهط هآ ءلاة رقأواظ دنعل نع عل «مماأوعالل 


م ناك غ6 1ائلدى قا كمماعاءم 
ع5 هل مجع اللعاصمعلواء4مد كتلفاص ,نممل)ماكاجفا 
أن" 04 )ه ناماظ عل أأنونكق قعل إععرده؟ عله 
ونا الام عل عانمك «المكدم ملل ادلم ورم مر 
عنام كره 764 كع مك بأسااعه» نذا ذلاه) 0 
لاا )ه567 |6 7013 ذعناها أكمنعلمنا ,عناو 
75 اناء ]505 ذانا2] 6ك علاداناة 16105 
001 عله االماوكلاء 04814 أمعلائعاهعا كاذ 
عله مأاتلةة علاعه قل العام وعاامت 2ه" اه 
لمأن #ثنلهه 66ام6 اك 607 352 
عل عاناعغطه أأمععلامم عم اره رعمنواولم سن 

بللين 


شرع «مء85 أن». أاممء» طاول عناو وادت! ,م1ه] 8‏ / 
3 ع 4 لأنات 6ازها ,4ا#أعداته'] 00113 فوانماجر اعإناى عع ل 
ل 2 أتممعل منمعوامم عد عأاتمافانوجا اوعمناند 


ا للا لم كب و6 اطع را رق06هة ا ذلام نطاده© .كلاو 


#أناه عمن'ك 11016 1'ل فتناعلا ونا ,8:65 
-71619 #65 الله :301 عد #نغلج 04 المناعع 
0 411 ,ع 71-0 1016م غ1 روصنم 1165م 
«لععنعة ,كمج 2 لل ا ننه ,غاناتىق 162 16 06 
+1 حال عنوعع عط ناك كاذك نات 6١8‏ نال كنل 
مناه عنهم ها أارعممع5 ههه ,ثمعلاع عام 
,2 عناما ,نع فالمامنا ملعوط عل كعتماممة 
غناممة ,ثمغعاهة'ل عننه/ ونه ١ثامارملامم‏ عو 
65 6#اأصاءم 1#5] 05 015ذشه:0مةة انايو 
-71011 #عأك] 06 اوناك ,)84 /4غهم "ناممه ايا 
معفم | ورهن وفعغارم تعاضعلاممند ع0 عع 
1م مألتهة 46 ناقاط 6ا اه كعلموعاءفقلجه وعم 
«#أنمالضتة كناون كن (3 ,1 .05© 2 ,إغ) «مأنهاوة 
د 757]ة/ل رياه وعع#اءم عم عاتن ث كنات 
65 ]3011 26 #76ناج 6ل 71165ت 705 5 ,غ276 
.2) نضا مع 283 لمكقانام كلدم ,فم اأعسسمة 
1,1١‏ ,روج 
لم5 010271116014 انا #ؤوطمم 7اأمئدىة 6عاور 
اناعم ,ع#أدفاقع معفتصها وذ 4م ,انو اناءعت 
جنا «غناص )ع #عايازاها! ذعك أأمزئة | ععجاهامة 
فناام 5اأن 0231 085 615نا 6 «أمنمع) فامرماهب 
,ااانه ف'ى فكقالام عنان وعقتانعام مك ,71006415 
8 2007 ,عأقعال ©0707 النا ,8هاشهه دعلا عقا 
501 1نني انا06 06 01118496نات 0064 نناام 
0015 عا 3انأن[ 10 ]01 0074ل 16 61١‏ ,#ذناوع 
عأغمتره؟ عى كناها 26© ١‏ االاعوالهء 2م زعام اوها 
قات كما 6#عغلتت ننه الغا #أقاعامة ,أاتها 
نينا ,تعأنامم ععك أجمد 16آ 66هأص 634 آناو 6ل 


92 015 76 #أطهعناك جع انا للاعنة 21م 
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ود 
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ل ل الس اال ل لضي اتلد آنا 

5ه ,0118 ة1طك8ق2 كظنا 
5ناوة نا ,كظ ناهوغ 11810 80م 
5ل الاط08 وظطق لام لظ 


لحن لاضن ندا 
5ل ءا 510 0طه 51568 كانآ أظاللم 


ممم 11 طاط 


تفطفع" وتاماظمطف الما 
الاناارة 
115 مم أزمتتهاطقتاعه كثر 


١لة‏ عنوةءأعمل» وسوأاء رعو عمعلاعالك 
30 عمطنوعجوم ععا نل «التنال0ر 
عدوم وعمغأمم قعل معلل لمعل عنامم 

ألم 1 


4ل إاأه7 عط كلاوغ! جنمم انع" 
104 نال أ( مععامظ ]ا نان «اأوئاوة عق #امر 
باهم 16 أن نجعت عا اناا 6عناة 4 ,62/101196 
لمأن اتنا 61066 ملاأطممك: أاره قمعلا ماء عار 
١ت‏ كننةا كناوثار غلب همللملان؟ا"! ة ,مسهمادممة 
11 #تانعرا عالرععفم هذ ممم علذئفتله 105 
-010 23 ناك ركناغطع؟6 اأماذكأكمنااعنانا) علاواا 
ذل نان |( لتنا 111511147 2201| +41 ,(1956 عوط 
.ععامممم' 7214# 16 كلامم فعنيالاؤام ومفامم 
4 كال ,78078 اناا 00166 1075نا0نا كلاو لل 

تلاو« 5معنمم 2ك سارمااعه 'نما« ةا" عله 2ك 
«اأممنة قل امع ممم «مالجلامع #نقات) ععرمن'و 
عع" ع0 ذعلاءه عمجم أعتعارعأماعلمة ,قرماغم 
عأ( انأزمه مأمنات عأطاقة ]أ ن مأاتم عمجا مععرم/ 
فل أن بانوماوط عل دعأمنكم عه) «ربام 00 
6] لاك 01442( عام عاننا'ل عرمننه'! عأروام4اا 
0 8046 ,5أ6827 0105 كنا780 .. 0 
٠م‏ وها ,كاار وميه 05ل 4ن ,عادر 6ن : 

04 ا نا الت مقر ,عاش ئزة دللا 101 5 


ا 


الملف الوثاكقى 


لدامئة 


لذاجتة 


اليد السفير ركيل وزارة الشارجية 


للق 


برق 


فق 


أتشرف بأن انبى إلى سياد كم ما ياتى 

أن يي الجدمة ؟ نرئبر السالى حشر لزيارتى بالفارة السادة سقراء سوريسا 
0 العراق ٠‏ 

كان لغرضر من حشررعم 6ع و اه 
0 اسرائيل الناد رعلىالا راض اللسرية وقد را ى الصاغر, ن: !لا مايال 
*بالحكوية الايتثالية لمعرة نه رايم 


ْ 


كانت انتكرة ان باخيا مني اتقو المربية وسثلوما لقابنة وزير النارجيمس ‏ 

الايعالية الشيور مارثينو لاستطا طائع راك الرسم ى ومعرفة وجية ة نظلر حكرمته كن 

تجبا لاحتالى تأويل .مدا الاسرا'ء على يريا تعد منه اتفق علرانيتاى بالأمسسر 

السيد سئير لينان لما شر معرواعن موف حكومته من هدّء الاحداث 

وقد تفل اللسيد السفير بارال نسضة للثارة من التقرير الذي رفعه لحتويته | , 

عن نتيجة مباحتاته بع وزير الخاريجية الا يطالية ( مرفل بهذ بشع تس مله ) ٠‏ ا 
ا 


هذا ريكن تدخيس الرتف فى الآتن : 


1 ن ايغاليا ١‏ 9 ار تا على الاجراءات نر الى مات 


ا 
0 ار ا 0 ا 
ب ان الأانذا رالمريطاي الفرئى لنصر كآن يقصد بعان يرفس ليتشذ دريسة | 


لاحتلال مدكقة التناة 

+ ان تنيث معر وتسكها برأييا فى مسألة التناة أدى الى عذ.الحالة - 

د سان مكولية تأر زم الحالة مع اسرائيل تق على عاتق سوريا ردسر لاءلاتبسسا 
عزمبنا الدائ على محواسرائيل وعليزسا الاعتراف براقع وجرد ما 


ويمشا حا ها تقدسم م ييان وزيرا دنا رهية ال يطالية فى ى المرلبان ن الايغانى تجدامناأ 
دين مبثى ومعثى (١.‏ الرءمة البيان مرسلة فى تقريرعلى جد اسه 

الاعجايزة والعرية 001 ٠‏ 

وتفشلرا بق دائق الاحتراى اده 2 عبرل 


عر 


سارلل ك1 ل 06 | ١‏ فنك عن نعي ل 0 / 
ال 0 ا ك7 ل 
3 < 5-04 اد 


وست سور للرزارة ٠‏ وصورة لليلف 5 سر لسر رز بارا 


مجلة مصر الحديثة 


مفارة ليتان. بروبا رصيرة)" 


/. ررنأ غى 5 تشرين ل الثائى سنة ١101‏ 


و 


اسرضى ‏ اليرتف الايعالى من الحالة الحاضرة 


مسسلت ين ل صمي 0 3 


معالى وزير الث ريجية والمفتريين البحتم 

- ببرقيتى الريزية رقم !111 الطرنة فى ؟ الجارف ٠‏ 

أرا“* تحر .. الحالة ف ىالشرق الارسط ولطزد!: عدا ماري يه فى مصر هك! ]2 ا 

1 ممثلر الدون |! بت فى روما ان يتهلوأ بالحكرءة الايعالية استساجا لأا 
نبا توجار وتحرفا لموقفها من «لابسات قد تسفرفى الشرق العرى عن نتائج بعيدة المدى ٠‏ 

؟ وتجنيا لتذ بي ولعلنية قد يجافيا القسد رأوا.ان لا“ يذ شبوا الى وزير امخارجيسسة 
جساعة م ونك! وات ينيطرا بن مر مباحثته لاعتبارات عدة شيا با أو د خصى بحت ولتويسسيا 
اة بمرقه. لبان من الاحداث تلك 

اب وقبك شهير!! لبدائئانت ثايلت الوزير أن مكتبه وتدهد ثت اليه رد مما طوياد مبينا وجبة 
]لمع لنظر البنائية . الصرية فى الواق احاخر رمبرزا يخاعة مدى استهتار ]لد يلتين الغربيستين 
بببادئْ شرعة ا م وافتاتيما علييا م تلك السادئ التى مانا * شهرتانا بومته |! لسوفيات ومسيرزا 
ايقا اتفاقينا 71 سرك بع سرائيل نلقيام بهذا العديان الفاخح ا اعفاقا لاذارة ريب فيه ٠‏ 


؛ يأك ألمس نينا يلى أقرا ب لوزي را يتا يانه الفه النظر الى ان الاستبانة بالبوقف 


زفيفق 


الايطالى اذا جاز هذا 0 قد لا يكون ف عال, لبنان ونا فىحالح العرث» نايطانا ' 


اليوم عى فى اورويا المربية !سدوئة الشمر: ني الود : التي ند ينها ان تضضط على الحبسرادت 


أن تعدل كقة السيزان مادامت بريئاييا زرحا اله رتكا بن المرب يريك ا تمد" الصريع بيئنا 
النانا الفزبية بزرنة كليديا الى ستكنتها الآرن برعي لذية الثر حيد 4 عدا الى ان ابنالا 
على تفا عم تام س واتنجترن واعدرئتان تمان ارا" اربات الشرة ق الارسك سياعة واحدة 4 


0ل تان الرزير 'ان ايعالا شسجبت تشب القه سل المسلارى الشلثى وأن لد وييسا 
٠‏ 05-5 -- 2 م 5 . 
فى حيثة الام جاهر يد لك عمد أيقاء: التصويت ” وتالى " أنه على اتعاى ستير برا علدتسون 
| 


وأتن وبصية نظر الد ولتين راحدة 2 على داك اانذار البرينائي- الائرئنى الذنى سبق العد شل 


تال ” انه لم يي 0 - ولا من العداة فتك للب من ودف ٠‏ التتال مع بقساء 
يلن. على 5 سس من ات 3 
الجيرش الا سرائيلية فى اراضيبا وهذا اشتراط غير معقول رم يكن ملحفارا أن تقل به الث هرة 


١‏ رفى ليان الحدايث اوش اسيد مارتشؤان 00 ادى اليه تصلب 
الرئيس عيدا لنامر نبا 00 يمكن تعرير» انتد افعض 5-3 للخرق: مد ن المازق وللتبسسولٍ 
بتسوية سلمية لقضية القنال تحفظ حثر 20 و تدده وأمعن فرعناد» انعانا مسر" 
مفيىم رلا مسعقول " وأكد أن ألا ينا نين تعلو با ايان الازية مرا را ارا لوا عبثا أتتاعه راك هر 
أي الوزير س تعربر لحمالات 0 اينالية با واوروبية نتيجة نرئله فى قشية التسال 
مرئفا وديا من 


مم اء 
لاس وعاد الوزير الى الخلا ف العربيب الاسرائيلي نثال * ان سئولية تأي الحالة تقسح 
عي عاتق سؤريا وماس ٠‏ ناد وئتان ن أعمنعا د ونا أن ن اليد نا رحد شرمح اناك لكي بو 


! 00 0 . 1 ع يغام مِذ|أ]لمة» 
العرب أن يغفررا بذك ؟ نحي نري لمكم بان عليهم ان يقلموا عن مثل هذا ] ع 


كم 9 
رأث يكرنرا وا تعيين 


4 وفى حتام الحد يث قالى امرزير آنه سيسامر فى خذ ين أنيوسين الى راشنجتون وثيريسورك 
5 7 1 "0< 01ص الى مذ الاءعة الشمبرة التى يدن الللم 


لاع الملف الوثائقى 


)١0) 


يأمل ان يسل بمعارئة زميليه الكندى والترويجى الى نتيجة عادلة : نأجبته ان العرب يأسسلون 
أن تمتد”انسكمة” الى قنايا الشرق انعربى فتحل الحل الذى يحفظ حقوتهم التابتة المشريعة 
وتحتعم مبادئ شرعة الام * 
ذلك ملخس لحديث الوزير وقد نقلته أنى سفراء الدول العربية هنا فيعثوا بسه 
الى حكرماتهم وولعل اخطرءا قيل لى فى أوساط جد مطلعة وبا أراء معقولا ان عناك 
تلازما وارتباطا رثيتين بين أحداث الشرق الاوسط وبين تصلبروسا هذا التصلب المفاجسىئ 
فى عمناريا ٠‏ فقد عادت دون ما أسباب.ددية فد خلتآلبااد اللبتخارية بتوى غاخمة وه 
آخذة الان بأخفاعيا بالحديد وبالنار » وعفير ذل ان السرئيات قرروا ا لاحتفاظ حاليا 
يقراعد جم الامامية في اورربا الشرقية ما دام الاتكليز والفرنسيون يعملون على العودة ال ىالشسرق 
الارسطعترة واقتدارا وأذا ظل الفريقان على الموقف الحاضر يسعى كل مثيما الى التوسع 


والى تأبين القراعد فالحربالعالسية الثالتة وأقسة دون ما ريب ٠‏ 


٠ل‏ وبديزى ان الأيطانيين يرون فى جلاء الجيوش الثلات عن الاراضى السريسة. 
شرطا أوليا دل سلم ولكل تهدئة ويعتقدون أنْ موقف السوفيات فى اوروبا الشرقية مرتبسط . 
يموتف | لاتكيز والافرنسيين فى الشرق الاوسط : 

١س‏ رمن واجبى أن اصارحكم القرل ان الاوساط الا يطالية والد بلوماسية عنا التى تجبع 
على التسليم بأن البسجى الاسرائيلى كان مد يرا بالاتفاق مع فرنا وبريطانيا ومهيأة بين الجميع 
أسيابه وساعته تجمع ايفا على تحذ يرأ لعرب من اعطاء الدولتين أية حمسبة لتدخل عسكرى آخر 
غى هذا اليلد أ ذاك فالشطرة الاولى فى طريق درس الاتفاقات والمبادئ الدولية ىن 
انباءة ومتى تمتاصيئن ما يليها سيلا ٠‏ وتطلبيعى ان الدولتين ترقبان الاحداث وقد 
تثيرانها كي تبررا المسير قدا ونباعيا فى سياسة استعمارية مدروسة جديدة 


. 8 
عدا وانتى اشم الى تقريرى الحافر العدد الانخير من مجلة 5و كل نيبت 
عدايداة “شلت 


لسرن 


مجلة مصر الحديثة لاع 


000 + حابن ب قله ١‏ 5 
0 بجي 07 نان ساوسو سيا بياب ارين «الاسرائيليب 
سثارة جور يه محر شي َِ ولسي ةي حب ل لح ب م 0 
6١‏ ك7 2و 7 


لي عياف مميميت لل . : 


الأدا رةالسياسهيهيمة 5 
اتشرف بأن انهبي الي سياد تكم البيانات الآنية عن موقه تركيا منذ وقوع السدوان 
لاسرائيلي رالهبجوم البريعطاني القريئس عل 
١‏ ) في اول توفمبر تعرخرالسيد جلال بايار رثي سالجمهورية التركية في الخطام 
لذن التاه في الجلسة الارلي للدورة الجديدة للجممية الويانية الترئية للموقن في الشرا 
لاوسط فتال ” ونحن تشاهد اليوم الموقف البالغ الخطورة رالدقة الذى خلته هولا' الذي 
ستغلوا متاعي هذه المنطتة لتحقيق مآريهم الشخسية رالذين د أبوا علي خلق, متاعسيب 
جديدة فيبا لتفعر)لغرض)ا كما خلته مولاء الذين ينبسجرن سياسة تعسفية مندفعآليسط 
كرتهم ؛ مما أدى الي وقوع حواد ستابا لفة الخطررة ) وتزثر نوا ازاء هذا المقف 
٠‏ |الفامض الترام الحيطة والحذر نتتج ني اصدار احكام معائتة لاستخلاص نتائج شخ نهائهيب" 


(كتاسالسفارة رقم 151 بتاريخ 555/1١/98‏ ) 

١‏ ) رضن ينم ١‏ نوفمير صوتمند ويتركيا في الجمعية المامة للامم المنحدة في 
دنا الاستثنائية اثنا' نظر العد وان علي, مصر في صالح مشريع القرار الامريكي يشان 
رقف القتال وا نسحا التوات المعتدية فورا الي ما ورا* خطوط الهدنة) وقد صرح فيما 
بعد _متحد ث بلسان روزا رة الخارجية الترئية بان ترليا لم لن تتعجل في اصدار احكا روطي 


الموقف ني الشرق الارسط رلكنها .ستويد زجيهة النظر الامرياية وتسبريع ال ؟: درلة 


الذين رافتوا عل جرع الترار الامريكي وادلي بمثئل هذا التصريح السيد , معرم مرف برج 
سكرتير عام وزارة الشارجية قبيل سفره ال بي طبدران مع رئيس لوز زرأ" لحضور مرتمر الد ول 
الاسلامية الاريمة الاعضا* ني سلف بغداد 1 وقد اتيح لي التحد شم السيد برجي قبيل 


سفره الي جامران فذكرلي ان تركيا توبد وجهة النثثر الامريكية لاعتقادها بانبا تود 


الي خل يبلي للمرقدف ١‏ 
هذا وقد دن مندوس. تركيا غي ادس المتحد ة يكتفي اث ثر المند وب الامريكر, في ا 
جلسات الد ورة الا حثنائية للمد.يعية الماية ٍ 
” ) اعلنت تركبا مم الاعف السامين في حلف بغداد ني برتمر خبران ما يأتي أَمْ 


اع الملف الوثائقى 


حت يك 

سقارة جمهورية مصر سجس اه لس ا دجس ع عد سس عه سس مص مسمس سه مع سس مط 
بمايلة ل رةه تحريراق سس مي 118 سس مه 7م 
بذ ديج ااء 


حب القوات الاسرائي لية ثورا منها واحادة الاسرى المصريين الي بلاد هم . 
ب) وبطالب روساء الوزراء المسلمين الحكرءتين الفرئسية والبريطائية بوقفعمليات, 
العسكرية في مصر فورا وانسحاسقواتهما منببا واحترامهنا لنيادة مصر* 

ج) يسجل الروسا* الاريمة اغتباطهم بما اعلنته بربطائيا عن طريق سفيرها في 
إطهران من انها نظرت !لني مسماهم بعين الاعتبار فاستهمابت لقرار وف العمليات الحري 
فر مصر 1 كما أعربالروسا' عن امليم في آلا يتاخر ا رسال القوات الد ولية الي مصر * 
واثني البلاغ علي جهود الولايات المتحدة في الام المنحدة واعلن تمسك الد ول 
الاربعة بميتاق الام المتحدة واستنكار العدوان مهما كانتصورته وحرص هذه السدول 
علي المحافظة علي السلام في منطتة الشرق الاوسط ٠‏ 


مدد المرثقات سس 


لل 


؟ ) في يم ١ ١‏ نوفمير بعد عردة رئيس الوزرا* من طهبران نشرتجريدة قر 
الشبيهة بالرسمية متالا افتتاحيا يقلم السحرر ‏ وهوي مثل هذه الاحوال يكون احد كبا 
السئولين في وزارة الخارجية . وكان عنوان الدقال * انتصار حلفهبغداد " وشا كات 
المقال ان يرد الفضل فى اقتناع يريطانيا بوتف القتال الي ساعن دول حلفيقداد نسم 
مغن الكاتبقائلا " وان هذه الرقائع لتبين خطأ الذين كائوا يعتقدون ان حلف بغدا 
لاجد رى دنه وأنه ولد مبتا وائه كان اداة لتصفية الاتحاد العربي 4 أن حل يقداد 
اثبتحيويته رناعليته 1 وبما هو جديربالتنويه ان حلف بفداد كان ذا نفع كييربالذاءك 
لهولاء الذين لايدخرون رسما للقضا' عليه 4 ونحن الاتراك يسعدنا ان يد رك هؤلاء 
ويسلمون بأتههم ثائوا علني خط بتفكيردم علي هذا النحو " ثم اثني الكاتيطي " روج 
الادراك الذى اظغبرتها انجلترا التي حي عفوفي حلفيفداد ” 

5 ) كان مرف الصحانة التركية بمنة عامة غير ود ىبالنسبة لمصر وائتبزت الفرصة 
حمل لوا* الحملةعلي «مربلا ضرا لكتا يكحسين جاهد يالتشئن راحمد امبين يالمان 
بيغي أطاعه وهم من الد رنعة اى اليهود الذين اعتنقرا الاسلام ؛ فاشاد وا بانتصارات 
للجيش الا سرائيلي وصوط انسحاب الجيش المعري بأنه هزيمة ) ونشر تالصحف:صررا 
مرف الحرب العصريين والغنائم الني طفرتبها اسرائيل ويلم الامر بالكاتسرفقي اطا 
ن نصح السسريين والعرب بالتخلي عن الروخ الازهربة التي تسبي لهم الهزائم ودعاهم 
ن مقتدوا باسرائيل فيوشرا بالمتزعة الاورببة القائمة علي الاساليب الملمية الحديشسة 
ند سجرا في الكتلة الغربية الد يموقراداية ١‏ ولم يشذ عن هذا البرقف سوى جسريدة 


الاطية اسم “5 وعد 2-016 


مجلة مصر الحديثة لاع 


0ك 


0 : 0001 ايب ب 00 
بدينة اتقسرق ب تحر يرك لي مس سس ءصة .1888 سسب ست سس لوم 
5-8 0 
ل أجمهبوريت اكبر الصحف الغركة الني ند د بيجو أسرائيل علي يل علي مصرلالشين” ال الالايه 
6 نمف ومدة الك اليو + دتمام العالم الجر عن الاه لاهتها 0 


عدة المرئات سيب 7-0 بعر لاق تلط 50-5 


لدامية الني تجري في البحر + رتد افاضت الصحف التركية ني ر العدوانا 
0 0 الفرنس علي مصرغ 
وكانت محف حزبالسارذة (حزب الشنب البمهورف ) اشد خيلا لل عر راتردناية 

- اللانتصارات اليهودية وكنت جريدة قر الشبيهة بالرسدية (لسان حال الحزسالديبرقرا 
عن التعليق علر. المرتف نبا غدا المقال الذت نشرته عن " انتصارحلف هداد ” السا, 
الا مار اليه ٠‏ 


سافر وفد برلماتي : برلماتي ترك برئاسة السيد فعلين رشدى زورلو للاشتراك فر الموتسر 
البرلياتن العالس المتمقد ببالجوك؛ والسيد فداين زورلو هو قعاب الحزبالد يمرقرا 
ووزير الخارجية السايق ودانة الاحلاف. الارل في اركب كيا وهو وزير الخارجية المنتظر (والذ 
يتاتجل تعبينه حتي الآن لحرس الحزب الديمرتراطي علي استرضا' السسيد فواد 'تويرولو 
وانساره ) وهوات زورلو مستشار السيك عد نان مند ريبسفي الشثرن الشاردية) وقد 
ادلي السيد فقداين زورلر ائنا* مروره بكراتشي يوم 17 نوفسير بتصريح تعرفرفيه للموتفه 
ني الشرق الاوسط نتال " أ ن التدخل البريحئاني الخرضي فر في ممراناد علي, الاقل في 


وقف القثال بين المصربين والاسرائيليين ' * وارد فقائلا ” إن سلامة دول منطقة الشرق] ٠‏ 
الاورسط نتوقغ عل و الي احلاف كحلف يقد اد 0 #النطي ) 0 هذه 


القوات الاجتبية عمر ران يحس. الخاذف عن طاريق الادم المتددءً 00 زور 
لتأميم شركة تناة السريس فأ حق كل دولة في تأميم منشئاتها وله استد رك قائلا " ولكن 
ناصر رئيسد ولة مسر تصرفتصرفا من جائي واحد بتأميمه قناة السريس) ولوائه دعسي 
الي عتد 0 : يبسها الامر قبل قيابه بالتاييم لكان البرئف انضل " 

علي أن السديد فطين زورلوخفف من تند يده بموتف مصر وتبريره لتصمرف بريحانبا 
لخطاب الذى التاه في الموتمر ونشرته الصحف التركية سباح اليو ان قالى " وفيسا 


قّ بسالة القناة نا ريا ترتبط بالقعب السرى بروابك تاريخبة ومع_لوية ة ودينية ) وقد 


ليث موس 0-6 اه 


: عمتنا حياة مشترئة ة لمدة اربعة ترون ولذلك حزئا لان حلفاءنا استخد موا القوة ضد مصر 
وه ان الداع لذلك نسن الستحيل ل لعاتممر الى ذ! المرتف كنا لمباد ني ننانونالد ري 
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تارة| م 1 : 

نغ لدأ اي وجا ا ا ا 1 
مغارة حميور ية مصر 207 ع سس سح م سم ود مس ممعم سس مس 
20-7 مسي نايبد ب 


اعت 


8 للأوتد اعبرتترث تركيا مدى ثأثرها مجزعبا من الاجرا* الذى اتخذ ضد مصر يتصويثها في 
ده الزفاك سس |الامم المتحدة في صالح قرار سحب القوات البريئائية الفرنسية فورا من الاراضي المصرية 
أوبتخاءنها مح المراق وايران وباكستان بدعرة بريدانيا يسحسقواتها من مصر - وكسسان 
أتبول هذه الدول التي مخدمت تضية السلام مرارا لتتنيذ قرار الام المتحدة يبعسسست 
'الارتياح لدى الدول البحبة للسلام ونحن ترجو ان يقتدى ببسا الاتحاد السرفييتي " 


وتلاحظ السقارةعلي_مرقف ترا انها من الناحية الريدية تجنبت أصداراحكا 
, الموتف. فلم يباد رمثلا احد_المسئولمن باستئكار البدوان علي «م ركما تجنبت في كل 
المناسباءتعدم التاء التبعة علي حليفتها بربطائيا وقد ظبرائر هذا الاتجاه في قرارات 
رتم “اران ان د مم البرتير السد ران الا سرائيلي ولم يتعرثرللمدوان البريء'ا ني الفرنسر 
: تتفي .بان ضا لب الحتريتين ن البريطانية والفرنسية بالانسجا يمن مصر؛” 'وظبرمنا 9 
المقالات الشبيبة بالرسية رغبة تركبا في تبرير موقف بريطانيا والثناء علي سلوكها .يرقف. 
عللاق الثار 1 والتصريح ال عي الرديد الذى ييكن التسوبل عليه هو تصريج رئيسس 
لجمهورية فير ي النطاب الذي التاه بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للجمعية الودائية وقد 
ول فيه ان يلم ني التبعة علي.. الذين خنقوا الموقف الحالي رهم فر. رآ 
١‏ ع الك لا متاعي هذه البلداتة لتحقيق ماربهم الشخصية والذين 
دأبوا علي خلق مناعبجذيدة لنفسالغره 
وقد تبادرالي. بعثر الا ذهان ل يقصد ببذه العبارة المريه'ا: 
نه تصاد ان ندد مندوبهالولايات المتعدة بسجليرالامن في اليم السابق بيرقف 
مطائيا وفرنسا ثقال انه لابح وز استفلال انال ب الصدران الابر تفلي علي 
الاراضي الدصرية لتقوم بعفرالد ول يتحقيق مصالحبا الشخصية وكان يقصد يذ لك انتهاز 
أريدنانيا وفرنسا انفرصة لفر فرسياستهها بالنسية لمشكلة القناة علي مصر] ولكن اشارة ري 


#مبوربة تركيا فم في الراق ترس الي غرف رآخر وهو القا" الت لتبعة علر, الاتحاد السرفييتي ال : 
اتام يترويد مصربالاساه نة اليستئل متاعياه كه الينه قة للتسرب الها / 
0 ) كما الق لقي رئيس الجم وريه بالتبعة 3 علي هولا “ الذين ينلسجون 0 


شد فعمة أ فرسيترتهم " وباستذ نار تصريحات السثولين الاتراك في, مناسبات سابقة 


والحملة التي شنها راد يوائثرة علي. مص ر خلال تر مارس وا بريل ومايو سنة >6 يركن! 


مجلة مصر الحديثة الا 


َزة لبذايجية 0 


سعارة >مهورية مصر ال ا 0 
مدينة ل انقرة ل حمر يرأ إل مسسب. سة مؤو١و‏ العامة 3 090 01 
6 ع 
رع الاقدة 
دم الف - |ن تخلامر ات يقصد_ييِدْ ه العبارة زعناء بصر ٠‏ 


و نو وقد بينت.هذه السقارة في تقاريرها السابقة عن 0 من الازمة التي نشات 
حاي مصرلشركة قناة السويسان السياسة التركية مرتبطة اصلا اشمد الارتباط بالسبا 
البويطانية ولكنها كانت مضطرة للانفصال عن هذه الشباية اثنا* ازية التناة لتتجنب|المرا 
الني التي تفرضها علي تفسها 5-0 ركابها ولذلك ثانتتركيا تلود تارةبالباكستان 
كما حدث فر مرتمر لند ن الاول وتارة اخرى بالولايات المتحدة كما حدث في موتمر لند را 
9 4 وهذا ما حد ثايضا يعد وتوع العد وان علي مصر) فيس في الام المتحدة 


ني اثر الولايات المتحدة وقر, - لف شد اد تسمر ورا* باكستان ارايران مي لاتفضح 


ا الحلف باتفاقه! مع بريطانيا 


علي انه ميا مما ايت المراصت نان ترط . كبا رجت سياسة أي صالح الح فصر سراء يسمرها 


الاغلبية في في الام | لمتحدة) بعالك مولمللا سلاسةرالاعفاء في <لف يقد اد.) . فج يديأ يد 
: | بد ثة الموقف وتهيثة ئة السبيل لايجاد جل لس له ٠‏ 


وتغضلسوا بقبسول فائق الأحسترام )) 
القائم بالاعيال؛ بالنيايسة 
لفيا 


(عتسان علي عسل ) 


لاطي سير ا« ادع 200-16 


1 
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كين 5-5 7 
م م يدان تقرير عن العسد وان البريطاتن الفرنسن الاسرائيلى على ممسسر 
5 . 7 
ستارة معسر 
لسسسيية تررالي 1# 5/11/7هسدنة 6و١‏ (سنة سي سسا ال المو) 
يداد 
رئم اليه 41313 
ركم اللف 7/1 
عدد الم نقات سعجيرى 


ذو 


السسيد السغير السحسةر ركيسل وزارة الخارجيسنسة 

ا جاامة 5 * جا 
اتشسسسوف بأني ريسل لسسسياد كم بسع هسذ | تقريرا رفعه اينيد 

فتسم الله محمد القالعن التلحق بالسذاره ؟ينستحرفيسه 


ى 
الاتسسد1» الوريكاسيى الفريييسيى الاسسسرائيلن علن مصسسرء 
| رةه ساروا سسيابتكم بقيسول فائق العحية والاحترام ؟ 


السقير 
(ترفيق أسماعيل قطايش ) 


حريره تتم الله محيد المطلعي من اصل 
ربت صرر احضفئت الشقاره بصورة مثببا ٠‏ 


مجلة مصر الحديثة 1 


ا نيان ىن > سع تسر امسو مجر عي اجر ا 
الاسرائيلى فى العمسياأق .. 
نقارة معسر 
1 تحريرال 5/117319ه دن مخررسه س1 د اا بماع 
يشنفاد 
عل 
رقم يد 414 2 
رقم الكف 1 /لا. 2 


عدد المرفقات زمر سيا لشي 
لمنسيك السفيى ركيل نابة الهارجيسة 


تعلمرى سياد كم با كان من اتقضاع المواصلات البريدية بين القاهره وخدد اد نتيج 
| للعد ران البريطائن الفرقسى الاسرائيلى على معمسي #رقد عملت الستاره على أن ترافى الوزارة 
| برقيا ار بأول يكل العضرات السبامة التى حدشتبالعراق مراعية الايجا زوتقديم ابام السسدى 
لا يتدمل الخو رجا نذا أتشسرف يأن قشل لسسياد كم فين يلى ما أوجزه السفاره فى 
برتياحبا الرمزية المنترحه التي بعش بها الى الرزارة : 


المقامرات ما أن اذيعبا الججد رآن البريطاس الفرس على مدمر رقذ ف الاحنا 
المصسرية بالتنابل حش التبب شعور العام وتشل ذلك فى عدة مكاهرء 
من هذه المثاهران ارب طلبة البدارورالعليا والكليات رساروا كن مقناهرات صا* 
تبف لمعسر رللرئيسجمال فيد الناصر وتستكر الغدر والعد ران وتطالب الحكرمة بالاسسراع 
.| فى معارئة محر بكل الرسائل رلم تخل الهتافات من النطالبة بالانحايمن حلف يغداد - 


استعدت الحكربة فى اليوم التالى استعداد! ضخما ان كانت الانيا* عدير الى اعتام 
لطلبة العو ة الى التثاهر على نطاق اويسع 5 فأحطت قوات الشرجلة جميع المتاقن البؤديسة 
الى النعاهد ؟ربا أن تجبع الحالبه ربد أوا حطفيسم حمتي اتقذريليهم رجال الشركة ببراراءهم 
ريضربونجم فى غير رحمة ويتبضون طينم بكل قسسرة ويسوقرههم'بالجملة فى عربات ا أنقل الى مراكز 
البوليس؟ ولم يسسلم الطكالبات ستى المغؤرات منبن من عص رجال شرطة بغداى القساه ٠‏ 
كانت تمر ات رعال الشرطة على الردف المخلف المتقدم شار اشطئزاز راسكثار | 
ألرأى رسحل حديثالناس مين على أن الخرطة العراقية قد أصبحت اكسره البيئات السكره 
الى نقرسالشعب بأكلة نعيجسة لقسرتبا رسو" معاملتبا المتعمدة لافراد الشعب * 
العحية الشركة يع الطليه قن يعض التحاحد التى العبأ الذليه اليها احشا* سن 


تدس ال الشرة ومن السوان التي احالته عليجم فى بعخ رالا ماكن 5 


ركنا كانت السسكاره تقع فى الحى التدى كثر فيه المعاحد الحلبية العالية فقد تحن 
| المتخاهرون فى اليم الارل الى دار السغاره راتلات بم الحديقة رعلا حطقيم لمسسسسي 


ركم كنيد 
رق لنت 
عدد المرئقات 


الملف الوثائقى 


اراح عدو بعان 
سقارة نفس 5 
تعيب 1 تمررأ ل لا سئة هؤل (سنة لاسب نشد لإمو) 
بنداد . 
)١(‏ 


رفى مسا" يوم " ترشير تعقبرجال الشرطة الستظاحرين الى داشل مكاتب السسثاره 
وا وسعرهم قربا ؛رلم يسسلم من عصيبهم بعخربرظفى ريستخد مى اليكاتب فخيج اليهم السبسيد 
إلمستشسار وعيسه رئيس القرة القى كانت ترايطحول السفاره برشاشاتها سياراتها الجيي 
الى خطررة تصرفما» وطلبيته الاسحاب فررا وترك المتشاهرين ينصرفون قرادى مع التعبيسد 
بعد م التعرش رلبم ؛ ايتعد رئيس |لقرة برجاله ررايط على منافذ الطرق رأخذ ررجاله يقيضرن 
كل من يتع فى قبفتهم + رقد باهم رت بالاتصال بركيل رزارة الخاربية متبها أياه الى خطورة. ' 
هقدا التدرق قرمد بالعمل على علاتيه كنا عمدثت يشسأنه م نائب رثيدمرالرزرا ' روزيس سسر 
الخارجيسة بالنبابة ‏ كنا سيق ان أيلشت الوزارة ‏ تأيدى اسكه لما محدث ور 
بتلاقيه ابفسا . ١‏ 

قد عدد من تبضيايهم من الطليه رالعمال بألفمن أو دلاته آلاف وسقط. مثيم عسداد 
شروت السلحئات طن اخفاله ؟ وتؤكد بعش اللعادر انه لا يقل عن سه ككنا القت القيرط.ن 
بعخر | لياسين ابعانا قى الحيطه ريدبم 'السيد سامى باشعالم الخمرى نائب الموصل فى الب 
النيابى السالى ال: أعسل لمدة اربع رعشرين سانة ثم اطلق سراحه ٠‏ 
١‏ رسا هوجدير بالذكران البرليسالسرى قد دبراعراته فى كل كان بين الليسه 
رالعمال رالموكنين وأدمحاب السحال التجارية بحيث اصيحرا يعجسسون على زيلائيم لساب 
الستطات القائمه ؛رليسرشى هذ! ها يدهش )للع على حتيقة الحال اذ انه فصلا عن سيا 
البطش الى تجرى عليها الحكربة الحافسرة فآن رجود ريجال البرليسالبريطائيين فى صورة خبرا 
نبمن للثرطة العراقية يجانب المخابرات البريذانية المنثسرة فى طول البلاد وعرفها يد فح 
التاشممن على ششرن الامن الى الالتجا' لرسائل العتف ببالغة فى ارما * الاثجتير والتعاين 


١ المحاقه‎ 

كان سلك المحافة العراقية مسلكا جديرا بالشكر والضريه ركانت الرج الت 
ضيطر طن تحريرها ريح! طيبة جد يرة بالثسا * التقدير آذ وققت يجادب مصر وا 3 كلتريج 
العرن رالساعت ة ركانت خير بعير عما يجيشرقى نفمركل مصرى مقيم بالعراق ؟وأصبحت بعد 
سكرن صرت التا هره الحييب الى كل امغر سخير رسول ألى الشعب العراقى يحملاليهم فى 
كل صياح رسأ * ديررة صادقة لكقاح شعب معسرالخالد » رتقصرجليهم من تمص البطرله ة 
تزال قوات مسر السلحة رنفسال اهل ممسر ما ألج صدررنا ورقح رو رطا بالاعترازوالقشار 
راذا عا طننا بأعهم كائرا بيحررون كل ذلك رسيف الاحكام العرقية مسلط على رقابهم ادركتا مقدا 
ما يستحترن من الثكر وا لضا * ٠‏ 

وعد الحديث عن الصحائة العراتية فى هذا الرقت بالذاتلا يقرجنا ان نثره بده 


ااا 
جارنتا بعان َك م 
سقارة معير. 
0 محرا 5 عت 6كا (سنة الت مس ل 001 
بنداد 


)2 
الصفرائى فن محيفة " اليقظه " وبالكلمات الطيبة التى كان برسلها كل يوم الاسسسسات 
قاسم حمودى فى صحيفة " الحرية " , 4والتابيد الشامل قى تشسر ألخيار مصر الساره التى كان 


رقم اميد 70 إريحمل لراءها محيقط " الشعب والبلاد " للاستاذين يحيى قاسم وكمال روقائيل يطى ٠‏ 


داريا لم ييق الا صحيقط " الاخبار والزيان * كن الصباح وصصحيفة * الحرادث ' فى الساء | 
وهق.ه كلبا لم تتوعلى الصموب امام تيار الشعب البجارف قسايرت الشعرر الوطش ونا عنا عسرف 
عن الصحيفة الارلى من اتصالها المباشر بالسفاره البريطائية رالحكوبة وبالثاتية من سسياستها 
العتليدية فى مباجمة ممسسر اكراما لسياسة رثيمرالسكرية والنالعة من اتعالها بالساكات الحمره 
والحباية القى ينيفها عليبا شخصيا وزير الد اخلية ولعل الجائب التجارى فى الترزيمكان لسله 
أخره فى تحويل دفةالاعياء ان اسه من المؤكد ان لم تكن قد عجاريت مع يالب الرأى 
العام الجارف لما قريت على مناقسة فيرعا ذكنا أ و الدتية ام ققح ممة فيط الرأق السام 
أن ترجسه الصدائة توجيبا غيرما اختار» لنقسها.ء 


الا لافسسيه 


أنا الحديث عن الاذأعسه العراة لحار انل الرظ" لحاليا ايام الام 
الغادر ؛لقد بت اذاعه بمداد حقا فى علك الفترة دور الشامت فى مصر ركان الاحرى أن 
تعس صرت بريطائيا يدلا من إذامعه يغداد أثانت اخبارها فى الايام الآرلي مقتقيسعسسة 
أخره تتقل حرقيا عن اذاعات لندن رفوت بريطانيا شى قبرصكاءت تعليقاتبا اليايسية بسمة 
بع الحقد والشماعه ؛لذّلك فتد اعرضر|لناسعمبا رانتقلرا الى رادير د مشسق الذى ترلسسى 
ة إسسماع مسرت مصسسسر ايام ال ا تشسعربه ببشسعر 
بع كل من فى الع سرت 4 يتتسدون ننه انبا" مصسر العزيزه زيترقبون قى شوق وطبسف 
تيا * دقاع أينا* سجر الإان : ا 


ما أن سكت صرت القاهرة عدقى زاد صرت بغداد شماه وتبكما كان يطلق المرسيقى 
الراقصه واتغام الجاز رقت ان كانت بوسسعيد الخائد» صجبيت فى الدقاع عن كل تسسير 
ورقت ان تان اصالن بو عيد الخالده يتعرن مرص فى صادين الشرف ,اليطرله انام 
العدو الجبار ٠‏ كاتت هده الازاعات البعيد» عن كل ذوق سليم سمل استكار بالخ من جميع 
الطبتات يتلى بأسهم ريعال الدين ٠‏ رد ثا الى نا بأثيم لجأوا بالشكرى منيا الى البلك 
فيصل تفسسه ران عأثره : لبذا التصرفكان خاحرا ٠‏ 

لم تف بذ لك اداع بغداد " ] واذاطً خليل ابراهم " كنا اطلق عليها العراقيون 


لا سارتتك باذاته شا يدك .سق اده الأ المع بعد اذاه عأ بل مله 


1 الملف الوثاكقى 


ةم بشأن 


تمريوا لي امه 8كل (سلة سيب ... . بولع) 


)0 


يأن بورس هس عيد صد ت ورقعت رأ سمص سر عاليا حي ارات وجوه المشرقون على اذاعة 
يقداب رايقن الناسيد لبل قاط على أنيا الحرة بيد السثاره البريطاعية ترجبيا ءا شساء لبا 


7 التبجيه رتعلس عليبسا ناشسا* لبا الابلا*٠‏ 
2 7 
عدد المرفنات 


وهناك حادث آخسر كان مشار هصزء وسخرية من علك السمطة ؟ فتى اذاعتفى الليسلة 
السسابقة للإنذارالسرفيتى دلاول تحليقا سسياسسيا حش فيه على روسيا تخليبا عن نصسرة 
ممصسسر يعد أن دقعتبا ذى سسبيل معادأة الغرب راشذ تتسادى فى التعريفركسيا 
بوسسسيا فن هذا الشسأن رلم تكن عدرى بأن الانذ ار السوفيقى فى طريقة الى لندن رباريسة 
وكان على المبيلة كنة شن عاد حبسا ل أن تذ يح تشسر التعليق تن صياح اليوم العالى بعد 
مشسره الاخبسار الصباحيسة الاولى تكان من المشحك البو سسف ان ديع نيأ الانذار السرة 
بنشسرة السابعة رالنمف مباحا وتتبعبا بتشرتعليق ما * اليم السابق ؛وقن هذا انصع 
د ليسل على أن كل من بالمحطة مسسبو صسسيئر! ارتوباتيكيا خائعا لاخراف اششخاهرير الاشناه 
الشاهرين بالحطة رفاضحت بذ لك اذاماتببا بحل سخرية الا سرفتد رهم . 


عا الن ينا من تعياد و على اتصال بالمذيعين يأن كقسيا من اقراد الشعبكاترا 
يتصلون بالمحطة طفرنيا ريسعريهم اقتع الالفاظ رأحط الشتائم والاوصاف حتى اضطرت السلطات 
الى آثامة حراسسة ديد ة ررتابسة قريسة على السعطة وطفرباعها وريجالبا * 
وقيل بان مرظفين بالاذاعه فصلا لاتداسبما على اظفة كلمة " السجرية " الى بريطاتيا 
عند اللعديثشحبا ٠‏ 
“يبا أنعاد صوتالمذيحيقول " هدسسا التاهسره * حتى اغتزت شار 
النا مرا لببم الدمسع فى مآثييم من تشسرة القيج بالنصسسر الجديد رفاد صرت التاهسره 
يدرى عاليا فى سنا" بعُداد ثكنا فى هذه المرة ترى اععداب المعصال ب وكائيم يتحسسدون 
السكربة ورجبالبسا - يرئعين من اصرات اجببزة الراد يو على صررة غير مأكرفة وكأن لسان حالم 
يقرل * على ت التاهسره رانتصر صرت الصد ق على ترى البطثروالطغيان ٠‏ 


أأعطا 0 


2 


كان حذسور الريبالى والتسا * والشيان رالإثابات الى دار السقاره - رفنا عن خرف 
من بطش | لحكرمه مكل رآ رائعا من مشاهر تعلق هزه ا *التاسريتصصير ورئيسسبا تكبا تراهسم 


يعديو كن عزيسة وكات بعسين على تلكع حهال. بعس لمسحارية الأتحلم ,الى ثاءي.. أ, 5. الكتانة 


ع اك - 7 5 بعأن 


سقارة معي 
سسسسست تريرافي 22 منة موا (سنة ماع 
بشداد 
)22 
دتيتا اذ لأن علينا أن عط حتي لا يون حؤن * الذبان ثر' 3 لبعاثالسربة اذا علت برئيحب 
هذه أوائد سرييئم بعذ_عدائبا ٠‏ 
افيد ً يرقيات ريعب الابيد والتطي لعوسرة معسر التي أدبالت نارنا اعت سباسسة ود عا ' 
ات - 
رام الف لمدسسلاءر ولتمة على المععين 


اك 8 ٠‏ 7 0 
عدد الرئقات ريتيضش بأته لرلا مسرة الحكرية وبنثسبا ربا مدل به سكم سرى من انقسرة البالخسسة 


فى معايلة كن من له ين ا اليد اترن رارست اتا وأبعد اكرا 


رد تمشمر ذلن فى ألاتنبا, العين ! لغب دة :بايا العد ران ا سنثرد إه مهالا آثثرا عتديا 
عم ١‏ مرر» 1006 اننا* ائله لله ذرآن اسرادر نا تبشسر با" نا ستترن ديرة 


دادكة لتوناءة عرا طن !١‏ لشعبالعرا تى باشلة تخسر دمر وركيس سا أرتد بلامت التبرعات 
الى تلقتعا الشوئه: 'العليما الحراتيسة نلتيريا تحت الب ما يزيد .هلى الشلاثين الفسسا 
رالش تلتتبا السثاره 4 ها يزيد على السبحة آلان من الدنائير مد! العبريا.-.ا'دينية الى ابلفنا 


عدبا الرزارة يتب ساء.سة٠‏ 


0 : . 0 ل 2 0000-7 0 . 51-35 7 

0 يأرتفي بعد لدان أشيد بعراءة. الى الية اند رية ايأ , الدحدة نقد لانت يشسالا' 
رائها اللذاد. ن شبد اامكك والقة بالق رشبسر انرادكا «وعيما بسر مان 4 أثبر الاضر 
م 5 !21 : ييا .5 ل ماله ع عن 2 

35 نأو رالشعب العرائن راث لثل من م٠‏ ل 2 | 355 0700 دوتذنا رد الث تيتا 


31 فى [.|]| ه' إله هم إلكى . لثلى الث رش عاما 
كنا يسرئن ان ادها الشسشر رالاضيام بزيائئي ان:ب]* الئاه الذين برشهرا عسل 


أثيم نشل قلس للثائر. فى العسم. المتراء مل ريك التيرد والتئم ور يمقامر القز اين | 


أد كك 


- 5 


نك !استاره ببعرة دا 


دن ادي ريس اتيراء 
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الملف الوثائقى 


ااا سس سدس سيت 


نكا بذاجية 


4 ىام يمن ]2 


رسن تضق تحير 3 


3 الامادة. سيم 
عر 


رام اللقب سس 


عدد اكرات ست 


بكأن : شيعا دار ا ا ل ا 
22 الاتجليزى الفرئيق- الاسراويلق-على. مصسرسى. | سال 


لسدابكة ‏ 9#( ل( سسا لاملدسمتة )١»«#‏ 


وقع الاعتد ا الغاشم السافر على مصر فى 5 أخر اكتوبر الماضى . وسرعان ما عبرت / 
الد ول الصد يقة كلها عن استتكارها لهذا الاعتداء , يل سرعان ما اظهر بعض هؤلا* 
الاصد قاء استعد اد هم التاهم للوقوف الى جائب مصر فى هذه الساعة القاصلة من تاريخم. 

وكان الناسيتوقعون ان تكون تونس فى مقدا مة هذه الد ول التى سارعت الى اظهسار 
شهعورها وابد ا* رأيبا فى هذا الحاد ث الجلل . ولكن رئي سالحكومة التونسية الذى 
اعتاد ان يحداث مواطئيه كل اسيوع عن حواد ث العالم الجارية وما يتصل منها 0 
توتس ءلم يسرع كا اسرع فيره من اصد قناء مصر الى ابداء رأيه او! ن:يعير عن رأى حكومته 
, ولعله لم يرد بذلك أن يسبق الحوادث . واكتفى بأن عرج على حواد ث مصر فى خطاب 
طويل القاه يوم م اكترير سنة م4 ١‏ بأن ذ كر لسامعيه “الاتذار الذى صدٍر عنالحكر. 
الغرتسية والبريئائية لمصر ولا سراغيل لايقاف القتال ” ثم قال انه لم تصله معلومات د قيقة 
عن تطورات الحواد ث ” وائى اود داثما ان لا ابدى رأسى ولا أتخذ موقفا فى مثل هذه 
المشاكل الا يعد التروى وامعان النظر فيبا والتحقق من الواقع قبل اصدار الحكم عليها 

اي ان السيد بورقيبه اراد قبل ١ن‏ يقول كلمته فى حواد ث الاعتدا* على مصر ان يتأ 
من صحة ما وصل الى علمه من ان هناك اعتد ا* وقع وان حر با أثيرت . ٠‏ 

وقد اراد سياد ته فى اول الامر ان يعبر عن رأيه فى هذه المشكلة المصرية عن طريق 
الد يلوماسية الد ولية اذ بعث الى رئي سالجمعية الممومية لهية الامم المتحد "يوم أول 
نوفسريرسالة يقول فيها ”أن حكومتى تتبع بمزيد القلق. تطور الحالة التى احد ثها فى 
الشرق الاوسط الاعتداء السلح على مصمث ؛ وطلب من الرئيسبالحاج أن يستعمل تل 
ما له من دفوف * حتى يسفر نشاط الجمعية عن ايقاف الاعتد!ء السلح المبلط حاليا على 
مصر وعلى [تسجاب القوات الا جنبية التى انتيكت وحددة التراب المعبرى خيش ان 
الامم المتتدة” 


.وي يوم ؟ لوقمبر سلة 55 »أي بعد الإعداء الذى شنته اندلة | #فاسا عل 0 


محلة مصر الحديثة 7 
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0 وي . لمك سسا م و 
ا م 
عرسي تضق مررأاقل-سالطلة #ؤ١‏ له 2 لاساسئة الإع1) 


رقم الاقلاة سب سم 
رقم الف | بيضعة ايام , اذاعالسيد الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة التونسية خطايه الاسبوص المعتا 


مده المرئقات مس 


وقد خصصه كه لهذا الاعتدا" . 

ولاشك ان الرئيس شمر يشعور الناس وتما كلهم عن السبب فى تأخير حكومته فى ابدا 
رأيبا من * تضية العد وان على الشقيقة مصر ” ان اعتذر بانه ” انتظر الاخبار الصحيحة 
والتفاصيل المد ققة ليكون موقفه مبنيا عن روسة ” . 

ولاشك ايضا انه لم يكى موفقا فى هذا الاعتذاران أن العالم كله »شرقيه وغربيه » 
كان قد سبقه الى ابداء رأيه في هذا الاعتداء الفاضح واعلن سخطه على المعتدين . 

ولما اط.أن السيد بورقيبة الى هذا الاجماع الد ولى تى ابداء الرأى ذكر انه ” قد 
اتضح ان حكودتى فرنسا وبريطائيا اعتد تا على مصر اعتداء ساثرا واضحا وكا فى 
ذلك ويتبجحان بترد يد ذلك ل هو ايقاف القتال بمن مصر واسرائيل * ثم قال ” 
ربت فوات اسرائيل من القئال كان موقف فرنسا وبريطانيا هو الاعتداء على مصر على انه 
انذارلها ... ولوارادتا التد خل لفائدة السلم لهجعتا على اسرائيل المعتدية * . 

وقد حلل تيام ثلاث د ول اعضاء فى هيئة الامم المتحد ة يالسيجوم ضد دولة هى ايضا 
عضو فى هذه المنظمة الد ولية وذ كران ” حد ثداثر ذلك ان امريكا لم تتضامن فى هذا ا 
الاعتداء مع فرنا وبريطانيا . وهذه اول مرة تخطف فيها الد ول الغربية الكبرى ” وأشاد 
بموقف امريكا وقلى ” بأنها وقغت موقا نزيها وائها طليتعقد جمعية الامم المتحدة فئ 
اجل تصير وانبا طاليت الد ول المعتد ية على مصر بايقاق الحربي وجلا؟ الجيوش الا سرائيا 
ووقوفبا عند الحد ود التى أقرتها البدنئة التى تمتاسئة لم )1 و” . 

وكانت انجلترا وفرنسا ‏ وقت اذاعة خطاب السيد بورقيبة فى + توفمير لم تفزلا 
جيوشبما بعد وكانتا * فى طور التمهيد لانزالها لان الديوش العصرية لا تسطزم انزال 

ش الا بعد الحصول على السيطرة الجؤية والقضاء عا على امكاتيات الد ول المياجسة 


00 . ومجهود هما الآنْ ” متجه نحو تحطيم المطارات وتد ميرها والقضاء على المراكز 


21471 الملف الوثائقى 


ا لس ها 7 ا ب نا ١‏ 
كتاذ صن سس سم سس اسمس سي لمتسس مص .ل سال 
عرس تدع يرال سمسسسلولتة هاا( بدة 187 ) 
(» ) 


رقم لوده سمس ,سه 


و ب -- - لأفلبية + صونا بطلب ايقاف الحرب وانسحاب الجيوئش الاسرائيلية . تم تساعل ماذ! سيكو 
عددالرنقات ----- | موقف بريطانيا وفرنسا وموقف اسراكيل ١يضا‏ لانها تابعة الان لفرنسا ويريطانئيا "بعد 
أهذا القرار . 

ثم ذكر انه قد حان وقتامتحان هيكة الامم المتحدة وهل ستستطيع بقرارها ايقاف 
لقتال أم ‏ ستستير فرنسا وبريطانيا فى طغيائبها وتفشل البيكة ” . وحذر المعتد ين بأ: 

يأتى دورهما لان * يعيرا فى خطر من ان تتسلط عليهما د ولة اخرى أقوى منهما * . 
بعد ذلك تحد ثالرئيسعن موتف بلاده من هذا الحادث فوصفها يأنها ” كدولة 
تقلة محبة للسلام يكون موقفها فى صف مصر المعتدى عليها ” ويأنه صرح بهذا !ا 
لغرنسى الذى دعاه فى نقساليوم الى مقابلته بعد إن سلمه قرا الحكومة التونسية الصادر 


فى نقس اليوم ايضا ” بساندة شقيقتنا الكبرى مصر فى هذه المحنة وباعتبار فرنسا وبريطانيا 


خرقتا القوائين والمواثيق  ”‏ برقية السغارة للوزارة رقم 1 ) بتاريخ ا ا 
هو القرار الذى استقبل من أجله كذ لك السيد سفير مصر لابلاغه اياه . وليبين له ”ان 

كومة التونسية باسمها وباسم الشعب حريصة على ان تعرب لشعب مصر الشقيق وحكومته 
هذ ه المحنة عن شعورها الاخوى وعن تغامنها الكامل معما تبذله مصر من جه سزد 
فاع عن حرمتها وللذود عن اراضيها ” . 

ثم اضاف السيد بيرتيبه الى انه يود ١ن‏ يشترك ذيما تتخنه هيئة الامم المتحدة من 
ارات قى هذا الصدد + قبل ان تنضم تون سالى هذه المنظمة رسميا . وتال “ابرقنا 
فيرنا بوأشنجتون ليتصل برئيس الجمعية العمومية ويعلمه ان الحكومة التونسية ترغب منه 
ن يقوم بجميع الجهود لايجاد حل لانهاء القتال وانسحاب الجيوش المغيرة المعتدية * 

ولكنه اعتذر بعد ذلك انه لا يستطيعان يقوم بأكثر من هذا بقوله ” . . ولكنكم كلكم تعلمون 
ظروفنا الخاصة التى يعرقها العالم اجمع فتحن انفسنا فى حالة تحرب وكفاحج من اجسل 


ستكمال استقلالنا ” ؛ ولعله تصد من هذا وجود العدد الكبير من القوات الغرنسية فى 
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:لبس لضا لسننااسسس سا 


)4 ( | 


56 55-0 حتى ينتصر الحق ويخذل الباطل * , 


ولكنه يعود فيقول * اعتقد انه فى امكاننا القيام بعمل كبير داخل ترابنا التونسى فى 
إسياستنا الد اخلية لتصرة الحق الذى داسته ثلاث د ول وبالخعوصبريطائيا وقرنسا اللتيئن 
أطالنا تبجحتا با حترا مهيا للمواثيق والعبود * . وهوتى هذا التصريح لم يحددد لنا ماد 


يستطيع القيام به 5 ولو اله يذكرا ن هناك غرضا آخر ترمى اليه هذه الد ول وخصوصا فرئسا 


اليه وعى ”* تحطيم معنويات العرب بصذة عامة والعرب با فريقيا الشمالية بصفة خاصة " وهذذه 
/الاعتد اعات يقصد منها التأثير على غرب شال افريقيا سواء الثورة الجزائرية أو الحكوسمة 
أالتنسية او "١‏ لمغربية وشعوببما ” 


وأعلن انهم يحاولون تحطيم مصر باعتبارها الشقيةة الكبرى او تحطيم جمالعبد الناصر 
عتباره رئيس هذه الد ولة الشقيقة فتضعف بذ لك مقاومة تونس ومراكش ويهد أ كفاح ابنسسا* 
الجزاعر ؛وترتفع ايضا معنوية الشعب الفرنسى التى اضعفتها الكوارث التى لاقتها فرنسا 
وما زالت تلاقيها بعد هزيمتها المنكرة امام المائيا سنة . 116 . 
ولم يفت السيد بورقيبة ان يهزأ قليلا بفرنسا بأن يذكر المتاعب الكثيرة القي لاتجبا منذ 
كلك الهزيمة امام المائيا رفي سيريا ولبتان والهئد الصينية وفى تونس والمغرب وقد جاء 
ور الجزائر اخيرا . وشهر لفرنسا ” ان جمال عبد الناصر هو الذى يصارعها “فاذا م 


لانتصار عليه عاد تالقرنسا عيبتها وحيت معنويتها . ولكن هذا لن يأت بنتيجة ”اذ أن 


لشعب الفرنسى لا يوافق على هذه الاصال ” وان الفطرسة والقوةلا 59 بنتيجة ” وانه 
لا ختلامرلفرسا وبريطاتيا واسرائيل الا فى الرجوع القبقرى والتسليم يحقوق الناسوفى 
الروح الاستعيارية 1 

١‏ ولكن السيد الحبيب بورقييه يعد ان صرح ببذه العبارات » ولاشك فى ان بعضبا 
وى + عاد فدعا “الشعب التوئسى الى التمسك با عهد فيه من رماته وثبات وتعقل  .‏ 


اتنا انا خيبنا كل محاولا ت القوة تكون حجة توية تزيد قوة بقرارات الجمعية العمومية لبيكة 


14 الملف الوثائقى 


اماستسيحين 
1 شأن ل سيب 
اخ تةنهز وي كك اباتع تسن ع انس جز ل تلوس كد م وس 000100 5357 
مسد تدع تحر يرا ل سس يست سئة مقلالس سسا ل الست سكة 8# ) 
(ه ) 
ركم الاقادة اسن نا عرد 


ثم دعاضي فى ختام ا ذاعته هذه الى ” عفر قضية السويس وأسرائيل مع الب أ 


ولراف م 


عددائرشك | العربية ( ولسنا ندرى أي حل يراه لقثرتضية اسراكيل ) وقضية شمال أفريقيا . 


عاد السيد يورقيبة يوم 4 نونمبر الماضى يتحد ثامرة أخرى عن حاد ث الاعداء 
على مصر . فيصف قرار هيكة الامم المتحدة بأنه ليس يكامل ولا يمكن للد ول مب م 
“أن تدلكن الى حصول كل ذى حق على حقه ” اذ أن وتف القتال تم بشكل يدل 
على أت انجلترا وقرنسا انما كانا يهد قان الى غرش لهما فى قنال السويس ولي سلايقاف 
القتال بين مصر واسرائيل . واعتد١*‏ عاتين الد ولتمن يبهد ف ” الى اتاءة الفرصة 
58 لاد ارة الملاحة فى تال '..وسن .... وهواعتداء على سيادة مصر” . 
| ئ ن السيد الرئيس فى هذا التصريح موفقا تمام التوفيق بل لازمة التوفيق أيهيا 
عند ما لاحظ أن قرار شيكة الا مم هذا بوقف القتال لم يكن كافيا لخسم المشكلةاذ قال 
“ان أمريكا والامم المتحدة شعرتا بذلك فاتغذتا قرارا آخر يطلب ا سحا ب القواد 
المعتدية من معر فى الحال ” ووصف رضوخ اسرائيل لهذا القرار يأنه * يبشر بأننا 
نسير نحو نظام يكفل اعادة الحق الى أصحابه ... . ولكن العريق للوصول الى ذلك 
هنا زال طويلا " . 
.6 كان الرئيسبورقيبة شجاعا أيضا عند ما عر لنوقف الاتحاد السوفيتى والانذار 
الذى وجبهه الى الد ول المعتدية على مصر ” بأنه ليس من أجل نصرة الحق لاتنسه 
قى الوقت ذاته نجد جيوشروسيا تهاجم شعبا ضغيفا أعزل في فشاعة وعنف وشو 
شعب العدر .. . فكان تأييد الاتحاد السوفيتئ لمصر من أجل مصلحة ومن يويد 
الحق من أجل علحة يكون موقفه ضعيفا لان الحق هو الحق' مهما يكن صاحيم . * 
ورأى بورقيبة فى موتف روسيا وانتصارها لمصر انما هو وجهة نظر شخصية يعبر 
سياد ته عنها »مع اعترافنا بشجاعته فى ابدائبا اذ العام الذي 0ج يمكن انكقاره 
أن مدر استفاد تكثيرا من موتف روسيا هذا . 
ثم عاد مرة أشخرى يصف تد خل الامم المتدد ة ويعشبا بارسال القوة الدوليئتة 
للبتاء فى محر فى انتظار حل قضية القتال ” بأن الد ول' المعتدية تكون بالك قد 
كسبت المعركة ” . ش 3 
وتحن لا نوانقه أيضا على ذ لك ,ان أن هذه الد ول لم تكرب شيكا حتى. الآن 
وقبل وطول هذه القوة الد ولية» منْ الاعتد اه الغاشم الذى شنته على ممصن . 
ولكن السيد بورقيبة وسط: هذه الآراء كلها ورغم وقوفه الى جاتب مصر * يابدا*'زأيه 
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5اة لداجي 5 | 
0 كان 5: وشوس ا مام 4 ميج كه 


مرمدة تضق تحررال 


00 إفقط .. * » لم يذكر أولعله نسى ان يذكر ب ان من الاسياب التى اوقفت لقال 
ها 


عده الرنات سأ بحن المعريمن والقوات الا نجليزية والفرنسية ائما هى المقاومة الشد يد ةالتى لاقتبا تلسك 
القوات من العصريين فى كفاحهم المرير فى د فاعهم عن بلاد هم . 

:' وختم السيد الحبيب يورقيية كلمته عن مصر بأنه “ سيتتبح اطوار معركة الحق مع الباطل 

لاننا فى صف المعتدى عليه ولاننا كافحنا وتاومنا وصد منا بقرارات مهلهلة من الا موالمتحد ة 

ونلاحظ فى تصريح 4 نوفمبر انه كثيرا ما يذكر هيئة الامم المتحدة وكثيرا ما يتساءل 

عن اهسية قرارتها . . نلاحظ هذا فى الوق ت الى تنضم فيه بلاده الى هذه المنظمة 


الد ولية والتى يتحد ث الناس جميعا هنا عن اسبلهم القوى فيما يعود على تونس من هذا 
الالضمام من خير ورئعسة ٠.‏ 


وعو امل نحن جميعا نشترك فيسه . 


رعاد السيد الرئيس فى ١0‏ نوقمبر » قبيل سفره الى نيوبورك لحضور اجتماع هيثةالاسم 
كرئيسلاول وفد لبلاده يعد انضمامها , نذكر فى صدد مساضمة تونسفى العمل على 
تجاح رسالة هذه المنظمة الد ولية وفى مناسبة القوة الد واية التى تقرر ارسالها الى مصر 
“بان حزاة تالشرق الادئى ستقرب ايجاد قوة د ولية , أل لاول مرة قررت الا مم المتحدة 
تكوين قوة من الد ول الصغرى التى ليست لبها اطماع , وقد بلغنا ان مصر وافقتعلى نزول 
القوة الد ولية أخيرا باراضيها احتراما لبيئة الاهم المتحدة * ثم استمر يقول ” ان مصر لا 
ترشى بالاحتلال الاجنبى بل ستزيحه من التراب النصرى ثم تفش المشاكل لكى لا يرجع 
شبح الحرب للظهور واذ ذاك لا تثبت الا كلمة العدالة اى كلمة الاهم المتحدة” . 

ثم حذر سياد ته مما قد يأمل الد ول الكبرى من وجود مثل هذه القوة فقال * ربسا 
استثمر بعش الد ول الكبرى وجود القوة الا ممية وهذا لا يشجععلى ضمان السلم لان مسر 
لا ترضى بوجود قوات اجنبية ببلاد هما*. ْ 


؟ ل تصريجح السيد الباهى الادغم نائب ركيد الوزرا* 


وهذا ايضا السيد الباهى الادغم نائب رئيس العكومة التوئسية والامين العام للحزب 

لحر الد ستورى الذى يحكم البلاد , يدلى برأيه ‏ الذى لاشك انه رأى الحكومة ايضا 
هذا الاعتداء الفاشم على مشر . ١‏ ْ ش 

فقد وقف فى اجتماع عقد ه الحزب يوم ؟ تونببر الماضى وعرض للمشاكل السياسية والد ولي 


5 الملف الوثاكتقى 


تاق للانة: 


لوعن 


عرس تضم راق ل لداسلكة هه( ؤس م لااستة بومو) 


) 7»0( 

رقم الآعادة ممسس سب التى يمر بها العالم هذه الايام والتى تس تونس من قريب او بعيد . وكان طيميا ان 
6 أهصر وحواد ث الاعتد!*عليبها فى مقدمة هذه المشاكل . 

تحد ث السيد الادغم ووصف الحواد ث التى جرت فى مصر ووقائع اعتداء انجلترا وفرقسا 

سرائيل عليها وكرر ما ذكره رئيس حكومته فى هذ! الصدد . ثم قال ان السيد بورقيية 
كان قد حذر الحكومة الثر: نسية “اذا اتخذت هذا السيب الواهى وهو حرية الملاحة لشن 
هجوم على مصر ” وانه كان قد انذرها بائه اذا مست السياد ة المصرية ” ريما يؤول الامر 
الى ما لا تحمد عقياه فى العلاقات الخاصة بين توئس وفرتسا أو بين فرنسا وبقية انحاء 
العالم العريى والاسلامى * 0 

وذكر السيد الا.دغم ايخا ان السيد بورقيبة قال لرئيس الحكومة الفرنسية قى مقايلة جؤ' 
بينهما ” ارجوك ان تتعهد لى الحكومة الفرنسية بائبا لا تنوى استعمال التوة فد مصر5ٌ 
فأجابه * إن ن الحكومة الفرنسية لا تريد فعلا استخدام القوة ضد مصر ” 

يبهذا يكشدف ناكب رئيس الحكومة التونسية من الجهود التى بذلها , رئيسه مع المسثولين 
فى قرسا وعن الساعى التى قام بها السيد يورقيبة قبيل الاعتداء على مصر . ولعله يريد 
ان يذكر ان تونسلم تكن واقفة مكتوفة الايدى لما وقع هذا الاعتداء . 

ثم يتحد ث السيد الباهى الادغم بعد ذلك عن السبب الحقيقى للهجوم الاتجليزى 
الغرنسي ويقول انه ” كان مناورة نتيجة تأميم قئال السويس” . اذ وقع اهجوم المفاجى * من 
سرائيل على بعر فى 0 حسبان احد ولم يكن كشيره مما اعتاد الناس أ 
يسمعوا به أن يقع اعت اء من سرائيل ١و‏ جيراتها أثم تقوم اللجئة المث لمشتركة بالتحتيق سم 
يد ان الطرف المعصد ى. * وتغرن احترام اللبد نه واحيانا ترفع هذه القضايا لجمعية الامم 
المتحدة أو لسجلس الا من ” ولم تكن هذه القغايا مما تتذر بالحرب او يخطر قيامه . 

وينتبى السيد الادغم من تحليله هذا الى ان اعتداء اسرائيل المقاجى* انما جاء 
” من جرا؟ الخلا القاء 


عد المرينات .ا 


نت 


م بين مصر وهريطائيا الذى هو باجم عن تأميم قنال 0 ٠اى‏ 
ن عجوم اسرائيل كا, ن عملية مد برة من الاطرافالتى غاظها تأميم مصر للقنال  ١‏ 
“لا تثقى وحد ها للقضاء على قوةمصر ” . وائنا شجعها على ذلك * استمد اد قرنسا وير 
وبريطانيا لعباجمة مصر ”اذ كانت وائقة “انبا ل 


لن تبقى وحد ها تجاه مصر وانها سشجدك 
من د ولتين قويتين لهما جيشهها وطيراتهنعا وهما فرنسا ويريطانيا * ١‏ 


ذ كر السيد الادغم السدبب الخقيقى لاعتدا» شاتين الد ولتين على مصر وانهما لسا 
” شاهدتا الاستعداد الذى ابدته مصر لشسان حرية الملاحة اقم ال لعل اتفاقية 


رق الألادة مسا 


0 لعد واتهما على مصر ” وعند كذ تكونت هذه المكيد ة المائلة فى د فعبما اسرائيل لمباجية 
7 كك 


عددالرقاث ]| مصر فتتعكر الحالة ويحصل التوتر ويبدآ الاشتباك المسلح بين اسرائيل ومصر ” وفى هذا 
ما يبرر تد خل فرنسا وبريطانيا يزعم انهاء القتال وتد خلهما فى الحقيقة موجه ضد 
وسمى عذه الاد وار ” ساخر مبكية ” 
والسيد الاد هم يعف هذا الاعتد اء بأنه مظهر من مظاهر النفسية الطاغية الفاشمة 
والنفسية الاستعمارية القى تقرب من نفسية الحروب العلببية القديمة * .٠.‏ وعى ليست 
حربا د ينية ولكنها ” تكتل من اوربا على مر وعلى الشرق الاد نى بصفة عامة * . وتد ل ءا 
” نفسية تجبر واستعمار ونفسية قوة وعنصرية كنا نظنها انتبت يعد الحرب العالمية الثانية 
وقال ايضا “ان التد خل الانجليزى الفرنسى ليس لك مبرر قانونى " اذ لو كان له سند قائو 
لكان يجبان تنضم اليبما امريكا اذ انها عقد ت معبما ” منذ سنوات بطريق ميثاق ثلاث 
ينص على انها تضمن الا وضاع الحالية يمجابهة كل اعتد ا؟ بين الاتطار العربية واسراعيل * 
ثم قال انه يعنى بذلف “ان هذا التد خل يجب ان يكون لفاكد : المعتدى عليه ”* . 
ويذ لك يحد د سياد ته ويكرر ما سبق ان ذكره فى حدديثه هذا بأن غرش ا نجلترا ورد 
من تد بيرها " هذه المكيد ة “ وتحريف هما اسراعيل انما هو لضرب مصر ” وتوسيع رقعسة 
الحرب ” اذ انه لما وقعت الواقعة كانت ” العذائرات تقذ ف بقنابلبا ضواحى التاهرتوبلدا: 
اخرى مصرية ” فكأن تد خلبما فى النزاع المصرى الاسرائيلى كان " عطية حربية المقصود 
منبا قلع الاتصال بين الجيث الممرى فى القناة وبقية القواعد المعرية » وهى خطتحربية 


ترس الى كسر شوكة جمال عبد الناصر والى القضاء على سياسته التوسعية * . أى أن هذه 


الصااللت 0ك 


الدول المغيرة على مصر تش حربا شعواء على الشعب المصرى * لوصول من وراء ذلك 
للقفاء على نظام جمال عبد الناصر” . 

وبهذا يرى السيد الاد هم ان اعتداء د ولتى الغرب كان غرضه الحقيقى القفاء على 
النقام الذى اقامه الرعيس جنال عبد الناصر فى مصر . يغير ذلك ائما هى ” مجرد دعاوى” 


واننا هى عملية محد ود ة الاهداف ” ولكن رب عدر " اقبح من ذنئب” ال لوكان المقصمود 


ع الملف الوثاكقى 


إل ايت 


م 001 
52 ا مز د الما تدج اباد عماي ماجُكج سسسب د ا 1 
مري ةق تحربراً 9 5 لسسدستة 0 هوا ) بدو عه كك اسك عمقة ‏ اواو ( 
( 9 ) 
رقم الأولدمٌ يست 0 
: فى اخراج جمال عبد الناصر من الحكم * فأمر جمال عبد الناصر يهم مصر ولا يهم بريطانيا 
وتاتي مت 


عددالرنقات أ ولا فرئسا ولا تونس «فان فعل خيرا فلشعيه وان فعل شرا فلشعبه ” . وسمى الشعب الب 
المصرى ” بأنه شعب ابى كريم حر فى تصرفاته * . ومن حق الشعب ” ان يقرر معيره الد اخلم 
والوضع السياسى الذى يريد أن يحيش فى ظله ما دامت تلك الحرية لا تبدد استقلا 
الد ول الاخرى ثلا د خل لنا فيه ”* . 

ثم يقول اليد الادغم ” اته ريما يتسع نطاق هذه الحرب ” بتضامن البلاد العربية 
ثم قد تتسع اكثر وفى اتساعها ” خطر يبد د سلام العالم ويكون فاتحة لحرب عالمية * قم 
تال ان تونسلن تكون بعيدة عن هذه الحرب وهى التى تربطها بمصر وشائج الدين 0 

ويصرح سياد ته من فوق المنبر الذى اعتلاه فى بيزرت بائه ” تستنكر الحكومة التونسية 

والشعب التونسى بأجمعه استنكارا صارخا ويستقبح هذا العد وان الذى حيكت خيوطه 
الدول الثلاث ” وانهم * يعتبروتهاً فعلة شنيعة لا مبرر لها ومن حق الشعب المعصرى 
ان يرد ها يكل ما تستحق من عنف ومن ايمان فى التجاح * . 


ثم عاد يعتذر ,كما اعتذر رئيسه من قبل ٠‏ بعلاقتبم بقرنسا ويقول انه رغم ذلك فان 
الدكومة التونسية والشعب التونسى يعرفان واحببما فى هذء الناحية وهو اعلانبما للما 
اجمع ان تونس حكومة وشعيا تستنكر الهد وان البريطانى الفرنسى على مصر وتطالب بايقافه 
وتطالب ه اى تونتس * بالمشار كة فى حالةما اذا قررت الا مم المتحد ة اية تد ابير لايقاف 
حذا القتال * 
ثم تبكر ان موقفبم هذا ” لي ىغيه ترد,د * وقد عبروا فعلا للحكومة المصرية وللشعب 
المصرى عن شمعورهم ” ومشاطرتهم لع قى السراء والضراء ” . بأوطاتت ردن بسر 


1-5 و 11 سس وس سا م 


حو ”الى الات 5 معئوقر وم تضامن شعب ضعيف اعزل غير قاد عأ على اتجاد هسم 
بالكتاعب او بالطيران " . ثم اشاد يموقف المصريين و 0 كرأ متهم وثبر هسم 
الوطنى »ثم قال الها ها دام هذا حيا قى الشعب المصر: ” مهما كان ن الاكسا رالجزئكنى 


أفى غزة او في جهة ا خرى ومهعا ا ن ان يمتحن بها الجيثر|لمصر 
كان معتويات الشعب المعر: ى ستلبة؛ قوية عظيمة ” 7 7 
وأشاد السيد الادغم ايضا يقرا ر الام المتحدة بشأن ايقاف القتال وان هذا القرار 
لن. وم ن غلطة جسيمة " وتقعان فى ورطة سياسية يصعسب 
عليهنا جدا التخلصمنها فى الستقبل * 


ولعل نبواة سياد ته قد تحققت الاي ووتمج انان ن المعتد يتان فى قلطة سياسيسبة ١‏ 


1 10 د م 
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وتم 0 ١‏ اا اتيت دعا لا ع لت 


رسخ وضع ١‏ عرران سمس ةا لومم سعة #م١)‏ 


كان« عمس اموا لم للح ب ب ا ْم 


كووة نشد 
ارتاتل] جسيمة اثارت عليهما العالم وجعلتبعا فى عزلة موحشة . اذ ان * الامم مصرة على ايقاف 
هذا العد وان عند جمد 5 
وختم السيد الباهى الادغم خطابه الجامع الطيب بأن الذى يتمناه ” هو الواقسسى 
والقريب من الاذ هان وقريب من التفكير هوان تنجلى الجيوش الاجنبية عن مصسر وأن 
ترجع القوات الاسرائيلية الى الاماكن التى كانت ترابط بها ” ثم رجا ان يكون لقرارات| 
صيعةالامم مفعولها وهو” دا يمليةه الشعور بالخطر الذى يبدهد لا منطقة الشرق 
0 افريقيا فحسب يل يبدد العالم الحر بأكملسه” . 


ره 


4544 الملف الوثائقيى 


6 5ناناا8لامع5 فا 05 8855806لاخ 


1 رةالتاييية. تامع05»ا 

القاره الحتريه بديئة سكو عن ا الشعب السؤيتى لوقه العدآن 
رتم القيد 151 ١‏ 0 البريطاتن بالفرئسن بالاسرائيلن + 
الك /1/؟ ميس كوف 59 لوفسسيرئة 1103 


البرفتاءت - 


: 3 
السيد السسقر ويل ونارة الشا رجي يه ر 00 
الحاتا ببرقيات السسفاره بشأن طييد العع ب السؤيتى اراي 
العديان طيبا اتشسف بالاثاد» ان ماهر هذا التأييد اتخذت ورا 
متطقسةأهبيسا م يلن #٠‏ اك ا 
١-العاهرات‏ فى العار اعم .مقارة مصر يسفا رات الد ول النعتديه اديه 
باستتكار العد وان رطالبة يفم , ودادية الى تأبيد مسر يدا العطفعليه! قد 
حملت اللاثتات وقد ت الحرائشيي 13 الحغى » وان الشعار الغالب "ارفعيا أيديكم 

: 


3 


ا#الاجتامات الت عقدت فى الدائ بالمزارع ردير الحكونه من مالسا 


وموفيها »وقد التبتفيبباً الخطب رامد رت القرارات بنشر|لمعجى ٠‏ 5 
اسبواتات البيقات السوفيتيه الكبرن كاتداد نقايات العطل يجمعيه اتصار 

السساح وذرها ٠ ْ ْ ٠‏ 
كس أاعداقه وقد ممعت 57 كارا لانيا" مد سسر ونث ررث المقالات الاختتاحيه 


يتأييك ها )ا مايرتب 


في ل امه كل يي ٠‏ 


السيئط رد عرقت فيها الافانم عن صر يتا ريقة تستد ر |العطف ليما 0 
التعليق الترى بتأبرد دا رابرازآقار الحد وان على فعببا ٠‏ : 
000 الستتميصبة من خدابالتاده اجعطء زنشلى ال كيه بالببيئات مهنا 
كانت العناسبات لامعا ر الْمد يان علي سر تأييدها بالاعاد» ببطألة شعببا" . 
لاسا نحطم بسدهل الازقتات ائندا' بتأيود 1 مد العد بن فى الواكب 


الكرىالتى ارت فى الاستعراة نر السنون يمناءنية الحيد القوى للتحاد السؤيتق ( “7 
8 سس سوه سيو بيه مس ب سسسب يي و1 

لطس لئة 1187 )- 

الاااا 10 


مجلة مصر الحديثة 1 


سيب سس ياب ابيب ب ب بيب ب || ب ب بي ل ل ل 


عاطلامع'0 علأه!لاقنامع8 فا 55 تمؤككمهم ارم 
0م 


00 00ظ 


خب ياد ة العما. مساعتن فى اد الايام ,المداب تتعيص| دير تلك اليادء لساعدة 
5 2 


وا سس سمس ور 
' 5 3 


1 علي الاتعاد السرفيق فى الأب 58 كمرقيم للسناعده ١‏ بر 
٠طليات‏ التد'وع التي أنبعرت علن السغاره من كل اتجاء الاثداد السيئيي قعام 
ال الدين اليرود القيسين يوشيم باستتكا رعديان اسراعيل): 
١‏ جنالتطل ى المقاره اليرقيات كا دمل اليد ال" دابات الغرائشبالاستباجات 
سكس ساح 1331111 


0 اراد اإخميال ل يكى يعيكساته . 
اا ل للح سهد 
_امترافكل كات لبون 1 فى !عدار القرارات 5 رالعديان 
59 ال اتيش ا الالال 1ل ا ااا 


د مريالا فائه الى عمد -مكروة الا بعاد دوكر كا مر رمعلم .* 


نانيا  )‏ اشترك فى ماه رحذا التأنيد عال ل العدائع واليزارع ومواقم فوالسائح الكييسه 
بالاساتذه بالمد رسون: يطلب الجا ممات والعهاهد الدليه طامدارسسوردوال الثقافه إلفن وى 
الجماعات القى حكون تيا تشعو الاتناد السؤيتق ال ليسريه حإيتلات | وطباءف! وأحزاب دس ستى 
يلار ها التأبيد كل --0 العديقة الاخرى : 1 


وقد اشتلت البيانات والعرائشراليرقيات على النقط.الأتيه #٠‏ 
0-0 


ا القييي ذا ااحدمان التبيم بح المخزى والاحت, أ الخديد عليه ,ققد تان م.دمسة 
"لسع ب ىلا71 


و 
عر 


ى اللأشحب السؤيتى اثارت سلزواه ويه ٠.‏ 
أنفى هذا الحد ان تيديد لل م قن قت ١‏ زداد الامل وا قيه يدل أن لف تن رياء 73 التتر 
م ا ا 
الديلى + زدادت فرسالسائي ١ . 7 ٠‏ 
2 #»رالشعبالسؤيق اد من شيره ببشاعة هذا العد طن يعد ار ن ذااق مرارته 50 


الفاتسدنى الحالاغيه + _ 
جِيد م ى كبير الدهشه لامستمرا, رالستجمرين فق ار ركاب الفقاي ح نت دير العد ن والقرى العنييه 5 
بالرف عن احكجا. جات الام التحده الشعوبالسيه للسلام ٠‏ ا 
لوعو مدأ بلة قاذ لة من الاستعسار للقذا” على استقلال شوب ير 3 العرين بال لن ن تسم 
كحوب الحالم بانتعار .مواسة اللسوس» فجزيدة العتدين اكيدء ٠‏ ْ 


اليديقا. الك بآ لمحيرى بالامر التلم يه مدل كه كيد أئبه ال لعبب التتديه قباستم ' 
5 ل 3 2 ف 
ل ا ا لصي لام ل ااا لس سس سك 


1 الملف الوثائقى 


7م0567 ع ناو أقنامعم قا ع5 عممككمهلام 
11050010 


ما 


غسا طبار التامن الاخرى ماله ب الصرى فى اده هد الاستعطر يْى سبيل 
دريته وا-تقلاله القوس ه ابلاته تلياتالشجبالسؤيتق الداره (التأكيد له اته فى تناه 
العاد ل يستباب الاعتاد طن الشعب السؤيى + 0 
السضته فى احراثاتيا لاستنارهذا المديإن ع أيكاقه + 
اب الداليه بايقاف الحد ين وسانه اللميوش | لعتديه يه_ومعاتية السكرلمن عنه ول عوة 
الام الحمد» لاتنان الاداءات الفماك لتقية 0000000 
عالثا كلا يبان ن عداف الاشحاد السؤيتى طى بسر الذي يدأ عنذ توررها من اللتفوق الاجنبى 
بأتباعها سياس" ستقله أى الهدان الد ولى زد اد يا زدياد <طة الدول الغربوه ليها عتد ينها 
قناة السهسةد يلغا لقنه اثناء الغد إن الاخير طيها » حتى أء بحت قذية مدر د ون اسراف فى القول .ل 
قنية العدب: اسوك بأسره واسنت بأهيتها كل الساعل الد بلية الا جرى ٠‏ 
كا آنه لاريبان 05 مة الاصمعاد السؤيتىي بد يعت هذا الأعيا . ملت يكل الومائل على 
اثارة لمعل عجهم! بقدية سر واستدرا ر العطف طيها كقذ: قشعب سال يناه ل فى معركة كبرى ليتحرر 
من القرى الاستعطرهه العخاص التى ركتكل جهردها للقفاء طيه ٠‏ ٍ 
لطإتبمنطاق ذه القذيه فاخت مورة حركة القحرر العانه التى قات فى الشرتية هد 


9 
5س تأميد الحكده 


لسسيسه 


الامتعسار ر الخوى قد اراد في محم اللا جره ا يستعود سلعلاته طى البلاد التي تدويت سه 
يادنا بغر فقية بلاد الشرق العيى ٠‏ 
قلا لا عدبا يتش الشعب السرقبق قخمة بعر ود أ رأ ثيها عراط بين الحريه بالاستع مسار 
العدوائى الذي هو الخعار عور الرأساليه وكط وعد يها جريا, بتكافئه بين لعب حديث النيفه تدفعه 
بدايلته الى الوتيذ ١اعأم‏ دول جبرى تكاثرت للقة]* عليه يتح تلك الدول من الالتجاء الى ومائل الكر 
بالخديمه لتبرير اععالها العدنائيه فسيده ٠‏ : 
ند منت قيات ا لشمب البعنهه لنمرة هر والكق بجانببا اط عدن الاستصار ليبا , 
.نقد اءيم للحكيه ,السؤيتيه اد “فى إتطال الببياسه التي.تراها في الشرق الاوسط وهى 
تقد طيها ميط يلغت .#طيرتها »*ذا علطا بأ, 


ن الشحب يسيقء 
١‏ 


تشدلما بتيسسول اعد لق الا ترام وو 


#0 ١ 
امير‎ . ١ سس يي‎ 
' لذ كبا مر 7 ورا‎ ٠ ١ 0-7 
> حر براق المرب الي عن‎ 


قن اذاه مر لخر ع 


11/1 


السسيد وكيل وزارة الخارجية 


أيماء الى كتابى وزارة الحربية رم 5١1 0١‏ و غ8١٠)سرىدوسلدا.‏ 
يتاريخ 155/17/16 و 105/11/16 فى شأن الاعمال التى ارتكيها العدو بيصسر 
وللخالغة للقاتون الد ولى والى الكشوفات التى بينت تلك الامُمال والمرفقة با ء 

نتشسيف بالافاد ة أثه من المعروف: أن قوانين الحر ب مدكوة بتاعد تسين 
آساسيتين الازلى هى أنجواز استعمال العف يجب أن يكونيقدر الضرورة التى تحاعم 
استعياله وثائيبسا هىأن واجب الانسانية يقتضى تقليل وحصر آثار الحرب فى أغضيسق 
الحدود ٠‏ ولسى ذلك فجميعالاعمال التى لاتستلزمها ضرورة العبليات اأحربية وكذا 
جميع الحعليات التى توسف بالوحشسسية تعتير غير مشريئة وسغالقة لثقانون الدولى , 

بالرجسسوعالى الكشونات البرفقة بثتابى يزارة الحربية السابق الاءارةالييبا 
والتى بينت الاممال للتى ارتعيتها قوات الحدو يبين آنبا يتطبق علبيها الوصف السابيق 
ومن ثم تكون سذالفة للقاتون الد ولى بعيثة عامة هذا فلا عما قييها منمخالقات صريحة 
لمعاهد أت جثئيف الموقع عليها سنة 15145اء وشسورد قيما يلى المخالقات السستى 
ارتهبا العدو والسخالفة لتلث المعاهدات: : 

1) الاعتداات التى ارتكببا العدو ضد القوات المصرية البرية» 
١‏ ساقتل الج : الميدان: هسسسذ]1 
ممنوع يمقتضى المادة ١1‏ من اتفاقية جنيق بشأن تحسين حال الجرحى 
والعرضى من أغراد القوات المسلحة فى الميدان والتى تنص على وجوباحسترام 
ودماية الجرحى والمرشى فى جميع الالحوال ونتصست ننعا باتا أى محاولات 
للامتدا* على حياتهم أو استعيال العتف معهم ولى الاخص قتلهم أوابادتهم 
أو تعريشهم للتحذيب» ١‏ 
1 


وفى هذ! مخالفة للمادة ١6‏ من ثُفمرهذه الاتفاقية التى نصت على 
أنه * فى جميح الاوقات وعلى الالخس بعد الاشتباك فى القتال يقوم اطسراف 
النزاع دون تآخير بجميع الاجرا لات السكنة للبحث عن الجرحى والمرشى وجبحهم 
وحمايتهم سس المسلبي وسو" المعابلةء د 


؟ ماعدم دفن جشست _القتل ؛ وذلك مخالف لما تتمرعليه المادة7 ١‏ 


./ 


يه 


الملف الوثائقى 


8/1/1 7/ 


ج 


التاحية ف منة ‏ اهوو 


الاعتداات التى | رتعبها العدو شد القوات المصرية البحرية * 
١‏ ع اطلاي المد . الناح 5 
الطويبيد دهم فى البحصر: وهذا ماتتتعه المادة 115 من 
أتفاقية جتيف يشان تحسيين حال الجرحى والمرشى والغرقى يالقوات 
السلدة فى البحار ٠‏ وقد أودبت تاك ! لدادة معاملة عوكلا بعاشسة 


انسائية كنا معت ننعا باتا أى مءاولات للاعداء لاوحا سه 
أو استعمال العنق معهع + وى الاخص يجب ألا يقتلوا يادوا 
أو يحرنوأا للتعذيب ٠‏ وقد خالنفالعدو ببذا الاعتداء ماتقضى 


به اللادة م١‏ بن تفس هذه الاتفاتية من أنه يجب يعد كل اشسستتباك 
ان يقوم اطراف النزاع دون تآخير بجميع الاجرا أت السكئة لليحث عن 
الغرقى والجرحى والترغى وجمعبم والعناية بهم* 


1١‏ ل الاعتداء على قوارب النجاة في البحر: وهذا مسا يخالف 


ماتئص عليه المادة ١1؟‏ من نفقسهذه الاتناتيةء. 


هه قتل الاسرى والتتكيل يم وسو* معامالتيم : نصت ألبادة 17 من 

اتفاقية جنيف يشآن أسرى الحرب على الاتى: " يجب أن يعامل 
أسرى الحرب فى جميعالاوقات معاملة انسائية وأى عمل أو سبو غير 
مشروع يصدر من الدولة الحاجزة ويتسببعته مو تأسير غى حراستبا» 
أو تعريض صحته للخطر يعتبر محظورا »كما يعتير ا.خلالا ذا 1 
هذه الاتفاقية “ولا يجبعلى الاخص أن يبتر أى عضو من الاسسير » 
آو أن يكون موضعا لتجاربطبية أو علمية من أي توعكان مما لإتقسسره 
البيئة الطبية المختعية يعلاج الاسير ء ١‏ 

وبالمثل تجب حباية أسرى الحرب: فى جنيع الاوقات يعلى الاخس ند 
اعمال العثنه أو الاهائة وضد السياب والتحتير أمام الجماهير ٠‏ 

ومن الحظور الالتجاء الى اجراءات الالحد بالثآر مد أسرى الحرب»* 

' كما نعمت ألما دة ١6‏ من نفسرهذه الاتفاقية على أن لاسرى الحرب 


مجلة مصر الحديثة ف 


د 


الناهية في سم مؤ1 


فاذا ماتتل الاشرىعيدا كسائمسل المدو قبذا 
يعتبر ليمر تقل اخلالا خطيرا يبذهالاتناتية بل يكل التوانين الد ولية 
ويستووب ل يخلاف اللسئوليات الئردية التى 5د توحد ‏ مسكولية الدولذ 
الحاجزة تفسبا وذلت تطبيقا للمادة ١1‏ من الاتفاقية سالفة الذكرء ١‏ 
؟] له عدم تغشذية الاسرى: قد ورد بالكشوفات الخاحة ببيان 
أعمال العدى أثه كان يصرف لكل ١١‏ عن الاشرى رقيقه من الخيز 
علبة فول واحدة بينما تنص المادة 1؟ من اتفاقية جئيف يثأن آسسرى 
الحرب على أله تكون وديات الشذاء الاساسية اليرمية كانية فىيميتبا 
وقيشبا الغذائية وتنيهبا ٠‏ 
:' سس عدم الرتاية الصحية والطبية ؛ بهذا مخالف لنسص النادة 15 


من نفس هذه الاتفاتية التى أوجيت على الدولة الحاجزة اتفسناذ 


كل الاجراءاك الصحية اللازية لتسان النضافة والمحة فى المعسسكرات 
أولشع الامراض الوبائية» ويج سب أن يكون لد ى الحرب لاستحالب م 


نبارا وليلا مرافسق صحية توفر 8 أله نسروط الصحية * 

أخذ الامميا” والاذوات الخاصة بآسري ١‏ : وعذا.سا 
يخالف الثترة الاؤلى من المادة 14 من نقس الاتفاقية التى تنصرتلسى 

أن جميع الاقياء والادوات الخاصة يالاستعدال الشخصى باعد! الاسلحة 

والخيول والمبمات الحربية والمستندات الحربية تبقىفى حيازة أسرى 

الحرب » وكذلك مذالفا للفترة الثالثة من نفسرهذه المادةالتى نمت 

7 لايجوز أن توعخذ منأسرى الحرب التقود التى معبمالا يأمر 

أحد النباط وذلت بعد أن تتيد البالغ والاثوات التى توجد فسى 

حيازة الاسير فى سدل خاس واعمائه ايعالا يذلك * 

الاعصداءت التى ارتكها العدو نيد العدثيي 

١‏ - قتل المدتيين بالتتكيل ببم بالتيام بأععال الاننتام خدهم :يالرفم 


من أن الواءدب | .تسائى يتتشى مماية المدئيين بعئة خاصة تقد 
قام العدو بارتكاب هذه الاتمال شد هر وقد التساءوالا؟:فال . 
مذالقا فى ذلك ماص عليه صرادة الدادة 51 بن اتفاقية جثيق بثسأن 
حاية الاششخاص الدئيين وقتالحرب من أئء من المحئاور إن يتخفخدٌ 


ادراءات عن شأئيا أن سب بالتعذيب البدئى أو ابادة الاتناءر 
م 


29 9 38 ايجية 


إذلزة ابم 


م 


الملف الوثائقى 


القامر: فى 


عله هو 


ولا يتتصر هذا الحظر نقد على القتل والتعذيب والعقوبات البدئية 
يثر الائضاء ولكته يشمل أيضا اى ارا “ات ودشية اخرى سوا*ء مسن 
الوكلا" السدنيين أو العسكريين» كمسا نعت الفقرة النالكئة 
من المادة +7 تمن تفن هذه الاتقاتية أن أعال الانتثام شيو 
الالمخاص السحديين وستلكاتهم محظاسورة * 
1 لس سو*معابلة ف المناتيل بالاسداة على_دور العيادة : وفى ذلك 
مخالئة لا تنس تليه المادة -؟! من هذه الاتفاتقية اذ تست 
على أته للاشئاص المحميين فى حميم الاجوال حق الاحترام ملاشخاعبم 
وتسرئهم روتبم العائلية وعنائد هم الدينية سارستبا ويعاملسسون 
فى كل الاؤتات سعاملسة السائية وحنايتهم على الاخص فد أعمال 
العئف والتبديد يبا وذد السب بالتعريض العلئى ٠‏ 
٠“‏ ل قيام العدو بأصال السلب: فقد ثبت تطعيا أن العدو 
تام بالسلب والشهبب يالرغم من مخالئة ذلك لنص الفقرة الثائية من المادة 


1 35 مزعهده الاتناقية قية التى تنس على أن 'السلب بدحطظصور " ٠.‏ 


غ ل تدمير وباتلاف الستلكسات : تدعت النادة 8ه من 
اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين على أنه محظورعلى دولة 
الاحتلال أن تدير أى متعلقات ثابتة. أو شقولة خاعة يالا راد 
أو الجماعاث أو للحكوية أوغيرها من الساطات العامة أو لتظضسات 
اجعساعية أو تعاونية٠‏ 
الاعتد!* على الوحدات والنشآت الطبية : يالرئم من اتفاق معاهدات 
جتيف اليم على وجوب حباية الستشفيات حداية خاعة فقد أمعسن 
العسدى تي الاعتداء عليّبا كالآاتى: 
أولا.: شرب الستشفيات تى العيدان ْم ما فى ذلك من مخالثة د يدة 
لتص العادة 15 من إتثاقية جنيق يشآن تحسيث حال الجرحسسى 
والسرضغى يالقوات السلدة فى البيدان فقد تعتتلك اليادة على آنه 


الايجوز بحال ما الاعتدا” على المنفآت الثابتة والوددات الشحركة 


التابعة للخدبات الطبية فيل لسارم وتخمى فى جميع الاوقات بواس علة 
0 النزاع ٠‏ وقد خالفة: العدو كذلتالمادة 4 باعتدائه 


على الاشخاص التابعين لط اليددرات الطابية والمستشفيات ٠‏ 
ُ/. 
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منة مول 


ثائيا_: الاعتدا* على وسال نقل الجرحى من سيارات وقطارات الخ 
سا يخالف المادة 55 من نفرهذه الاتفاتمية التى تنص على أن 
٠. ”‏ انتقالات اللجرحى والعرغى أو المبمات الدابية يجب احترامبا 
50 كالود دات الطييمة التحركة ٠‏ ” 
ثالغا: الاعتداء على الستشقيات من البحر : ومثل هذا الاعنداء 
محرم يمقتضى الدادة ؟ من أتفاقية -جتيقف يشأن تحس سين 
حال الجرحى والعرشى والغرقى بالقوات السلحة فى البمسار 
اذ حرمت تلك المادة الاعتدا* عليبا ورميها بالتدابل من البحر» 
إرابعا_: الاعتدا* على الستثفيات المثنية : وتد حرمتاتفاقيسة 
جنيف بثئأن حماية الامخاص المدنيين وقت الحرب الات سداء 
على المستشفيات المدئية وذلث فى ماذكبا 18 ألتى تنص على أن 
الستقسفات البدئيسة التى تحنى بالجرحى والمرضي والهجزة 
وحالات الولادة لايجوز أن تكون يحالل من الاحوال عرة 
للبجوم بل تكون فى بجميع الاوقات دحل احترام وحماية أطسسراف 
التزاع + * بل ولا تنتطع الحماية الواجبة لتلك الستشفيات 
ولو كانت تعتنى بتعريض المرغى والجرحى من أقراد الات السسلحة 
وذدلك طيقا للققرة الثاتية من المادة ١4‏ من ثقسرهذه الاتفاقية * 


وتفضلوا يقبول فائق الاحترام ٠‏ »» 
ر الدوئة 


ديسميرسثة 11601 0 
«مشعو ر/ : ْ ل 
1 1 وا 0 


رسلك صراة لراسي* ممم لي 5 : تر 
ل لك أن رارم لاه الراره رو 3 

وسسرة شود عقعالوووت وذ ل تفرم مارو ا 

د ادلي وص 7 م ١‏ 


لو دم جره : 
0 ا ا ” مم و ء اس عر 
351 لرسقام 0 7 1 جم 
0 0 ْ 


الملف الوثائقى 


ركم النيد ك0 


رقم !: لعلف ...0/3 
عدد المرققات... 


اصل وست دور لائزارة 


55 مقف الارشتين ا انه الاعتسيد !“على يم 
0 | : , 


0 
عات 
لسيد السغير ركيا. وزارة الخارجيلة ٠‏ 


تضرف بالافادة با يلى و 

١‏ اتتنزت فرصة مقابلتى لوزير خارجية الارجئتين بتاريخ ١خ‏ التي لهك وسالته 
عن موقف بالد » ازا" الحد وان الاتجليري الفرئى الاسرائيلن على مسار 
قذكر لى اسم يحداد تح 


ديد ذلك 


حلمت من مصلار فى وزارة الخارجية »ان الارجنتين تحتن الموافقة فسسى 
البجمعية ائعاءة للام المتدد ةعلى استتئثار الاعتدا* على مصر » وتوجيه نسد ا* 
لوتف القتال وواقتراح الحياد السياسى لقناة السريمز.» م الاعتراف بالسيادة 
اللعرية ه وتشتيل لجنة يعيد اليبا تحديد السئولية ( ارمسلتعن ذلك برقية 
ارسزة بتلساريخ 7/1 )١:28/11‏ 
يلاحق ان ذلك يتفق. 18 بلغ.ه قائم باعمال سغارة الارجنتين فى مصر 
للرزارة فى ؟ ترفسبر 557 ١‏ ( كتاب الرزارة رتم. .مره سرى يتاريخ وثراءكرةهة ) 
؟ وبتاريخ ؟ نرضير 81+ 1 #على اثر نشر الاخبار الشادة بان اليا رة 
الارجمتينية “سانئثافيه” "76 5358" المرسود: حينئذ فى ميناء نابولي, : 
ْ التي تنقل متطيعين من الييود الى اسرائيل قايلت فى تقس اليم السفير 
الذى يترلمى أدارة شكو ن الغرق الادئى يمذاتالشان 


هذا وقك رادت الائبا" يعد ذلك يان ركاب الياشرة غات روهاأ فى مينا“ نابرلر 

وائها لم تيحر الى اسرائيل 6اذ قررت حكرية الارجنتين عدم التصريعن لبا 
بالاتجاء الى المناطة, التى تدى قيها العمليات:الحربية 

واصدرت السزات اليتٍِتمصة يااغا كذيت فيه 1 ن ركايبا 7 

مك المتظبعين الي 


؟ وافقت الارجنتين على كل القرارات التي تطالب بالجلا" عن محر 


ويتاريخ 26 ترقببر 57+ ١‏ وطالب الى السفارة على اثر اتصال تليفرك, 
.مع رفد نا فى الجمعية العامظ للامم المتحدة هالتدخل لدى الحكد, :2 


الا رجنتيئية ؛ للتدويت بالمرافقة فقة على الترارا لمعروذر فى ثفسر الي » بالطالية 
بجاذ» القواءت المعتدية عن الا رأقسسى 'البحري 0 


2 
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قد امكتنى الاتما!. فى الحال بذرى الشان فى وزارة الخاريي سك 
الارجتتينية و الذين ابلخوئ, أن التحليمات اعطيت تليفوئيا لرفد الارجنكسي 
فى نيريورك » للتصريت قن عاك القسسرار (ارسلت برقية رمزية للسسسسسويكرة 


بتأ ريسم مع رن رتو 


5 ؟- يتاريخ 5 د يسمبر الجارى وائد لى وزير خارجية الارجنتين 5270 
دكم اك 0000| رلاده لن تعديد عن سياسترا القائلة غبان حل كل المشائل يجب ان يست ٌْ 
رقم ألياك ]| بالطسسرق السلبيسيسة | 


ده المرقتات ذكسراة الارجنتين : كرد الاحتفاظ يعلاقات الصداتة دع صيسسسم] 


ل العربيسة (ارسلت برقية ريزية بذلك بتار 4517/15/16 )١‏ 


ويلسن التتيسه بهذا المسدد بأن موق الارجئقين فى الامسم | 
المتحدة ازا الاعتسد ا على شل يتلق مومزتق جلدر يست 1ك ايستريكا | 
للاتيئيسة ه ويسسساير اتجساء الولايات المتتعسدة الى حد كيسير 


وتففلوا يقبول فائق الاحترأم ههه 


يحبرك ماتسسسوع اجي كَّ 


اسم 
0 كن 7 0 
مرا سيريا 5 8 1 
بحءة 08 حو 


0 
رك حارو 


لعن . واكر يع 
حر ار 01 
0 ا 


وه الملف الوثائقى 


0 ليم 
ال الاما 2 ١ش‏ الخواطاتة 


الاهار: الخسة ا لص ريهس 
ران هسل 22 
رق الات جب يهم اللسيد السثير ركيل ورار الشارجية ١‏ 5 
عد والترققات. أتشرف. يائاد: سيادتتم ان المستر ايربك لو وزير خارجية الاتحاد ادلى يم 
١‏ د يدير الجارى بالتسري التالى قييل . ماد رته ' للولايات المتحدة ا مريكية 
فى اميق عودته الى يأنده بعد ان رأسررندها لدى دورة الام المتحدة . 
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' ت المتحدة الامريية وازمة الشرة الا 
ايد ا 2 : 0 ن الحالة الد ولية ما زالت ملبدة بالغيم بل 
1 دكر الوزير فى در تعر 
ومحفرنة بالمخاطر ء وائه من المبالغة مي التفاول ان يحتبر ان انسحاب القوات 
الل يد'انيد الغرنسية من مدر ند :دا ند بد رجة ملحرقة من توثر الحالة في مداق 
ا السور ٠‏ نما زالت مشكلة التنات قائية لتقن مز بج الد ول الغربية القى تعتسي 
ا عاتنا الاقتداديد ٠‏ 
ْ يرو الرزير ان ذخط الولايات المتحد عن ريق هيئة الام حوالذى ادر 
لى ان عاب القوات اليرية ا ن 3 لك يبر قوة سجمة 
9 تائلين بأن مكولية ديانة الامن ثى. منعنقة السييدر والشرق 1 وسط بق الأن على 
عا مد الولايات اليثعد ة ا" سسركية . كات الوزير انه لين اند 
أيع! يه تقاولة او سنا مة نيته ألى الاعتقا د بأنه ني مقد رة قوات البوليسر الد ولسسى 
أمواجية الحالة , فى قوات قليئة العدد وريزية الى حد بحيد ٠‏ 
1 واشار الور الى ما ادلى به فى ناايه فى الاءم المتحدة ين ذكر ان المشكلة 
ا لعي اعارتيا مدر يتأميكا لتنا لسويدرلن تدلنا ا ال يمد 
0 تلمتيا كنانا الى تلحب فييا دول بائد وح بشامة الجند ا را رئيسيا وود 
ايه ول بأنها تعمل عادة نى السام ب الدول الشيوية ٠‏ 


أتانيا : سياسة الوايات الستحدة لا مركية تجاه الد ول الشرقية 4 


اسار مستر ايرب لوالى ما رد د ته بع'_ الدوائر الد مدثية اميرا من أن الولايات 


الى التعلاة جيه اد الى الدان ار الدول الغرية ب لسدإفد سنا 


فى مقاومة انتويب “الاعتدا* الشيضى ٠‏ ثرالرزير ان زيار زرو الى السولايات” 
المتحدة تي 1-8 |: لرأى عتم علز على ذ ل يقوله انه 7 جام عن اعنيالات تابر 


أسيا سة الوثايات اامتحدة ولذ كه ٠‏ فا يكتفى بأ ن يذكران الدول الغربية قد تاب 
أبشمية آل مرة اضر 1ى1 ثانت تم ول ا لإمر (اى مكافسة الشيعية الى 
58 يبيد الشرقز ٠‏ بائاف الرزير أن ننرو رشدا سن تاضى وشرنا “كما تر دول بأاند ون 
إِ لم مار نشد »واته اذا بجاء هذا التابيد )ب ن الشرق ) فأنه ع ياتون يسن وقد 
أ 0 مامش ٠‏ واسترسل | الوزير'قائ: اله لدى سكان -جثوى: القارة 
: بك فده ع ألى تدديق ل لش يح يلخد لجسن 
ان ان تحن ذيراتيسم اي اهل ل جنوب القارة الافريتية لم يمل 5 اليا يالا حصدسى 
أن لانيا لم تتفق فى لالب وسياسة يعؤ رالدول الشربية التي ارأت حى رصحانتيا 
ات شال توجيه الانمًا رالى هذه التحدي يرات والتسوين من شأنها عدر 
إلامئان ٠‏ وأكد | لوزير ان جنوب افريقيا .التى لها الم لى متحذدة فى حدا|الاأئر 
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وقللا»ة . 5 


ادش ده الأضكية "شرج «القاعة ا ل 


بنديئة يل بريتوريا 


رقم اننيد ستوالقى تيسيه هذه التحديرات 
و ألا تالنسا : 
عددا رات سس سا0 5 


كذلك اشار الوزير فى تدريجه الى عجر الام المتحد ء عن حل تل عجارا 
معقبا على 30 ين المبالئة في ى تبسيط السائل لن تودى الى عوليا ٠.‏ 


ى النفوضية ان وزير خارجية الاتحاد ينشى التقرب البادى بين االولايات 
التحدة الامريتية ودول بائد ونح وشاصة المند التى يتفكدك اا تحاد كثيرا فسى 
تواياها الترسدية فى القارد الاقريقية . 


وتفضلوا سياد ثم يقبوال تام الاح سسترام 4 


امل واربح دور واحتفت ضير ءا ا 3 
0>ك' الع 


الكوقية بدورة وأحدة 000 5 


ا 0 


ان الملف الوثائقى 


دا توسط الينة. الصليب الأحير الدولية بين نصر واسرائيل 
والقرتسيتوالاسترالية 


فى تيل الأسرى المسكريه سن 


فصع حم عسي سح ونبو ربمن ادا ا لطس عجر سه نوتليه شط جا ما 


ملف رقم ء ه/١5/1هء‏ سرى 
المرنقات 
وعدن ييه 
3 
مذكرة 
للعرشن عل ىالسيد السقير الويسل 


أتشرف بعرض الى : 

١‏ - قايلثى يثا* علىءالب سمر ‏ « بحت سه 7/ "* شدوب لجئة الصليب الأحمر 
الدولية فىمصر مذكر أنالليئة الل كيرة اتصلت با لحكومة الاسرائيلية بعد توقف الأصسال 
المدائية فتلقت موانتتبا علىالافراج رترحيل <ميعالأسرئ المسكريين المصريين الموجود يسن 
لديها ب يعدي هيم وال ىالكسة الالاقت الى مسر و لث دون شرط »وطلب الحصول علتى. 
موافقة الحكومة المصرعة فىترحيل الأسرى الاسرائيليين مزمصر لتتمكن اللرئة من اتخاك الاجرا'ات . 
اللازمة تدو ترحبل الأسروين الجائميين فى أقربوقت ٠‏ : 

؟ هس سألته هل اتصل فىهذ! الثأنبالسيد مدير آدار* فلسطين أل هو المختص وهلقيْم مسن 
سياد ته أن أعبالى اسراغيل انتبت فعلا فارتيث ونا لأن سهادته قد ساكر ولم يتمكن هو صسن 
عيدة الاتصال به ٠‏ وهنا طلبت اليه التخرير الىالسيد مدير هذه الادارة بالتيابة بنا ييد 
ولا مائع من مراغاتىيصيرة نا ييعث به + 

" - تلقهالوزارة عن ستر " نيط /سا/ 6 ” الكتابين المرفةة مورتاهما معهذا يتضح مسن 
الأيل الموجه الىالسيد ندير ادارةقئوزنئسطين بالئب اية أنلجئة العليب الأ<دمر ترتكز فىتوسطها 
علىما جا بالمادة ١١١‏ من اتفاتيات نيف لسنة 1١4161‏ وبرفق يبهذا صورتبا أيشا ‏ وتقسس 
* فرج عنأسرنالحرب عاد تهم الىأوطائهم د ونتأخير عند وقف الال المدائية القدلية 
؛ وفحالة عدم و ود لموس تقغىيما تقدم فى اتفاى مبرم بين الطرفين يتعمين علىكل د ولة مسن 

الد ول الحاجزة وضع شرو. اعاده للوطن * ويتشب من الكتاب الثائى الموجه الى الوزارة والسب 

يماضده الليئة فى سسماها الائائى ومواقاتها بما ثراه ممتترحات لتعجل حلهذه البشكلة ٠‏ 
س لاششث أراللجتة المليب الأحمر الدولية تملم أن أعالى اسرائيل المد اثية لم تتوقف فعلا 

وأن قيثيول الحكرية البمرية هذا العرس رترديل الأسرى الاسرائيليين من+ائيها اعتراف ششسسى 

سا بانتبا * اعماز اسرائيل الددائية * تا كنا مي جسمقمو * فىالأرامئى 
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وقد يرى الرد علىاللجئة المشار اليها يأناسرائيل اذ! كانتجادة فرعرضها ولاتبد ف من ورائه 
الدصولءلىهذ! الاعتراف الضشى ومجرد الدحاية لنفسها فعليها أن تبدأ بوقف أصالها 
العدائية بجلائبا عن جميعالأراضى المسرية امتثالا لقرارات الأمم المتحدة وحيئئك فقسط 
يصح النظر فىتطييق الماد ١١84-3‏ من اتفاقيات جئهف التىتستوجب رقفالأمال العدائيسة 
القعلية ٠ه‏ وهذا دوباعتبار لعدد الأسرى أيا كان لدى الجائبين الستنانيين ٠‏ 


ه ‏ وجاء التكرم بالنظر والاقادة ينا ييرى 


معوافر الاحمسسترام ٠١‏ 66 


بر 
ارا 


ا 


5 
للا 
0 


هر 
0-000 الرصيق 'اسرق و ادير م ح لل 


عرو 


#لسين" سور ١‏ قار ا - 
٠‏ 7 1 4 


1 هو ١٠١‏ 
+ - 
و 
00 
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الملف الوثائقى 


الخ لام أكظف ااطة ١7‏ 155 م6 


ها 6م 


6801-5016 5 


لس هسمه 


7 خنع لالع 3 10 16 رعطتهة0 مآ 


وع582 111:1 28 نا دقده:2 
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الاقراج عن الأ سرى واعاد تيبم الى الوطن عتد أنثباالأصال العدائية 


مادة ١14‏ - يقرع عن أسرى الدرب ويعادون الىأوطائهم دون تأذير عند وثف الأصالل العدائية 
الفعلبة ٠»‏ 


فى <الة عدم وجود نصوس تقشى بما تقدم فىأىاتفاق سرم بين أطراف النواع بخصوص وقف 
الأصال العدانية »© أو اذا لميكن غناك مثل هذا الاتفانى »يتعين على كل دولة مال دول 
الحاجزة أن تضعينفسها وأن تنفذ ' دون تأخير »مشروع اعادة للوطن يتمشى معاليدأ السواردة 
بالفقرة السابقة 

ويدب فىأى الدالتين تعريف أسرى الحرب بالاحرا "ات التىتتبع مصاريف اعادة أسرى الحرب 
الىأرطائهم يجب أن تقسم بطريقة عاد لة بينالدولة الحادرة والدولة اليتبمها الأسرى - 


ويجوى هذا التقسيم على الأ الآتية : 


)١(‏ إذ! كانت الدولتان متداورجين قالد ولغ التىيتبعها الاسرئتتؤمل ساريف الاعادة الىالوطسن 
من دل وله ]! لدولة الحاجِرْن ٠‏ 


(ب) اذ! كانت الدولتان غير متحايرتين الجر نابيذ ادامر هاري ل اترئ ادرب لمان 
اراضيبا لغاية حدودها أواىأقربمينا” ابحار قيب لأراضىالد وله التييتيعبا الأسسر 
ويتقق الاطراف السةتصة فيما بيهم على! قتسا ] باقى مصاريفه ال'عادة للوطن يطريقة ءاد لة » 0 
ابرام دشل هذا الاثناق يداريا أى اكير فى ادة أسزالجريالن أبطائيم ٠‏ 


عروض الكتب 


مجلة مصر الحديثة الك 


المؤلف: 110 سامعلد11 0اهدودا 

المترجم: د .رءعوف عباس حامفد 

الكتاب: فراعنة من؟ علم الآثار والمتاحف والهوية القومية المصرية من حملة 
نايليون حتى الحرب العالمية الأولى 


لمدد20!] سممتامجع 81 لجده كتستاع ستل رتوم 0[معقطءعم (قطاممسقطط عدم 
[ د11 110510 6 سمعاممهآظ! دمع كنامع10 


الناشر: المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة: القاهرة ٠٠١6‏ 

مؤلف هذا الكتاب أستاذ أمريكي يتميز في أعماله بالموضوعية والحيادية 
بشكل واضح ؛ وقد عرفته المحافل التاريخية في الجامعات المصرية والجمعية 
المصرية للدراسات التاريهية بمشاركته العلمية فيها . 

للدكتور ريد مؤلمات مهمة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث يصفة عامة 
وتاريخ مصر بصفة خاصة منها كتاب عن فرح أنطون وريادته للعلمانية, وكتاب 
عن المحامين والسياسة فضي الوطن العربي 86- ١٠151ء‏ وكتاب عن جامعة 
القاهرة وصناعة مصر الحديثة. 
صفحة من القطع العادي, وقد صدر عن المجلس الأعلى للثقاقة عام رت 
ويحمل رقم من إصدارات المشروع القومي للترجمة. 

وينقسم الكتاب إلى بابين يشملان سبعة فصول بالإضافة إلى تقديم للمترجم 
ومقدمة وخاتمة: وملاحق بالجداول الإيضاحية والأشكال. 
الآثار المصرية والكشف عنها ودراستها دراسة علمية. خاصة وأن يوئايرت كان 
قد أحضر معه مجموعة من العلماء الفرئنسيين استطاعوا دراسة حضارة مصر 


4ه عروض الكتب 
ددس بلللللمنصشدششا تادب - ساب )!ب يس ب بص صب ب بصب بص ب بص ب ل 


القديمة دراسة علمية متكاملة أسفر عنها ظهور كتاب وصف مصر -726 
.ع أمنوع 5 '.آ 1 دملامتهة وقد صادف هذه الخطوة خطوة أخرى لا تقل أهمية 
عن الأولى وهى اكتشاف حجر رشيد في أغسطس من عام ١755‏ : ونجاح 
العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في الكشف عن أصول الكتابة المصرية 
القديمة مما أدى إلى كشف آثار مصر الفامضة والتمكن من حل الكثير من 
رموزها. 

أما نهاية الكتاب فتتوقف عند قيام الحرب العالمية الأولى التي أوقفت 
نشاط علماء المصريات من الألمان والتنمساويين العاملين في مصر ء وتوقف 
نشاط العلماء الإنجليز والفرنسيين: وفتح الباب أمام تمصير إدارة المتحف 
المصري . 

وفى هذا الكتاب أوضح المؤلف أن تاريخ علم الآثار لم يكن أوروبيا محضاء 
ولم يلعب فيه المصريون دور المتفرج فحسب بل شاركوا فيه بعد أن أدركوا 
القيمة التاريضية لآثار بلادهم واستخدموها لخدمة أهدافهم الوطنية والحفاظ 
على هويتهم القومية: كما حاول المؤلف وضع تاريخ علم الآثار والمتاحف في 
المجرى العام لتاريخ مصر الحديث يمعنى أنه لم يقدم تاريخا شاملا لعلم 
المصريات أو لفنون العمارة الإسلامية أو القبطية أو اليونانية ؛ بل ركز على 
التطورات التي شهدتها مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
وبالنسبة لأهم المصادر التي اعتمد عليها الكتاب فكانت في جلها مادة وثائقية 
مودعة بدار الوثاكق القومية . ودار المحفوظات العمومية بالقلعة ؛ ووثائق 
الخارجيتين البريطانية والفرنسية ومحفوظات المتحف البريطاني ومتحف 
جامعة بتسلفانياء ومذكرات مرقس سميكة مؤسس المتحف القبطي في مصر ء. 
هذا إلى جانب المقايلات الشخصية وغيرها. 0 

أما عن محتويات الكتاب فإن الباب الأول المعتون «البدايات الإمبريالية 
والوطنية 17/54- 1847» والمكون من ثلاثة فصول فإنه يعالج الفترة السابقة 
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على الاحتلال البريطاني ؛ حيث يتناول الفصل الأول التصورات الفربية 
والإسلامية لمصر القديمة قبل القرن التاسع عشرء ومجيء الحملة الفرنسية, 
ونشر كتاب وصف مصر والتنافس الفرنسي الإنجليزي في ميدان المصريات, 
ومساهمات كل من الجبرتي والطهطاوي ومحمد علي ؛ ويوسف حككيان في 
تاريخ المصريات . 

ويوضح الفصل الثاني مدى مساهمة السفن البخارية والسكك الحديدية: 
والفنادق السياحية في بروز عصر السياحة الجديد . والدور الذي لعبه 
المصريون في هذا المجال. 

أما الفصل الثالث فيعائج علم المصريات ؛ وتشجيع ولاة مصر ابتداء من 
سعيد باشا لذلك العلم الجديد . حيث طلب سعيد باشا من مارييت تأسيس 
مصلحة الآثار المصرية؛ فقام بوضع دئيل للآثار: وإصدار لوائح تفصيلية لتنظيم 
منح الرخص والإشراف على الآثار وتسجيل الحفريات؛ كما قام مارييت بإشباع 
نزعة الولع بمصر الفرعونية عند الأوروبيين غفي عهد إسماعيل قام بوضع 
الترتيبات لاحتفالات قناة السويسء ونص أوبرا عايدة, كما أشرف على تنظيم 
جناح مصر بالمعرض الدولي بباريس .وفى عهد إسماعيل أيضا تم إنشاء مدرسة 
لتعليم الآثار في عام 1814 بهدف تكوين جيل من الشباب المصري المتخصص 
في علم الآثار والذي كان من أبرز طلابها العالم الأثرى أحمد كمال ؛ الذي يعد 
أول مصري يكتب عن حضارة مصر القديمة وتاريخها كتابة علمية صحيحة , 
كما كان من طلاب هذه المدرسة أيضا أحمد بك نجيب الذي صار بعد ذلك 
مفتشا للآثار المصرية. كما أصدر الخديو إسماعيل في مارس من عام 181/4 
قانون حماية الآثار المصرية .ولم تقتصر جهود الخديو إسماعيل على الاهتمام 
بآثار مصر الفرعونية فحسب بل وجه اهتمامه إلى الآثار العربية والإسلامية. 
وكان لهذه الجهود المبذولة أكبر الأثر في لفت أنظار بعض الرواد المصريين من 
أمثال رفاعة رافع الطهطاوي وعلى مبارك وغيرهما إلى الاهتمام بتاريخ مصر 
القديم وقيام بعض المثقفين المصريين بالمساهمة في نشاط الجمعية 
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الجغرافية الخديوية: والمجمع العلمي المصري والمشاركة ضي المؤتمرات 
الدولية للاستشراق. 

ويتناول الباب الثاني المكون من أريعة فصول الاحتلال البريطاني لمصر في 
الفترة من 1887 إلى عام 1514 : خلال عهود كرومر وجورست وكتشنرء وتفجر 
الحركة الوطنية. وخلال تلك الفترة تناول على مبارك آثار مصر على مر العصور 
في موسوعته الشهيرة الخطط التوفيقية؛ إلى جانب المحاولات التي بذلها كل 
من أحمد كمال وعلى بهجت ومرقس سميكة من أجل تكوين جيل جديد من 
المصريين المتخصصين في مختلف فروع التخصصات الأثرية . 

ويركز الفصل الرابع على قيام المتحف اليوناني الروماني الذي أنشئ 
بالإسكندرية في عام ١1891ء‏ والذي اشتمل على مجموعات أثرية رائعة منها 
نقوش يونانية ولاتينية ومجموعات من أوراق البردي؛ وازدهار المتحف بفضل من 
تولى إدارته من الإيطاليين بصفة خاصة ؛ وبفضل دعم الجمعية الأثرية 
بالإسكندرية وكذلك بلدية الإسكندرية له؛ وذلك على الرغم من رغبة الفرنسيين 
والإنجليز في مصر من نابليون إلى كرومر وكتشنر في إهمال آثار الإسكندر 
المقدوني ويوليوس قيصر . 

أما الفصل الخامس فقد اشتمل على تطور علم المصريات في عهد 
ماسبيرو وأحمد كمال؛ والخلافات التي نشبت بين الإنجليز والفرنسيين عقب 
أحداث فاشودة في السودان عام 21154 والجانب الأثرى والسياسي للاتفاق 
الودي بين إنجلترا وفرنسا في عام 1405 . كما يتعرض هذا الفصل أيضا إلى 
نقل المتحف المصري من بولاق إلى الجيزة ثم استقراره شي موقعه الحالي 
بميدان التحرير, واستثناف الألمان والأمريكيين لحفائرهم الأثرية في مصر .كما 
يتناول هذا الفصل أيضا الجهود التي بذلها أحمد كمال من أجل نشر الوعي 
بتاريخ مصر القديم بين مواطنيه ؛ وقيام بعض السياسيين المصريين من أمثال 
أحمد لطفي السيد بتلمس جذور فرعونية للقومية المصرية ؛ وتذكير المصريين 
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بتاريخ بلادهم القديم والأمجاد التي حققها أجدادهم . وبروز دعوة مصر 
للمصريين كرد فعل من الوطنيين ضد محاولات النيل من بلادهم . .حيث بدأ 
رجال الحركة الوطنية يحاولون بث الشعور الوطني عن طريق إحياء المجد 
الفرعوني لدرجة أن أصبح الإشادة بمصر القديمة لونا من ألوان الوطنية . 

ويتحول الفصل السادس من الكتاب إلى الفن الإسلامي والآثار الإسلامية 
والاستشراقء وما ترتب على ذلك من صحوة معمارية إسلامية جديدة بذ ت 
واضحة في إنشاء لجنة للمحافظة عن الآثار العريية وصيانتها وجمعهاء 
ومحاولات إيجاد حلقة وصل بين العلماء الأوروبيين والمصريين: ودور علي بهجت 
في حفريات الفسطاط 14517 ووصوله إلى منصب مدير متحف القن العربي. 

أما الفصل السابع والأخير فقد خصص للدراسات القبطية والمتحف 
القبطي . وقد اعتمد المؤلف في المادة العلمية لذلك الفصل أساسا على 
مذكرات مرقس سميكة . الذي يرجع له الفضل في وضع نواة هذا المتحف 
بمساعدة نخبة من محبي الفنون والآثار القبطية من مصريين وأجانب وذلك 
بتخصيص غرفة بجوار الكنيسة المعلقة بمصر القديمة لعرض الآثار القبطية 
بهاء ثم شرع في جمع شتات الآثار القبطية التي عثر عليها في الكنائس 
والأديرة بالوجهين القبلي والبحريء: حتى أصبح المتحف القبطي في الوقت 
الحالي يضم أعظم المجموعات الأثرية التي تربط بين العصرين اليوناني 
والروماني والعصر العربي. 

وتأتي خاتمة الكتاب أخيرا لكي تعرض للتطورات التي شهدها علم الآثار 
منذ القرن التاسع عشرء و التغيرات التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى » حيث يربط المؤلف التصريح البريطاني في عام 1477 بإعلان استقلال 
مصر واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ؛ وبين علم المصريات والنزعة القومية 
عند المصريين بشكل أكثر وضوحا .ومن كم استفاد المصريون من استقلالهم 
الجديد في افتتاح جامعة حكومية عام 06 كان من بين أقسامها قسم للآثار 


014 عروضن الكتبي 


والمصريات وقسم للدراسات الأوروبية القديمة, وإلى جانب ذلك فقد اتخذت كل 
كلية من كليات الجامعة المصرية شعارا فرعونيا لها. وبعد وقاة سعد زغلول 
بشلاث سنوات نقلت رفاته إلى ضريح على طراز فرعوني » كما انتشر الطايع 
الفرعوني في كثير من أبتية الحكومة وإداراتها الرسمية ؛ وأبدى المشتغلون 
بالعمل الوطني اعتزازهم بأجدادهم القراعنةء وعبر عن ذلك الكتاب والرسامون 
والمعماريون والنحاتون ومؤلفو الكتب الدراسية ومصممو طوابع البريد في 
استخدامهم للرموز الفرعونية. واستمر هذا التيار بارزا حتى تحقق لمصر 
استقلالها . فتينت ثورة ؟7 يوليو 1507 تيارا آخر دعا إليه الرئيس جمال عبد 
الناصر وهو تيار القومية العريية : الذي لم يلبث أن انفرط عقده نتيجة للتخيط 
في طريقة تحقيقه . 


أند .عيل المتعم إبراهيم الجميعي 
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المؤلف : د .صبري أحمد العدل 
الكتاب :سيناء في التاريخ الحديث (1859 -1911) 


الثاشر: سلسلة مصرالتهضة ؛ العدد رقم /اه : الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثاكق القومية » القاهرة يوليو ٠٠١4‏ 

تناقش هذه الدراسة فترة مهمة من تاريخ سيناء الحديث »: فهي تبدأ بعام 
116 وهو العام الذي امتتحت فيه فئاة المسويس أمام الملاحة , حيث أن 
افتتاحها كان له أثره على الوضع الاستراتيجي لسيناء ؛ وأثره أيضا على المجتمع 
الذي كان يرتبط بعلاقات ونيقة مع باقي المجتمع المصري فضي الوادي والدلتا 0 
ومن ثم كان افتتاح القناة نقطة تحول في تاريخ سيناء بيثما انتهت الدراسة بعام 
/ وا وهو العام الذي تم فيه إخلاء سيناء من القوات العثمائية أثناء الحرب 
سيناء وحدة إدارية ضمن هذا التشكيل الإداري الجديد الذي أقامته السلطات 
اليريطانية لإحكام السيطرة على مناطق الحدود. وهذه الدراسة توضح وضع 
«الأطراف الحدودية» وعلاقتها ب القلب الذي تمتله السلطة المركزية بالقاهرة؛ 
وموففها مما يحدث خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة . 

وقد لعبت شبة جزيرة سيناء خلال الفترة من ١415‏ وحتى عام 1511 دوراً 
مهما في تاريخ مصر الحديث فقد كانت بمثابة همزة الوصل بين مصر والشام 
والحجاز ؛ وشريان المرور بينهم. وخلال هذه الفترة ظهر ما يُمكن أن نطلق عليه 
«مسألة سيتاء» التى برزت في العلاقات المصرية - المثمانية متمثلة في 
محاولة الدولة العثمائية اقتطاع أجزاء منها لاعتيارات خاصة بمصالحها » ومن 
هنا فإن تلك الفترة تعد من أخصب فترات تاريخ سيناء الحديث . 

ونظراً للطبيعة الخاصة التي تتسم بها سيناء من حيث التركيبة السكانية - 
المختلقة إلى حد بعيد عن تركيية أقاليم الدلتا والوادي - والوضع الإداري الذي 
كانت عليه في تلك الفترة » فإنها لم تحظ بنصيب من حركة النهضة التي شملت 
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أقاليم الدلتا والوادي . ولم تتأثر بالحركة التاريخية لمصر ء بل لا نبالغ إذا قلنا 
أن صائعي القرار في مصر على مدى التاريخ الحديث قد تناسوا بشكل ما تلك 
البقعة البعيدة عن مركز الإدارة والحكم . 

على هذا الأساس فقد انقسمت الدراسة إلى تمهيد وسيعة فصول بالإضافة 
إلى المقدمة والخاتمة . 

تناول التمهيد وضع سيناء في الفترة السابقة على الفترة مجال الدراسة 
لأهمية ذلك في معرفة التطور الذي طرأ عليها ‏ فتناول موقف سيناء من 
الحملة الفرنسية على مصر (17/44 - 1801) ء لا سيما وأن سيناء كانت جبهة 
مهمة من جبهات القتال . حيث صمدت العريش في وجه قوات بونابرت . وبها 
وقع الاتفاق الشهير عام 16٠١‏ الذي بمقتضاه رحل الفرنسيون عن مصر . 
بالإضافة إلى تناوله للتفيرات الإدارية التي أحدثها محمد علي وخلفاؤه على 
سيناء بداية من إنشاء محافظة العريش كأول شكل إداري منظم في سيناء في 
عام 216٠١‏ ثم تشكيل إدارة جديدة للقلاع الحجازية كانت تضم تحت إدارتها 
قلاع سيناء كقلعة نخل والعقبة , بينما ظلت الطور منطقة تابعة من الناحية 
الإدارية لمحافظة السويس. وهذا الشكل الإداري الجديد كان يحقق لمحمد علي 
وخلفائه قدراً من السيطرة على شبة جزيرة سيناء وهو ما كانوا يطمحون إليه . 

أما الفصل الأول - الذي يبدأ مع الفترة مجال الدراسة - فقد حمل عنوان 
«التنظيم الإداري لشبة جزيرة سيناء» على اعتبار أن الوضع الإداري كان يمثل 
الإشكالية الأكثر إلحاحاً في دراسة منطقة كسيناء . حيث إن هذا الوضع قد 
خضع لنوع من الانكماش والتقلص الذي غير من الجغرافية الإدارية والبشرية 
لسيناء ٠‏ وكان هذا الإطار مدعاة لنشوب صراعات حول ماهية الشكل الإداري 
لسيناء بين مصر والدولة العثمانية ؛ والذي ظل هلامياً في بعض مراحل هذا 
الصراع . ومن ثم قام المؤلف برصد التطور الذي طرأ على الأشكال الإدارية 
التي وضعتها الحكومة المصرية في إطار محاولتها للسيطرة على هذه المنطقة 
الحدودية . 
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ويوضح الباحث في هذا الفصل أن الرؤية الإدارية المصرية لسيناء كانت 
تقوم على أساس ترك حياة السكان تسير وفق العرف والعادات المتبعة لديهم : 
طالما أنه ليس هناك ما يعكر صفو الأمن والاستقرار بها. ولما لم تكن الإيرادات 
التي كانت تحصلها الحكومة المصرية من سكان سيناء توازى المصروفات 
الإدارية التي كانت أضعافاً مضاعفة ؛ لذا فقد قامت الرؤية الإدارية المصرية 
على أساس ضمان سيولة حركة مرور الأفراد والقوافل عبر الحدود المصرية مع 
الشام والحجاز ؛ ومن ثم لم يكن الوجود المصري في سيناء سوى تعبير عن هذه 
الفلسفة. وقد اكتفت الحكومة المصرية بوضع رموز للسيادة والإدارة في سيناء 
تمثلت في النقاط الجمركية ونقاط الحجر الصحي في العريش والطور . وقوات 
لحفظ الأمن وحراسة الحدود وطرق القوافل . غير أن هذا الوجود لم يلبث أن 
أصيب بالاضطراب عقب افتتاح قناة السويس عام 1414: خاصة في سيناء 
الشمالية نتيجة انتقال الاهتمام إلى منطقة القناة: ذلك الممر الذي جذب انتباء 
العالم : وبالتالي تضاءل الوجود الإداري المصري في سيناء تدريجيا؛ بعد أن 
انتقل الاهتمام إلى تلك المؤسسات الإدارية التي أنشئت على ضفتي القناة ضفي 
القنطرة غريا والإسماعيلية شرقاء وكانت النتيجة أن تقاص جمرك العريش إلى 
مجرد نقطة جمركية فرعية. حيث خطف جمرك القنطرة الأضواء منه .أما 
سيناء الجنوبية فقد تعزز الوجود الإداري بها لاعتبارات خاصة ؛ نظراً لتحول 
الحجاج والمحمل المصري إلى الطريق البحري فتم إنشاء مكتب لاتلغراف في 
الطور؛ وكذلك إنشاء مركز للحجر الصحي في عام 1497 بات أضخم محجر 
صحي في مصر في ذلك الوقت؛ وخُصص لاستقبال الحجاج القادمين من 
الأراضي الحجازية والمتجهين إليها . 
ومع الاحتلال البريطاني لمصر زاد الوجود الإداري شي سيناء نظراً لأن 
السلطات البريطانية كانت ترى في سيناء امتدادا استراتيجيا لقناة السويس , 
ومن ثم ألحقت سيناء في عام 1884 بنظارة العربية. وعندما رأت الدولة 
العثمانية اقتطاع أجزاء من سيناء صارت السلطات البريطانية أمام خيار صعب , 
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فإما أن تسلم بالمطالب العثمانية وتعرض أمن القناة للخطر ؛ وهى الشريان 
الحيوي للإمبراطورية البريطانية , أو تُممق النظرة البريطانية تجاه سيناء ‏ لهذا 
كان الموقف البريطاني واضحا لا يحتمل أي التباس بأنه لا تفريط في أي جزء 
من سيناء . ووضح ذلك الموقف خلال أزمتي الحدود عامي 1857 و61١15,‏ 
ووصل الأمر إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية للحد من الرغبة العثمانية . 
وعلى الرغم من الادعاءات العثمانية في سيناء فقد أثبتت هذه الدراسة وجود 
حدود فاصلة بين سيناء والممتلكات العثمانية قبل بداية الأزمة وبالتحديد خلال 
بدايات الثمانينيات من القرن التاسع عشر. 

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان «مشاركة شبة جزيرة سيناء في الحياة 
السياسية» والذي سلط فيه المؤلف الضوء على دور سكان سيناء في حدث مهم 
كالثورة العرابية في عام 184١‏ - 1887 ء لأن هذا الدور يوضح لنا «هوية» هؤلاء 
السكان السياسية والثقافية . من حيث إبرازه دور العربان والأهالي في تلك 
الثورة . ففي الوقت الذي كانت فيه مشاركتهم في الحياة السياسية المصرية 
بسيطة بساطة الحياة التي يحيونها . فلم يُشاركوا فيها إلا بقدر العلاقة التي 
تريطهم بالحكومة ؛ نراهم بحسهم البسيط يشاركون بقدر ما يملكون لمساعدة 
ودعم الجيش المصري في كفر الدوار أثناء الثورة العرابية بما كانت تجود به 
أراضيهم من زراعة البطيخ ‏ والوقوف إلى جانب الثورة من خلال التصدي 
لأعدائها في شية الجزيرة ؛ والضرب على أيدي الخونة من أعوان الإنجليز . 
وهذا الحس الوطني اليسيط أفسدته السياسة البريطانية عقب الاحتلال مباشرة 
حين استقلت مقتل البروفيسور «بالمر» ورفاقه الذين كانوا في جولة تجسسية 
في سيناء تهدف إلى رشوة مشايخ القبائل وضم عناصر منهم إلى جانب 
الإنجليز. كما تناول هذا المصل أيضا مشاركة أهالي سيتاء في الحياة النيابية 
المصرية من خلال دراسة موقفهم من عملية التمثيل النيابي وردود فعلهم إزاء 
هذه الخطوة أو النقلة الحضارية المفاجئة التي لم تكن عقولهم قد تهيآت بعد 
لتقبلها ء لهذا كان رد فعلهم في البداية سلبياً :ثم ما لبث أن تجاوب لنداء 
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التحديث. لكن مع هذا لم تكن مشاركتهم في الحياة النيابية المصرية تعبر بحال 
من الأحوال عن حجم وأهمية سيناء » حيث تعمدت الحكومة المصرية - ريما 
بإيعاز من السلطات البريطانية - إسقاط حق وسط وجتوب سيناء في التمثيل 
النيابي . فلم تعترف بهذا الحق سوى لمدينة العريش ٠‏ ولم يلبث هذا الحق أن 
أسقظ أيضاً عن العريش في عام 1917 : 

وعلى الرغم من أن أزمات الحدود الشرقية لسيناء كانت تمثل : في جزء 
كبير منها . صراعاً حول الحد الإداري الفاصل بين سيناء وممتلكات الدولة 
العثمانية » فإنها رغم ذلك قد أخذت أبعاداً سياسية تدخلت فيها أطراف أخرى 
غير طرفي النزاع . مما جعل هذه النزاعات تشكل وحدة موضوعية واحدة : 
وعلى هذا هقد حمل الفصل الثالث عنوان «أزمات الحدود الشرقية» تناول فيه 
الباحث الجذور التاريخية لأزمات الحدود بين مصر والدولة العثمانية موضحا 
أسباب كل أزمة ونتائجها , فناقش أزمة الحدود الأولى عام 1457؛ وأزمة الحدود 
الثانية عام 1407 التي بدأت بحادثة المرشش في يناير 1501 ؛ ثم حادثة طابا 
(فبراير - أبريل 1107) وحادثة رفح (أبريل - مايو )١107‏ ثم الإنذار البريطاني؛ 
وأخيراً تشكيل اللجنة المصرية - العثمائية لتعيين الحدود. وقد أوضح المؤلف 
موقف مصر والدولة العثمانية ؛ والموقف البريطاني تجاه كل أزمة ونتائج تلك 
الأزمات على وضع خط الحدود بين مصر والدولة العثمانية . 

ولما كانت سيناء ذات أهمية دينية لدى الديانات السماوية الثلاث يصفة 
عامة ؛ والديانة اليهودية بصفة خاصة ء لارتياطها بموسى عليه السلام وطريق 
خروج بنى إسرائيل : لهذا كانت محط أطماع اليهود الذين كانوا يفتقدون الكيان 
السياسي الذي يجمعهم داخل حدود «دولة» خلال الفترة مجال الدراسة ؛ فلم 
تكن سيناء بعيدة عن أعينهم كمحطة يمكنهم من خلالها تشكيل نواة لدولتهم 
المزمعة في إطار الأفكار اليهودية والصهيونية التي تبلورت خلال القرن التاسع 
عشر. لهذا جاء الفصل الرابع تحت عنوان «المشروعات اليهودية لاستيطان 
شبة جزيرة سيناء » تناول الباحث فيه مشروع بول فريدمان الذي أعلن قبيل قيام 
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الحركة الصهيونية بسنوات قلائل (عام 1857 ) » ومشروع هرتزل لاستيطان 
العريش عام 1507 : كم أخييراً مشروع كنزوقيتش عام ١١١8‏ لاستيطان رفح. 
ويرى الباحث أن الوجود البريطاني في مصر قد خلق جوأ وظروضاً مطمثنة 
لبعض الجماعات اليهودية والصهيونية الطامعة في سيناء » ومن ثم ظهر عدد 
من المشروعات التي تقدم بها بعض الطامعين والمفامرين بهدف تكوين نواة 
لدولة تجمع شتات الشعب اليهودي ؛ فكانت محاولة اليهودي الألماني بول 
فريدمان عام 7 لاحياء « دولة مدين» القديمة على خليج العقبة لتدق ناقوس 
الخطر أمام الدولة العثمانية ومصر . حيث أثارت هذه المحاولة أزمة حقيقية 
بين الطرفين . وطفت على السطح «مسآلة سيناء» ‏ لكن سرعان ما انحسرت 
الأزمة سريعا لأن المحاولة نفسها كانت تفتقد إلى التنظيم . 

وعقب تشكيل هيكل الحركة الصهيونية في مؤتمر بال عام 18517 ٠‏ كان هناك 
سعى منظم لإيجاد مأوى للشعب اليهودي . فكانت سيناء أحد البدائل التي 
اقترحها هرتزل لتكون نواة للوطن اليهودي المزمع . ضفي عام 1607 ولد 
المشروع وفيه دفن أيضا ٠‏ فقد كان هرتزل يعتمد كثيراً على الدعم البريطاني 
لتحقيق مشروعه من أجل تأسيس «شركة » في صورة «دولة » على أرض سيناء 
فيما عرف ب « مشروع العريش». لكن صدام المصالح البريطانية - الصهيونية 
قد انقذ سيناء من الوقوع في قبضة الصهيونية , كما حاول كنزوقيتش وكيل 
فنصل بريطانيا في غزة إحياء المشروع مرة أخرى ؛ لكنه لاقى مصير المشروع 
السابق ؛ ولنفس الاعتبارات . 

وقد جلبت الأهمية الاستراتيجية لسيناء وموقعها الفريد - كضفة شرقية 
لقناة السويس من ناحية ؛ وحداً صحراوياً مائعاً على حدودها الشرقية من ناحية 
أخرى - قدراً من المصاعب حيث عانت من ويلات الحرب العالمية الأولى , 
حينما صارت مسرحاً للعمليات الحربية ؛ تهذا جاء الفصل الخامس تحت عنوان 
«شبة جزيرة سيناء في الحرب العالمية الأولى » وقد تناول فيه الباحث بالشرح 
والتحليل وضع سيناء أثناء الحرب والمعارك التي دارت على أرضها : موضحاً 
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تأثير تلك الحرب على السكان. فتتاول الحملة العثمانية الأولى على سيناء وقناة 
السويس عام ١1516‏ من حيث أسبابها ودواقعها وموقف عريان سيناء منها ؛ ثم 
تناول الحملة العشمانية الثانية عام ١1911‏ موضحا الظروف التي أدث إلى 
تحركها. وخلال دراسته للحملتين العثمانيتين سلّط الضوء على المعارك 
العسكرية ونتائجها على الأوضاع في سيناء , وعملية إخلاء سيناء من القوات 
العثمانية . وأخيراً تناول الآثار التي تركتها الحرب على مجتمع سيناء .وهنا 
يوضح لنا الباحث أنه مسأئلة سيناء » قد وصلت إلى أوجها إيان الحرب 
العالمية الأولى : حيث اجتاحت القوات العثمانية بقيادة جمال باشا سيناء في 
محاولة لجعلها معبراً وممراً موصلا للقناة لتحطيم السيطرة البريطانية على قناة 
السويس؛ وصارت سيناء مسرحاً للعمليات العسكرية بين الطرفين البريطاني 
والعثماني . فالأتراك قد جعلوا من سيناء معسكراً حرييا استغفلوا كل ما فيه 
لتحقيق مصالحهم ؛ فحفروا الآبار ٠‏ وجندوا العديد من العربان لإقحامهم فضي 
حرب ليسوا طرفاً فيها , فكانت تلك الحرب تمثل أسواً استغلال لسكان سيناء. 
ولم تقف الأمور عند حد إقحام الأتراك لهم في تلك الحرب . وإنما سخروا 
إمكانيات هؤلاء البسطاء لخدمة أغراضهم الحربية ؛ بداية من استفلال الإبل 
والماشية وانتهاء بالزج بهم في الصفوف الأولى للمعارك ليلاقوا حتفهم . 

أما الفصل السادس والذي يحمل عنوان «الحياة الاقتصادية في شبة جزيرة 
سيناء» فقد حاول المؤلف فيه أن يرصد الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها 
سكان سيناء تحت سلطة الحكومة المركزية في القاهرة ؛ وتلك التي تتم بعيدا 
عن أعينها ؛ وعلى هذا فقد رأى الباحث أن الأنشطة الاقتصادية التي مارسها 
سكان سيناء كانت محدودة ٠‏ فهي موزعة وفق عوامل متعددة . كان أهمها العامل 
الجغرافي ؛ إذ كان مجتمع شمال سيناء الذي يحظى سكانه بأكبر قدر من مياه 
الأمطار . يمارسون حرفا تتناسب وهذا الوضع الجغراضي . حيث كانت حياتهم 
تتمتع بقدر كبير من الاستقرار إذا ما قورنت بمجتمع جنوب ووسط سيناء. لكن 
مع هذا نلاحظ اشتراك معظم بدو سيناء في مهنة نقل البضائع والمسافرين 
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عبر سيناء . نظراً لامتلاك الغالبية العظمى منهم الإيل التي كانت بمثابة سفن 
الصحراء ٠‏ التي يعرفون دروبها جيداً. 

وعلى هذا فقد كان هناك تفاوت في المستوى الاقتصادي بين شمال سيناء 
وجنويها . فكانت مدينة المريش أكثر مدن سيناء ازدهاراً نتيجة هذا الوضع 
الجغراضي والاستراتيجي المتميز لمنطقة شمال سيناء » بينما لم ترق الطور أو 
نخل إلى نفس المستوى الاقتصادي الذي حققته العريش. فالوضع في وسط 
وجنوب سيناء كان مختلفاً إلى حد كبير عن الشمال ؛ حيث الأنشطة الاقتصادية 
فقيرة . تتناسب ووضع الأقاليم الجغرافي . فقد مارس بعض السكان مهنة 
الصيد لوجودهم على السواحل بينما عمل البعض الآخر في مهنة استخراج 
الفيروز الموجود في منطقتهم. وأحدث هذا التفاوت بين شمال سيناء ومنطقة 
الوسط والجنوب نوعاً من الصراع القبلي الذي أوقفنا المؤلف على نتاكجه . 

ثم جاء الفصل السابع تحت عنوان «مجتمع شبة جزيرة سيناء» الذى يتشكل 
في غالبيته من عناصر بدوية دائمة التنقل والتررحال : وقد لاحظ الباحث أن 
توزيع القبائل في سيناء يسير وفق عوامل كثيرة أهمها العامل الجغراضي , 
فمجتمع الشمال أكثر كثافة سكانية من الجنوب ٠‏ إذ إن نسبة عدد السكان تقل 
تدريجياً كلما اتجهنا جنوبا. كما أن مجتمع شمال سيناء هو المسيطر على 
شرايين التجارة بين مصر والشام ؛ ومن ثم مارس سكانه مهنأ مرتبطة بالنقل 
والتجارة ٠‏ وإن كان افتتاح قناة السويس قد أثر بشكل سلبي على الدخل العام 
للسكان نتيجة لما سيبته القناة من عزل طبيعي لهم » وإن كان في الوقت نفسه 
ساعدهم على توطيد العلاقة مع مدن الشام والحجاز القريبة منهم في محاولة 
للتغلب على تلك العزلة عن وادي النيل التي سبيتها القناة . 

ولما كان العنصر القبلي هو العنصر الفالب على سكان سيناء ؛ غدت الصبغة 
القبلية هي الغالبة عليهم بما فيها من عادات وتقاليد وقيم تحكم حياة هذا 
المجتمع . وغدت هذه العادات والأعرف يمثابة القانون الواجب التفاذ على 
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ويخلص الباحث في النهاية إلى نتيجة مهمة من هذه الدراسة ؛ وهي أنه 
بالرغم من أن شبة جزيرة سيناء تمثل العمق الاستراتيجي لمصر وبوابتها 
الشرقية التي يأتي الخطر دائما من خلالها منذ أقدم العصور ء إلا أنها لم تكن 
كذلك خلال فترة الدراسة ؛ حيث أن افتتاح قناة السويس كان له أكبر الأثر على 
وضع سيناء الاستراتيجي . إذ صارت القناة هي الحد الأمني الذي يحمى حدود 
مصر الشرقية حتى الحرب العالمية الأولى ؛ بينما كانت سيناء مجرد مانع 
طبيعي ولم تكن تمثل أهمية بالغة على خريطة السياسة الأمنية لمصر ؛ فتضاءل 
الاهتمام ببناء القلاع والحصون والمنشآت العسكرية على أرضها كنتيجة طبيعية 
لهذه التظرة إليها . 
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المؤلف: د. محمد السيد سليم 
الكتاب: تأميم شركة قناة السويس » دراسة فى عملية اتخاذ القرار 
الثاشر: دار الفجر القاهرة ٠٠١"‏ 

كانت لحظة تأميم قناة السويس عام ١501‏ لحظة تاريخية نادرة ٠‏ تجسدت 
فيها آمال عريضة فى التحرر الوطنى وبناء الاقتصاد الوطنى المستقل : وحملت 
تلك اللحظة وما أعقيها آمالا كبيرة للجماهير فى مصر والعالم العربى بإمكانية 
تحقيق حلم الوحدة والتمرد على هيمنة القوى الكبرى ؛ كما أرست قواعد جديدة 
لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية . فقد تأكد الدور الفاعل والمؤثر للأمم 
المتحدة وللرأى العام العالمى : وعدم إمكائنية الانفراد بالقوة واستخدامها دون 
وجه حق . 

وتطل الذكرى الخمسون لتأميم شركة قناة السويس على مشهد هو النقيض 
تماما من سايقه . فالاقتصاد الوطنى المستقل أصبح مستحيلا مع هيمنة 
الرأسمالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات ٠‏ والمشروع القومى لم يعد له 
وجود ٠‏ بل إن الوطن القطرى نفسه بات مهددا مع تزايد التدخل فى الشئكون 
الداخلية للدول فى ظل نظام العولمة ومخططات التفتيت الناجزة كما تحل 
الذكرى الخمسون لتأميم شركة قناة السويس على عالم أحادى القطبية تم فيه 
تحجيم دور الأمم المتحدة وتهميش القانون الدولي. ومن هنا تأتى أهمية هذا 
الكتاب الذى يتناول قرار تأميم شركة قناة السويس كنموذج لعملية اتخاذ القرار 
وأثرها على السياسة الخارجية . 

ويقع الكتاب فى /ا71 صفحة وييث يشتمل على فصل تمهيدى وتسعة فصول 
أخرى , بالإضافة إلى ملحق وثاكقى . 

فى الفصل التمهيدى «اتخاذ القرار فى مجال السياسة الخارجية »؛ يعرض 
المؤلف لنموذج اتخاذ القرار ونتاكجه ودلالته فى السياسة الخارجية 
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ويتتاول المؤلف فى الفصل الأول « مصر وشركة قناة السويس قبل سنة 
». السياق التاريخى لقرار تأميم الشركة : ويوضح أن قرار التأميم لم يكن 
مجرد بديل طرأ على ذهن عيد الناصر سنة 1401 ولكن كان جزءا من الذاكرة 
التاريخية المصرية منذ بدء عمل الشركة سنة 1415 : وصار مطلبا للحركة 
الوطنية منذ العشرينيات من القرن الماضى ؛ خصوصا فى برامج جماعات 
اليسارء وفى العديد من البرامج الإصلاحية التى قام بطرحها العديد من الأفراد 
والجماعات ذات التوجهات المختلفة. وقد زادت نبرة المطالبة بالتأميم فى 
الأدبيات السياسية منذ الأربعينيات . واشتدت فى أوائل الخمسينيات مع إلفاء 
معاهدة 1975 وفى إطار مقاومة الوجود البريطانى فى منطقة القناة » خاصة 
وأن الشركة تعاونت مع القوات البريطانية فى تلك المنطقة ؛ ويورد المؤلف فى 
هذا الصدد ترحيب النحاس بتصريح رئيس الوزراء الإيرانى مصدق - والذى كان 
قد أمم البترول الإيرانى - بأحقية مصر فى قناة السويس وذلك أثناء زيارته 
لمصر سنة 140١‏ . كذلك تصريح محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر فى 
يناير 140١‏ أن مصر ستعمل على إنهاء وضع شركة قناة السويس الذى ينتقص 
من سيادة مصر ء ويلقى الضوء على جهود الدكتور مصطفى الحفناوى فى تنوير 
الرأى العام بأحقية مصر فى القناة. والجدير بالذكر أن المدرسة التاريخية 
المصرية كان لها دورها فى هذا المجال حيث قام العديد من المؤرخين قبل ثورة 
7 بدراسات توضح مدى ما تعرضت له مصر من ظلم وما تحملته من نفقات 
وهدر لحقوقها لصالح شركة قناة السويس ١.‏ ,. 

ويواصل المؤلف فى الفصل الثانى «الثورة المصرية وشركة قناة السويس» 
استكمال السياق التاريهى لقرار التأميم . ويتناول العلاقة بين الشركة والنظام 
الجديد فيما بين عامى 1501-15017: ويوضح تأثر الضباط الأحرار بفكر 
الحركة الوطنية الذى يربط بين استقلال مصر وسيطرتها على قناة السويس , 
وينفى ما يذهب إليه البعض من أن بداية تفكير عبد الناصر فى تأميم الشركة 
ترجع إلى عام 1501 ؛ ويورد عدة شواهد وتصريحات لتأكيد رأيه ؛ ويذهب فى 
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تحليله إلى أن موضوع تأميم شركة قناة السويس كان مقررا منذ بداية الثورة , 
وأن القضية المطروحة كانت هى توقيت القرار وكيفية تنفيذه ٠‏ وأنه كان هناك 
إدراك بعدم إمكانية ذلك قبل جلاء القوات البريطانية من منطقة القناة . 


أما من جانيها فقد استشهرت الشركة الخطر مع تزايد تبيرة المطالية 
بالتأميم من جانب بعض الأقلام » ومع وضوح اتجاه التحرر من الهيمنة الغربية 
لدى قيادة الثورة ؛ وأدركت ضعف موقفها إذا رحلت القوات البريطانية عن 
القناة . ويلقى المؤلف الضوء على الجهود الحثيثة التى قامت بها لتأمين موقفهاء 
وقد تركزت جهودها فى محاولة مد امتياز قناة السويس بعد عام ١5574‏ ء أو 
تدويلها ء بمعنى إنشاء سلطة دولية غريية فى الأساس تشرف على القناة : 
وقامت بمحاولات عديدة للتأثير على صناع القرار فى الغرب . ونجحت فى 
تكوين وتمويل مجموعة من الشخصيات البريطانية تضم أعضاء فى مجلس 
العموم ومجلس اللوردات أطلق عليها «جماعة السويس»: وقامت هذه الجماعة 
بشن حملة واسعة ضد مصر لصالح الشركة ؛ كما قامت الشركة بحملة واسعة 
فى الولايات المتحدة شملت الساسة ووسائل الإعلام وشركات البترول محاولة 
الترويج لفكرة عدم استطاعة مصر تأمين الملاحة فى القناة ولا القيام بإدارتها 
وتطويرها . 

أما عملية التحضير لقرار التأميم فقد تناولها الفصل الثالث ؛ ويوضح 
المؤلف أن عبد الناصر كان يمهد للتأميم منذ أوائل سنة 15017 , وأنه تحقيقا 
لهذا الهدف شرع فى إنشاء الأجهزة التى تكفل استكشاف أنظمة الشركة وجمع 
المعلومات عنها . وضى سبيل ذلك اتبع عدة استراتيجيات. وهى تعدد قنوات 
المعلومات؛ وتخصصها وانفصالها عن بعضها البعض مع مراعاة السرية والخداع 
التكتيكي. وكان من أهم هذه القنوات مكتب شكون قناة السويس ؛: ومكتب مندوب 
الحكومة لدى شركة فناة السويس , وإدارة الأبحاث بوزارة الخارجية » وإدارة 
التعبكة بالقوات المسلحة ؛ ثم المخابرات العامة ؛ وأخيرا مكتب قناة السويس 
فى رئكاسة الوزراء . وكان مكتبا سريا يقوم بالتنسيق بين أعمال المكاتب والأجهزة 
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الأخرى ؛ وكان خاضعا لعبد الناصر وإشرافه المباشر ‏ وييثما كانت الأجهزة 
الأخرى تعمل تحت ستار الاستعداد لاستلام مصر القنأة سنة ١354‏ كان المكتب 
الأخير يعمل على أساس واضح هو تأميم شركة القناة . 

ويوضح المؤلف أن كلا من هذه المكاتب والأجهزة كان متخصصا فى أحد 
الجوانب المتعلقة بالشركة ؛ فعلى سبيل المثال ركز مكتب مندوب الحكومة لدى 
الشركة على الدراسات القانونية والتاريخية . بينما ركزت إدارة التعبئة فى 
القوات المسلحة على عمل الإحصاءات وجمع المعلومات عن الإمكانيات الفنية 
للشركة : كما أن هذه الأجهزة كانت مستقلة عن بعضها البعض بحيث أن بعضها 
لم يكن يعلم بما تقوم به الأجهزة الأخرى , كما أن العاملين فيها لم يكونوا يعلمون 
بالهدف النهائى لأنشطتهم. وقد كان للمعلومات التى وفرتها هذه الأجهزة أثر 
كبير فى عملية اتخاذ قرار التأميم وفى توجيهه . 

ويجيب المؤلف على سؤال هام يطرحه البعض ؛ وهو ألم يكن من الأفضل أن 
ينتظر عبد الناصر حتى عام 1554: وهو عام إنهاء عقد الامتياز ويجنب مصر 
ويلات الحرب ويدخر التعويضات المالية التى دفعتها نتيجة تأميم الشركة ؟ 
ويوضح المؤلف فى إجابته أن الشركة كانت تمارس ضغوطا دولية على الحكومة 
المصرية لمد امتياز الشركة بعد سنة 1514: ووضع العراقيل الفنية لعدم تسليم 
القناة » ويصل لنتيجة مؤداها أن كل المؤشرات كانت تؤكد عدم استطاعة مصر 
استرداد القناة سنة 1514 ؛ وهو ما أدركه عبد الناصر وكان له أكره فى اتخاذ 
قراره بعد الاستعداد الجيد له . 


والفصل الرابع « السياق المباشر لقرار التأميم» ؛ يتناول المؤلف فيه محاولة 
عبد الناصر توفير التمويل اللازم لمشروع السد العالى الذى بنت عليه قيادة 
الثورة آمالا كبيرة فى عملية التنمية ؛ ويورد المؤلف الشروط الاقتصادية التى 
اشترطها البنك الدولى والولايات المتحدة وبريطانيا لتمويل المشروع ٠‏ وريط 
الأخيرين عرضهما بالتوصل إلى تسوية بين مصر وإسرائيل ؛ والابتعاد عن 
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سياسة التقارب مع الكتلة الشرقية » ويذكر المؤلف أن عبد الناصر تشكك فى 
العرض المقدم من القرب واعتبره تدخلا فى شئون مصر الداخلية وتوجيها 
لسياستها الخارجية؛ وقد أقلقه عدم التزام الولايات المتحدة وبريطانيا صراحة 
بتمويل المشروع بأسره؛ ورأى فى تلك مقامرة غير محسوبة لأنها تعنى وضع 
مصر تحت رحمة الغرب الذى يمكنه فرض شروطه فى المراحل التالية 
للمشروع. 

ويرصد المؤلف تطورات العلاقة بين الغرب وعبد الناصر وتوقع عبد الناصر 
التراجع عن عرض تمويل مشروع السد ؛ وتأكد هذا التوقع لديه منذ أبريل 
1 . ويذهب المؤلف فى تحليله إلى أن عبد الناصر قد تعمد التأخير فى 
قبول العرض المشروط ولم يقبله إلا عندما تأكد من أن الغرب لن يفى بوعده . 
وحسب المؤلف فإن عبد الناصر قد بنى خطته على أساس أن نكوص الغرب عن 
تعهداته بتمويل المشروع سيخلق المناسبة الملائمة لتأميم شركة قناة السويس . 
وقد رأى عبد الناصر فى الأسلوب الذى أعلنت به الولايات المتحدة فى ١5‏ يوليو 
1 سحب عرض مشروع تمويل السد وما احتواه من تشكيك فى قدرة مصر 
الاقتصادية إهانة بالفة وتحريض للشعب على قيادته » وقرر أن يسارع باتخاذ 
قرار التأميم لأن طريقة إخراج قرار سحب التمويل أمام العالم قد أعطته الحجة 
السياسية لاتخاذ مثل هذا القرار . 

ويعد الفصل الخامس «اتخاذ قرار التأميم » الفصل الرئيسى فى الدراسة . 
ويرصد المؤلف مجموعة القواعد التى حددها عبد الناصر باعتبارها قيم 
أساسية يجب أن يحققها قراره ؛ وهى تأكيد الدور العالمى لاستقلال مصر . 
والظهور فى النظام العالمى كدولة قادرة على صنع القرارات وعلى مقاومة 
ضغوط الدول الكبرى . وهى أحد العقائد الأساسية التى احتلت مكانة مركزية 
فى حسابات عبد الناصر قبل اتهاذه قرار التأميم : كذلك رأى أن قراره يجب أن 
يكون ردا مناسبا فى قوته على قرار سحب عرض التمويل . 
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وقد أجرى عيد الناصر حسابا شاملا للاحتمالات التى يمكن أن يترتب 
عليها اتخاذ القرار والوسائل المتاحة لمواجهة تلك الاحتمالات. وقد ركز على 
كلاث مخاطر رئيسية . وهى الغزو العسكرى الفربى . وتجميد الأرصدة النقدية 
المصرية المودعة فى الغرب ٠‏ وانسحاب المرشدين الأجائب العاملين فى شركة 
قناة السويس. وبدا لعبد الناصر أن قرار التأميم مأمون العواقب , فالاحتمالين 
الأخيرين من الميعق التعامل مدهما كنا إن احتمال لجوء بريطاني] وطرفيسا 
الل الستكر الشتورى هو احتجال معدو «اواستدة لشوه النولفين إلى ذم 
[سراكيل إن المعنوم عل معين: وكان ستيغ ذ غود التاصيز لكحدتالات القرو 
مبنيا على تقدير موضوعى لحسابات بريطانيا لمصالحها فى المنطقة ولمدى 
تورظل طرييها ف مهرب السراكن ولفازح الوق من مدر وإمنواكيل اثذ الف كينا 
أنه راهن على قدرته على حشد الرأى العام العالمى ضد التدخل العسكرى . 

ويلقى المؤلف الضوء غلى مرحلة التشاور مع مجموعة اتشاذ القرار الحى 
كاك ملعووعة مخدوزة وكانك شركزية القرارافيها عبن النافيين ويذكر المؤلف 
أنه فى خلال تلك المشاورات تمت مناقشة عدة بداكل أخرى لقرار التأميم : 
وكانت البدائل المطروحة تتمثل فى المطالبة بنصف أرباح الشركة بدلا من 
تأميمها ؛ أو مقاضاة الشركة وفرض الحراسة عليها : أو التهديد بتأميم الشركة 
بدلا من القيام به فعلا . إلا أن عبد التاصر رفض كل هذه البدائل ورأى أن 
المشاطر المترتبنة عليها والسقاطن الفرحظة بقرار القامية كاد تكون وانحدظة 
فقن تجميع الجالات سعن دل فصر هن مراع ديف مع الشرعة والاوى القربية:: 
كما رأى أن اللجوء لهذه البدائل سيفقده عنصر المفاجأة إذا قرر تأميم القناة . 
والأهم من ذلك أن أيا من هذه البدائل لم يكن يحقق عنصر الرد على العنف 
والإهانة اللذين صاحبا قرار مسحب عرض التمويل. وفى النهاية اختار عبد 
الناصر البديل الأكثر تعظيما للمنفعة والذى يحقق القيم الأساسية التى وضعها 
ألا وهو قرار التأميم . 

ويوضح المؤلف انفراد عبد الناصر بعملية اتخاذ القرار وتعمده أن يعلن 
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القرار أمام العالم فى 71 يوليو 1501 بلغة عنيفة رأى فيها ردا لإهانة الغرب. 
وقد وضع القرار فى سياق عام امتلأ بالتحدى للغرب من خلال سرد النضال 
الوطنى المصرى ؛ واعتبر القرار ضرية للنفوذ الغريى فى المنطقة العربية . 
ويرى المؤلف أن إخراج القرار بتلك الطريقة أدى إلى سلسلة من الأفعال وردود 
الأفعال التى انتهت بالغزو المسلح لمصر ء إلا أنها نجحت فى تعبئة الرأى العام 
فى مصر والعالم العربى . 

ويبحث الفصل السادس «عملية تقفين قرار التأميم »الذى كان عبد الناصر 
قد اتخذه فعلا منن "١‏ يوليو 1505 » ويوضح الإعداد الجيد الذى تم وضعه 
لعفني العتران والستزية العامة انحن لازمفة ‏ ودوق الموفدين محمنوة يومن :ف 
قيادة فرق التتفين . 

وفى الفصل السابع «استراتيجية حماية قرار التأميم » يحلل المؤلف 
الاستراتيجية التى اتبعها عبد الناصر لحماية قرار التأميم والتى تلخصت فى 
اتباع عدة أبعاد » أولها كان التمسك بالقرار وتوضيح أنه قرار نهائى غير قايل 
للمساومة مهما كانت الظروف ؛ وثانى هذه الأبعاد كان اتباع مبدأ التنازلات 
المحدودة . وذلك من أجل المحافظة على الهدف الاستراتيجى الذى حدده 
«التأميم» وعدم السماح لأية إجراءات أن تموقه. وقد تمثلت تلك التنازلات فى 
إبداء الاستعداد للتفاهم والتفاوض بما لا يمس قرار التأميم ؛ وإبداء الاستعداد 
لتعويض المساهمين . وفى استقبال لجنة «منزيس» . كذلك السماح بمرور 
السفن التى رفضت دفع الرسوم لهيئة قناة السويس. وقد كان الهدف من تلك 
التنازلات منع الغرب من تعبئة الرأى العام العالمى ضد القرار وكسب الوقت فى 
المناقشات والمقاوضات على أساس أنه كلما طال الوقت فقدت بريطائيا 
وفرنسا المبرر المعنوى للعمل العسكرى . 

أما ثالث ورابع تلك الأبعاد فكان تأكيد كفاءة الإدارة المصرية لقناة السويس. 
وتأمين سيولة الملاحة الدولية فيها . فقد أدرك عيد الناصر أن بريطائيا 
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وفرنسا ستحاولان إظهار عدم قدرة مصر على إدارة القناة » وأن حماية سيولة 
الملاحة ستكون الحجة الرئيسية لهما للتدخل وإفشال قرار التأميم . ومن أجل 
تحقيق هدفه وتفويت الفرصة عليهما فقد أكد احترام مصر لجميع التزاماتها 
الدولية الخاصة بحرية الملاحة فى القناة : وقامت الإدارة المصرية الجديدة 
للقناة بجهد كبير فى تدريب وإعداد مرشدين جدد تحسبا لانسحاب المرشدين 
الأجانئب . وهو ما حدث فعلا فى ١2‏ سبتمبر 1507, 

خامس الأبعاد فى استراتيجية حماية قرار التأميم كان الاستعداد العسكرى : 
ويذكر المؤلف الإجراءات العسكرية التى تم اتخاذها ويرى أنها كانت إجراءات 
احتياطية وشكلية. ويحاول المؤلف تفسير رفض عبد الناصر للمعلومات المؤكدة 
التى وصلته عن احتمالات الغزو المساح » ويرجع ذلك إلى تحكم النسق العقيدى 
فى رؤية عبد الناصر وفى تقييمه للمعلومات , فالتسق العقيدى الذى سيطر عليه 
هو أن بريطانيا وفرنسا لن تقدما على عمل عسكرى بالتواطؤ مع إسرائيل » وأن 
احتمال هذا العمل يقل تدريجيا بمرور الوقت ٠؛‏ وأن التأثير القوى للرأى العام 
العالمى سيمنع وقوع ذلك. ويصل المؤلف إلى نتيجة مؤداها أن استراتيجية عبد 
الناصر لمنع العدوان المسلح قد فشلت ؛ ويرجع ذلك إلى عدم الاستفادة من 
المعلومات بسبب تحكم النسق العقيدى فى رؤيته . 

ويتناول الفصل الثامن « نتائج تأميم شركة قناة السويس »ولا شك أن أهم 
النتاكج المباشرة لقرار التأميم كانت حرب السويس والعدوان على مصر فى 594 
أكتوير 1961 . ويرى المؤلف أن قرار التأميم والأسلوب الذى أعلن به قد رفع 
مستوى الصراع مع الغرب إلى مستوى كيفى جديد » ويعرض المؤلف للخطوات 
السياسية التى قامت بها كل من بريطانيا وفرنسا عقب إعلان قرار التأميم 
وتلازمها مع الاستعدادات العسكرية ؛ ويتتبع وقائع العدوان الثلاثى وصولا إلى 
موافقة بريطانيا وفرنسا على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وإعلائهما 
سحب قواتهما من مصر . 
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ويرجع المؤلف فشل العدوان إلى عدة عوامل من أهمها صمود الشعب 
المصرى ؛ وثورة الغضب التى اشتعلت فى العالم العربى وتهديد منع إمدادات 
البكترول عن الغربءإلى جانب موقف حزب العمال وضغط الرأى العام داخل 
بريطانيا . وموقف الولايات المتحدة المعارض للعدوان : وكذلك تأييد المعسكر 
الاشتراكى لمصر والإنذار السوفيتى فى 5 نوفمبر 15035 ؛ وأخيرا دور الأمم 
المتحدة الفعال . 

ويعرض هذا الفصل أيضا لنتائج فشل العدوان والتى كان من أهمها خروج 
عبد الناصر زعيما لحركة التحرر الوطنى فى العالم العربى وعلى امتداد العالم 
الثالث , وانطلاق حركة القومية العربية وحركة التحرر الوطتى , كذلك تراجع 
الدور الأوروبى فى السياسة العالمية وتنامى الدور السوفيتى. ويرى المؤلف أن 
حصول إسرائيل على حق مرور سفنها فى خليج العقبة ووضع قوات الطوارئٌ 
الدولية بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية كان من أخطر النتائج ؛ حيث 
يرى أن ذلك الوضع كان البذرة التى أدت لنشوب حرب يونيو 19717 فيما بعد . 

وفى الفصل التاسع « النتائج المستفادة» يختتم المؤلف دراسته بطرح قضية 
هامة وهى دور الدولة فى العملية الاقتصادية . واستشهادا بنجاح هيتة قناة 
السويس بعد التأميم يفند المؤلف المقولة التى تؤكد أنه كلما قل دور الدولة فى 
إدارة الاقتصاد زادت الكفاءة الاقتصادية. ويرى أن التأميم لم يكن شرا مطلقا 
وأنه كان أمرا ضروريا لوقف نزح الموارد الوطنية إلى الخارج وكان ضروريا فى 
مرحلة البناء الوطني. وقياسا على تجربة النمور الأسيوية يرى المؤلف أن ملكية 
الدولة لأدوات الإنتاج لا يعنى بالضرورة قتل الحافز الفردى وبناء نظام 
بيروقراطى يؤدى فى النهاية إلى تدهور العملية الاقتصادية ؛ وأنه يجب أن يكون 
للدولة فى المجتمعات النامية دور توجيهى ينبغى أن تقوم به . أما الاستغناء عن 
دور الدولة بشكل كامل تأسيسا على ديناميات القطاع الخاص فيرى المؤلف أنها 
سياسة لا تصلح فى دول الجنوب إلا كستار تهيمنة الشركات متعددة الجنسيات 
عليها . 
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ويحسب للمؤلف قدرته على الالتزام بخطته الموضوعة بالاقتصار على 
دراسة قرار التأميم وما يتعلق به وعدم استرساله فى تناول الأحداث بالرغم من 
إغراء الموضوع وثرائه . كما يحعسب له قدرته الفاكقة على توظيف منهجيات 
البحث التاريخى والاستفادة منها فى التحليل السياسى ؛ وتدعيم هذا التحليل 
بمادة وثائقية غنية وظفها فى دراسته وقام بضمها فى ملحق وثائقى ؛ والأهم من 
ذلك هو قدرته على توظيف ذلك كله من أجل الاستفادة منه فى معالجة القضايا 
والتحديات الراهنة. 


عبد المئعم محمد سعيد 
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المؤلف : 1/1)0113212318 أرءطه]1 
الناشر : .2003 02008.آ ,0255) علصم1 


الكتاب : بريطانيا وناصر وتوازن القوى فى الشرق الأوسط (19607 - 1931) من 


الثورة المصرية إلى حرب الأيام الستة. 
- 1952 أقد8 8110016 عغطا مذ جمهه20 آه ععسقلة 8 عط لمة 1135562 رتم81 
عة 7 1035 ع<زة غطا 0 1688010105 مقتام نوعط عغطا ممع .1967 


ضمن سلسلة كتب السياسة الخارجية والاستعمارية البريطانية صدر هذا 
الكتاب الذى يشتمل على ستة عشر فصلا بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة 
ومجموعة من الخرائط عن مصر ومنطقة الشرق الأوسطء وسجلا للأحداث 
الهامة فى تاريخ مصر والمنطقة ابتداء من عام 14857 وحتى عام 15717: وقائمة 
ببليوجرافية للشخصيات والأحداث الواردة بالكتاب. 

وقد أعطى المؤلف لعناوين فصوله ومقدمة الكتاب وخاتمته أرقاما مسلسلة 
من رقم )١(‏ حتى رقم (17): وبالتالى فقد حملت المقدمة رقم )١(‏ والتمهيد 
رقم (؟): والقصل الأول رقم (؟) وهكذا؛ وقد وضع المؤلف التمهيد تحت عنوان: 
السياق التاريخى للعلاقات الأنجلو . مصرية ١8٠١‏ - 15907 حيث اعتبر المؤلف 
مصر الدولة الأكثر أهمية لبريطانيا فهى البوابة المفصلية للامبراطورية 
البريطاتية؛ لأنها تتحكم فى الطريق البحرى بين بريطانيا والهند. 

وقد أعطى المؤلف فى التمهيد صورة سريعة لمصر خلال القرن التاسع 
عشرء مركزًا على العلاقات البريطانية . المصرية وقناة السويس وظروف نشأتها 
وتطور الأحداث التى أفضت فى النهاية إلى الاحتلال البريطانى لمصر عام 
487 1ء ثم تناول العلاقات بين مصر ويريطانيا فى ظل الاحتلال البريطانى. 
وإعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1514؛ وثورة ١414‏ ونشأة حزب 
الوفدء والعلاقات المصرية البريطانية حتى الحرب العالمية الثانية ؛ ثم تناول 
العلاقات المصرية البريطانية بعد الحرب؛ وخاصة الوجود البريطانى فى منطقة 
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القناةقء وموقف بريطانيا من العلاقة بين مصر والسودان. 

وقد أفرد الفصل الأول للحقبة الجديدة التى تبدأ بثورة ؟" يوليو 1507 
واتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا 1504: فتناول المؤلف فى هذا الفصل 
الطريق إلى الثورة مركزًا على المحاولات البريطانية لتعزيز مركز بريطانيا فى 
منطقة القناة لمواجهة ما أسماه بحرب العصابات المصرية (نشاط الفدائيين 
المصريين) والتفويض الذى منحه رئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل 
للقائد البريطانى الجنرال روبرتسون 106562508 لاتخاذ إجراءات هجومية ضد 
أنشطة الفدائيين فى منطقة القناة. وتحدث المؤلف عن كيفية مواجهة 
البريطانيين لهذه الأنشطة خلال الأشهر السابقة على ثورة يوليو 1507ء كما 
تناول موقف بريطانيا من القصر والوفد خلال تلك الفترة .ويعطى المؤلف بعد 
ذلك صورة عن تنظيم الضباط الأحرار وعلاقته بوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية (014))؛ ثم يتناول الموقف البريطانى من الثورة وتنظيم الضباط 
الأحرار؛ ويرى المؤلف أن وجهة نظر تشرشل بكل ما فيها من معاداة للمصريين 
لم تكن تعارض منح محمد نجيب فرصة جيدة داخل مجلس قيادة الثورة .ويفرد 
المؤلف عنوانا خاصا للحديث عن نظام الحكم الجديد؛ وعن العلاقات بين 
أعضاء مجلس قيادة الثورة» والخلافات التى ظهرت خلال عامى ١105-1507‏ 
بين المجلس ونجيب؛ والخلفية التاريخية للكولونيل ناصر حتى انفراده بالسلطة 
داخل مجلس قيادة الثورة وإبعاد محمد نجيب . 

ويربط المؤلف بين كتاب (فلسفة الثورة) لجمال عبد الناصر وكتاب (كفاحى) 
#مصسع؟! مزءكل8 للزعيم النازى أدولف هتلرء على أساس طموحات وأهداف كل 
منهما والمضامين الفلسفية التى يحملها كلا الكتابين فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية: كما يرى أن دائرة السياسة الخارجية لعبد الناصر ذات محاور ثلاثة 
(عربية ‏ أفريقية ‏ إسلامية): وأن الطموحات الإقليمية لعبد الناصر لم تشكل 
عاملا أو مشكلة رئيسية لبريطانيا حتى عام 1504 . وأوضح المؤلف رؤية 
معاصرى عيد الناصر تسمات وأساليب سياسته؛ فأوضح أن أنتونى إيدن وجون 
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فوستر دالاس وهارولد ماكميلان كانوا يرونه يسير على درب هتلر وموسوليني. 
ثم يتناول المؤلف فى هذا الفصل أيضا تنافس القوى العظمى للحصول على 
دخول إلى المنطقة حتى عام , والمحاولات الأمريكية لإدخال مصر فى 
منظومة الدفاع عن الشرق الأوسط . 

ويحمل الفصل الثائى عنوان: «السويس »١501‏ يتناول فيه المؤلف حلف 
بغداد. حيث يتحدث فى ذلك الفصل عن التحالف البريطانى ‏ العراقى وكيف أن 
بريطانيا كانت تأمل فى أن تؤدى اتفاقية غ150 مع عبد الناصر إلى دخوله فى 
حلف بقدا. ثم يتناول المؤّلف ازدياد الشرخ بين عبد الناصر والغرب فيبدأ 
بالحديث عن اجتياح غزة فى 18 فبراير 15050 ومقتل 8؟ مصريا خلال ذلك 
الاجتياح الذى كان رد فعل لما أسماه «حرب العصابات» ضد إسرائيل؛ ويريط 
المؤلف بين هذا الاجتياح وبين صفقة الأسلحة التى عقدها عبد الناصر مع 
الكتلة الشرقية فى سبتمبر من العام نفسه؛ بعد رفض الغرب تزويده بالسلاح. 
كما يتحدث عن مشروع ألفا خظرآث الذى كانت تأمل الولايات المتحدة من 
وراءه أن يؤدى إلى معاهدة سلام بين العرب وإسرائيل .ثم يتتاول أزمة السويس 
عام 171 وموقف القوى العظمى من هذه الأزمة؛: مع تحليل لها حيث يرى أن 
معظم الدراسات التى تتاولت هذه الأزمة أجمعت على أنها كانت لحظة فاصلة 
فى تاريخ السياسة البريطائية تجاه مصر بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط 
بصفة عامة. 

على أية حال فإن المؤلف يرى أن الفشل الذريع للسياسة البريطانية تجاه 
عيد الناصر منذ حلف بغداد وحتى أزمة السويس . قد وضع الرئيس المصرى 
فى مكانة دولية غير مسبوقة فى التاريخ العريى والمصرى لم يحصل عليها أى 
زعيم عربى منذ صلاح الدين الأيوبي. 

وتحت عنوان: ه مشكلات ومراهتات فى أعقاب السويس 1507 » وضع 
المؤلف الفصل الثالث من كتابه؛ والذى تناول فيه موقف الحكومة البريطانية 
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الجديدة التى تولت رئاسة الوزراء فى بريطانيا وهى حكومة ماكميلان التى 
وصلت إلى الحكم فى يناير 1541 خلفا لحكومة إيدن. ويصف المؤلف هذه 
الحكومة بأنها حكومة جديدة بأفكار قديمة, حيث يؤكد إنه لا يمكن الزعم بأن 
التدكومة الجتريدة كانت مختلفة فى موق سها غن الحكومة الشسايقة فيها يتعلق 
بمسألة عبد الناصر. فقد واجه ماكميلان عقب أزمة السويس سلسلة من 
المشكلات المعلقة دون حل؛ وكانت أكثرها إلحاحا هى الخطة الأنجلو . أمريكية 
ومشكلتى القناة وسيناءء كما وجد أن بعض طرق استرداد بريطانيا لمكانتها فى 
الشرق الأوسط قد تحطمت. فائسياسة العراقية الحليف الرئيسى لبريطانياء 
كانت غير سعيدة: كما طلبت الأردن إيقاف العمل بالمعاهدة الأتجلو ‏ أردنية 
تحت ضغوط شعبية؛ والمملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع بريطانيا 
أثناء الأزمة. وكانت هذه هى المشكلات التى واجهتها حكومة ماكميلان. 
فالأحداث كانت فى غير صالح بريطانيا وكلها توضح أن مكانتها كانت تتضاءل: 
وعلى العكس من ذلك كان الموقف الأمريكى أثناء أزمة السويس غير مفهوم 
بالنسبة للكثير من البريطانيينء فالكثيرون من إدارة أيزنهاور كانوا غير 
مستريحين لاسياسة الاستعمارية البريطانية التى فاقت معاداتهم للشيوعية. 
ويشير المؤلف فى هذا الفصل إلى أن وثائق الخارجية البريطانية المتعلقة 
بالشهور الأولى لعام 1501 تؤكد على أن عبد الناصر لم يعطى ولو قليل من 
التتازلات لبريطانيا فيما يتعلق بالقضايا التى وسعت الشقة بينهما. ويفرد 
المؤلف عنوانا خاصا لمشكلة سيناء والتى نشأت نتيجة الاجتياح الإسرائيلى لها 
أثناء الأزمة. حيث طلبث إسرائيل الإبقاء على مناطق ذات أهمية حيوية 
واستراتيجية بالنسبة لها فى كل من غزة وشرم الشيخ. والمعروف أنه عقب حرب 
1547 احطت همس غزة وجب الهدنة وسارف كزة مزن :ذلك الوقث اكب 
عكر الحدقين الفلسطنيين قوماضفة الشرق الأوشطله وضدارت ممبةوقاق 
بالنسبة لإسرائيل إذ كان الفلسطينيون يشنون غارات سريعة على الأراضى 
المحتلة فيما يشبه حرب العصابات ؛ أما شرم الشيخ فقد استخدمها المصريون 
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للتحكم فى خليج العقبة عبر مضيق تيران: وبالتالى يات المصريون يتحكمون 
فى ميناء إيلات الإسرائيلي. مما اضطر السفن الإسرائيلية إلى التوجه إلى 
إسرائيل عبر اليحر المتوسط. على أية حال فقد كمنت المشكلة فى بقاء 
إسرائيل فى كل من غزة وشرم الشيخ. وقد تمخضت الجهود الدولية وخاصة 
جهود القوى العظمى عن وضع غزة تحت الإدارة الدولية؛ وفتح مضيق تيران أمام 
الملاحة الإسرائيلية. وفى النهاية يفرد المؤلف فى هذا الفصل عنوانا يتناول فيه 
العزلة النهاكية عن السويسء وهو يقصد بها عزلة بريطانياء حيث كان ماكميلان 
لديه أمل فى الحصول على اتفاقية مع مصر بخصوص القناة: لكن هذا الأمل 
كان قد تبدد فى تهاية عام لا56١‏ . 

أما الفصل الرابع الذى يحمل عنوان: «أزمة فى سوريا /241501: فقد تناول 
فيه المؤلف عزلة عبد الناصر وهو يقصد بذلك عزلته عن الغرب: حيث بدأ 
بالحديث عن انتشار أفكار عبد الناصر إلى دول الجوار؛ فالحكومة الأردنية (رغم 
أن الأردن حليف حميم لبريطانيا) تقوم فى أبريل 1901 وتحت ضغط من رئيس 
الوزراء النابلسي الموالي لعبد الناصر بالموافقة على تحالف عسكرى عربى مع 
عبد الناصر . وقد وفع الاتفاق فى يناير 1501 وهو اتفاق عسكرى بين كل من 
مصر وسوريا والسعودية والأردن؛ وكان هذا التحالف أحد نواتج أزمة السويس . 

كما تناول المؤلف فى ذلك الفصل أيضا مفاوضات روما فى مايو 1501 بين 
مصر وبريطانيا بخصوص فقناة السويس؛ ثم تحدث عن الأزمة السورية. موضحا 
أن الصراع أثناء أزمة السويس قد دقع السوريين نحو اليسارء وأصبح عبد 
الناصر نفسه أكثر راديكالية. 

كما يرى المؤلف أن السوريين قد شعروا بأن النفوذ الأمريكى فى الشئون 
العريية تحت اسم مناهضة الشيوعية, قد شكل تهديدا سلبهم قوميتهم التى 
حاريوا من أجلها منذ عام 1١566‏ .وقد حاول كل من أيزنهاور ودالاس تأليب 
جيران سوريا عليها كتركيا والأردن والعراق: وحثهم على اتخاذ عمل ضدهاء 
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وهذا التحرك الأمريكى ضد سوريا دفع عيد الناصر للعمل فى الاتجاه المضاد. 

ويتناول المؤلف التنسيق الأمريكى البريطانى بخصوص مناهضة الشيوعية 
فى المنطقة: والخوف من عبد الناصرء حيث كان دالاس يفكر فى أن يرسل إلى 
الحكومة المصرية ما مفاده أنه لو قامت بعمل ما لدعم الشيوعية فى الشرق 
الأوسط: فإن الولايات المتحدة ستعتبر ذلك بمثابة دليل نهائى على أنها دولة 
شيوعية بناء على مبدأ أيزنهاور. وسيكون من نتيجة ذلك أن تطلب الأردن 
والعراق حماية ودعم الولايات المتحدة لها من مصر. 

وجاء الفصل الخامس من الكتاب تحت عنوان: «من نشأة الجمهورية العربية 
المتحدة حتى الثورة العراقية 1504 » وفى ذلك الفصل تناول المؤلف نشأة 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ والتى يرى فى نشأتها نجاحا للناصرية فى سورياء 
والتى كانت بريطائيا والولايات المتحدة تأمل أن تضمها إلى المعسكر الغربى : 
وقد اعتبرت الولايات المتحدة الوحدة المصرية السورية خطرا عليها؛ حيث 
كانت ترى أن هذه الوحدة من الممكن أن تلقى دعما من الاتحاد السوفيتىء 
وتشابه الموقف البريطانى مع موقف الولايات المتحدة. كما استعرض المؤلف 
مواقف بعض الدول العريية تجاه الوحدة المصرية ‏ السورية وخصوصا الدول 
الحليفة للقرب كالعراق؛ فذكر أن رد فعل نورى السعيد تجاه الوحدة كان له 
صدى على السياسة البريطانية فى الشرق الأوسطء فالوحدة العربية التى كانت 
تتحمس لها بريطانيا فى البدايةء بدأت تفقد بريقها حيث أصبح واضحا أن نورى 
السعيد يريد أن يضم الكويت إلى العراق» وصار يستحث مكميلان على أهمية 
الوحدة العراقية ‏ الكويتية. ويرى المؤلف أن الوحدة المصرية . السورية صارت 
نموذجا تود الدول العربية أن تحتذيه. ولكن كل حسب مصلحته . كما صار 
التحائف مع عبد الناصر يشكل قضية مهمة فى ذلك الوقت. 

وفى المصل السادس الذى يحمل عنوان: «قرار للسلام »1505-١50/‏ تناول 
المؤلف فيه الخطط المستقبلية التى اتخذتها بريطانيا إزاء خوفها من تحول 
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بعض الدول العريية ‏ خاصة لبنان والأردن ‏ إلى جانب الجمهورية العربية 
المتحدة بعد أن سقط الحكم الملكى فى العراق ولم يعد هناك من يقف إلى 
خافن بريظانا هد سيامة عبة النا صر 

وتوضح أوراق رئيس هيئة الأركان البريطانية (005) حول الشرق الأوسط 
والتى اطلع عليها المؤلفء أن انسحاب قوات التحالف البريطانى - الأمريكى من 
لبنان والأردن كان سيؤدى حتما إلى اتجاههما ناحية الجمهورية العريية المتحدة, 
مما سيؤدى بدوره إلى «الانسحاب البريطانى بشكل نهائى من شمال إفريقياء 
وسيؤثر ذلك فى النهاية على مركزنا فى سنغافورة والملايو وعلى الموقف فى 
نيبال». 

ويتناول المؤلف الموقف البريطانى من تنامى أفكار القومية العربية: وكيف 
أن بريطانيا كانت ترى أن وجود قوات غربية فى الشرق الأوسط ستؤدى إلى 
كسر شوكة عبد الناصرء التى لم تكن تعترف به كزعيم للأمة العريية, كما 
ستؤدى إلى خلق خطة اقتصادية للمنطقة وضمان لحل مشكلة اللاجثين 
الفاسطينيين. كما يتناول المؤلف فى هذا الفصل أيضا الطريق إلى السلام 
الإنجليزي المصري؛ موضحا أن بريطانيا كانت تسعى لإعادة علاقتها مع مصر 
وإعادة القائم بالأعمال البريطائي؛ لكن قضية تعويضات أسهم القناة وإطلاق 
سراح اثنين من السجناء البريطائيين كانت لب المفاوضات بين مصر وبريطانيا 
فى يناير 15605: وكادت المفاوضات البريطائية . المصرية أن تفشل بسبيب 
صفقة أرض سموحة المتنازع عليها ٠‏ إذ كانت بريطانيا وعائلة سموحة ترى أنها 
أرض مطورة (مستصلحة)» بينما كان الجانب المصرى يرى أنها أرض زراعية 
صالحة؛ وكان على بريطاتيا أن تدفع تعويضا كبيرا يصل إلى 77,0 مليون جنيها 
إسترلينيا إذا ما أرادت الحصول على هذه الأرضء؛ وفشلت صفقة سموحة بسيب 
تمسك عيد الناصر بمصرية هذه الأرض. 


وتقاول المؤلف سقوط الجمهورية العريية المتحدة, والذى رأى فيه أهم 
حدث سياسى فى سيرة عبد الناصر قبل حرب الأيام الستة» وكيف أن خير 
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انتهاء الوحدة المصرية السورية قد قوبل بارتياح شديد فى كل من بريطائيا 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


وفى الفصل السابع الذى يحمل عنوان « عدن واليمن وتدهور الانفراجة 
الأنجلو ‏ مصرية 19115-1977» يرى المؤلف أن الحكومة البريطانية لم تكن 
ترحب بحكومة جمهورية بتأثير عبد الناصر فى اليمن على الحدود الجنويية 
لشبه الجزيرة العربيةء وكان التهديد المصرى لهذه المنطقة الشغل الشاغل 
تتدواقز المتريطائية دوين تهرك العؤلف فى :هذا الفتصل أينا مقدمات الأزمة 
اليمنية وتأثيرها على العلاقات بين عبد الناصر ويريطانياء فيرى أن أهمية 
اليمن فى موقعها الفريد: ووجود قاعدة بريطانية فى عدن تشكل أهمية 
استراتيجية لبريطانيا وسنغافورة: باعتبارها الرابط الرئيسى للاستراتيجية 
الدفاعية لبريطانيا حول العالم. 

وظيما يتفلق بموقف الولآنات المشهنة من الأزمة اليمنية: يرى المؤلف أن 
أمريكا قد أنفقت وقتها وجهودها فى إقامة علاقات مع مصرء لكنها لم تكن 
ترغب فى التضحية بذلك فى مقابل بعض المصالح الهامشية مع الحكومة 
اليمنية. وكانت مشكلة الولايات المتحدة فى حلفائها الإقليميين كالمملكة العربية 
السعودية؛ ويريطانياء وإسرائيل والأردن؛ ومن ثم رأت أن التدخل فى اليمن فيه 
إنعاش لطموحات ناصر العربيةء وتهديد لمصالحها فى المنطقة. 

ويحمل الفصل الثامن من الكتاب عنوان: «المواجهة مع ناصرء 1514). 
والمؤلف يقصد بالمواجهة هنا تلك المواجهة التى قامت بين بريطانيا ومصر فى 
اليمن وليبياء لكنه يركز بشكل خاص على المواجهة التى قامت فى اليمن . حيث 
يرى أن التغييرات الدراماتيكية التى طرأت على زعامة كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة فى نهاية عام 1577 قد أحدثت تفييرا فى علاقات الغرب مع عيد 
الناصرء فأليس دوجلاس هيوم الذى تولى الخارجية لمدة ثلاث سنوات قبل أن 
يتولى رئاسة الوزراء فى بريطائيا كان مرتابا من الروس وناصر على حد سواء . 
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ويرى المؤلف أن عبد الناصر هو المسئول الأول عن تصعيد الأمور تجاه 
تأزم العلاقات البريطانية . المصرية. خاصة فيما يتعلق بجنوب شبه جزيرة 
العربء حيث بدا فى خطابه فى ؟؟ ديسمير 11717 أكثر عدوائية تجاه بريطانيا, 
وفى .خطابه فى ١7‏ فبراير 1974 شن هجوما كبيرا على السياسة البريطانية 
تجاه الشرق الأوسط باعتبارها المسئولة الأولى عن قيام دولة إسرائيلء كما 
تناول خطابه الوجود البريطانى فى ليبياء وكانت بريطانيا ترى أن ناصر يريد 
تصفية القواعد البريطانية فى البحر المتوسط والشرق الأوسط . 

ويرى المؤلف أن الوجود البريطانى فى اليمن كان وجودا استراتيجياء لحماية 
المصالح البريطانية؛ وكان هذا الوجود متمثل فى أكبر قاعدة بريطانية فى عدن 
فى مدخل البحر الأحمر: وكان الشكل السياسى المتمثل فى الاتحاد الفيدرالى 
الذى كان يسمى اتحاد الجنوب العربي» هو الشكل الذى يحافظ على المصالح 
البريطانية: لكن حركة المد القومى والثورى التى كان يقودها عبد الناصر يبدو 
أنها قد أثرت بشكل كبير على أبناء الشعب اليمني» فتأسست الجبهة القومية فى 
ردفان للتصدى للوجود البريطانى فى اليمن: وانطلقت ثورة مسلحة فى ١4‏ 
أكتوبر 1574 . ويرصد المؤلف خطوات التدخل المصرى فى ثورة اليمن وكيفية 
مواجهة بريطانيا لهذا التهديد لمصالحهاء والذى انتهى بهزيمة للجيش المصري؛ 
ومن ثم لعبد الناصر؛ وإن انتصرت الأفكار الثورية التى دعا إليها عيد التاصر. 

وفى الفصلين التاسع والعاشر يرصد المؤلف العلاقة بين حكومة حزب 
العمال وعبد الناصرء حيث يرى أن حكومة حزب العمال قد وصلت إلى السلطة 
وفى نيتها تحسين العلاقات مع عبد الناصرء. حيث كانت لا تزال أصداء 
المواجهة بين عبد الناصر وبريظانيا فى اليمن تلقى بظلالها. كما قامت حكومة 
حزب العمال بعدد من الخطوات التى يرصدها المؤلف لخفض درجة التوتر مع 
حكم عبد الناصرء ورحبت الحكومة المصرية بهذه الخطوات والبوادر لحسن 
النية واعتيرتها مؤشرات مشجعة: لكن على الرغم من ذلك فإن الخارجية 
البريطانية كانت لا تزال تشكك فى إمكانية الوثوق بعبد الناصر ما لم يتخل عن 
طموحاته الإقليمية. 
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وفى الفصلين الحادى عشر والثائى عشر يستعرض المؤلف موقف بريطانيا 
من عيد الناصر أثناء وعقب حرب الأيام الست 19517: حيث يرى المؤلف أن 
بريطانيا كان لديها التزاما تجاه النزاع العربى ‏ الإسرائيلي. كما يرى أن وجود 
إسرائيل قد ساعد عبد الناصر ليصبح زعيما عربيا. وفى ذلك الصدد يستعرض 
المؤلف مقدمات حرب 19317 فيتناول مشكلة المضايق فى خليج العقبة (مضيق 
تيران): ونشأة منظمة فتح كزعيمة للجماعات الفلسطينية المسلحةءوالتى كانت 
تلقى دعما من الدول العربية وعلى رأسها مصر . ويلقى المؤلف باللوم على عيد 
الناصر فى حرب 1977: ويرى أنه كان يريد تحقيق نصر سياسى أو عسكري: 
ليسحب اليساط من تحت أقدام الأردن والمملكة العربية السعودية وهما 
الحليفان الرئيسيان لبريطانيا والولايات المتحدة فى المنطقة . ويعتقد المؤلف 
بأنه كان هناك انقسام عربى بين دول ملكية ودول راديكالية . وهذا الانقسام كان 
من نتائجه المنافقسة على الزعامة العربية؛ ومن ثم كان عبد الناصر يريد أى 
نصر عسكرى أو سياسى يحقق له مثل هذه الزعامة. 

ووكن المؤلك على أن الأتصاد السوسس كان يمن عضر بمعلو ناث اتشازنة 
قبيل الحربء منها ما يفيد بأن إسرائيل قد حركت ١١‏ فرقة إلى الحدود 
الشمالية ريما لعمل تحرك ما تجاه سورياء وكان من نتيجة ذلك أن طلب 
عبد الناصر من الأمم المتحدة سحب المراقبين الدوليين على طول الحدود 
المصرية مع إسرائيل. 

وستدركن المولت الحدات نحربي يونيو 181/7 :مرهزا على الدؤن البويطاي: 
وتأثير تلك الحرب على العلاقات بين عبد الناصر وبريطانياء وكيف انتهت 
بهزيمة عبد الناصرء وإعادة افترابه من بريطانيا . 

ولق اعقيةالنولت علق حاقية عنية من المهيانى البريظاتية عل راننينا 
الأرشيف البريطانى 05568 20مه26 عفاطتاط ووثائق مجلس الوزراء البريطانى 
5 أعسصاطةن) ووثائق وزارة المستعمرات 01566 31نه0010) ووزارة الدفاع 
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البريطانية 06666 وومعء(اووثائق مكتب رئيس الوزراء البريطاتى عصسءط 
01 5ع أو تمللل هذا بالإضافة إلى فائمة من الوثاكق والمذكرات المنشورة 
والدراسات الحديثة المتعلقة بالموضوع. 

على أية حال فإننا قد نختلف مع المؤلف بداية من عنوان الكتاب وهو 
بريطانيا وناصرء حيث لم يشر . مثله فى ذلك مثل الكتابات الفربية ‏ إلى مصرء 
وكأن العلاقات مع مصر هى العلاقات مع عيدالناصر. واختزلت مصر فى 
شخص عبدالناصرء وأتصور أن هذه النظرة نابعة من المقولة الغربية التى ترى 
«أن كل الأمور فى الشرق الأوسط تدار بالزعامات الشخصية». وهذه النظرة 
تعنى غياب أى شكل من الأشكال المؤسسية التى يمكن للغرب أن يتعامل معها, 
وغياب الكيانات السياسية التى تعبر عن وجود شكل من أشكال الديمقراطية. 
وقد تكون هذه النظرة بها شيء من الصحة:. لكن لا بد أن توضع الأمور 
والأحداث فى سياقها التاريخيء فعبد الناصر وليد فترة مهمة من التاريخ 
الإنسانيء فترة التحرر من نير الدول الاستعمارية التى كانت تتحكم فى مصير 
العديد من دول العالم الثالث: وكانت بريطانيا أكبر مثال للدول الاستعمارية: من 
الطبيعى أن تتحدث عن عبد الناصر باعتباره ديكتاتورا شبيها بهتلر أو 
موسوليني: ليس لأنه كذلكء: ولكن فقط لأنه عطل المصالح البريطانية فى 
المنطقة, وأخرجها منها نهائياء فالقضية إذن قضية مصالح وليست توصيفا 
لأشخاص . 

وهذا الكتاب يرسم صورة ريما تكون من وجهة نظرنا ليست بالجديدة 
للعلاقات بين بريطانيا وعيد الناصرء إلا أنها أعطت صورة تتسم بالشمولية لهذه 
العلاقة. حيث سمحت الفترة التاريخية للمؤلف ‏ والذى كان موفقا فى اختيارها . 
أن يتابع هذه العلاقة منذ البداية ليقدم لنا فى النهاية صورة لا تعبر عن وجهة 
نظره بقدر ما تعبر عن وجهة نظر مصادره التاريخية التى اعتمد عليها وخاصة 
المصادر البريطانية. 


د . صيرى أحمد العدل 
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المؤلف:د .مصطفى الفقي 
الكتاب: من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح 
التاشر: دار الشروق » القاهرة ٠٠١4‏ 

الدكتور مصطفى الفقى هو أحد المفكرين المصريين المعاصرين ء له 
إسهامات فكرية عديدة ومتتوعة. ويأتى هذا الكتاب كأحد هذه الإسهامات ,: 
حيث يحتوى على عدة أفكار فى شكل مقالات مستقلة تعالج قضايا فكرية 
متنوعة تتعلق بهموم الوطن وشواغله . وتمثل فى مجملها دراسات لواقع الحال 
فى مصر فى أبعاده السياسية والاجتماعية والقومية مع التطرق لعلاقات مصر 
الخارجية مع الدول العريية ودول الجوار وبعض القوى العالمية . أهمها الولايات 
المتحدة الأمريكية. وجاء عنوان هذا الكتاب حاملا عنوان الدراسة الأولى فيه , 
وهو ( من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح ). ويتكون الكتاب من 46 دراسة أو مقال؛ 
ويقع فى 1١/8‏ صفحة من القطع المتوسط . 

ويستعرض الدكتور مصطفى الفقى فى الدراسة الأولى للكتاب التفرقة 
الجوهرية بين مفهوم الثورة ونزعة الإصلاح . حيث تتمثل تلك التفرقة بالدرجة 
الأولى فى طبيعة الإجراءات الاستشائية التى ترتبط عادة بالثورات وتؤدى إلى 
تعطيل الديمقراطية أحيانا , كما تكمن بعض عناصر التمييز كذلك فى حجم 
التركيز الذى يقترن بحركات الإصلاح والذى يعطى زعماؤه أدواراً لا تخلو من 
مبالقة ولا تبرأ من غموض. ثم يتصدى المؤلف لخصوم ثورة يوليو سنة 1107 
محاولاً الرد على انتقاداتهم لتلك الثورة ؛ وموضحا أن الأحوال التى سادت مصر 
قبل الثورة لم تكن لتتغير بغير فيام الثورة » وأن المشروعات الكبرى التى أحدثتها 
الثورة لم تكن لتحذث فى ظل الظروف والأوضاع التى كانت تعيشها مصر من 
قبل » وأن تلك الثورة هى ثورة شعب كان فى مقدمته الجيش الذى هو جزء من 
نسيج ذلك الشعب » مع اعتراف المؤلف بغياب الديمقراطية ونقص المشاركة 
السياسية بعد قيام الثورة نظراً للممارسات الأحادية لمفهوم التنظيم السياسى 
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الواحد يدءاً من هيئة التحرير مروراً بالاتحاد القومى وصولاً إلى الاتحاد 
الاشتراكى 

ثم يتعرض المؤلف فى دراسته الثانية إلى مؤسسات الحكم . محاولاً المقارنة 
بين دور الفرد ودور المؤسسة فى الحياة العامة المصرية. وفى هذا المجال يؤكد 
على أهمية دور الفرد فى حياة الأمم والشعوب . خاصة مصر . وضرب أمثلة 
على ذلك بقوله أننا حينما نتحدث عن رواد التنوير نذكر رفاعة رافع الطهطاوى , 
وحيتما نتحدث عن الفلاح المصرى فى الجيش نتذكر أحمد عرابىء: وحينما 
نتحدث عن بنك مصر نشير إلى طلعت حرب ؛ وحين نتحدث عن الجامعة 
المصرية نشير إلى أحمد لطفى السيد وطه حسين ٠‏ وغيرها من المجالات ؛ إلى 
درجة أن الأحزاب السياسية قد اختزلت دورها هى الأخرى لتصبح ممثلة فى 
شخوص محددة وآفراد بذاتهم » مما يدل على ارتباط الفرد بالمؤسسة وتجسيده 
لها وأهميته فيها . 

ثم يتحدث المؤلف ٠‏ فى دراسة أخرى . عن حيوية النظم السياسية من حيث. 
استقرار السياسات وتجدد الأفكار . ويشير بصدد ذلك إلى أن التجدد- وهو 
جزء من عبقرية هذا الشعب وتراثه العريق- هو القادر على استيعاب القضايا 
وامتصاص الصدمات والموازنة بين الثوابت والمتفيرات واستلهام الأفكار من 
الحكومات التى ليست هذه وظيفتها باعتيارها تعبيراً عن السلطة التتفيزية , 
ولكن يجب أن تنطلق الأفكار والرؤى والاجتهادات من الأحزاب السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدنى الأخرى من جامعات ونقابات وجمعيات أهلية 
وغيرها . فالحكومة هى جزء من التظام السياسى وليست كل هذا النظام ؛ ومن 
ثم فإن تغيير الحكومات لا يعنى بالضرورة التعبير الوحيد عن حيوية النظم 
السياسية إلا إذا كان التغيير موضوعيا يستند إلى أسباب تتعلق بتجديد الأفكار 
وتطوير السياسات , وبذلك يكون التغيير مؤّشراً لحيوية النظم ودليلا عليها . 

ثم يتحدث المؤلف فى دراسة أخرى عن (العوامل الداخلية والمؤّثرات 


مجلة مصر الحديثة لك 


الخارجية) متخذاً من هزيمة يونيو عام 19717 نقطة تحول للتعبير عن منطق 
التغيير فى السياسات الداخلية والخارجية لمصر ء ومحاولاً إلقاء الضوء على 
جهود الرئيس جمال عبد الناصر فى التغيير الذى استمر خلال الفترة من يونيو 
5517 همون زحناه فى منت سر سق 133 , 

ويؤكد المؤلف فى إحدى الدراسات التى حفل بها الكتاب (المصريون بين 
الوطنية والسياسة) بأن المصريين قد يختلفون فى الرؤى السياسية . لكنهم أبداً 
لا يختلفون أمام المواقف الوطنية » وأن الإدانة السياسية لعصر معين أو انتقاد 
ممارسات الحكم فى فترة بذاتها لا يجب أن تخضع لعملية تعميم تختلط فيها 
الأوراق وتمحو فيها السيئات كل الحسنات , وأن المصريين يكونون دائما التعبير 
الصادق عن ضمير أمتهم وشموخها. ومن ناحية أخرى , فإن استقراء التاريخ 
الحديث يؤكد أن ثورة المصرى لكرامته تسبق ثورته من أجل معدته , فلقد ثار 
المصريون فى القاهرة مرتين ضد الحملة الفرئسية عندما تعرضت حرماتهم 
ومقدساتهم للانتهاك. كما ثار الشعب المصرى عام ١919‏ ضد السيطرة 
الأجنبية ولعدم تحقيق مطالبه الوطنية قبل أى شي آخر . 


ويتحدث المؤلف عن الرئيس محمد أنور السادات فى مقال بعنوان (صاحب 
القرارين) : مؤكداً أن السادات يمثل نمطا خاصاً ونموذجاً فريداً فى التاريخ 
السياسئ والشكرئ تمسر العديكة زيمن قبيرا هن الشخصية المتعددة 
الألوان ٠‏ المتنوعة الاتجاهات . الثرية العطاء ‏ الشاملة الرؤى. وأن السادات 
أحسن فهم طبيعة إسرائيل بدءاً من تاريخ قيامها مروراً بسياساتها التوسعية 
وصولاً إلى مواجهاتها المختلفة مع جيرانها , وأنه كان واعيا لمخاطر السياسات 
الإسرائيلية على الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى . وأدرك أن عامل 
الزمن ليس فى صالح أصحاب الأرض المحتلة , وأن التقادم يضع شعوراً بالتعود 
على الواقع : ويعطى الغير ذريعة لتبرير الوضع الراهن وخلق عادة التسليم به : 
لذلك اتخن قرار الحرب الشجاع ليكسر حالة اللا سلم واللا حرب ويحقق نصراً 
مؤزراً هو الأول والأهم فى تاريخ الصراع مع إسرائيل . 
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ويتناول المؤلف مسألة الانفتاح الاقتصادى فى عهد السادات ؛ ويرى أن 
هذا الانفتاح كان استهلاكيا إلى حد كبير ء استغلت فيه طبقة جديدة فى 
المجتمع الفرصة لتكوين ثروات فى مرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى 
الاقتصاد الحر ء تلك المرحلة التى تواكبت مع التوجه السياسى المصرى فى 
العلاقات الدولية من الشرق إلى الغرب . مع محاولة تطبيق المبادىٌ 
الديمقراطية الغربية بما يتناسب مع المجتمع المصرى . 

كما يتناول المؤلف مسألة السادات والجماعات الإسلامية . مشيراً إلى أن 
السادات ربما كان المسئول عن نمو الجماعات المتطرفة وتزايد قوتها بعد أن 
فتح لهم الطريق لينشطوا فى الجمعيات والتنظيمات المختلفة بغية إحداث توازن 
مع الجماعات اليسارية المتهمة بالعداء لحكمه وسياساته كما يشير إلى أن 
السادات فى توجهه نحو القوى الإسلامية إنما كان تعبيراً واستجابة للمناخ العام 
الذى ساد بعد نكسة عام 19317 ٠‏ والذى كان يميل إلى التقرب إلى الله والبعد 
عن القوى الشيوعية . 

ويتعرض المؤلف للعلاقة بين السادات والأقباط مؤكداً على أن الصدام الذى 
حدث بين السادات والأقباط لم يكن له ما يبرره على الإطلاق . حيث أن 
السادات فى سياساته الداخلية والخارجية كان يسعى إلى إطلاق حرية رأس 
المال الخاص والانفتاح الاقتصادى والتقرب من الدول الفربية والولايات 
المتحدة؛ وكل ذلك كان بمثابة مغريات لا تتعارض مع تطلعات الأقباط المصريين 
الذين لحقت يهم أضرار كثيرة نتيجة لقوانين التأميم وسياسة الاقتصاد 
الاشتراكى المركزى الاتجاه والتوجه . 

ويتحدث المؤلف عن حصاد القرن العشرين بالنسبة لمصر فيذكر أن ذلك 
الحصاد كان مرتبطا بالمتغيرات التى حملها ذلك القرن على الصعيدين العربى 
والعالمي: ويعنى بذلك المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية: 
وهو ما شكل فى مجمله ملامح وشخصية مصر المعاصرة من خلال العديد من 
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المواقف والأحداث والتطورات التى حملتها تلك المتغيرات الداخلية والخارجية ‏ 
التى استمدت منها بواكير الحركة الوطنية مع بدايات ذلك القرن متمثلة فى 
نشاط مصطفى كامل ومحمد فريد وسهعد زغلول: وما تمخض عن تلك 
المتفيرات من قيام ثورة 8 بما كانت تمثله من تحدى لسلطات الاحتلال 
البريطانى فى وحدة وطنية مصرية رائعة؛ ثم صدور تصريح 58 فبراير سنة 
97 الذى نص على استقلال مصر وانتهاء سنوات الحماية البريطانية التى 
أعلنت مع بداية الحرب العالمية الأولى (1914 -1518). ثم دور مصر القومى 
العريى بعد قيام ثورة يوليو 1407: وحملها لواء القومية العربية وعدم الانحياز. 
كما يرصد المؤلف تطور الثقافة والتعليم فى مصر من الكتاتيب إلى الجامعات , 
ومكانة الأزهر ورسالته ومستقبله . وكذلك دور الكنيسة المصرية . 

ويتعرض المؤلف إلى العلاقات المصرية - الأمريكية من خلال عدة مقالات 
ضمنها فى كتابه هذا . ومن تلك العلاقات ما يمكن رصده من خلال حوار 
مصرى - أمريكى بكل مقومات ذلك الحوار من اتقاق أو اختلاف فى الرؤى وفى 
العديد من القضايا والهموم المشتركة. كما يتوقف ليتأمل مغزى تكريم السفير 
الأمريكئ الأسبق (دانيال كيرتزر). ثم يتعرض فى مراجعة وتأمل لمواقف مصر 
والولايات المتحدة يخصوص بعض القضايا الداخلية والعربية والدولية . 

ويرصد المؤلف من خلال دراسة بعنوان ( العبث بالتاريخ) العديد من 
الإشكاليات ؛ منها أن مفهوم المعاصرة مازال يسلب من موضوعية الرواية 
التاريخية أهم عناصرها ويهبط بها إلى مستوى الشعور الذاتى المباشر على نحو 
يجعل نبرة الأنا طرفا فيه أحيانا : وأن العمل التأريخى (من وجهة نظر المؤلف) 
اعتمد فى معظمه على عملية السرد التلقائى فى غيبة الوثيقة !!و بصدد ذلك 
يشير المؤلف إلى أن تاريخنا قد حفل بأصنام قائمة وأقنعة زاكفة حتى أننا لم 
تتمكن من إعطاء كل حدث فى تاريخنا الحديث دلالته العلمية والتاريخية 
الصحيحة. ويزعم أن هناك مراحل عديدة من تاريخنا الحديث سوف تظل فى 
حاجة إلى إعادة نظر , كما أن هناك أحداثا كثيرة ما زالت تفتقد إلى 
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الموضوعية فى التحليل. ويؤكد الكاتب على أن الحرية تمثل شرطا أساسيا 
لنجاح المؤرخ فى مهمته وتحقيق رسالته ؛ فالتاريخ لا يكتب تحت وطأة نظرية 
سياسية بعينها ؛ أو بتوجيه من نظام حكم بذاته ؛ بل لابد أن يشعر المؤرخ بأنه لا 
سلطان عليه إلا سلطان الوثيقة وضمير المهنة التى اختارها طريقا لحياته . كما 
أن التعددية الثقافية مهمة للمؤرخ , والتزاوج الفكرى أمر ضرورى له ؛ فلابد أن 
يضرب بسهم فى العلوم الاجتماعية الأخرى ء إذ إن المؤرخ النابه هو الذى يلم 
بكافة الاهتمامات فى المجالات الرئيسية لمراحل التاريخ المختلفة بدءاً من 
الأدب والفن ؛ مروراً بالقانون والاقتصاد ؛ وصولا إلى الحياة اليومية للمجتمع ؛ 
مع ضرورة أن يظل الضمير الوطنى أمرأ جوهرياً لكل من يتصدى للدراسات 
التاريخية. ويتطلع الكاتب من المؤرخين المعاصرين بأن يرصدوا عبقرية 
الشعب المصرى تجاه قضيتى الحرب والسلام فى الصراع العريى - الإسرائيلي. 
وكيف استطاع هذا الشعب أن يوازن بين الثوابت والمتغيرات . من حيث احترام 
اتفاقية السلام مع إسرائيل دون انتهاك حدودى إرادى واحد من جائب مصر, 
بينما ظل التطبيع بطيئاً ومحدوداً لأن مشاعر الشعوب محكومة بشيء آخر 
يتصل بمنطق العدل وضروراته » ومفهوم الحق ومقتضياته وشمول السلام 
وضماناته. فالمهمة العاجلة أمام مؤرخينا هى توثيق تاريخنا الحديث وحرمان 
الطرف الآخر من الانفراد وحده عالمياً بحق الرواية التاريخية عن كل ما يتصل 
بتاريخنا على وجه خاص أو بتاريخ أمتنا العريية بوجه عام . 

والكتاب بالإضافة إلى ما عرضنا له يحتوى على العديد من المقالات 
والرؤى الأخرى الجديرة بالقراءة والتأمل . 


د. حسين إبراهيم العطار 
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والشخصيات والأحداث والمواقف. المجلس الأعلى للثقافة ؛ القاهرة 7٠١0‏ . 

- محمد جبريل: الجودرية عن تاريخ الجبرتي بتصرف, المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة "٠١60‏ . 

- مصطفى الفقي: الدولة المصرية والرؤية العصرية ؛ دار الشروق ٠‏ القاهرة 
ملم . 


لك الإصدارات الحديثة 


2 مختار أحمد ثور: مصطفى التحاس ركيسا للوزراء ١965-1551‏ , العدد 05 
من سلسلة مصر النهضة ؛ مركز تاريخ مصر المعاصر . دار الكتب والوثائق 
القومية ؛ القاهرة ٠٠5‏ . 

- ناصر إبراهيم: الفرد نسيون في صعيد مصر . العدد ٠‏ من سلسلة مصر 
النهضة ؛ مركز تاريغ مصر المعاصر ٠‏ دار الكتب والوثائق القومية ,. القاهرة 
6 

- وفاء عبد الحميد :المرأة المصرية » إصدار مركز الخيرات المهنية للادارة : 
القاأهرة ه١٠٠7‏ . 

- يوئان لبيب رزق: فؤّاد الأول .. المعلوم والمجهولء دار الشروقء القاهرة .7٠١0‏ 

: محمد علي الكيير 5٠١‏ عام على حكم مصر -17٠١0 -١8١06‏ 
القاهرة ٠٠١64‏ . 

: ديوان الحياة المعاصرء المجلد الثانى عشر . مركز تاريخ 
الأهرام مؤؤسسة الأهرام: القاهرة 5٠١6‏ . 

- ألحمد هاني: مصر ما بين بروتوكلات حكماء صهيون وبروتوكالات كامب دافيد: 
القاهرة 7٠١84‏ . 

- بثينة محمود (محرر): تطور أوضاع المرأة في عهد ميارك ٠‏ إعداد الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء بالاشتراك مع الأمانة العامة للمجلس القومى 
للمرأة ؛ القاهرة 84١٠؟‏ . 

- ذثروت عكاشة : مذكراتي في السياسة والثقافة ؛ الجزء الثاني . مكتبة الأسرة, 
الهيكة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ٠٠١4‏ 0 

- حكم محمود الكفراوي : عيد الناصر والقضايا الدولية والقومية . الحزب 
العربي الديموقراطي الناصري , القاهرة 7٠١4‏ . 


مجلة مصر الحديثة 004 


- سامح كريم: طه حسين... فكر متجدد , الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 
م 

- سعيد عبد الرازق عيد الله: دور جمال عبد الناصر في السياسة المصرية . 
العربي للنشر والتوزيع ؛ القاهرة 7٠٠١4‏ . 

- الشافعي محمد بشير : أحوال مصر في ربع قرن ,7٠١1-١91/9‏ الإسكندرية 
غ ل 

-صلاح هريدي : فصول من تاريخ المدن المصرية خلال العصر العثماني ؛ عين” 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية . القاهرة 4١٠؟‏ . 

- صبري أحمد العدل: تاريخ سيناء الحديث 1511-14819 : سلسلة صر 
النهضةء دار الكتب والوثاكق القومية , القاهرة "٠١4‏ . 

- عبد الحميد عبد المجيد شلبي: موقف البعثة الأمريكية في مصر من مقتل 
بطرس غالي 15٠١‏ القاهرة 7٠١4‏ . 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعي في العصر المثماني 158-١011‏ , الجزء الأول ؛ دار الكتاب 
الجامعي ؛ القاهرة 3٠١4‏ . 

- عبد المعطي البيومي سالم : دور مصر في المقاطعة العربية للمنتجات 
الصهيونية في فلسطين 1941-١546‏ ء القاهرة ٠٠١4‏ 

- عيد الوهاب أحمد عبد الرحمن: مصر والسيادة على السودان . نهاية حقبة 
تاريخية ؛ دار العلوم للنشر والتوزيع ؛ القاهرة ٠٠١4‏ . 

- عفاف لطفي السيد: مصر في عهد محمد علي ؛ ترجمة عبد السميع عمر 
زين الدين . المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة 7٠١4‏ . 

- فاطمة كاظم وعدلي أبو طاحون :المرأة الريفية ...عطاء عبر التاريخ , 
المجلس القومي للمرأة : القاهرة 7٠١4‏ . 

- فؤّاد سراج الدين :ذكرياتي السياسية ؛ دار التعاون : القاهرة ٠٠١4‏ 


0 الإصدارات الحديثة 


> محمد الجوادي: من بين سطور حياتنا الأدبية ٠‏ ثلاثية التاريخ والسياسة 

والأدب . جهاد للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة 4 
: صانع النصر ... سيرة حياة المشير أحمد إسماعيل ؛ دار 
جهاد للنشر ء القاهرة 4١٠؟‏ . 

- محمد السفعيد جمال الدين: الدور المصري والإيراني في مجال حوار 
ل لحضارات » مركز الدراسات الشرقية . جامعة القاهرة "٠*8‏ . 

- محمد سهيد العريان: حياة الرافعي 1454-1406 ء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة . القاهرة غ١٠٠‏ 
-15900 , عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية . القاهرة 
ستو * 

- محمد نعمان جلال: التفاعل الفكري بين مصر ومحيطها العربي ؛ الهيئكة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 7٠١4‏ . 

- محمود عابدين صالح: العلاقات السودانية المصرية وآفاق تطورها . مكتبة 
مدبولي : القاهرة ٠٠١4‏ . 

- مصطفى عبد الفني: أسرار ثورة يولية » دار أطلس ؛ القاهرة 5٠١4‏ . 

- مصطفى الغريب: محمد حسين هيكل ودوره في السياسة المصرية ١8/4(‏ -_ 
؟4", القاهرة ؛:١٠٠7.‏ 

- مصطفى الفقي: من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح , دار الشروق » القاهرة 
0 

- وحيد عبد المجيد: الإصلاح المسياسي ... بين الاستقطاب الإسلامي 
والعلماتي: دار التعاون » القاهرة غ١٠٠‏ . 


مجلة مصر الحديثة 03 


- يونان لبيب رزق : الأهرام ديوان الحياة المعاصرة ؛ الجزء الحادي عشر, 
مركز تاريخ الأهرام. مؤسسة الأهرام : القاهرة 7٠١4‏ . 

- أحمد عيد الحفيظ : نقابة المحامين . صورة مصر في القرن العشرين : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية . مؤسسة الأهرام ؛ القاهرة 7٠١”‏ . 

- سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 5٠١1‏ . 

- صباح مصطفى حسن المصري :النظام الحزبي في مصر »ء دراسة مقارئة بين 
النظم الوضعية والشريعة الإسلامية , دار الجامعة الجديدة للنشر , 
الإسكندرية 3٠١7‏ . 

- عباس الطرابيلى: أحياء القاهرة المحروسة ؛ الدار المصرية اللبنانية , 
القاهرة "ا١٠٠؟‏ . 

- محمد حداد: محمد عبده: قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني :دار 
الطليعة للطباعة والنشر ء بيروت "٠٠١*‏ . 

- ممدوح أئيس فتحي: مصر من الثورة إلى النكسة ؛ مقدمات حرب حزيران 
يونيو 19717 » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية , الإمارات 
العربية المتحدة ٠٠١‏ 

- نايف الرشيدات: جمال عبد الناصر في الميزان ؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ؛ بيروت 5٠٠١"‏ . 

- هدى شعراوي: مذكرات هدى شعراوي ؛ رائدة المرأة العربية الحديثة ؛ دار 
المدى للثقافة والنشر ؛ دمشق ٠٠١١,‏ 

' - أحمد صلاح الملا: مصر والعروبة... أزمة الوعي وإشكالية الهوية . مصر 

العربية للنشر والتوزيع ؛ القاهرة ؟١٠7.‏ 


وك الإصدارات الحديثة 


إصدارات باللغة الإتجليزية 

أه 5ملعن[و2 عط , لعومص<8 تزاعزءه5 1ذكن) : قطة181 ,ممسطدخل اعلمم * 
2005 , ققع22 معنة © صا نواتكاء كتدلآ مدع ترعسيف , امالاوط 10 210015 

ه 2ه علنآ عمأعصقط© عط عاعلقصدت : ممصتام5 معلتتقطت , لاكستمسد * 
21655 مكنة© هذ الوه اتلملآ ممعتقعمخ ,1945 -1850 , عأنا8 مختوت 
.2005 
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. 2003 , /قة2م05 , 01010 , خمعت0 عط 
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, قمقدمم01 عط يلما أمنوع8 كمه عستادعله2 : ممعطوككة , طامط[ * 
. 2003 , 2001مءآ ,ععلتةط 

, أقه8 510016 عط هذ عتتجوسه ذه لمه امنمام8 ... تعد : طلتعك؟1 , عاج]ز * 
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مجلة مصر الحديثة فاك 


عط 10 1290110100 طقتام وع1 غطا لمك ... 1952-1967 , أمدظ 110016 عطا 
03 , 55ةن) علصقمآ ,015 , 1300ئه2 , مملمماآ , عنة لا بؤور[ - عرزن 

... لإأتكمع10 امقتدمامء - )5ه0م 320 ند الهم 11300 : .لم مممتعطاوصة , 021ده811 * 
و عثتملا ع8 , 005ه2م.آ , أملاعئا لنة 12013 هد نزوه([مع10 0هة عستالتء 
. 2003 , لمكدت ععل16 100 

مام قتعنااع1 ...أمنزو8 ها مقصامتتطن اعمط عط : عمما قتطمه5 , عأممم « 
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